mn 
2 کے‎ 
95*٩9 J) مه‎ 
وا رتیت الفقت ي‎ 
ہی ا کے و‎ 
0 9 
J.» ^ سک سے ۸ »ص‎ ۷ ۶ 


رمڪ 
کے ا لے 
7 * بجي 


ی اتا جرج جات امہ 





رتیه والخصر ترجه 


الج سبد اتن اموي 
اء الان 
کناب : السقر طا ةمهلا وره _ اط والعررة 


اررعرام وصفاته ۔ ا تع طلباع زاررصام 
بناء اللعية بمية ا منا بلك 


وو اناي 


E 


سرع 
م ے 9 


فَالرّبتتيت الفقتفي 
ا سل 7 سر 
م5 20 ا > 5 سر 
کا م سا م شاع 77.37« 


حموقالظيع فوط 
الطبعةالاولل 


5ه 5455م 


کے ١اد‏ ک2 ا ا ےر 
ر 
لت دضاع “ارت ۹س و سے 
للست روالو سح 
سَاتفت :2785.605 - فتاڪشس:-01٤ ٤۷۹‏ 


صصبت :257505 - المتزالرييدف: ١١7‏ 
اليحاض ‏ الملكة العببية الشعودكة 





وأحكامه للحج وغيره 





كات كات كات كلت كات كات كات كات كات E E E RAE E‏ كلت كلت E SE‏ وكات كات كلد 
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ما جاء في سفر المرأة بدون محرم 


[ مالك» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال : لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها"١2.‏ 
هكذا رواه جماعة الرواة للموطأ عن مالك» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة. ورواه بشر بن عمر» عن مالك» عن سعيد بن أبي 
سعيد» عن أبيه » عن أبي هريرة» وكان سعيد بن أبي سعيد- فيم| يقولون- قد 
سمع من أبي هريرة » وسمع عن أبيه- عن أبي هريرة . كذا قال ابن معين 
وغيره فجعلها كلها أحيانا عن أبي هريرة . 


قال أبو عمر: 

في هذا الحديث من الفقه أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر هذه المسافة ف| 
فوقها الا مع ذي محرم أو زوج . وقد اختلفت ألفاظ أحاديث هذا الباب في 
مقدار المسافة» وسنذكر ذلك والمعنى فيه في آخر هذا الباب إن شاء الله . 


واختلف الفقهاء من هذا المعنى في ذي المحرم للمرأة هل هو من 
السبيل الذي ذكر الله ني الحج أم لا ؟ فقالت طائفة : المحرم من السبيل 
الذي قال الله عز وجل 9# من سكاع ی سببيالا © آل عمران : (۹۷)]» فمن لم 
يكن ها من النساء ذو محرم فتخرج معه. فليست ممن استطاع إلى الحج 
سبيلاء لنهي رسول الله كَل أن تسافر المرأة الا مع ذي محرم منهاء ومن 
ذهب إلى هذا : ابراهيم النخعي» والحسن البصري» وأبو حنيفة وأصحابه. 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق» وأبو ثور. 


(۱)خ(۲/ الخ )ل )/ C(\VTE/TEV/Y)5 (| NTT /4VV‏ 
ت (۳/ ۷۳/ ۰ ۱۱۷). جه (۲/ ۹1۸/ ۲۸۹۹)» حب : اللإحسان /٤۳۷ /٦(‏ ۲۷۲۵) . 
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٠١ ع‎ ۱ 


وقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الرجل هل يكون محرما 
لأم امرأته يخرجها الى الحج؟ فقال: أما في حجة الفريضة» فأرجو؛ لأنها تخرج 
اليها مع النساء» ومع كل من أمنته» وأما في غيرهاء فلاء وكأنه ذهب إلى أنه 
م يذكر في القرآن . 
قال أبو عمر 

يعني في قول الله عز وجل : «ولا برب زِيتَهن إلا لبعولتهرج 4 
[النور: 1010 الآية كلها . قال الأثرم : قيل لأحمد : فيحج الرجل بأخت امرأته؟ 
رضاعة يكون محرما؟ قال: نعم. قيل له : فيكون الصبي محرما؟ قال : لا 
حتي يحتلم › لأنه لا يقوم بنفسه. فكيف تخرج معه امرأة في سفر؟ لا» حتى 
يحتلم وتجب عليه الحدود. أو يبلغ حمس عشرة سنة . 

وقال اخرون : جائز للمرأة أن تحج حجة الفريضة إذا كانت مع ثتقات 
من ثقات المسلمات والمسلمين» فأمامالك» والشافعي › فقالا: تخرج مع 
حماعة النساء . 

قال الشافعي : واذا خرجت مع حرة مسلمة ثقة فلا شىء عليها . 

وقال الأوزاعي : تخرج مع قوم عدول وتتخذ سل| تصعد عليه وتنزل» 
ولا يقرءها رجل الا أن يأخذ برأس البعير, e‏ 

ا راا ين 
لها محرم؟ فربما قال : # تما المومسود ن إحوة ‏ [الحجرات: .])١(‏ ويقول: 
رب من ليس بمحرم أوثق من محرم ‏ ذكره عبد الرزاق» عن معمرء 
وابن التيمي» عن أيوب» عن ابن سيرين . 
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قال أبو عمر: 

ليس المحرم عند هؤلاء من شرائط الاستطاعة . ومن حجتهم : الاجماع 
ي الرجل يكون معه الزاد والراحلة - وفيه الاستطاعة» ول يمنعه فساد 
الطريق ولا غيره : أن الحج عليه واجب. قالوا: فكذلك المرأة؛ لأن الخطاب 
واحدء والمرأة من الناس . 

وني هذا الحديث أيضا دليل على صحة ما ذهب اليه مالك» والشافعي 
وأصحابه) في تقدير المسافة التى يجوز فيها للمسافر قصر الصلاة وتحديدها ؛ 
ليم تالو ل تشر العا ن ماف أل من بن رة ٠‏ را ذلك 
بثانية وأربعين ميلا- وهي أربعة برد» وهو قول ابن عباس» وابن عمرء 
والأصل في ذلك حديث أي هريرة- هذا عن النبي ية با ذكرناء واستدلوا 
من هذا الحديث بأن كل سفر يكون دون يوم وليلة » فليس بسفر حقيقة» وأن 
حكم من سافر حكم الحاضر؛ لأن في هذا الحديث دليلا على إباحة السفر 
للمرأة فيها دون هذا المقدار مع غير ذي محرم» فكان ذلك في حكم خروج 
المرأة في حوائجها الى السوق» وما قرب من المواضع المأمون عليها فيها ني 
البادية والحاضرة » وأما اليوم والليلة فظعن وسفر وانتقال يكون فيه الانفراد. 
وتعترض فيه الأحوال» فكان في حكم الأسفار الطوال؛ لأن كل ما زاد عن 
اليوم والليلة من المدة في نوع اليوم والليلة وني حكمها- والله أعلم . 

وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب» واختلفت فيه الآثار: فقال مالك 
والشافعي: ما ذكرنا عنهماء وهو قول ابن عباس» وابن عمر» على ما 
وصفناء 53 قا لأحمد. واسحاق» حجتهم الاستدلال بحديث هذا الباب 
على حسب| اجتلبناء وهو حديث مالك المذكور عن سعيد بن أبي سعيد» عن 
أي هريرة عن النبي بي . وكذلك ما رواه ابن أبي ذئب- بمعنى رواية مالك 
في تحديد مسيرة يوم وليلة» وربم| قال مسيرة يوم فما فوقه» الا أنه قال فيه عن 


فتح اليو 
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سعید بن ابي سعید» عن آبیه- کا قال بشر بن عمر عن مالك . 

وكذلك رواه شیبان عن جیی بن أي کثير» عن سعيد بن ابي سعيد» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي ية مثله على اختلاف عن سهيل في 
ذلك . وقد روي هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح» عن سعيد بن أبي 
سعيد» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسافر 
امرأة بريدا الا مع زوج أو ذي محرم!"2. 

ورواه ابن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» 
أن رسول الله ي قال: لا تسافر امرأة الا ومعها ذو محرم20- لم يقل يوما ولا 
غيره» والالفاظ عن سهيل في هذا الحديث مضطربة لا تقوم بها حجة من 
روايته . 

وقالت طائفة : لا تقصر الصلاة الا في مسيرة يومين» وكل سفر يكون 
دون ليلتين » فللمرأة أن تسافر بغير حرم . هذا قول الحسن البصري 
والزهري» ومن حجتهم ما رواه شعبة وغيره» عن عبد الملك بن عمير» عن 
قزعة مولى زياد» عن أبي سعيد الخدري» قال: سمعت رسول الله وك 
يقول : لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين الا مع زوج أو ذي محرم!؟؟. 

روا می فر ع ا ن عن رع عن آم 
عن النبي ية : لا تسافر امرأة فوق ي ومين الا ومعها زوجها أو ذو محرم 
منها(؟). 


. سبق تخريجه في الباب نفسه (انظر حديث الباب)‎ )١( 

(۲) حب (7/ /٤۳۹- ٤1۸‏ ۲۷۲۷( هق ١179/8‏ )2 ك(١/55*5)‏ وقال: صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي . 

(۳) حم (۲/ »)۳٤۷‏ ك )٤٤۲ /١(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

()خ 114۷/4۰/0( م)/ .(ATY/Y٦‏ 
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وقال آخرون: لا يقصر المسافر الصلاة الا في مسيرة ثلاثة أيام 
فصاعداء وكل سفر يكون دون ثلاثة أيام» فللمرأة أن تسافر بغير محرم . هذا 
قول الثوري › وأبي حنيفة وأصحابه . وهو قول ابن مسعود» قال أبو حنيفة, 
ثلاثة أيام ولياليها: مسير الابل ومشى الاقدام» ومن حجتهم : مارواه عبيد 
الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يك قال: لا يحل لامرأة 
أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام الا مع محره(١‏ . 

ورواه عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده» عن النبى ا مثله . 

وروی الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي سعيد» قال : قال رسول الله 
ية : لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدا_إلا ومعها زوجها أو ابنها أو 
ذو حرم ا وبعض أصحاب الاعمش يقول فيه باسناده فوق ثلاث . 

وروی سهيل» عن أبيه» وسعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي 
ييو مثله سواء . هذه رواية وهيب» عن سهيل . 

وروى روح بن القاسم عن سهيل» عن أبيه» عن أب هريرة- مرفوعا 
مثله بمعناه . والرواية الاولى عن سهيل رواها حماد بن سلمة» وعبد العزيز بن 
المختارء عن سهيل . 

وروی بکر بن خنيس» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبي ا قال: لا تسافر امرأة في الاسلام مسيرة بريد الا مع زوج أو ذي 
رم٣‏ فحصل حديث سهيل في هذا الباب مضطربا في اسناده ومتنه . 


.(CYVYY /TEA/Y) 5 (TTA ۷° /)e «((( AVY -1°A1 ° (۱)خ(۲/‎ 
oc (1174 /EVY W0 ت‎ (VY TEA /YD5 (1° /۹VV /Y)م(¥)‎ 
. )۲۸٩۹۸ / ۹۷ /۲( جه‎ 
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وقد روى سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد» عن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة» أن النبي كله قال: يا نساء المؤمنات» لا تخرج امرأة مسيرة ليلة 
الا ومعها ذو محرم . 

وقد اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب- كما ترى- في ألفاظهاء 
ومحملها- عندي- والله أعلم- أنها خرجت على أجوبة السائلين» فحدث 
كل واحد بمعنی ما سمع» كأنه قيل له اة ني وقت ما: هل تسافر المرأة 
مسيرة يوم بلا محرم؟ فقال: لا. وقيل له في وقت آخر: هل تسافر المرأة مسيرة 
يومين بغير محرم؟ فقال : لا. وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام 
بغير محرم؟ فقال: لا. وكذلك معنى الليلة » والبريدء ونحو ذلك» فأدى 
كل واحد ما سمع على المعنى- والله أعلم. ويجمع معاني الآثار في هذا 
الباب- وان اختلفت ظواهرها- الحظر على المرأة أن تسافر سفرًا يخاف عليها 
الفتنة بغير محرم-- قصيرا كان أو طويلا- والله أعلم . 

ومن حجة من ذهب في هذه المسألة» مذهب أبي حنيفة : أن الشلاثة 
الأيام سفر مجتمع على تقصير الصلاة فيه والاصل في الصلاة التام باليقين» 
فالواجب أن لا تقصر الا بيقين» واليقين ما أجمعوا عليه في الثلاثة الايام» لأن 
ما دون ذلك ختلف فيه وهو قول ابن علية» وهذا- وان كان نظرا واحتياطا- 
فليس بجيد من طريق الاتباع» وأولى ما قيل في هذا الباب من طريق 
الاتباع : مذهب ابن عمرء وابن عباس » وأهل المدينة» والشافعي- والله 
الموفق للصواب . 

وقال الأوزاعي : عامة العلماء يقولون : يقصر المسافر في مسيرة اليوم 
التام . قال : وبه نأخذ» وف هذا الباب شذوذ تركنا حكايته تعلق به داود . 
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الرفق بالمركوب‎ 


[۲] مالك» عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك» عن خالد بن معدان” يرفعه 
قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف» فإذا 
ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازهاء فإن كانت الأزرض جدبة فانجوا عليها 
بنقيهاء وعليكم بسير الليل» فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار 
وإياكم والتعريس على الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات'“. 


قال أدبو عمر: 

هذا الحديث يستند من وجوه كثيرة وهى أحاديث شتى محفوظة . 

وأما الرفق فمحمول في كل شىء ما كان في شىء قط إلا زانه» كذلك 
جاء عن الحكماء . 

وروى مالك عن الأوزاعي. عن ابن شهاب » عن عروة» عن عائشة , 
عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر 
کله . 

والرفق المذكور في هذا الحديث أشير به إلى الرفق بالدواب في الأسفار, 
وأمر المسافر في الخصب بأن يمشى رويدا ومهلاء ويكثر النزول لترعى دابته 
وتأكل من الكل وتنال من الحشيش ولماء» هذا كله إذا كانت الأرض مخصبة 
والمسافر بعيداء ولم تضم صاحبه ضرورة إلى أن يجد في السير فإذا كان عام 


* في التمهيد : سعدان وهو خطأ والصواب ما أثبته . 
(۱) عبدالرزاق .)۹4۲٥۱ /۱٦۳ /٥(‏ طب /5١(‏ 467/856 المهيثمى (7/ 7١7‏ ) و(48/8١19-1١)‏ 
وقال : رواه الطيراني ورجاله رجال الصحيح . ا 
(١)حم(71/1 0171/01/١0‏ (« ات (5/ )١ oV‏ من 
طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة . 
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عنهاء وبدابته شيء من الشحم والقوة إلى أرض الخصب» والنقي في كلام‎ 
. العرب الشحم والودك‎ 

وأما قوله: فإن الأرض تطوى بالليل فمعناه والله أعلم : إن الدابة 
بالليل أقوى على المثى إذا كانت قد نالت قوتها واستراحت نهارها تضاعف 
مشيهاء وهذا ندب إلى سير الليل » والله أعلم با أراد لا شريك له . 

وقد كان رسول الله ميه يدعو لمن ودعه : اللهم اطو له البعد وازو له 
الأرض وهون عليه السقر'. 

أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا الحسن بن إسماعيل» حدثنا محمد بن 
علي بن الحسن » حدثنا إبراهيم بن مرزوق › حدثنا عثان بن عمر. أخيرنا 
أبو أسامة بن زيد» عن سعيد المقبري . عن أبي هريرة» أن رجلا أتى النبي 
ية يريد سفراً ليودعه فقال : أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف » 
فلما ولى قال : اللهم اطو له البعد» وهون عليه السفر'. 

حدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا أبو الطيب وجيه بن الحسن بن 
حدثنا حماد بن سلمة» أخيرنا يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل 
أن رسو الله ية قال : إن الله رفيق بحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي 
على || و 00 
معاوية» قال حدثنا محمد بن زهير أبو يعلى القاضى بالابلة» قال حدثنا 


(١1)ت(71505/555/0)‏ وقال: حديث حسن . جه (؟47577/5/ ١/ا777).‏ 
(؟)د(ه/هه١-ده١/‏ 7 .):8٠‏ 
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إسماعيل بن حفص » حدثنا أبو بكر بن عياش عن الاعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي 
عليه ما لا يعطى على العنف0١).‏ 

أخبرنا خلف بن سعيدء قال حدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا 
أحمد بن خالد» قال حدثنا علي بن عبد العزيزء قال حدثنا محمد بن أبي نعيم 
الواسطى. حدثنا هشیم › قال حدثنى المدينى يعنى عبد الله بن جعفر بن 
نجيح عن أبي الحويرث عن ابن عباس عن النبي كله قال: اذا كانت 
الارض مخصبة. فاقصدوا في السير وأعطوا الركاب حقهاء فإن الله رفيق يحب 
الرفق› واذا كانت الارض دة فانجوا عليها. وعليكم بالد لحة. فإن الارض 
تطوى بالليل» وإياكم والتعريس على ظهر الطريق» فإنه مأوى الحيات 
ومدرجة السباع"'. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
بكر بن حمادى قال حدثنا مسدد » قال حدثنا خالد بن عبد اللهء قال حدثنا 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ك : اذا 
سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها من الارض»ء واذا سافرتم في السنة 
فأسرعوا عليها السير» واذا عرستم فاجتنبوا الطريق» فإنه مأوى الموام 
بالليل9). ) 

ورواه مالك بن آنس» عن سهيل بإسناده مثله سواء. وليس في الموطأ . 


حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد بن عيسى 


. )٥ ٤۹ /۳۰۹ /۲( جه(51/7//1777/5”)ء حب :الااحسان‎ )١( 

(۲) اهيشمي (۸/ ۲۲) وقال : رواه الطبراني» وفيه من لم يسم . المجمع (0/ )51١‏ وقال: رواه البزار 
والطبراني موقوفا وفيه محمد بن ابي نعيم وثقه أبو حاتم البزار وابن حبان وضعفه ابن معين . 

.(YAOY / ۱Y /0) مه ).5 (۳/ 1°/ 01۹(« ت‎ Ne «(TY (۴)حم(۳/‎ 
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الوراق» قال خلف : وكان ان شاء الله من الابدالء قال حدثنا محمد بن 
ابن عقبة» حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أنس قال : قال رسول 

الله َة : عليكم بالدلحة» فإن الارض تطوى بالليل'. 


(۱) د .)۲٠۷١ /٦۱/۳(‏ ك )٤٤١ /١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


السفر وأحكايمه للحج وغيره 
5 كك II‏ 


الرفق بالحيوان 


[*] مالك. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن . وعن أبي صالح السمان» عن أبي 
هريرة أن رسول الله ية قال : بينها رجل يمشي بطريق اذ اشتد عليه العطش› 
فوجد بئرا فنزل فيها فشرب» فخرج فاذا كلب يلهث يأكل الشرى من العطش » 
فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني» فنزل البئر فملاً 
خفه» ثم آمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب» فشكر الله له» فغفر له» فقالوا : 
يا رسول الله » وإن لنا في البهائم لاجرا؟ قال : في كل كبد رطبة أجر'. 
في هذا الحديث دليل على أن الاساءة الى البهائم والحيوان لا يجوز ولا 
يحل» وأن فاعلها يأثم فيها؛ لأن النص اذا ورد بأن في الإحسان اليهن أجرا 
وحسنات» قام الدليل بأن في الاساءة اليهن وزرا وذنوباء والله يعصم من 
يشاء» وهذاما لا شك فيه ولا مدفع له . 


وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ما قال: دخلت 
امرأة النار في هرة ربطتهاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أطلقتها تأكل من 
خشاش الارض حتى ماتت فعذبت في ذلك" . فهذا يبين لك ما قلناء وهو 

وفي هذا الحديث دليل على وجوب نفقات البهائم المملوكة على 
مالكيهاء وهذا ما لا خلاف فيه أيضا ولا في القضاء به- والحمد لله . 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد امن « قال حدثنا قاسم بن أصبغ . 
قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال : حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا 
مهدي بن ميمون› عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب› عن الحسن بن 


. (064 /0° |) 5 (YY: PNY /0¢ «(TIT |0۲ /°( )خ‎ ۱( 
(TYE 7 / م(‎ (10 /o۲ |0) خ‎ (۲) 
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سعدء عن عبد الله بن جعفرء قال: أردفني رسول الله ية ذات يوم‎ 
خلفهء فأسر الي حديثا لا أخبر به أحدا أبداء وكان رسول الله ا أحب‎ 
اليه ما استتر به في حاجته هدفا أو حائش نخل» فدخل يوما حائطا من‎ 
حيطان الانصار» فاذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه» فمسح رسول الله‎ 
يا سراته وذفراه فسکن › فقال: من صاحب الحمل؟ فجاء فتى من‎ 
الانصار فقال: هو لي يا رسول الله » فقال : أما تتقى الله في هذه البهيمة‎ 
.2١7هبئدتو التى ملكك الله » إنه شكا الي أنك تجيعه‎ 

وروي هذا الخبر من حديث يعلى بن صرة عن أبيه عن النبي كلل 
بمعنى حديث عبد الله بن جعفر. وفيه : فاستوص به خيراء قال فقال 
صاحبه : لا جرم والله لا أكرم مالا كرامته أيدا . 

وأما قوله : ذرفت عيناه» فمعناه : قطرت دموعها قطرا ضعيفا. 
والسراة : الظهرء والذفرى : ما وراء الاذنين عن يمين النقرة وش اهاء تتنى 


الذفران ونجمع الذفارى 1 
قال ذو الرمة: 
والقرط في حرة الذفرى معلقة 


تباعد الحبل منه فهو يضطرب 
والحائش : حائط النخل والحديقة منه: أخيرنا بحمدء حدثنا على بن 
عمر. حدثنى محمد بن عبد الله النيسابوري صاحبناء حدثنا الحسن بن 
محمد بن إسحاق الاسفراني» حدثني خالي أبو عوامة يعقوب بن إسحاق 
الاسفراني» حدثنا أبو سعيد أحمد بن بكرء وبه حدثنا زيد بن الحباب عن 


(1)م(347/579-7758/1)» د(۳/ /٥۰‏ ۲۵۹)ء جه(10/177/1). وليس في رواية مسلم 
وابن ماجه قصة الجمل . 


السفر وأحكابه للحج وغيره 
كك | اللا 


مالك» عن الزهري» عن عروة بن الزبير عن سراقة بن مالك بن جعثم . 
أنه آتى النبى ية في وجعهء فقال: يارسول الله » أرأيت الضالة ترد على 
حوض إبل . هل لي فيها من أجر إن سقيتها؟ قال : نعمء في الكبد الحرى 
كن 
عن الزهري» عن عبد الرحمن بن مالك بن جعثم» عن أبيه» عن أخيه. 
سراقة بن جعثم . كذلك رواه موسى بن عقية » ومحمد بن اسحاق» وغيرهما 
عن الزهري . 


)١(‏ حم (5/ ,)١7/6‏ جه(5/ 1110/ 0587» قال البوصيري في الزوائد : في إسناده محمد بن 


فتح البر 
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المركوب لخلاتة 


[؟ ]| مالك». عن زيدين أسلمء عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة : أن رسول الله 
ييه قال: الخيل لثلاثة : لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزرء فأما الذي هي 
له أجرء فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لا في مرج أو روضة. فا أصابت في 
طيلها ذلك من المرج أو الروضة» كانت له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها ذلك 
فاستنت شرفا أو شرفين» كانت آثارها وأرواثها حسنات لهء ولو أنها ميرت بنهر 
فشربت منه › ول يرد أن يسقى به كان ذلك له حسنات فهي لذلك آجرء ورجل 
ربطها تغنيا وتعففاء ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي لذلك سترء 
ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لاهل الاسلام» فهي على ذلك وزر» وسئل عن 
الحمرء فقال: لم ينزل علي فيها شيء. إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: #فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا یره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره74١2‏ . 


أبو صالح السمان اسمه ذكوان» وهو والد سهيل بن أبي صالح. 
مدني نزل الكوفة» ثقة مأمون على ماروى وحمل من أثر في الدين» من خيار 
التابعين . وهومولى لحويرية : امرأة من غطفان . 

روى عنه من أهل المدينة سمى» وزيد بن أسلم» والقعقاع بن 
حکیم › وعبد الله بن دينار» وابنه سهيل . 

وروى عنه من أهل الكوفة : الاعمش. والحكم بن عتيبة» وعاصم ابن 
هريرة اذا نظر الى أبي صالح هذاء قال: ما على هذا أن لا يكون من بني عبد 
مناف . 


(١)خ‏ (ه/ «(TTY /o0۸‏ م0 1۸° (AY‏ < ت )131/16۸/6( 
ن / oro‏ مل هق ( /١ ٠‏ 10(« حب . الإحسان ( oY /١ ٠‏ 7" ]) من طرق عن 


زيد بن أسلم به . 
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وفي هذا الحديث من الفقه أن الاعيان لا يؤجر المرء في اكتسامهاء انما 
يؤجر في استعمال ما ورد الشرع بعمله من النية التي تزكو بها الاعمال» اذا نوى 
بها صاحبها وجه الله والدار الآخرة» وما يقربه من ربه اذا كان ذلك على 
سنة» الا ترى ان الخيل أجر لمن اكتسبهاء ووزر على من اكتسبها- على ما 
جاء به الحديث› وهي جنس واحد. قال الله عز وجل : « ہلوت 
سی تا ألمجَهدبنَ مك ویون و وبوا لوا بار 4 [محمد: (1*)]. وقال الله 
تعالی: وڪم آي لسن عَم € [مرد: «)] وقال عز وجل : 
۾ وڪم ف آلأَرضِ مسي كيف تَعمَلُونَ4 [الأعراف: (179)] . 

دیک و ا 
قصدها» تفضلا من الله تعالى على عباده المؤمنين» ورحة منه - بهمء ولیس 
هذا حكم اكتساب السيئات ان شاء اللهء يدلك على ذلك أنه ل يذكر في 
هذا الحديث» حركات الخيل وتقلبها في سيئات المفتخر اء كا ذكر ذلك في 
حسنات المحتسب المريد بها البرء ألا ترى أنها لو قطعت حبلها نهاراء 
فأفسدت زرعاء أو رحت» فقتلت أو جنت» ان صاحبها برىء من الضمان 
عند جميع أهل العلم . ويبين ذلك أيضا قوله في هذا الحديث : ولو أنها مرت 
بنهر فشربت منه ول يرد أن يسقيهاء كان ذلك له حسنات . 

وفي هذا دليل على أن المسلم إذا صنع شيئا يريد به الله عزوجل» فكل 
ما كان بسبب منه وإليه» كان له حكمه في الأجر- والله أعلم . 


ومن هذا الباب قوله ا : من كان منتظرا الصلاة فهو في صلاة7١'‏ . 
)١(‏ خ(11137/75/ 1437) ولفظه : «ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة» . 


م1/ 804 1544) ولفظه : «لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة» . 
د(1/ 578 2009) من حديث أبي هريرة . ن (۲/ ۳۸۸/ ۷۳۳) من حديث سهل الساعدي . 


فتح البر 
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وقال يل : انتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط» ذلكم الرباط'؛ لان 
انتتظار الصلاة سیب شهودها 

وكذلك انتظار العدو في الموضع المخوف». فيه ارصاد للعدو. وفوة 
لاهل الموضع › وعذة للقاء العدو. وسبب لذلك كله . 


ومنه قول معاذ بن جبل : واحتسب في نومتي» مثل ما احتسب في 
قومتي » وکان ينام بعض الليل ويقوم بعضه. وبالنوم كان يقوى على القيام . 
وكذلك يقوى برعي الخيل» وأكلهاء وشريهاء على ملاقاة العدو اذا احتيج 
اليهاء وهذا كله في تعظيم فعل الرباط ؛ لأنه جلوس وانتظار واستعداد 
للعدوء مع ما فيه من الخوف والروعات أحيانا . 

وقد يكتب للرجل عمله الذي كان يعمله اذا حبسه عنه عذر من مرض 
أو غيره» وفي ذلك المعنى شعبة من هذا المعنى . 

وقد أتينا بما روى فيه من الآثار في باب محمد بن المنكدر- والحمد لله . 


وروی بجیی بن سلام قال : أخبرنا شريك»› عن ابي اسحاق» عن 
الحارث» عن على قال: من ارتبط فرسا في سبيل الله» كان بوله وروثه في 
ار 

وروی صالح بن يحيى بن المقدام بن معدى كرب» عن أبيه؛ء عن 
جده: أن النبي ية قال: من ارتبط فرسا في سبيل اللهء كان علفه. 
وشربه» وبولهء وروثه» في ميزانه يوم القيامة7"©. واما قوله : ربطها في سبيل 


(۲٥۱/۲۱۹/۱) )۱(‏ ت .)٥۲-۵۱/۷۳/۱(‏ ن(۱/ ۹۷/ )۱٤۳‏ من حديث أب هريرة . وفي 
الباب من حديث أبي سعيد الخدري وجابر. 
(۲) رواه: البخاري والسنائي من حديث أبي هريرة بلفظ : من أحتبس فرسا في سبيل الله إيمانا باللهء 
وتصدیقا بوعده» فان شبعه» وريه وروثه وبوله في میزانه يوم القيامة. حم (۲/ ٤۴۳۷)ء‏ خ 
۲09۳/۷۱/0( ن 0 / 9۳/ ۳۸). حب: الإإحسان (۱۰/ )٤٦۷ ۳/٥۲۹‏ . 
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الله- فانه يعني ارتبطها من الرباط . 
قال الخليل: الرباط ملازمة الثغورء ومواظبة الصلاة أيضاء قال : 
والرباط الشىء الذي تربط بهء وتربط أيضا . وقال أبو حاتم عن أب زيد : 
لاام اخ ال ةا فف جاع را وی الى وط ال 
منه : ربط یربط ربطاء وارتبط يرتبط ارتباطاء ومربط الخيل» ومرابط الخيل . 
قال الشاعر: 
أمر الاله بربطها لعدوء في الحرب ان الله خير موفق 
وقالت ليلى الاخيلية: 
لاتقربن الدهر آل حرق انظالما أبدا وان مظلوما 
قوم رباط الخيل حول بيوتهم وأسنة زرق تخلن نجوما 
وينشد لابن عباس رضي الله عنه من قوله : 
أحبوا الخيل واصطبروا عليها فان العز فيها والجالا 
اذا ما الخيل ضيعها أناس ربطناها فشاركت العيالا 
نقاسمها المعيشة كل يوم ونكسوها البراقع والجلالا 
وقال مكحول بن عبد الله: 
تلوم على ربط الجياد وحبسها وأوصى بها الله النبي محمدا 
وقال الأخطل: 
مازال فينا رباط الخيل نعرفه وني كليب رباط اللؤم والعار 
وأما قوله : ية : ف أصابت في طيلهاء فالطيل: الحبل يطول فيه 
للدابة» وهو مكسور الأولء وقلا يأتي في الأفعال . 


فتح البو 
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وأما الأساء فکشر» مثل : فمع › وضلع › ونطع › وعنب » وشبع ۰ 

إنا محيوك فاسلم أيها الطلل «ان بليت وإن طالت بك الطيل 

وفيه لغة أخرى: طول» يقال طال طولك» وطال طيلك جميعا 
مكسورة الاول» ممتوحة الثاني قال طرفة : 

لعمرك أن الموت ما أخطأ الفتى لكالطول المرخى وثنيأه باليد 
طواله» ومن طياله . 

وأما طوال الدهر وما كان مثله» فيقال : بالضم والفتح » وكذلك 
الطول» والطوال من الطول . 

وأما قوله من المرج» أو الروضة» فقيل المرج : موضع الكلأء وأكثر ما 
يكون ذلك في المطمئن من الارض والروضة : الموضع المرتفع » وأما قوله: 
فاستنت شرفا أو شرفين» فان الاستنان ان تلج في عدوها: في إقباها 
وإدبارهاء يقال حاءت الابل سننا أي تستن في عدوهاء وسرع . أنشد 
يعقوب بن السكيت لابي قلابة ا هذلي : 

ومنها عصبة أخرى سراع رمتها الريح كالسنن الطراب 

أي كإبل تستن في عدوهاء قال: ورمتها: استخمتهاء قال: 
والطراب : التى قد طربت الى أولادها . 
وقال عدي بن ريد: 

فبلغنا صنعه حتى نشا فاره البال لجوجا في السنن 

فاره البال: أي ناعم البال . 


السفر وأحكامه للحج وغيره 
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وقال عوف بن الجزع : 

بنوالمغيرة في السواد كأنها ‏ سنن تحير حول حوض المبكر 

قال يعقوب : يقول : فرقوا الخيل» فكأنها ابل جاءت سنناء ثم تفرقت 
حول حوض المبكر. والمبكر: الذي يسقي إبله بكرةء يقال: أبكر الرجل» 
ورور ا 

ومن هذا أيضا حديث عبيد بن عمير» قال : إن في الحنة لشجرة ها 
ضروع كضروع البقرء يغذى بها ولدان الجنة » حتى انهم ليستنون كاستنان 
البكارة- والبكارة صغار الابل . 

ومن هذا أيضا قولهم في المثل السائر: استنت الفصال حتى القرعى» 
يضرب هذا المثل للرجل الضعيف يرى الجلداء يفعلون شيئاء فيفعل مثله ‏ 
فكأنه قال: ولو قطعت حبلها الذي ربطت به» فجعلت تجرى وتعدو من 
شرف الى شرف » يريد من كدية إلى كدية» كان ذلك كله حسنات لصاحبهاء 
لأنه أراد باتخاذها وجه الله . 

وأما قوله: شرفا أو شرفين» فالشرف : ما ارتفع من الارض وأما قوله 
تغنيا وتعففاء فانه أراد استغناء عن الناس» وتعففا عن السؤال» يقال منه : 
تغنيت بط رزقني الله تغنياء وتغانيت تغانياء واستغنيت استغناء» كل ذلك 
قد قالته يلافك 
قال الشاعر: 

كلانا غنى عن أخيه حياته ونحن اذا متنا أشد تغانيا 
وقال الأعشى: 

وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن 

وعلى هذا المعنى كان ابن عبينة- رحمه الله- يفسر قول رسول الله 


فتح البو 





01010 سس 1۸ 
يه : ليس منا من لم يتغن بالقرآن7١2»‏ يقول: يستغنى به . وأما قوله كَل : 
ولم ينس حت الله في رقابهاء فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : 

قال منهم قائلون: معناه: حسن ملكتهاء وتعهد شبعهاء والاحسان 
اليهاء وركوبها غير مشقوق عليهاء كما جاء في الحديث : لا تتخذوا ظهورها 
0 

وخص رقابها بالذكر» لأن الرقاب تستعار كثيراً في موضع الحقوق 
ا والفروض الواجبة» ومنه قوله عز وجل : ل محر رَقبٍ 
مومس € وقول رسول الله بي : من فارق الجماعةء فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه" . وكثر عندهم استعمال ذلك واستعارته» حتى 
جعلوه في الرباع والأموال» ألا ترى إلى قول كثير : 

غمر الرداء اذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال 


(١)حم(١/‏ 90 ).د (۲/ c(14۷° /0٦‏ الدارمي (؟/ ع)» ك(١/059)وقال:‏ حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . حس : الإحسان )١١٠١ /755 /١(‏ من حديث سعد 
ابن أبي وقاص . ومن حديث أبي هريرة عند : خ (117/ 7071//7011). 

(۲) حم (۳/ ۹ عن أنس الجهني . ك(7/ )17١‏ وسكت عنه وقال الذهبي : «حديث واه». طب 
في الکبیر (۲۲/ /۱٤٤‏ ۳۸۹) عن معبد . وذكره الميثمي )٤١ /٤(‏ وقال : «رواه الطبراني في الكبير 
قاش و درو قاري جا ى رة د("/ 59/ 1077) وأورده الألباني في 
الصحيحة(۱/ ۰/ ۲۲) وقال : إستاده صحيح . 

(۳) حم /٤(‏ ۱۳۰) ت )۲۸٦۳ /۱۳١ /٥(‏ وقال: حدیث حسن صحیح غریب . 

ك(7/1١١)‏ وقال : «فنروي هذا المتن عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح على شرطه|» حب : 
الالحسان /۱۲٤ /۱٤(‏ 1۲۳۳)» طب (۳/ ۳۲۷/ ۳٤۳)ء‏ ابن خزيمة (۲/ /٦٤‏ ۹۳۰). 
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باب منه 


[5 ] مالك» عن بجی بن سعید آن رسول الله ييه رئي یمسح وجه فرسه بردائه» فسئل 
عن ذلك» فقال: إني عوتبت الليلة في الخيل 2١7‏ . 

هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته فيها علمت, وقد روي 
عن مالك مسندا عن يحيى بن سعيد» عن أنس ولا يصح . 

حدثنا خلف بن القاسمء حدثنا محمد بن عبدالله بن أحمدء حدثنا 
أبي» حدثنا الحسين بن إسحاق» حدثنا النضر بن سلمة» حدثنا عبد الله 
ابن عمرو الفهري» حدثنا مالك». سمعته يقول: سمعت يحيى بن سعيد 
يحدث عن أنس أن النبي َك كان يمسح وجه فرسه بردائه» فسئل عن ذلك 
وقيل : يا نبي اللهء رأيناك فعلت شيشا م تكن تفعله؟ فقال : إني عوتبت 
الليلة في الخيل . 

وفي هذا الحديث فضل الخيل وفضل اتخاذهاء وقد مضى القول في 
ارتباطها عدة في سبيل الله وفي حبسها رياء ونواء لأهل الإسلام في باب زيد 
ابن أسلم» وقد جاءت في الخيل آثار كثيرة . 

وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من الوحي ما لا يتلى» وأن المرء 
يؤجر في الإحسان إلى العجماء . 

وروى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن يحيى بن سعيد. عن مسلم 
ابن يسار أن رسول الله يك رئي صباحا وهو يمسح وجه فرسه برداته» وقال : 


)١(‏ هكذا رواه مالك مرسلا وجاء موصولا من طريق مالك عن يحبى بن سعيد» عن أنس ولا يصح. 
وروي عن نعيم بن أبي هند الأشجعي كا في المطالب العالية (؟/ )١47/8 /١548‏ وهو في مسند 
الطيالسبى (ص .)١57‏ قال البوصيري: رواته ثقات» كا في حاشية المطالب . 


فتح الير 





||| ع ٠١‏ 
إن جبريل عاتبني الليلة في الخيل''. 

إبراهيم ء قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني» قال حدثنا يوسس 
ابن حبيب » قال حدثنا أبو داود الطيالسىء قال حدثنا جرير بن حازم . قال 
حدثنا الزبير بن الخريت الأزدي» قال حدثني نعيم بن أبي هند الأشجعي 
عاتبني ف الف هكذا رواه أبو داود الطيالسي› عن جرير بن حازم » 
عن الزبير بن الخريت» عن نعيم بن ابي هند مرسلا . 





ورواه مسلم بن إبراهيم؛ عن سعيد بن زيد» عن الزبير بن خريت. 
عن نعيم بن أبي هند» عن عروة البارقي» عن النبي بيا نحوه مسندا"'. 

أخيرنا عبد الله بن محمد بن أسد» قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي . 
قال حدثنا أحمد بن شعيب النسويء» قال أخبرني الحسن بن إسماعيل بن 
سليمان بن مجالد» قال أخبرني عيسى بن يونس » عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» قال : حدثني ابن سلام الدمشقي» عن خالد بن يزيد الجهني» عن 
عقبة بن عام قال : قال رسول الله يكل في حديث ذكره : وليس اللهو إلا في 
ثلاثة : تأديب الرجل فرسهء وملاعبته امرأته. ورميه بقوسه ونبله» ومن ترك 
الرمي بعدما علمه رغبة عنه» فإنما هي نعمة كفرها أو قال كفر بها" . 


)١(‏ ذكره ابن حجر في المطالب العالية (؟5/ »)١979 /١64‏ قال البوصيري: رواته ثقات ىا في 
حاشية المطالب العالية . 

.) ١57 أبو داود الطيالبى (ص‎ )١( 

(7) حم (4/ 1۸ د(۳/ ۲۸/ ۲۵۱۳). ت /۱٤۹ /٤(‏ ۱۹۳۷) وقال: حسن صحیح . 
ن( / ۳۲ ە/ ۳۸۰ ). جه (۲/ ٤۰‏ ۹/ ١۲۸۱)ء‏ ك(5/ 46) وقال: صحيح الإسناد ووافقه 
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وأخبرنا عبدالله» حدثنا حمزة» حدثنا أحمد بن شعيب» قال حدثنا 
محمد بن رافع . قال حدثنا أبو أحمد البزار هشام بن سعيد» قال حدثنا محمد 
ابن مهاجر الأنصاري» عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب وكانت له صحبة 
قال : قال رسول الله ية : تسموا بأسم|ء الأنبياء» وأحب الأساء إلى الله : 
عبدالله» وعبد الرحمن » وارتبطوا الخيل» وامسحوا بنواصيها وأكفاهها 
وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتارء وعليكم بكل كميت أغر حجل» أو أشقرء 
أغر محجل » أو أدهم أغر حجل'. 

أخبرنا عبدالله بن محمد بن أسدء قال حدثنا حهمزة بن محمد ابن علي » 
قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرني أحمد بن حفص» قال حدثني أبي» 
قال حدثني إبراهيم بن طهمان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
أنس» قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله اة بعد النساء من الخيل . 
قال أبو عمر: 

رواه أبو هلال الراسي محمد بن سليم» عن قتادة» عن معقل بن يسار 
وليس بشيء» حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا عبدالله بن جعفر بن 
الوردء قال حدثنا يوسف بن يزيدء قال حدثنا إسماعيل بن مسلمة بن 
قعنب» قال حدثنا آبو هلال يعني محمد بن سليم الراسي» عن قتادة» عن 
معقل بن يسار قال: لم يكن شيء أعجب إلى رسول الله كل من الخيل» ثم 
قال: اللهم غفرا بل النساء9" . 


»)440٠ /73107//005)1(‏ الشطر الأول منه . ن (1/ 070/ 00717 وفي الكبرى 
(۳/ ۳۷ / ٠غ‏ ). 

() ن (/ ۹/٥۲۷‏ ۰۹) وني الکبری (۳/ ٤٤١٤/۳۹‏ ). 

(©) حم (ه/ ۷ ذكره الميثمي في المجمع )۲١١ /٤(‏ وقال : رواه أحمد . 


ختح البر 
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أخبرنا عبدالله بن محمد بن أسد. حدثنا حمزة بن محمد بن علي » حدثنا 
أحمد بن شعيب» أخيرنا عمران بن موسى. حدثنا عبد الوارث» حدثنا 
يونس » عن عمرو بن سعيد» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جريرء 
قال : رأيت رسول الله ية يفتل ناصية فرسه بين أصبعيه وهو يقول: الخيل: 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الأجر والغنيمة"'. 





.(FoVE /or° ن(5/‎ «(lV NAVY ۸۹۳ 0e «(11 /٤( حم‎ )۱( 
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الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 





[7] مالك. عن نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله يَكِدِ قال : الخيل في نواصيها الخير إلى 


في هذا الحديث الحض على اكتساب الخيل وتفضيلها على سائر 
الدواب؛ لانه ياء م يأت عنه في غيرها مثل هذا القول؛ وذلك تعظيم منه 
لشأنهاء وحض على اكتسابها . وندب إلى ارتباطها في سبيل الله عدة للقاء 
العدوء إذ هي أقوى الآلات في جهاده؛ فهذه الخيل المعدة للجهاد. هي 
التي في نواصيها الخير؛ وأما إذا كانت معدة للفتن» وقتل المسلمين وسلبهم» 
وتفريق جمعهم » وتشريدهم عن أوطانهم ؛ فتلك خيل الشيطان» وأربابها 
حزبه؛ وفي مثلها والله أعلم ورد أن اكتسابها وزر على صاحبها؛ لأنه قد 
جاء عنه أنها قد تكون وزرا لمن لم يرتبطها ويجاهد عليهاء وكان قد اتخذها 
فخرا ومناوآة للمسلمين› وأذى هم» وعونا عليهم؛ وقد مضى ذلك في) 
سلف من كتابنا. وإذا كان ذلك كذلك» فمعلوم أن ندبه إلى اکتساا من 
أجل جهاد العدو عليها والله أعلم . 

وقد استدل جماعة من العلماء بأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة تحت راية 
كل بر وفاجر من الأيمة بهذا الحديث,» لأنه قال فيه إلى يوم القيامة ؛ ولا وجه 
لذلك إلا الجهاد في سبيل الله ؛ لأنه قد ورد الذم فيمن ارتبطها واحتبسها 
رياء وفخراء ونواء لأهل الإسلام ؛ وقد تقدم تفسير ذلك كله» واستيعاب 
معانيه في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذاء فلا وجه لإعادته ههنا . 


(١)خ(11//1/‏ 244 /or1 /Viù «(YAY P۹۲ e‏ )ل 
(YYVAY / AT /۲) a>‏ . 


فتح البر 
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حدثنا أحمد بن قاسمء وعبدالوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 

أصبغ » قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا أبو النضرء قال حدثنا 
عبدالحميد بن بهرام» قال حدثني شهر قال حدثتني أسماء بنت يزيد» أن 
رسول الله َة قال : الخيل في نواصيها الخيرء معقود أبدا إلى يوم القيامة؛ 
فمن ربطها عدة في سبيل الله» وأنفق عليهاء فان شبعها وجوعهاء وريها 
وظمأهاء وأرواثهاء وأبوالهاء في موازينه يوم القيامة؛ ومن ربطها فرحا ومرحا 
وسمعة» فإن شبعها وجوعهاء وريها وظمأهاء وأرواثها وأبوالها خسران في 


موازينه يوم القيامة/١2.‏ 


قال أبوعمر: في قوله يك : الخيل في نواصيها الخيره تقوية لمن روى : لا 
شؤم» وقد يكون اليمن في الفرس والمرأة . ورد لرواية من روى : الشؤم في 
الفرس والمرأة وقد تقدم القول في ذلك» والاستشهاد عليه في باب ابن شهاب 
عن سالم من كتابنا هذاء فلا وجه لاعادته ههنا . 

وني إطلاقه اة على الخيل بأن الخير في نواصيها دليل على بركتهاء وأنها 
مباركة لا شوم في شيء منها ؛ وقد ثبت عنه عليه السلام أنه قال: البركة في 
نواصي الخيل . وثبت أنه قال : لا طيرة ولا شوم . وهذا تصحيح ما ذكرنا. 
وقد مضى شرحه في الموضع الذي وصفنا . وبالله توفيقنا . 

أخبرنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد 
ابن شعيب» قال : أخيرنا محمد بن ستار؛ وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» 
قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا مسددء 
قالا حميعا حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان» قال : حدثنا شعبة» عن ابي 
التياح» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يك : البركة في نواصي 


الخيل . 


(۱) حم (7/ »)٤٥0‏ ذكره ال هيثمي (0/ 715 5) وقال : رواه أحمد وفيه شهر وهو ضعيف . 
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وحدثنا محمد بن إبراهيم . قال حدثنا محمد بن معاوية» قال : حدثنا 
اعد ين شعبيه قال: أخبرنا إسحاق بن ابراهيم» قال حدثنا النضر يعني 
ابن شميل» قال: حدثنا شعبة» عن أب التياح. قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول : قال رسول الله َك : البركة في نواصي الخيل. 

وعند شعبة وغيره في هذا الباب أيضا حديث عروة بن أبي الجعد 
البارقي» وبارق في الأزد» وقد ذكرناه في الصحابة با يخني عن ذكره ههنا ؛ 
وهو حديث حسن . ولشعبة فيه إسنادان» أصحههما ما أخبرنا به عبد الله بن 
محمد بن أسد. قال حدثنا حمزة بن محمد. قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال 
أخبرنا عمر بن علي . قال حدثنا عبد الرحمن » قال حدثنا شعبة» قال حدثني 
حصين» عبدالله بن أبي السفر أنهما سمعا الشعبي يحدث عن عروة بن أبي 
الجعد. عن النبي عليه السلام قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة : الأجر والمغنم2"7. وهذا يوضح لك ما قلنا من أن معنى هذا الخبر 
في الجهاد . وانه ماض إلى يوم القيامة» وان القيامة تقوم على هذا الدين. 
وأهله يجاهدون العدو في سبيل الله حيث شاء الله من أرضه» والحمد لله . 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال 
حدثنا امد بن زه قال حدثنا أبو الوليدء ومسلم بن ابراهيم» قالا حدثنا 
شعبة» عن أبي اسحاق» عن العيزار بن حريث» عن عروة بن أي الجعد 
الازدي ؛ وقال أبو الوليد حدثنا عروة بن الجعد. قال : قال رسول الله كلا : 
الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . 


.(ToVT /or* ù 5/ا14ا)‎ e امل‎ 1V (1)خ0/‎ 
«(AVY /144Y 0e «((fAoY-A0 ° AVY Dz «( ۳۷٥ (۲)حم(6/‎ 
. (۳۰0/۱۰1۹4 /۲( ٿت(/ ۱۷°/ £ ۹ 11). ن / ۳۱| ۷۷ جه‎ 


فتح الير 
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أخيرنا عبدالله بن محمد بن أسدء قال حدثنا حمزة بن محمدء قال 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال حدثنا عمران بن موسى» قال حدثنا 
ابن جرير» عن جريرء قال رأيت رسول الله اة يفتل ناصية فرس بين أصبعه 
وهويقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر 
وال 20001 

ليس في حديث نافع عن ابن عمر: معقود في هذا الحديث من رواية 
مالك وغيره . 

أخيرنا عبدالله بن محمد بن أسدء قال حدثنا حمزة بن محمدء قال 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخيرنا قتيبة بن سعيد» قال حدثنا الليث» عن 
نافع » عن ابن عمر»ء عن النبي ية قال : الخيل في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة FT‏ 

وقد روي عن النبي عليه السلام في الخيل أحاديث كثيرة ليست من 
باب حديثنا هذاء منها قوله د يمن الخيل في شقمه ها0 ومنها: خير الخيل 
الأدهم الاقرح الأثرم المحجل ثلاث» مطلق اليمنى . أو كميت على هذه 
الشية (4؟2. ومنها أنه كره الشكال من الخيل220: وأحاديث غيرها ليست 
أسانيدها هناك . والشكال من الخيل التي تكون ثلاث قوائم منه محجلة. 
وواحدة مطلقة» أو يكون الثلاث مطلقة» وواحدة محجلة» وتكون الرجل 
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خاصة هي المطلقة وحدهاء أو المحجلة وحدهاء لا تكون اليد» وليس 
يكون الشكال الا في الرجل» ولا يكون في اليد عندهم . 

أخيرنا عبدالله بن محمد بن سد قال حدثنا حمزة بن محمد»ء قال 
حدثنا أحمد بن شعيب. قال أخبرنا محمد بن رافع» قال حدثنا أبو أحمد البزاز 
هشام بن سعيد» قال حدثنا محمد بن المهاجر الانصاري» عن عقيل بن 
شبيب» عن أي وهب وكانت له صحبة» قال : قال رسول الله َة تسموا 
بأسياء الأبياء» وأحب الأسياء إلى اللهء عبد الله» وعبد الرحن ؛ وارتبطوا 
ا لخيل» وامسحوا بنواصيها واكفاههاء وقلدوهاء ولا تقلدوها الاوتار؛ وعليكم 
بكل كميت أغر حجل» أو أشقر أغر محجل» أو أدهم أغر محجل'١'.‏ 

وحدثنا عبدالله» قال حدثنا حمزة» قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال 
حدثنا أحمد بن حفص. قال حدثني أبي» قال حدثني ابراهيم بن طهمان» 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس» قال: لم يكن شيء أحب إلى 
رسول الله بعد النساء من الخيل 257 . 
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استعمال الحيوان فيما خلق من أجله 





[۷] مالك» عن نافع » عن ابن عمرء آن رسول الله ية سابق بين الخيل التي قد 
أضمرت من الحفياء » وكان أمدها ثنية الوداع » وسابق بين الخيل التي لم تضمر من 
الثنية إلى مسجد بني زريق» وان عبد الله بن عمر- كان تمن سابق بها" . 

هكذا رواه جماعة أصحاب الموطأ عن مالك- لم يختلفوا عليه في 
إسناده» واختلفوا عنه في بعض ألفاظه. فكان ابن بكير يقول : سابق بين 
الخيل التي لم تضمر من الثنية التي عند مسجد بني زريق» وخالفه جمهور 
الرواة» منهم : ابن القاسمء والقعنبي » وابن وهب.ء فرووا کا روى يحيى من 
الثنية إلى مسجد بن زريق» وفي ألفاظ أصحاب نافع» وألفاظ الرواة عنه في 

هذا الحديث اختلاف تراه في هذا الباب- إن شاء الله . 

وروى هذا الحديث ابن عيينة» عن أيوب» عن مجاشع . عن أبيه» عن 

ابن عمر. وقال فيه عقبة بن خالد» عن عبيد الله بن عمر»ء عن نافع . 

عن ابن عمرء ان رسول الله ية ساب ق بين الخيل» وفضل القرح في 

الغاية". ظ 

هذا لفظ حديثه ولميقل ذلك في هذا الحديث أحد غير عقبة بن 
خالد هذاء وقد وجدت له أصلا فيا رواه أبو سلمة التبوذكي» قال حدثنا 
عبد الملك بن حرب بن عبد الملك» عن مجاشع بن مسعود السلمي» قال 
حدثني أبي» وعمي» عن جدي» أن ناسا من أهل البصرة ضمروا خيوهمء 
فنهاهم الامير عتبة بن غزوان أن يجروها حتى كتب الى عمر»ء فكتب اليه 
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عمر: أن أرسل القرح من رأس مائة غلوة» ولا يركبها الا أربايهاء فجاء 
مجاشع بن مسعود- سابقا على الخراء . 

ورواه ابن آي ذئب» عن نافع » عن ابن عمرء أن النبي بء كان 
يضمر الخيل ثم يسبق- فاختصره ولم يذكر الأمد والغاية . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا 
أبو يحيى بن أبي مسرة» قال حدثنا خلاد بن يحيى» قال حدثنا سفيان 
الشوري» عن عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمرء أن النبي َة أجرى ما 
أضمر من الخيل من الحفياء الى ثنية الوداع » وأجرى مالم يضمر من الحفياء 
الى مسجد بني زريق'1؟» هكذا قال من الحفياء الى مسجد بني زريق» ومالك 
شرل ع آل ال سج زوف والصواب ماقاله مالك- ان شاء الله 
اله آعله: 4 فدات الات وري ن دة 

وحدثنا عبد الله بن محمد»ء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا مسدد. قال حدثنا المعتمد. عن عبيد الله» عن نافع . 
عن ابن عمرء أن النبي كَل كان يضمر الخيل يسابق بها("2. وهذا عن عبيد 
الله مختصر المعنى » كرواية ابن أبي ذئب عن نافع - سواء » ورواية الثوري عنه 
أكمل وأولى عند أهل العلم . 

وأخبرنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية » قال حدثنا 
أحمد بن شعيب » قال حدثنا قتيبة بن سعد» قال حدثنا الليث» عن نافع › 
عن ابن عمر» آن رسول الله ٤ه‏ سابق بين الخيل يرسلها من الحفياء» وكان 
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أمدها ثنية الوداع , وسابق بين الخيل التي لم تضمرء وكان أمدها من الثنية إلى 
مسجد بني زريق١١2.‏ وهذا مثل رواية مالك سواء . 
من باب القمار- بالسنة الواردة في ذلك» والخيل التي يجب أن تضمر ويسابق 
عليها ويقام هذه السنة فيهاء هى الخيل المعدة لجهاد العده ؛: لا لقتال 
المسلمين في الفتن» فإذا كانت خيل مرتبطة معدة للجهاد في سبيل الله» كان 
تضميرها والمسابقة بها سنة مسنونة على ما جاء في هذا الحديث . 

وفي هذا الحديث أيضا من الفقه» أن المسابقة- يجب أن يكون أمدها 
المضمر في أمد واحدء وغاية واحدة . واختلف الفقهاء في معان من هذا 
الباب نذكرها - إن شاء الله . 

وأما قوله في هذا الحديث الحفياء» وثنية الوداع » فمواضع معروفة 
بالمدينة» فأما ثنية الوداع» فزعموا انه انما سميت بذلك؛ لأن النبي كَل 
ودع بها بعض المقيمين بالمدينة في بعض مخارجه وأسفاره» وانصرفوا عنه 
منها . 

وقيل إنها سميت بذلك ؛ لأن رسول الله ية شيع اليها بعض سراياه 
اليها ويتودع منه عندها قدي » وأظنها على طريق مكة» ومنها بدا رسول الله 
كه وظهر إلى المدينة في حين إقباله من مكة » فقال شاعرهم : 
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طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 


وبين ثنية الوداع وبين الحفياء ستة أميال أو نحوها. وبينها وبين 
مسجد بني زريق ميل أو نحوه» فكان أمد الخيل التي ضمرت ستة أميال أو 
نحوها. وكان أمد غيرها ميلا أو نحوه. كذا قال موسى بن عقبة» قرأت على 
عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم» قال حدثنا عبيد بن 
عبد الواحد» قال حدثنا محبوب بن موسى» قال حدثنا إسحاق الفزاري. 
عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء قال سابق رسول الله يا 
الخيل التي أضمرت فأرسلها من الحفياء» وكان امدها ثنية الوداع» قال : 
فقلت لموسى : كم بين ذلك» قال : ستة أميال أو سبعة» وسابق بين الخيل 
التي لم تضمرء فأرسلها من ثنية الوداع وكان أمدها مسجد بني زريق : قلت 
وكم بين ذلك؟ قال ميل أو نحوه» قال وكان ابن عمر ممن سابق مها . 

حدثني يوسف بن محمد بن يوسف. ومحمد بن ابراهيم بن سعيد. 
وحمد بن قاسم بن حمد» قالوا حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن عبد العزيز البغوي. وحدثنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا 
محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قالا حدثنا أحمد بن حنبل» قال حدثنا 
عقبة بن خالد» عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله 6 
سابق بين الخيل» وفضل القرح في الغاية 20 . 

وحدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن 
يحبى » قال حدثنا موسى بن هارون الحمال» قال حدثنا أحمد بن حنبل» وأبو 
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خيثمة» قالا حدثنا عقبة بن خالدء قال حدثنا عبيد الله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله َة سابق بين الخيل وفضل القرح في 
الغاية'. 

قال أبوعمر: إن صح حديث عقبة هذاء ففيه دليل على أن التي كانت 
قد ضمرت من الخيل المذكورة في هذا الحديث كانت قرحا- والله أعلم . 

وأما أقاويل الفقهاء في هذا الباب» فإن مالكا قال: سبق الخيل أحب 
لي من سبق الرمي» قال: ويكون السبق على الخيل على نحو ما يسبق 
الامام» فإن كان المسبق غير الامام» فعل كما يفعل الامام» ولايجب أن يرجع 
اليه شىء عا آخرج في السبق . 

وقال الليث : قال ربيعة في الرجل سبق القوم بشيء إن سبقه لا يرجع 
اليه . قال الليث ونحن نرى ان كان سبق سبقا جوز السبق في مثله» ان سبقه 
جائز» فإن سبتق» أخذ ذلك منه» و إن سبق » أحرز سبقه- ذكره ابن وهب› 
عن الليث قال : وقال مالك أرى أن يخرجه على كل حال : سبق أو لم يسبق 
على مثل السلطان . 

قال أبو عمر: قول الأوزاعى في هذا الباب» نحو قول مالك وربيعة في 
أن الاشياء المخرجة في السبق» لا تنصرف الى خرجها. وقال الشافعي : 
الأسباق ثلاثة : سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله- متطوعا فيجعل 
للسابق شيئا معلوماء من سبق أخحذ ذلك السبق» وان شاء الوالي أو غيره 
جعل للمصليء وللثالث» والرابع شيئاء شيئاء فذلك كله حلال لمن جعل 
له» ليست فيه علة . والثانٍ يجتمع من وجهين» وذلك أن يريد الرجلان أن 
يستبقا بفرسيههاء ويريد كل واحد منههما ان يسبق صاحبه؛ ويخرجاد 
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سبقين» فهذا لا يجوز الا بمحللء» وهو : أن يجعلا بينهما فرسا لا يأمنان أن 
يسبقهماء فان سبق المحلل» أخذ السبقين» وان سبق أحد المتسابقين أحرز 
سبقه» وأخذ سبق صاحبه» فإن سبق الاثنان الشالث كانا كمن لم يسبق 
واحد منهماء وأيهما سبق صاحبه» فله السبق على ما وصفناء ولا يجوز حتى 
يكون الامد واحذاء والغاية واحدة» قال ولو كانوا مائة فأدخلوا بينهم محللاء 
فكذلك. والثالث إن سبق أحدهما صاحبه» ويحرز السبق وحدهء فإن سبقه 
صاحبه» آخذ السبق» وان سبق صاحبه» أحرز السبق» وهو في معنى 
الوالي» قال ويخرج المتسابقان ما يتراضيان عليه» ويتواضعان على يدي 
رجل . وأقل السبق أن يسبق باههادي» أو بعضه» أو بالكفل» أو بعضه. 
والسبق بين الرماة على هذا النحو عنده» وليس هذا موضع ذكره» وقول محمد 
ابن الحسن في هذا الباب» نحو قول الشافعي» قال محمد عنه وعن 
أضخاند: اذا فعل السبق واحد» فقال ان سبقتني» فلك كذا وكذا- ولم يقل 
ان سبقتك فعليك كذاء فلا بأس» ويكره أن يقول إن سبقتك فعليك كذاء 
وان سبقتني فعلي كذاء هذا لا خير فيه» وان قال رجل غيرهماء ايكم| سبق. 
فله كذاء فلا بأس» وان كان بينهها محلل ان سبق لم يغرم» وان سبق أخذء 
فلا بأس» وذلك اذا کان سبق ویسبق . 

قال أبو عمر: أما الوجه الذي لا يجوز الا بالمحلل- على ما ذكره 
الشافعي ومحمد بن الحسن» وهو قول أكثر أهل العلم. فإنه لا يجوز عند 
مالك ولا يعرف مالك المحلل» ومن ذهب اليه فحجته حديث النبي 
يك في ذلك . وهو حديث انفرد به سفيان بن حسين من بين أصحاب ابن 
شهاب : حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال 
حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي» قال حدثنا يزيد بن هارون» وحدثنا 
عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال 
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حدثنا علي بن مسلم» قال حدثنا عباد بن العوام» قالا جميعا أخبرنا سفيان 
ابن حسين» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كك : من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق» فليس 
بقهار» ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن ان يسبق» فهو قار" ؟. قال أبو 
داود : وقد رواه الوليد بن مسلم» عن سعيد بن بشير» عن الزهري بإسناد 
سفيان بن حسين ومعناه» قال أبو داود : ورواه معمر» وشعیب» وعقیل › 
عن الزهري» عن رجال من آهل العلم» وهو أصح عندنا. 

قال أبوعمر: ممن أجاز المحلل على حسب ما ذكرناء سعيد بن 
المسيب» وابن شهاب. والاوزاعي» والشافعيء وأحمد. واسحاق› 
وأصحاب الرأي» واتفق ربيعة» ومالك والاوزاعي- على أن الاشياء المسبق 
بها لا ترجع إلى المسبق بها على حال» وخالفهم الشافعي» وأبو حنيفة. 
والثوري » وغيرهم » ومن حجة هؤلاء» أن أصول الأشياء المسبق بها قد كانت 
في ملك أربابها. وانما أخرج الشيء ربه على شرط» فلا يجوز ان يملك عنه الا 
بذلك الشرط» أو ينصرف اليهء وأجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على 
وجه الرهان الا في الخف. والحافرء والنصلء فأما الخف فالابل» وأما 
الحافر فالخيل» وأما النصل فكل سهم وسنان» وقال مالك والشافعي : 
ماعدا هذه الثلاث فالسبق فيها قمار. 

وأجاز العلماء في غير الرهان السبق على الاقدام» لما في حديث سلمة 
ابن الاكوع- الحديث الطويل في ذكر غارة عيينة بن حصن وابنه- على سرح 
المدينة» ولقاح رسول الله ية : فذكر انصرافهم مع رسول الله كَل » وما 
أظفرهم الله به من عدوهم» قال: وأردفني رسول الله كَِِ ٠‏ فلم| كان بيننا 


(١1)د("/57/‏ 4ة/اه؟) جه(5؟/ 0٠5ة/7/ا58؟).‏ 
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وبين المدينة صحوة- وفينا رجل من الأنصار لا يسبق عدواء فقال هل من 
مسابق إلى المدينة؟ ألا مسابق؟- فأعادها مرارا- وأنا ساكت» فقلت له: أما 
تكرم كرياء ولا تهاب شريفا؟ قال: لاء الا أن يكون رسول الله يَكةِ . 
فقلت : يا رسول الله» دعني فلأسابق هذا الرجل» قال: إن شئت» فنزلت 
وطفق يشتد» وحبست نفسي عن الاشتداد- شرفا أو شرفين» ثم عدوت 
فلحقته» فصككته بين كتفيه وقلت : سبقتك- والله» فنظر الي وضحك› 
فصرنا حتى وردنا المدينة . 
وفي الحديث : قال رسول الله ية : خير فرساننا أبو قتادة» وخير 
رجالنا سلمة بن الاكوع"'. وقد ثبت ان النبي ييه تسابق مع عائشة على 
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فا كان من هذا وشبهه على سبيل الاشتداد والدربة في العدوء والعدة 
للعدوء أو على وجه اللهو لا على وجه الرهان» فلا بأس به» وما كان علي 
وجه المراهنة » فلا يجوز ولا يحل . 

قال الشافعي : لو أن رجلا تسابق مع رجل على أقدامهماء أو تسابقا 
في سبق طائر» أو على أن يمسك شيئا في يده فيقول له: ازجرء أو على أن 
يقوم على قدميه ساعة أو ساعات,. أو على أن يتصارعاء أو على ان يتراميا 
بالحجارة» فيغلبه ويأخذ سبقا جعلاه» فإن هذا كله غير جائز» وما أخذ 
عليه فهو من أكل المال بالباطل. وقد نفى رسول الله يه آن يکون شيء من 
السبق جائزا الا في الخف. والحافرء والنصل . 


(1 م0 )18١7/1541-1735‏ من حديث طويل . د(8/ 707/١846‏ 7). 
() د( 11/۳ 0۷۸). جە (1/ 1۳1/ ۱۹۷4). 
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قال أبو عمر: في معنى حديث هذا الباب» جاء قوله َل : لا 
جنب» ولا شغار في الاسلام» فأما الشغار فقد مضى ذكره وما للعلاء في 
معناه في بابه من حديث نافع » وأما قوله لا جلب ولا جنب » فقد اختلف في 
تفسبره » والذي قاله مالك في ذلك ما ذكره عنه في الموطأ جماعة من رواته ؛ 
وقوله ذلك يدخل في هذا الباب . 

قال القعنبي: سئل مالك عن قول رسول الله وه : لآ جنبء ولا 
جلب. وما تفسير ذلك؟ فقال: قد بلغني ذلك» وتفسيره يجلب وراء الفرس 
حين يدنو- يعنى من الامدء أو يحرك وراءه الشىء يستحث به ليسبق بذلك 
الجلب» والجنب أن يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرس اخخحرء حتى إذا 
دنا تحول راكبه على الفرس المجنوب فأخذ السبق» وهذا ليس في رواية يحبى 
ابن يحيى للموطأ . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن اسد» قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي . 
قال حدثنا أحمد بن شعيب النسوي» وأخيرنا عبد الوارث بن سفيان» قال 
حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا محمد بن عبد السلام» قالا حدثنا محمد 
ابن بشار» قال حدثنا محمد بن جعفر» قال حدثنا شعبة . عن أبي قزعة» عن 
الحسن» عن عمران بن حصينء ان رسول الله كله قال: لا جنب» ولا 
جلب» ولا شغار في الإسلام27. ورواه حميد. عن الحسن» عن عمران» عن 
النبي ية مثله . قال أحمد بن أبي طاهر: 

واذا تكاثر في الكتيبة هلها 
كنت الذي ينشق عنه الموكب 


(۱) د (۳/ 758-613 5041)ءا ت(5/ 7/4777 )١1١77‏ وقال: حسن صحيح . 
(To ° ù‏ . 
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د 
ووراء رأيك كل أمر يجنب 

أخبرني اليثم بن أبي العجفاء» أن أباه أخبره» قال: ضمر ناس من أهل 
البصرة خيوهم › فنهاهم الامير أن يجروهاء حتى كتب اليه عمر: ليجروهاء 
ولا يركبها الا أربابها . 

قال أبوعمر: ل يذكر في هذا الباب شيئًا من أحكام النصل» والمسابقة 
به عند العلماء» ولا من أحكام الابل- وان كان لا فرق بين الابل والخيل في 
شيء من هذا الباب . وأما النصل» فله وجوه ومعان» ذكرها الشافعي 
وغيره» م أر لذكر شىء منها وجها ههناء إذ ليس في حديث هذا الباب ذكر 
شيء منها . 

وإنما يتكلم على معنى ما في حديث الباب- وبالله العون: أخيرنا 
محمد بن ابراهيم » قال محمد بن معاوية. قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال 
أخيرنا سعيد بن عبد الرحمن » قال حدثنا سفره عن ابن أبي ذئب» عن نافع 
ابن أبي نافع . عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال : لا سبق الا في نصل 
أو خف أو حاف (1). 

وأخيرنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا أحمد بن يونس». وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن 
نصرء قالا حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا إسماعيل بن اسحاقء قال 
حدثنا أحمد بن يونس والقعنبي» قالا حدثنا ابن أبي ذئب» عن نافع بن أبي 


(۱)د(۳/ ٤-۳‏ ۷۳ ت(5/ )17٠٠١ /١178‏ وقال: حديث حسن . 
ن(١5/‏ ه؟ه/ /امه؟). 
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نافع » عن أبي هريرة» عن النبي كه قال: لا سبق الا في خف. أو حافر 
أو نضا 637 

وأخبرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا محمد بن کثیر» قال 
أخبرنا سفيان بن سعيد» عن ابن أبي ذئب» عن نافع بن أبي نافع » عن أبي 
هريرة» عن النبي ية فذكره. 

ورواه الشافعي» عن ابن أبي فديك. عن ابن أبي ذئب وهذا حديث 
احتاج الناس فيه الى ابن أبي ذئب» فرواه عنه جماعة من الأيمة» وهو يبيح 
السباق في الثلاث المذكورات فيه» وينفيه فيما سواها . وقد روى ابن صالح 
السمان وغيره عن أبي هريرة » عن النبي كله : لا سبق الا في خف. أو 
حافر- ليس في حديثه| ذكر النصل . 

وقد ثبت ذكر النصل في حديث ابن أبي ذئب» وبه يقول فقهاء الحجاز 
والعراق في هذا الباب» وقد زاد أبو البختري القاضى في هذا الحديث : أو 
جاج وشي لتقل وضهها [لرشيك قترك العلزاء ديد انالك ولغيره مين 
موضوعاته » فلا يكتب حديثه بحال» وقد ذكرنا قصته في غير هذا الموضع › 
وبالله العصمة والتوفيق . 

أخيرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: أخيرنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل» قال : حدثنا محمد بن الحسن الأنصاري» قال: حدثنا الزبير بن 
أبي بكر القاضي» قال : حدثني أخي عبد الرحمن بن أبي بكر» قال: حدثني 
عباس بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» قال: سابق عمر 
ابن عبد العزيز بالخيل بالمدينة» وكان فيها فرس لمحمد بن طلحة بن عبد 


السفر وأحكامه للحج وغيره 
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الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وفرس لإنسان جعدي- 
الجعدي - يرتجز بأبعد صوته : 
غاية جد نصبت يا من لها 
نحن جرينا لها و كنا أهلها 
لو ترسل الطير لحئنا قبلها 
فلم ينشب أن لحقه فرس محمد بن طلحة وجاوزه فجاء سابقاء فقال 
عمر بن عبد العزيز للجعدي- سبقك- والله ابن السباق إلى الخيرات . 


. قكتحالبدر 
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ما جاء من الوعيد فى افتناء العلاب 


[4] مالك. عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: من اقتنى كلبا الا كلبا 
ضارياء أو كلب ماشية» نقص من عمله كل يوم قبراطان ١7‏ . 

هكذا قال يحيى من اقتنى الا كلباء وغيره يقول : من اقتنى كلبا الا 
كلبا ضارياء أو كلب ماشية . وقال القعنبي فيه: من اقتنى كلبا الا كلب 
ماشيةء أو ضاريا- والمعنى واحد كله. وروى هذا الحديث يحيى عن 
مالك» عن نافع» عن بن عمرء وتابعه جماعة» ويرويه قوم أيضا عن 
مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء والحديث عند مالك عنه| 
جميعا عن ابن عمرء» وقد جمعهم| ابن وهب وغيره عنه بالاسنادين جميعا : 
حدثنا عبد الرحمن بن يحيى بن محمدء قال حدثنا علي بن محمد بن مسرور 
الدباغ قال: حدثنا أحمد بن داودء قال: حدثنا سحنون بن سعيد» قال : 
حدثنا عبد الله بن وهب. قال أخبرني مالك» عن نافع وعبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر عن رسول الله يكن قال: من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا 
أو صاحب ماشية» نقص من أجره كل يوم قيراطان» الا ابن دينار قال : من 
عمله. 

وف هذا الحديث من الفقه إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية» 
وكراهية اتخاذها لغبر ذلك» وقد روى أبو هريرة» وعبد الله بن مغفل . 
وسفيان بن أبي زهير الشنائي» وغيرهم- هذا الحديث عن النبي ييه » فزادوا 
فيه ذكر كلب الحرث» وبعضهم يقول فيه: من اقتنى كلبا لا يعني به زرعا 
ولا ضرعاء فزادوا فيه: الزرع : حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا علي 


.CIEAV TV /D ت‎ c(0 /11°1 [FD «(oA ¥9۹4 (1)خ(4/‎ 
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ابن مسرور» قال: حدثنا أحمد بن داود» قال : حدثنا سحنون» قال: حدثنا 
ابن وهب» قال: أخبرني يونس بن يزيدء عن ابن شهاب. عن ابن 
المسيب» عن أبي هريرة» عن رس ول الله كلخ قال: من اقتنى كلبا 
ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض»ء فإنه ينقص من أجره قيراطان 
كل يوه217. 
أخبرني محمد بن عبدالملك» وعبيد بن محمد» قالا: حدثنا عبدالله بن 
مسرور» قال حدثنا عيسى بن مسكين» قال حدثنا محمد بن سنجرء قال 
حدثنا الحجاج» قال حدثنا حماد» عن يونس » عن الحسن» عن عبد الله بن 
مغفل» أن رسول الله وك قال : من اتخذ كلبا ليس كلب صيدء ولا ماشية. 
ولا حرث» نقص من أجره كل يوم قيراط/"ء وقال : اقتلوا منها كل أسود 
بهيم . وقد ذكرنا حديث سفيان بن أبي زهير في باب هشام بن عروة ؟ لأنه من 
رواية مالك . وفي معنى هذا الحديث تدخل عندي اباحة اقتناء الكلاب 
للمنافع كلهاء ودفع المضار إذا احتاج الانسان إلى ذلك؛ الا أنه مكروه 
اقتناؤها في غير الوجوه المذكورة في هذه الآثار» لنقصبان أجر مقتنيها والله 
أعلم ؛ وقد أجاز مالك وغيره من الفقهاء اقتناء الكلاب للزرع والصيد 
والماشية. ولم جز ابن عمر اقتناءه للزرع ووقف عندما سمع»› وزيادة من زاد 
في هذا الحديث : الحرث» والزرع » مقبولة» فلا بأس باقتناء الكلاب للزرع 
والكرم» وانها داخلة في معنى الحرث ؛ وكذلك ما كان مثل ذلك كما يقتنى 
للصيد والماشية» وما أشبه ذلك ؛ وانما كره من ذلك اقتناؤها لغير منفعة 


«((YACE /YY /F) 5> «( ١/0/15١7 /5 م‎ (YTYTY 1/0 )اخ‎ 0 
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وحاجة وكيدة» فيكون حينئذ فيه ترويع الناس» وامتناع دخول الملائكة في‎ 
البيت» والموضع الذي فيه الكلب؛ فمن ههنا والله أعلم كره اتخاذها . وأما‎ 
اتخاذها للمنافع » فما أظن شيئا من ذلك مكروها؛ لأن الناس يستعملون‎ 
اتخاذها للمنافع ودفع المضرة قرنا بعد قرن في كل مصر وبادية في) بلغنا والله‎ 
أعلم ؛ وبالآمصار علماء ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف» ويسمع السلطان‎ 
منهم ؛ فا بلغنا عنهم تغيير ذلكء» إلا عند أذىّ يحدث من عقر الكلب‎ 
ونحوه؛ وإن كنت ما أحب لأحد أن يتخذ كلبا ولا يقتنيه» الا لصيد أو‎ 
ماشية في بادية» أو ما يجري مجرى البادية من المواضع المخوف فيها الطرق‎ 
والسرق؛ فيجوز حينئذ اتخاذ الكلاب فيها للزرع وغيره» لما يخشى من عادية‎ 
الوحش وغيره والله أعلم . وقد سئل هشام بن عروة عن الكلب يتخذ للدار‎ 
فقال: لا بأس به اذا كانت الدار مخوفة ؛ حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال‎ 
حدثنا علي بن حمد» قال حدثنا أحمد بن أبي سليان» قال حدثنا سحنون»‎ 
قال حدثنا ابن وهب» قال حدثني عمرو بن محمد» أن سالم بن عبدالله بن‎ 
عمرء حدثه عن أبيه» قال: وعد جبريل رسول الله وك فراث عليه» حتى‎ 
اشتد على رسول الله َة فخرج رسول الله يك فلقيه» فشكا اليه ما وجد ؛‎ 
فقال إننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة"ء قال ابن وهب» وأخيرني‎ 
يونس عن ابن شهاب» عن ابن السباق» عن ابن عباس» عن ميمونة» عن‎ 
النبي بي مثله . قال: وآخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن‎ 
عبد اللهء أنه سمع ابن عباس يقول سمعت أبا طلحة يقول : فخت رسول‎ 
الله َة يقول : لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة2"7. قال : وحدثني‎ 
ابن ابي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن » عن كريب مولى ابن عباس » عن‎ 


.(TYYY FASE خ0‎ )1( 
c«(t\o0€-f\o /TAI/ E) ۱ ‘Ao e «( 7174/0) 
.)5١:1/1١١7/5؟(هج‎ /)07717/50١/8(ن‎ )58٠0:/٠١٠١5/ه(ت‎ 


السفر وأحكامه للحج وغيره 
om or‏ لأللللا 

أسامة بن زيد» عن النبي بي مثله . فلهذا والله أعلم وما أشبهه» كره اتخاذ 
الكلاب رسول الله وة . 

وقد اختلف في هذا الحديث : فقيل هو خصوص لخبريل وحده عليه 
السلام» بدليل الحفظة ؛ وقيل : بل الملائكة على عموم الحديث والله أعلم . 

وفي قوله بك في هذا الحديث نقص من عمله أو من أجره يريد من أجر 
عمله كل يوم قيراطان ؛ دليل على ان اتخاذها ليس بمحرم» لان ما كان محرما 
انخاذه لم يجز اتخاذه ولا اقتناؤه على حال نقص من الاجر او لم ينقص ؛ وليس 
هذا سبيل النهي عن المحرمات» أن يقال فيها من فعل كذاء ولكن هذا 
اللفظ يدل والله أعلم على كراهية لا على تحريم ؛ ووجه قوله عليه السلام في 
هذا الحديث من نقصان الاجرء محمول عندي والله أعلم على أن المعاني 
المتعبد بها في الكلاب من غسل الاناء سبعا إذا ولغت فيهء لا يكاد يقام بهاء 
ولا يكاد يتحفظ منها؛ لأن متخذها لا يسلم من ولوغها في إنائه» ولا يكاد 
يؤدي حق الله في عبادة الغسلات من ذلك الولوغ ؛ فيدخل عليه الاثم 
والعصيان» فيكون ذلك نقصا في أجره بدخول السيئات عليه؛ وقد يكون 
ذلك من أجل أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ونحو ذلك» وقد يكون 
ذلك بذهاب أجره في احسانه إلى الكلاب ؛ لان معلوما ان في الاحسان إلى 
كل ذي كبد رطبة أجراء لكن الاحسان إلى الكلب ينقص الاجر فيه» أو 
يبلغه ما يلحق مقتنيه ومتخذه من السيئات بترك أدبه لتلك العبادات في 
التحفظ من ولوغه. والتهاون بالغسلات منه» ونحو ذلك ؛ مثل ترويع 
المسلم وشبههء والله وأعلم بم اراد رسول الله َة من قوله ذلك . روى حاد 
ابن زيد» عن واصل مولى أبي عيينة» قال سأل الرجل الحسن فقال يا أبا 
سعيدء أرأيت ما ذكر من الكلب انه ينقص من أجر أهله كل يوم قيراط . 
قال يذكر ذلك؛ فقيل له مم ذلك يا أبا سعيد؟ قال لترويعه المسلم . وذكر 


تح البر 
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من أجره كل يوم قيراط . قال ولم ذلك؟ قال: هكذا جاء الحديث ؛ قال‎ 
. خذها بحقهاء انا ذلك لأنه ؛ ينبح الكلب» ويروع السائل‎ 


السفر وأحكامه للحج وعد 
ا °° = I‏ 


باب منه 


[4] مالك» عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخيره أنه سمع سفيان بن أبي زهير 
وهو من أزد شنؤة من أصحاب رسول الله ية وهو بحدث ناسا معه عند باب 
المسجد فقال : سمعت رسول الله ية يقول : من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا 
ضرعاء نقص من عمله كل يوم قبراط. قال : ات بت ابورا 
يكله؟ قال: إي ورب هذا المسجد(!). 

في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلب للزرع والماشية» وهو 
حديث ثابت ؛ وقد ثبت عنه أيضا يل إباحة اتخاذه للصيدء فحصلت 
هذه الوجوه الثلاثة مباحة بالسنة الثابتة» وما عداها فداخل في باب 
الحظرء وقد أوضحنا ما في هذا الباب من المعاني في باب نافع من هذا 

الكتاب والحمد لله . 


قال أبوعمر: 

احتج بهذا الحديث ومثله من ذهب إلى إجازة بيع الكلب المتخذ للزرع 
والماشبة والصيد؛ لأنه ينتفع به في ذلك› قال: وكل ما ينتفع بهء فجائز 
شراؤه وبيعه» ويلزم قاتله القيمة ؛ لأنه أتلف منفعة أخيه . 

وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في هذا الباب كله أيضا في باب ابن شهاب 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود أن النبي ييه هى عن ثمن 
الكلب". ولا معنى لتكرير ذلك ههنا . 


)1( خ 1٠١: e ((TTYT/1/0)‏ الاد اي ن215955/517/8 
حه (۲/ 9/94 .)"5055/١١‏ 

«(01V /114A/ e «(YYTTY /9۳1/5 حم (11۸/6-1۲°(« خ‎ )۲( 
.(؟104/V‎ ۳° /۲) a> (ET °10 VN) û (TEYA /41° 7) د‎ 


فتح الير 
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ما جاء فى الوحدة في السفر 


[١٠]مالك»‏ عن عبد الرحمن بن حرملة. عن سعيد بن المسيبء أنه كان يقول : قال 

رسول الله م : الشيطان يهم بالواحد والاثنين› فإدا كانوا ثلاثة ل مہم بې" . 

م يختلف الرواة للموطأ في إرسال هذا الحديث» وقد رواه ابن أبي الزناد 
مسندا عن أبي هريرة : حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحسين الكوفي بالكوفة» قال 
حدثنا عبدالعزيز بن محمد الكوفي» قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد. 
عن عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال : 
كان رسول الله يك يقول : إن الشيطان يهم بالواحد والاثنين» فإذا كانوا 
ثلاثة لم بهم بهو(21. وهذا في معنى ما ذكرنا أن الاثنين لا يحكم لما بحكم 
الجماعة إلا فيا خصته السنة» ولم يختلف العرب أن نون الاثنين مكسورة 
ونون الجمع مفتوحة» ففرقت بين الإثنين والجماعة ؛ ومعناه يتصل من وجوه 
حسان» منها: مارواه عبيدالله بن عمرو الرقي › عن عبدالكريم الجزري › 
عن عكرمة» عن ابن عباس » عن النبي ئي . 

حدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا أبو الفرج محمد بن سعيد بن 
عبدان» قال حدثنا عبدالله بن العباس الطيالسىء قال حدثنا سعيد بن 
يحيى الأموي . قال حدثنا أبوبكر بن عیاش › عن عاصم » عن رر» عن عمر 
ابن المخطاب» قال : قال رسول الله ية : من أراد بحبوحة الجنة فليلزم 
(۱) ذكره البغوي (۱۱/ ۲۲) بهذه الرواية المرسلة عن ابن المسيب . ووصله قاسم بن أصبغ من طريق 


عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة . قال 
الهيثمى :(T1A/Y)‏ #رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن ابي الزناد وهو ضعيف وقد وثق . 


السفر وأحكامه للحج وغيره 
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ا لجاعة» فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد. 


ورواه جرير بن حازم » عن عبدال ملك بن عمير بن جابر عن سمرة» 
عن عمر بن الخطاب . وروى غيره عن عبد الملك بن عمير» قال: حدثت 
عن عبد الله بن الزبي عن عمر بن الخطاب فذكره . 

حدثنا خلف بن سعيد» قال حدثنا عبدالله بن محمدء قال حدثنا 
أحمد بن خالدء قال حدثنا علي بن عبد العزيزء قال حدثنا مالك بن 
إسماعيل النهدي» قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عمرء أنه سمع 
أباه يقول : قال عبد الله بن عمر قال رسول الله يك : لو يعلم الناس ما في 
الوحدة ما سار راكب بليل أبدا("). 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن » قال حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمن . قال حدثنا ابراهيم بن موسى بن جميل» قال حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن أبي الدنياء قال حدثنا عبيد الله بن صالح العتكي» قال حدثنا 
خالد أبو يزيد الرقي» عن يحى المديني» عن سالم بن عبدالله» عن أبيه 
قال : خرجت مرة لسفر» فمررت بقبر من قبور الجاهلية» فإذا رجل قد خرج 

من القبر يتأجج نارا في عنقه سلسلة» ومعي أداوة من ماء؛ فلما رأني قاليا 
عبدالله اسقني» قال : فقلت عرفني فدعاني باسمي أ و كلمة تقوها العرب: 
ياعبد الله؟ إذ خرج على إثره رجل من القبر فقال: ياعبد الله» لاتسقه فإنه 
كافر» ثم أخذ السلسلة فاجتذبه» فأدخله القبر؛ قال: ثم أضافني الليل إلى 
بت قرز إل اا فن فت من الق ضرا رل ولوا ول 


. وقال: حذيث حسن صحيح‎ )١ ١65 /5٠5 ت(5/‎ ,.)18/1١( حم‎ )١( 
وقال: صحيح على شرط الشيخينء» ووافقه‎ )١١5 /1١( 4۲۱۹)ء ك‎ /۳۸۷ /٥( ن في الکری‎ 
. الذهبي‎ 

(؟)خ(1/ ۰ ۸( ت٤‏ / 1۵ ۱۹۹1-۱/ ۷۳ ). جه (۲/ 1۸/۱۲۳۹ ۳۷). 


فتح اليو 
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شن وما شن؟ فقلت للعجوز: ما هذا؟ قالت: كان زوجالي» وكان إذا بال‎ 
يتق البول» وكنت أقول له ويحك إن الجمل إذا بال تفاج» وكان يأبى ؛ فهو‎ 
ينادى من يوم مات : بول وما بول؟ قلت: فا الشن؟ قالت: جاء رجل‎ 
عطشان فقال: أسقنىء فقال: دونك الشن» فإذا ليس فيه شىء» فخر‎ 
الرجل میتا؛ فهو ينادى منذ يوم مات : شن وما شن؟ فلما قدمت على رسول‎ 
. الله ية أخيرته» فنهى أن يسافر الرجل وحله‎ 


قال أبوعمر: 

هذا الحديث ليس له إسناد. ورواته جهولون و بورده للاحتجاج به » 
ولكن للاعتبار؛ وما م يكن فيه حكم» فقد تسامح الناس في روايته عن 
الغفاء واللة المستعان. 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد. قال حدثنا 
الخضر بن داودء قال حدثنا أبوبكر الأثرم» قال حدثنا موسى بن اسماعيل » 
قال حدثنا أبو عوانة» قال حدثنا المغيرة بن زياد» عن أبي عمر مولى أسماء 
بنت أبي بكرء قال: أتيت عمر بن عبدالعزيز وهو بجدة» وهو يومئذ أمير 
مكة والمدينة ؛ فأتيته بطرف من طرف مكة» وأمشاط من عاج ؛ وسرت ليلتي 
رأني رحب بي ثم قال : أبا عمر» متى فارقت مكة؟ قلت: الليلة عشياء 
قال: من جاء معك؟ قلت : ما جاء معى أحد؛ قال: بئسما صنعت» أما 
بلخك أن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد» والثلاثة صحابة ؛ إذا 
مات أحدهم» دفنه صاحباه؛ قال : فقدمت اليه الهدية » فأعجبته فقال : 
أما هذه الامشاط العاج. فلا حاجة لنا بها؛ قد كنا مدة نمتشط بهاء فأما 
اليوم» فلا حاجة لنا فيها . 


السفر وأحكامه للحج وغيره 
۹ س || 


قال أبوعمر: 


قوله في هذا الحديث : وهو من الاثنين أبعد بمعنى بعيد كما قيل : الله 
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باب مضه 


]١١[‏ مالك» عن عبد الرحمن بن حرملة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
أن رسول الله َة قال : الراكب شيطان» والراكبان شيطانانء والثلاثة ركب . 
في هذا الحديث كراهية الوحدة في السفرء وأتى هذا الحديث بلفظ 
الراكب ويدخل الراجل في معناه إذا كان وحده؛ ولم تختلف الآثار في كراهية 
السفر للواحد» واختلفت في الاثنين؛ ولم يختلف في الثلاثة فا زاد أن ذلك 
حسن جائز» وإنما وردت الكراهية في ذلك والله أعلم ؛ لأن الوحيد إذا مرض 
لم يجد من يمرضه ولا يقوم عليه ولا يخبر عنه ونحو هذا . 
حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ », قال حدثنا محمد 
ابن وضاح» قال حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة» قال حدثنا الفضل بن دكين» 
قال حدثنا عبد الله بن عامر» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
قال: جاء رجل يسلم على النبي عليه السلام خارجا من مكة» فسأله النبي 
6 : أصحبت من أحد؟ قال: لاء قال: الواحد شيطان. والاثنان 
شيطانان» والثلاثة ركب(21. 


قال أبوعمر: 

في هذا الحديث الذي بعد هذا بيان لمعنى هذاء وقولنا فيه أبسط 
والحمد لله ؛ وقد كان مجاهد يتكر هذا الحديث مرفوعاء ويجعله قول عمر ولا 
وجه لقول مجاهد؛ لأن الثقات رووه مرفوعاء وخير مجاهد أخيرناه محمد بن 


(١)حم(5-185/5١51),‏ د(5/ ١٠170137/8)ءات(17/41/‏ 1174) وقال: حديث حسن 
صحيح . ن في الكبرى (0/ 555/ 859 ). 3 (/ °۲ ) وقال: حديث صحيح الإسناد 


السفر وأحكامه للحج وغيره 
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عبد الملك» حدثنا ابن الأعرابي» حدثنا سعدان بن نصرء حدثنا سفيان» 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» قيل له إن النبي بي قال: الواحد في السفر 
شيطانء» والاثنان شيطانان» قال. لاء لم يقله النبي ية قد بعث النبي كَل 
عبد الله بن مسعود» وخباب بن الارت سرية؛ وبعث دحية سرية وحده؛ 
ولكن قال عمر يحتاط للمسلمين : كونوا في أسفاركم ثلاثة» إن مات واحد 
وليه اثنان» الواحد شيطان. والاثنان شيطانان . 


قال أبوعمر: 

معنى الشيطان ههنا : البعيد من الخير في الأنس والرفق» وهذا أصل 
هذه الكلمة في اللغة» من قوم : نوى شطون» أي بعيدة؛ وما يدلك على 
أن الثلاثة ركب» وأن حكمهم نحو حكم العسكر: ما أخبرناه عبدالله بن 
محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا آبوداود» حدثنا علي بن بحر بن بري» 
حدثنا حاتم بن اسماعيل» حدثنا محمد بن عجلان» عن نافع» عن أبي 
سلمة» عن أي سعيد الخدري» أن رسول الله بي قال: اذا خرج ثلاثة في 
سفر فليؤمروا أحدهه'١؟,‏ قال نافع : فقلنا لأي سلمة : فأنت أميرنا. وفي 
هذا الحديث ما يدل على أن الاثنين ليسا بجاعة». فتديره تجده كذلك إن شاء 
الله . 


. (YA /۸\ ۳) 5(1) 
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السفر قطعة من العذاب 


[؟١]مالك»‏ عن سمي مولى أب بكر عن أبي صالح . عن أبي هريرة أن رسول الله ككل 

قال : السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه» فإذا قضى 

أحدكم نهمته من وجهه» فليعجل إلى أهله'“. 

هذا حديث انفرد به مالك عن سمي لا يصح لغيره عنه. وانفرد به 
سمي أيضاء فلا يحفظ عن غيره . 
عن أبي صالح. عن أبي هريرة» عن النبي ميو قال : السفر قطعة من 
العذاب» يمنع الرجل طعامه وشرابه» فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره» 
فليعجل الرجوع إلى أهله'“. 

وهكذا هو في الموطأ عند جماعة الرواة بهذا الإسناد» ورواه ابن مهدي . 
وبشر بن عمر» عن مالك قال: قال رسول الله ية : السفر قطعة من 
العذاب . الحديث مرسلا. وكان وكيع يحدث به عن مالك هكذا أيضا 
مرسلا حيناء وحينا يسنده كما في الموطأ عن سمي عن أبي صالح› عن ابي 
هريرة . وهذا إن| هو من نشاط المحدث وكسله أحيانا ينشط فيسند» وأحيانا 
يكسل فيرسل على حسب المذاكرة ؛ والحديث مسند صحيح ثابت» احتاج 
الناس فيه إلى مالك وليس له غير هذا الإسناد من وجه صحيح . 

روى عبيد الله بن المتتاب» عن سليمان بن إسحاق المكلحى» عن 
هارون الفروي » عن عبدالملك بن الماجشون», قال : قال مالك : ما بال أهل 


(1) حم (۲/ 7 خ ("/ .)١8٠5‏ 057/19 
جه (۲/ /۹٩۲‏ ۲۸۸۲). الدارمي (۲/ »)۲۸٤‏ هق .)۲٣۹/۵(‏ 


السفر وأحكايمه للحج وغيره 
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العراق يسألوني عن حديث : السفر قطعة من العذاب؟ قيل له : لم يروه أحد 
غيرك ؛ فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت به . 

وقد رواه عصام بن رواد بن الجراح » عن أبيه» عن مالك» عن ربيعة» 
عن القاسم» عن عائشة؛ وعن مالك عن سمي مولى أبي بكر» عن أبي 
صالح. عن آبي هريرة» قالا: قال رسول الله م : السفر قطعة من 
العذاب» يمنع احدكم طعامه وشرابه ولذته» فإذا قضى أحدكم حاجته. 
فليعجل إلى أهله(1). 

حدثنا خلف بن قاسم . حدثنا محمد بن جعفر غندر» حدثنا محمد بن 
خالد بن يزيد بمكة» حدثنا عصام بن رواد بن الجراح » حدثنا أبي» حدثنا 
مالك» عن ربيعة بن بي عبد الرحمن » عن القاسم. عن عائشة؛ وعن 
سمي“ عن أبي صالح. عن أبي هريرة . 
قال أبوعمر: 

الإسناد الأول مالك عن ربيعة» عن الققاسم» عن عائشة» غير 
حفوظ › لا أعلم رواه عن مالك غير رواد هذا والله أعلم ؛ وهو خطأ ولیس 
رواد بن ا لجراح ممن يحتج به ولا يعول عليه ؛ والإسناد الثاني صحيح » وقد رواه 
خالد بن خلد» عن محمد بن جعفر الوركاني» عن مالك» عن سهيل بن أي 
صالح» عن آبيه» عن أبي هريرة» عن النبي اة ولا يصح لمالك عن سهيل 
والله أعلم. وإنما هو لمالك عن سمي لاعن سهيل؛ إلا أنه لا يبعد أن 
يكون عن سهيل أيضاء وليس بمعروف لمالك عنه . 

وروي عن عتيق بن يعقوب الزبيري ؛ عن مالك» عن أبي النضر مولى 
عمر بن عبيد الله» عن أبي صالح» عن أي هريرة» قال: قال رسول الله 


فتح الير 





١ > 01I 
السفر قطعة من العذاب. . الحديث . ولا يصح هذا الاسناد أيضا‎ : 
عندي وهو خطأء وإنا هو لالك عن سمي › لاعن سهيل» ولا عن‎ 
. ربيعة» ولا عن أب النضر والله اعلم‎ 

وقد زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك : وليتخذ لأهله هدية» وإن م 
جد إلا حجرا فليلقه في خلاته ؛ قال : والحجارة يومئذ تضرب بها القداح. 
وهذه زيادة منكرة لا نصح › والصحيح ما ٤‏ الموطأ باسناده ولفظه والله 
أعلم . 

وقد رواه ابن سمعان قاضى المدينة عن زيد بن أسلم . عن جهان. عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ب : إن السفر قطعة من العذاب يمنع 
أحدکم نومه وطعامه وشرابه ء فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره» فليعجل 
إلى أهله(١.‏ وابن سمعان هذا هو عبدالله بن زياد بن سليمان بن سمعان 
قاضى المدينة» كان مالك يرميه بالكذب.» حدثه عن ابن قحطان بقية بن 
الوليد؛ وقد رويناه عن الدراوردي » عن سهيل بإسناد صالح». لكنه لا تقوى 
الحجة به : 

أخبرنا أحمد بن عبدالله بن حمد» قال حدثني أبي» قال حدثنا أبو 
عمرو عثمان بن عبد الرحمن » قال حدثنا إبراهيم بن قاسمء قال حدثنا أبو 
المصعب أحمد بن أبي بكر بن الحارث» بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن 
ابن عوف »2 قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي › عن سهيل بن أبي 
صالح »› عن أبيهء عن أبي هريرة أن رسول الله وَكِةِ قال : السفر قطعة من 
العذاب» فإذا فرغ أحدكم من مخرجه أو من سفره. فليعجل الكرة إلى أهله . 
وإذا عرستم فتجنبوا الطريق» فإنها مأوى الموام والدواب . 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 


السفر وأحكامه للحج وغيره 
بد حجر را اللا 

وفي هذا الحديث دليل على أن طول التغرب عن الأهل لغير حاجة 
وكيدة من دين أو دنيا لا يصلح ولا يجوز وأن من انقضت حاجته» لزمه 
الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم ويقوتهم مخافة ما يحدثه الله بعده فيهم ؛ 
قال رسول الله ب : كفى بالمرء إث| آن يضيع من يقوت''. 

وقد روينا عن مالك من حديث سمى حديثا يدخل في هذا الباب» 
حدثناه خلف بن قاسم . قال حدثنا أبو القاسم عثهان بن محمد بن عثمان 
البغدادي الدباغ» حدثنا أحمد بن يوسف المنيجى» حدثنا حاجب بن 
سليمان» حدثنا وكيع بن الجراح » حدثنا مالك بن أنس» عن سمي مولى أي 
بكر عن أبي صالح السمان» عن أي هريرة› قال : قال رسول الله ية : لو 
يعلم الناس ما للمسافرء لأصبحوا على ظهر سف إن الله لينظر إلى الغريب 
في كل يوم مرتين250. وهذا حديث غريب لا أصل له في حديث مالك ولا في 
غيره والله أعلم . 

ويمايدخل في هذا الباب أيضا من رواية مالك وغيره: سافروا 
تصحواا". وقد ظنه قوم معارضا لحديث السفر كقطعة من العذاب وليس 





(۱) حم (۲/ .)۱۹0-۱۹٤-۱۹ ۳-۱٦۰‏ د(5/ 231 0797). ن في الكبرى 
(4Y - 7 V€ /6(‏ ك(١/‏ 5) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
هق (/7/ 77 5)» البغوي (۹/ .)۲٤١٤ /۳٤۲‏ حب : الإحسان(١٠/ .)٤١ ٤١ /١١‏ وأخرجه : 
م (5/ 101145/51947]) بإسناد آخر وبلفظ : «كفى بالمرء إنم) أن يحبس عمن يملك قوته» . 

(۲) تنزيه الشريعة (۲/ .)۱۸٤‏ قال في الميزان: أحمد بن يوسف المنيجى لا يعرف وأتى بخر كذب هو 
آفته . 

(۳) هق (۷/ ۱۰۲)» وذکره المهيثمي (۳/ )۲١٠۳‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن 
هارون أبو علقمة الفروي وهو ضعيف . الألباني في " الضعيفة " (۱/ ۲۷/ )۲٠١‏ وقال: «منكر: 
رواه ابن عدي (۲/ ۲۹۹) والطبراني في الأوسط (1/ )١/١١١‏ وابن بشران في " الأماني ' 
١ / 1/7‏ )والخطيب في تاريخه ( ۰ ١‏ ۳۷ ) والقضاعي (۲/ 05 ) وكذا تمام الرازي في " الفوائد ' 
عن محمد بن عبد الرحمن بن رداد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا» . 


فتح الير 





1 == 0M 
كذلك» لاحتاله أن يكون العذاب هو التعب» والتعب ههنا مستديا‎ 
. للصحة‎ 

وحدثنا خلف بن قاسم» قال : حدثنا أبو محمد أحمد بن محمد بن عبيد 
ابن ادم بن أبي إياس» قال حدثنا بحمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني» قال 
حدثنا عبدالله بن عيسى المدني الأصم. قال حدثنا مطرف بن عبد الله. قال 
حدثنا مالك. عن نافع › عن ابن عمر» عن النبى ملاو قال : سافروا تصحوا 
فيلو 

حدثنا عبدالله بن حمد» حدثنا ا لحسن بن إساعيل بن القاسم› 
حدثنا أحمد بن إسماعيل بن القاسم وعلىي بن أحمد بن إسحاق» والفضل بن 
عبيد الله اهاشمى ٠»‏ قالوا: حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة ) قال: حدثنا 
أبو علقمة الفروي عبدالله بن عيسى الأصم. قال حدثنا مطرف› عن مالك 
ابن أنس» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي َك قال: سافروا تصحوا 

وحدثنا عبدالله. حدثنا الحسن» حدثنا محمد بن موسى بن هارون 
الزهري» حدثنا محمد بن إبراهيم بن حماد. حدثنا محمد بن سنان العوفي› 
حدثنا محمد بن عبد الر من بن زرارة» عن عبدالله بن دينار» عن أبن عمر 
قال : قال رسول الله يكل : سافروا تصحوا وتغنموا(١2.‏ 

وحدثنا عبدالله» حدثنا الحسن» حدثنا محمد بن سعد. حدثنا موسى 
ابن عيسى ال حتلي . حدثنا داود بن رشيد». حدثنا بسطام بن حبيب » قال 
حدثنا القاسم بن عبد الرحمن » عن أبي حازم» عن ابن عباس» قال : قال 
رسول الله اة سافروا تصحوا وترزقوا"'. 


. سبق تخريجه في الباب‎ )١( 
.)٠١7/5(قه)60(‎ 


السفر وأحكامه للحج وغيره 
1 كك MMI‏ 


دعاء السفر 


[1] مالك أنه بلغه أن رسول الله يَكِِ كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر 
يقول: بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» اللهم ازو لنا 
الأرض» وهون علينا السفرء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء ومن كابة 
المنقلب» ومن سوء المنظر في المال والأهل 2١‏ . 

اتآ ا ای محا اى ت لطر رة مام 

وأصل الانزواء : الانضمام» ووعثاء السفر: شدته وخشونته؛ والكابة : 

الحزن» والمعنى في قوله : وكابة المنقلب : أن لا ينقلب الرجل وينصرف من 

سفره إلى أمر يحزنه ويكتئب منه ؛ وأما سوء المنظر في الأهل والمال» فكل ما 

يسوؤك النظر إليه وسماعه في أهلك ومالك . وأما الغرز: فموضع الركاب. 

ولا يكون الغرز إلا في الرحال بمنزلة الركوب للسروج ؛ وهذا يستند من وجوه 

صحاح من حديث عبدالله بن سرجس » ومن حديث أب هريرة» وحديث 

ابن عمرء وغيرهم . 

حدثنا خلف بن قاسمء قال حدثنا عبدالله بن جعفر بن محمد بن 
الورد. قال حدثنا أحمد بن حماد بن مسلم بن زغبة. قال حدثنا سعيد بن أبي 

مريم» ويحيى بن عبد الله بن بكيرء قالا حدثنا حماد بن زيدء عن عاصم». 

عن عبد الله بن سرجس» قال : كان النبي ية إذا سافر قال : اللهم أنت 

الصاحب في السفرء والخليفة على الأهل ؛ اللهم اصحبنا في سفرناء واخلفنا 
في آهلناء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المنقلب» ومن الحور 


(١)رواه‏ مالك بلاغا وسيأتي مسند! من وجوه . 





الاللأزالا حي 


بعد الكون» ومن دعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال'. 

حدثنا خلف بن قاسم » حدثنا عبدالله بن جعفرء قال حدثنا عبد 
الرحمن بن معاوية العتبي» قال حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكيرء قال حدثنا 
حماد بن زيد» عن عاصم» عن عبدالله بن سرجس» قال : كان النبي ويا 
فذكر الحديث مثله سواء» وزاد: وسئل عاصم عن الحور بعدالكون» قال : 
صار بعد ماکان . 


قال أدوعمر: 

يعني رجع ع) كان عليه من الخير» ومن رواه ا لحور بعد الكور» فمعناه 
أيضا مثل ذلك» أي رجع عن الاستقامة. وذلك مأخوذ عندهم من كور 
العمامة » وأكثر الرواة إنما يروونه بالنون . 

وكذلك رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن عاصم» عن عبد الله بن 
سرجس ف هذا الحديث . 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبدالله» قال حدثنا حمزة بن محمد الحافظ , 
وحمد بن عبدالله بن زكرياء قالا حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا زكريا 
ابن يحيى» قال حدثنا جرير» عن مطرف عن أبي إسحاق» عن البراء ؛ قال : 
كان رسول الله َة : اذا حرج إلى سفرء قال : اللهم بلاغا يبلغ خيرا ومغفرة 
ورضواناء بيدك الخير. إنك على كل شيء قدير؛ اللهم أنت الصاحب في 
السفر» والخليفة في الأهل» اللهم هون علينا السفر» واطو لنا الأرض؛ اللهم 


(۱)حم(٥/۸۳‏ (« ° تت( 0517594/155/0. 
ن( 11/۸ 1/ 4-00۱۳ 001). جه ( ۲/ ۱۲۷۹/ ۳۸۸۸). هق (0/ ٥ ٠‏ من طرق عن عاصم 
الأحول مبذا الإسناد . 


السفر وأحكامه للحج وغيره 








كد I =z‏ 
إن أعوذ بك من وعثاء السفر. وكابة المنقلب' . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال 
حدثنا عبيد بن عبد الواحد. قال حدثنا محبوب بن موسى. أخيرنا الفزاري . 
عن عاصم. عن عبد الله بن سرجس › قال: كان رسول الله كَكِنْةِ اذا سافر 
يقول: اللهم اني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المنقلب» والحور بعد 
الكون» ودعوة المظلوم . وسوء المنظر في الاهل والمال. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» وأحمد بن فتح» قالا حدثنا حمزة بن محمد 
ابن علي » قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البغدادي» حدثنا ابن أبي صفوان» 
حدثنا ابن أبي عدي . حدثنا شعبة» عن عبدالله بن بشر الخثعمي» عن أبي 
زرعة بن عمرو بن جرير» عن آبي هريرة› قال : کان رسول الله ا إدا 
سافر يركب راحلته» قال بأصبعه- هكذا- وقال: اللهم أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الاهل والمال» اللهم اصحبنا بنصح» وأقلبنا بذمة» 
اللهم ازو لنا الارض ٠‏ وهون علينا السفرء أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة 
المنقلى"'. 
حدثنا محمد بن الجهم السمري» حدثنا جعفر بن عون» أخبرنا أسامة بن 
ريد». عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن أبي هريرة. قال: جاء رجل الى 
النبي ية فقال: اني أريد سفراء قال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل 





)١(‏ أبويعلى(/7؟7؟/ 157)ء ذكره الميثمي ( )١777/٠١‏ وقال : «رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة». وفطر من رجال البخاري . 

(1) سبق تخريجه في الباب نفسه . 

(©) ن في الكبرى .)٠١707//175/7(‏ ابن جرير الطبري» 
کا ذکر صاحب الکنز /٦(‏ ۱۷۹۱۹/۷۳۲). 


فتحالبر 





٠١ کڪ‎ 111011 


شرف » قال: فلا فلا ول الرجل. قال : اللهم ازو له الأرض› وهون عليه 
السفر .١‏ 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمن » قالا 
حدثنا قاسم , بن أصبغ › قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا روح 
ابنعبادة» قال حدثنا ابن جريج» قال أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي 
أخيره أن ابن عمر علمه أن رسول الله يك كان اذا استوى على بعيره خارجا 
في سفرء كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
وإنا الى ربنا لمنقلبون» اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل . 
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب» وسوء e‏ 
والمال» واذا رجع قالمهن وزاد فيهن ائبون تائبون عابدون لربنا حامدون57) 


أخيرنا عبد الله بن محمد بن يوسف, أخيرنا الحسن بن اسماعيل » 
حدثنا أحمد بن ابراهيم يم الموصلي» قال حدثنا أحمد بن على البربهاري . قال 
حدثنا محمد بن سابق» قال حدثنا ابراهيم بن طهمان. عن أبي الزبيرء عن 
علي بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر- أنه قال : كان رسول الله كك اذا 
سافر فإذا استوى على راحلته وانبعثت به» قال: الله أكبر» ثم يقول : 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» اللهم إني 


(1) حم (۲/ ۳۲° -۱ ۷1-۳-۳۳( ت (/ 0/111 وقال : حديث حسن . 
ن في الکہری /۱۳۱١ /٦(‏ ۱۰۳۳۹)ء جه (۲/ /۹۲٦‏ ۲۷۷۱)ء ك (۲/ ۹۸) وقال: صحیح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» هق (5/ »)355١‏ البغوي(5/ )١1191517 /1١57‏ وقال: 
حديث حسن . حب : الإحسان (5/ .)51977/551٠١‏ 

(۲) حم (۲/ «(0*1٤‏ م /Vo M5 «(TEY AVA‏ ¥044(« 
ت )۲٤٤۷ /٤٦۸ /٥(‏ وقال: حديث حسن غريب من هذاالوجه ق 
(5/ ه٠١8/‏ 2907 هق (5/ /55١‏ 2)5067 ك (۲/ )۲١ ٤‏ وصححه ووافقه الذهيي» حب : 
اللاحسان (517/5/ 55975-55986). 


السفر وأحكامه للحج وغيره 

||| == Y۷ 
أسألك في سفري هذا البر والتقوى » ومن العمل ما ترضى » اللهم هون علينا‎ 

السفرء واطو عنا بعده» اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل . 

اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المنقلب» وسوء المنظر في الاهل 
والمال» تائبون ایبون عابدون» لربنا حامدون'. 





وقد روي هذامن حديث ساك» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
الک ل 7 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبو داود» قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق» قال 
أخيرنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير ان عليا الأزدي أخبره ان ابن عمر علمه 
أن رسول الله یہ كان اذا استوى على بعيره خخارجا إلى السفر كبر ثلاثا ثم 
قال : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون» 
اللهم اني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى» اللهم 
هون علينا سفرناء اللهم اطو لنا البعد» اللهم أنت الصاحب في السفر 
والخليفة في الاهل والمال . واذا رجع قاطن وزاد ايبون تائبون عابدون» لربنا 
حامدون200. 

حدثنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى» قال حدثنا محمد بن عجلان» قال 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 
طب في الكبير‎ .)07707 /75١/5( (؟) حم (5060-744-7607/1)., أبويعلى‎ 
وذكره المهيثمي‎ .)۲۷٠١ /٤۳١ /7( حب : الإإحسان‎ »)۲٣۰ /۵( هق‎ .)۷ ۴۵ ۲۸۰ /۱۱( 
وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى والبزار وزادوا كلهم على أحمد‎ )١15/٠١( 
أشرث» ورجاله رجال الصحيح الا بعض أسانيد الطبراني» . وإسناده ضعيف لاضطراب رواية‎ 
. ساك عن عكرمة‎ 


فتح الير 





v1 == NI 
أخبرني سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ية إذا سافر‎ 
قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل» اللهم اني أعوذ بك‎ 
من وعثاء السفرء وكابة المنقلب» وسوء المنظر في الاهل والمال» اللهم اطو لنا‎ 
. الارض»ء وهون علينا السفر‎ 

وروينا من وجوه عن النبي يله أنه قال: من خحرج من بيته يريد سفرا 
ومخرجا فقال حين يخرج : بسم الله امنت بالله» توكلت على الله. 
واعتصمت بالله» وفوضت أمري إلى الله لا حول ولا قوة الا بالله» رزق 
خير ذلك المخرج » وصرف عنه شره"'. 

حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن دحيم» حدثنا أحمد بن داود 
ابن سليان» حدثنا يونس بن عبد الاعلى. حدثنا ابن وهب» قال أخبرني 
إسماعيل بن عياش » عن صفوان بن عمرو» عن شريح بن عبيد ا حضرمي › 
أنه سمع الزبير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمروء قال : كان رسول 
الله يكلَِهِ اذا غزا أو سافر فأدركه الليل» قال: يا أرض ربي وربك الله أعوذ 
بالله من شرك وشر ما فيك» وشر ما دب عليك› أعوذ بالله من شر كل أسد 
وأسود وحية وعقرب» ومن ساكن البلد» ومن شر والد وما ولد" . 

أخبرنا خلف بن قاسم» قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي 
أبو إسحاق بمكة في المسجد الحرام» قال حدثنا موسى بن هارون» قال 
حدثنا شيبان» قال حدثنا عمارة بن زاذان الصيدلاني» قال حدثنا زياد 


(١)د(98/10/5/9١5١).‏ 
(۲) حم (۱/ )٦٥‏ من حدیث عثان بن عفان . وذكره اليثمي ( ٠‏ ۱ )وقال: «رواه أحمد عن 
رجل عن عثان» وبقية رجاله ثقات . 
(0) حم 7 و ۳( د (۳/ ۰۳/۷( نف الکبری )۷۸٦۲ /٤٤۳ /٤(‏ 
و(5/ .١٠١*98/١55‏ ك(5/ ٠٠١‏ )وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
هق (0/ 07؟7). 


السفر وأحكامه للحج وغيره 
شب حصب III‏ 





النميري » عن أنس بن مالك» قال: کان رسول الله ا إذا علا شرفا من 
الارض» قال: اللهم لك الشرف على كل شرف» ولك الحمد على كل 
ال 


(۱) حم (۳/ ۲۳۹-۱۲۷). أبویعلی (۷/ ۲۷۲/ .)٤۲۹۷‏ ذكره الهيثمي (۱۰/ ۱۳۹)ء وقال : «رواه 
أحمد وأبو يعلى وفيه زياد النميري وقد وثق على ضعفه» وبقية رجاله ثقات» . وإسناده ضعيف 
لضعف زياد النميري . 





1 حب ۷١‏ 
التكبير على كل شرف بعد الرجوع من السفر 


]١15[‏ مالك؛ عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يك كان اذا قفل من غزو أو حج 
أو عمرة يكبر على كل شرف من الارض - ثلاث تكبيرات» ثم يقول : لاإله الا الله 
وحده لاشريك له, له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قديرء ايبون تائبون, 
عابدون ساجدون» لربنا حامدون» صدق الله وده ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده7١2.‏ 
وهذا الحديث عند سالم عن ابن عمرء ى] هو عند نافع» وقال فيه 

عبيد الله: عن نافع » عن ابن عمر: كان رسول الله يكن اذا قفل من 

الجيوش» أو السراياء أو الحج. او العمرة» ثم ذكر مثله سواء . 
وف هذا الحديث الحض على ذكر الله وشكره للمسافر على أوبته 

ورجعته» وشكر الله- تبارك وتعالى والثناء عليه با هو أهله واجب» وذكر 

الله حسن على كل حال- والحمد لله الكبير المتعال . 


(1) حم (۲/ 1۳ )ء خ (۳/ 01١7555 ۹۸° e «(V4 NA‘‏ دق /YIT‏ )ل 
ت (5/ 586/ 400) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر» وقال: حسن صحيح . 


؟- كتاب الهج 
والعمرة 


ADA اکا‎ 
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الحج والخمرة 





سس I‏ 
فرضية الحج وبقية أركان الإسلام 


[1] مالك عن عمه أي سهيل بن مالك» عن أبيه. أنه سمع طلحة بن عبيد الله 
يقول: جاء رجل الى رسول الله ا من أهل نحد ثائر الرأس» يسمع دوي 
صوته» ولا نفقه ما یقول» حتی دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال له رسول الله 
يك : حمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل عل غيرهن؟ قال: لا إلا أن 
تطوع . قال رسول الله ا , وصيام شهر رمضان. قال: هل على غيره؟ قال: لا 
إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله ية : الزكاةء فقال: هل علي غيرهاء 
قال: لاالا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا 
انقص منه» فقال رسول الله بلا : أفلح إن صدق'. 

هذا حديث صحيح لم يختلف في إسناده ولا في متنه » الا أن إسماعيل 
ابن جعفر رواه عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر» عن أبيه» عن 

طلحة بن عبيد الله » أن أعرابيا جاء الى رسول الله َك فذكر معناه سواء . 

وقال في آخره : أفلح - وأبيه إن صدق. أو دخل الحنة - وأبيه - 
إن صدق . وهذه لفظة - إن صحت- فهي منسوخة ء لنهي رسول الله اا 

عن الحلف بالاباء وبغير الله» وقد ذكرنا ذلك فيا سلف من كتاينا هذا . 

حدثنا محمد بن وضاح. قال حدثنا يحيى بن أيوب» وحدثنا محمد بن 

أخبرنا علي بن حجر قالا جيعا أخبرنا إسماعيل بن جعفرء قال حدثني أبو 
سهيل» عن طلحة بن عبيد اللهء أن أعرابيا جاء الى رسول الله مَل ثائر 


(١)حم(١/57١1‏ خ(١15/1١/45)ء‏ م)1/ 021/١‏ 
ن(١017/555/1‏ 5 هق ,)7531١/١(‏ حب : الإحسان .)١775/175-511١/6(‏ 


فتح البر 





|[الأزاااا = ۷۸ 
الرآس» فقال: يا رسول الله» أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال : 
الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا . قال : أخبرني بها افترض الله علي من 
الصيام» قال: صيام شهر رمضان الا أن تطوع . قال : أخبرني با افترض الله 
علي من الزكاة» فأخبره رسول الله بيه بشرائع الاسلام» فقال: والذي 
أكرمك لا أتطوع شيئا غيره» ولا انقص مما فرض الله على شيئا . فقال رسول 
الله كَكهِ : أفلح - وأبيه- إن صدق» أو دخل الحنة- وأبيه- إن صدق”'؟ . 

قال أبو عمر: قد روي عن النبي ية معنى حديث طلحة بن عبيد 
هريرة» عن النبي يكِْهِ بأتم ألفاظ وأكمل معان» وفيها ذكر الحج وليس 
ذلك في حديث طلحة بن عبيد الله » وسنذكرها بعد في هذا الباب إن شاء 
الله . 

وقد جاء في حديث إسماعيل بن جعفر» عن أبي سهيل» عن أبيه؛ء عن 
طلحة بن عبيد الله فأخيره رسول الله يله بشرائع الاسلام . وهذا يقتضي 

وأما قوله في هذا الحديث : فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال له رسول 
الله كله : هس صلوات. فإن الأحاديث عن النبى يك في الإسلام تقتضى 
شهادة أن لا إله الا الله» وأن محمدا رسول اللهء والايان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله. ثم الصلوات الخمس. والزكاة» وصوم رمضان › والحج . 
شهاب عن سا - من هذا الكتاب . 


c(Y°*A4/€۲1/)iù «(4Y /۲۷ ۳/۱)35 «([4111/41/1)8 )خ١‎ /١١1/5(خ)1١(‎ 
هق (؟/577).‎ 


الحج والغمرة 





Lm 

ومن الاحاديث في ذلك ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبدالرحمن بن 
اسدء قال حدثنا سعيد بن عثان بن السكن.» قال حدثنا محمد بن يوسف »ء 
قال حدثنا البخاري», قال حدثنا عبيد الله بن موسىء قال أخبرنا حنظلة بن 
أبي سفيان» عن عكرمة بن خالد» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 
يك : بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول 
الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج » وصوم رمضان'. 


وذكر ابن وهب» عن ابن يعة» وحيوة بن شريح » عن بكر بن عمرو 
المعافري» أن بكير بن الأشج حدثه عن نافع» أن رجلا أتى بن عمر فقال : 
يا أبا عبد الرحمن» ما جعلك على الحج عاماء وتقيم عاماء وتترد الجهاد في 
سبيل الله وقد علمت ما رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخي» بني الاسلام 
على خمس : إيمان بالله ورسله» والصلوات الخمس» وصيام رمضان» وأداء 
الزكاة» وحج البيت"- وذكر تمام الحديث . وعلى هذا أكثر العلماء أن أعمدة 
الدين التي بني عليها خمس على ما في خبر بن عمر هذاء إلا أنه جاء عن 
حذيفة -رحمه الله- خبر يخالف ظاهره خبر بن عمر هذا في الإسلام » رواه 
شعبة وغيره عن آبي إسحاق » عن صلة بن زفرء عن حذيفة» قال: الإسلام 
ثانية اسهمء الشهادة سهم. والصلاة سهم » والزكاة سهم » وحج البيت 
سهم» وصوم رمضان سهم» والجهاد سهم» والامر بالمعروف سهم » والنهي 
عن المنكر سهم» وقد خاب من لا سهم له" . 
(۱) حم (۲/ (IYTYT]\T /€0 /0 e (AV [Wt NEF‏ ت «(Y1۰4/V /o)‏ 


ن( ٥۰۱۱/۸۱/۸‏ ). هق(۸/۱٥)»‏ البغوي(۱/ ۱¥/ c(1‏ 
حب : الإاحسان (۱/ ۲ ۳۷/ .)۱١۸‏ 
(؟)خ (8/ 577 4014) موقوفا وهو في حكم المرفوع . 
(۳) مجمع الزوائد ٤١ /١(‏ ) مرفوعا وقال: «رواه البزار» وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره وضعفه 
E I a‏ 


فتححالبدر 





|الأأاالاا جح ۰ 

وقد ذكرنا فرض الجهاد وما يتعين منه على كل مكلف. وما منه فرض 
على الكفايه» وأنه لا يجري مجرى الصلاة والصوم في غير هذا الموضع » فلا 
معنى لإعادته ههنا . 


وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فليس يجري أيضاً مجرى 
الخمس المذكورة في حديث ابن عمرء لقول الله عز وجل : 8 يكيب 
الین َامنوأ لیک نکم لا گم ن صل دا َهْيَرَيشم # [المائدة: .])٠٠١(‏ 
ولقول رسول الله بل إذا رأيت شحا مطاعاًء وهوى متبعاًء وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسك”'' . 
وروي عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة والتابعين ‏ رحمهم الله - 
إنهم كانوا يقولون في تأويل قول الله عز وجل : لیک اشک الايةء 
قالوا: اذا اختلفت القلوب في آخر الزمن» وألبس الناس شيعاء واذيق 
بعضم بأس بعض» وكان الهوى متبعاء والشح مطاعاء وأعجب كل ذي 
رأي برأيه » فحينئذ تأويل هذه الآية» وقد قيل في تأويل الآية : لا يضركم من 
ضل من غير أهل دينكم- إذا أدى الجزية اليكم . وهذا الاختلاف في تأويل 
الآية يخرجها من أن تجرى مجرى الخمس التي بني الاسلام عليهاء وقد روي 
عن ابن عباس ان عمدة الاسلام ثلاثة : الشهادة والصلاة وصوم رمضان". 
حدثنا أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن على رحمه الله» قال : 
حدثنا أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان» قال عل بن مد 
قال حدثنا آبو رجاء» وسعيد بن حفص النجاري» قال حدثنا مؤمل بن 


: وقال‎ )۳٠١۸/۲٤۰ /۵٩( ت‎ »)57 5١/6017 من حديث أبي ثعلبة الخشني الطويل : د(5/‎ )١( 
حسن غريب . جه (7/ 015/1778 4) وفيه عتبة بن أي حكيم» وهو صدوق يخطيء كثيرا كما‎ 
. في التقريب‎ 


(1) سبق تخريجه في الباب نفسه . 


الحج والغمرة 





MHI = ^! 


إساعيل» قال حدثنا حماد ابن زيد» قال حدثنا عمرو بن مالك التكري. 
عن أبي الجوزاء » عنابن عباس»ء قال حماد: لا أظنه الا رفعه- قال: عرى 
الإسلام وقواعد الدين ثلاثة : بني الإسلام عليهاء من ترك منهن واحدة فهو 
حلال الدم: شهادة أن لا اله الا الله والصلاة وصيام رمضان. قال ابن 
عباس : نجده كثير المال ولا يزكى» فلا نقول له بذلك كافر. ولا حلال دمهء 
ونجده كثير المال ولا يحج ء فلا نراه بذاك كافرا ولا حل دمه(9). 


قال أبو عمر: 

في حديث مالك من الفقه. انه لا فرض من الصلاة الا اللخمس 
صلوات في اليوم والليلة» وانه لا فرض من الصيام الا صوم شهر رمضان» 
وفيه ان الزكاة فريضة على حسب سننها المعلومة» وقد بينا ذلك في غير موضع 
من كتابنا هذا وفي سائر كتبناء ولم يذكر في حديث مالك الحج» وقد قال 
بعض من تكلم في الموطأ من أصحابنا ومن قبله منهم- ان الحج لم يكن 
حينئذ مفترضاء وانه بعد ذلك نزل فرضه» ومن قال هذا القول» زعم ان 
فرض الحج على من استطاع السبيل اليه يجب في فور الاستطاعة على حسب 
الممكن» وهذه مسألة ليس فيها لمالك جواب- وقد اختلف فيها المالكيون» 
فطائفة منهم قالت وجوب ال حج على الفور ولا يجوز تأخيره مع القدرة عليه 
وإلى هذا ذهب بعض البغداديين المتأخرين من المالكيين» وهو قول داود. 


)0٠ /5( ذكره الهيثمي‎ »)١78٠٠ /١7/5 /١7( أبويعلى (575/5؟/ 7749), طب في الكبير‎ )١( 
وقال : «رواه أبو يعلى بتهامه ورواه الطبراني في الكبير بلفظ : «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا‎ 
إله الآ الله والصلاة وصيام رمضان فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال الدم» فاقتصر على‎ 
ثلاثة منهاء ولم يذكر كلام ابن عباس الموقوف وإسناده حسن» . قال المنذري في الترغيب والترهيب‎ 
«رواه أبو يعلى بإسناد حسن» ورواه سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد عن عمرو بن‎ :0"87 /١( 
مالك النتكري عن أب الجوزاء عن ابن عباس مرفوعا وقال فيه : من ترك منهن واحدة فهو بالله‎ 
كافر» ولا يقبل منه صرف» ولا عدل» وقد حل دمه وماله».‎ 


فتح ألير 





1111111 جين 


وقالت طائفة منهم: بل ذلك على التراخي» وعلى هذا القول أكثر المالكيين 
من أهل المغرب وبعض العراقيين منهم » واليه ذهب أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن خواز بنداد البصري المالكي» وله احتج في كتاب الخلاف» وجاءت 
الرواية عن مالك رحه الله» أنه سئل عن المرأة تكون صرورة مستطيعة على 
الحج. تستأذن زوجها في ذلك فيأبى ان يأذن لهاء هل يجبر على اذن لها؟ 
قال: نعمء ولكن لا يعجل عليه ويؤخر العام بعد العام . وهذه الرواية عن 
مالك تدل على أن الحج عنده ليس على الفورء بل على التراخي- والله 
أعلم . 

واختلف قول أبي يوسف في هذه المسألة» فروي عنه انه على الفورء 
وروي عنه انه في سعة من تأخيره أعواماء وهو قول محمد بن الحسن » 
والشافعي . 

قال الشافعي : يجوز تأخير احج بعد الاستطاعة العام بعد العام- ولم 
يحد. وقال سحنون- وسئل عن الرجل يجد ما يحج به فيؤخر ذلك سنين كثيرة 
مع قدرته على ذلك» هل يفسق بتأخيره الحج وترد شهادته؟ قال : لا يفسق 
ولا ترد شهادته- وان مضى من عمره ستون سنة» فإن زاد على الستين» فسق 
وردت شهادته . 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدا قال إنه يفسق وترد شهادته- إذا جاوز 
الستين غير سحنون» وهذا توقيت لا يجب الا بتوقيف ممن يجب التسليم له 
وكل من قال بالتراخي في هذه المسألة لا يحد في ذلك حداء والحدود في الشرع 
لا تؤخذ الا عمن له أن يشرع - والله أعلم . 

وقد اختلف في هذين الوجهين اصحاب مالك واصحاب أبي حنيفة 
واصحاب الشافعي» الا ان جمهور اصحاب الشافعي انه على التراخي وهو 
نحصيل مذهبه . 
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وقال أبو العباس أحمد بن عمر بن شريح محتجا لقول الشافعي ومن 
تابعه على أن احج ليس على الفور عند الاستطاعة» قال: وجه الأمر في 
ذلك أنا وجدنا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا يفسقون من تأخر 
عاما أو عامين بعد بلوغه مع استطاعته على الحج» ولا يسقطون شهادته. 
ولا يزعمون إنه قد ترك أداء الحج في وقته» وانه ليس كتارك الصلاة حتى 
خرج وقتها فيكون قاضيا لها بعد خروج وقتهاء ووجدنا هذا من شأنهم ليس 
مما محدث في عصر دون عصر» فعلمنا أن ذلك مبراث الخلف عن السلف› 
ووجدنا فرائض كثيرة سبيلها كسبيل ال حج في ذلك . منها: قضاء الصوم 
والصلاة» فلم نرهم ضيقوا على الحائض إذا طهرت في قضاء الصلاة في أول 
وقتهاء وها أن تؤخره مادام في وقتها سعة» ولا في قضاء ما عليها من 
الصوم» ولا على المسافر إذا انصرف من سفره» وكلهم لا يؤمن عليه هجمة 
الموت . 

وقالت عائشة : إنه ليكون علّ الصوم من رمضان فا اقضيه حتى 
يدخل شعبان . فتبين بذلك ان هذه أمور لم يضيقها المسلمون» فبطل بذلك 
قول من شذ فضيقهاء ثم نظرنا في أمر الحج اذا اخخره المرء المدة الطويلة. 
كرجل ترك ان يحج خمسين سنة- وهو مستطيع في ذلك كله- فوجدنا ذلك 
مستنكرا لا يأمر بذلك احد من أهل العم » غير انه اذا حج بعد المدة الطويلة 
م يكن قاضيا للحج» كقضاء من ترك الصلاة حتى خرج وقتهاء فقلنا 
الوقت ممدود بعد- وان كان قد اخر تأخيرا مستنكراء فاذا مات. علمنا انه 
قد أخر الفرض حتى فات بموته» وصار الموت علامة لتفريطه حين فات 
وقت حجهء فان قال قائل: فمتى يكون عاصيا؟ وباذا عصى؟ قلنا : أما 
المعصية » فتأخيره الفرض حتى خرج وقته» ويقع عصيانه بالحال التي عجز 
فيها من النهوض لى الحج » وبان ذلك بالموت » وكذلك قال عمر بن 


فتح الير 





11111111 == 4 
الخطاب: من مات ولم يحج» فليمت يهوديا- ان شاء أو نصرانيا. فعلق 
الوقت بالموت» أي يموت ى) يموت اليهودي والنصراني دون ان يحج . 
والنصراني واليهودي يموت كافرا يبكفره» وهذايموت عاصيا بتركه الحج 
مستطيعا له . 

قال أبو عمر: الذي عندي في ذلك -والله أعلم- انه اذا جاز له 
التأخير وکان مباحا له وهو مغیب عنه موته» فلم یمت عاصیا اذا کانت نیته 
منعقدة على أداء ماوجب من ذلك عليه» وهو كمن مات في اخر وقت 
الصلاة لم يظن انه يفوته كل الوقت- والله أعلم . 

وقد احتج بعض الناس لسحنون با روي في الحديث المأثور عن النبي 
ية أنه قال : معترك أمتي من الستين إلى السبعين" وقل من يجاوز ذلك . 
وهذا لاحجة فيهء لأنه كلام خرج على الأغلب من أعمار أمته- لو صح 
الحديث . وفيه دليل على التوسعة الى السبعين» لأنه من الأغلب أيضاء ولا 
ينبغي أن يقطع بتفسيق من صحت عدالته ودينه وأمانته بمثل هذا من 
التأويل الضعيف- وبالله التوفيق . 


وما احتج به ابن خواز بنداد في جواز تأخير الحج» وانه ليس على 
النبي ا فسأله عن الاسلام» فذكر الشهادة والصلاة والركاة وصوم رمضان 


: أخرجه : من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة‎ )١( 
وقال: «هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو عن أبي‎ 06٠/011 /6( ت‎ 
سلمة عن أبي هريرة عن النبي ية لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا‎ 
وقال هذا : حديث صحيح على شرط مسلم‎ )٤۲۷ /۲( c(£۲۳1/۱ £10 /۲( الوجه» . حه‎ 
. ووافقه الذهبي» هق ( ١؟/ اه : «أعمار أمتي؟‎ 
۲۹۸۰)ء أبو يعلى ( ۰ ۰ 0۰) وفيه عبد الرحمن بن محمد‎ /۲ ٤٩ /۷( حب : اللإحسان‎ 
. المحاربي وصفه أحمد بالتدليس وقد عنعن‎ 


الحج والغمرة 





Lm 
والحج. وقال في آخر الحديث: هل علي غيرها؟ قال: لاء الا أن تطوع-‎ 
الحديث على نحو ما ذكره مالك من حديث طلحة بن عبيد الله في الاعرابي‎ 
. من اهل نجدء الا أنه ليس في حديث مالك ذكر الحج‎ 

وقد روى حديث ضمأم هذا - عبد الله بن عباس » وأبو هريرة» وانس 
ابن مالك. وفيها كلها ذكر الحج. وحديث أنس أحسنها سياقة وأتمهاء 
ونحوه حديث ابن عباس . واختلف في وقت قدومه› فقيل : قدم ضمام بن 
عن أب عبيدة في سنة تسع : سنة وفد أكثر العرب . 

وذكر ابن إسحاق قدوم ضمام بن ثعلبة على النبى و ولم يذكر العام 
الذي قدم فيه . 
بعد انصراف الاحزاب» فأسلم فكان اول من قدم من وفد العرب» ويقال : 
أول من قدم وافدا على النبي كَل بلال بن الحارث المزني من وفد مزينة . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان- قراءة مني عليه» قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» وعبيد بن عبد الواحد البزارء 
قالا حدثنا أحمد بن محمد بن ايوب » قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم. 
عن محمد بن محمد بن اسحاق» قال حدثني محمد بن الوليد بن نويفع مولى 
الزبيره عن كريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس » ان ضمام بن ثعلبة أخا 
بني سعد بن يكر- لما أسلم. سأل رسول الله َي عن فرائض الاسلام» فعد 
عليه رسول الله ا الصلوات الخمس› فلم يزد عليهن. ثم الركاة. ثم 
صيام رمضان» ثم حج البيت» ثم أعلمه با حرم الله عليه» فلا فرغ › 
قال : أشهد أن لا إله الا الله وأنك رسول اللهء وسأفعل ما أمرتنى به ولا 
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أزيد ولا أنقص» ثم ولى» فقال رسول الله َة : ان يصدق يدخل 
المعة 21 
حدثنا محمد بن ابراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن 
شعيب» وحدثنا عبد الله» حدثنا حمزة» حدثنا على بن سعيد بن بشير» قالا 
حدثنا إسحاق بن أبي اسرائيل» حدثنا أبو عمارة حمزة بن الحارث بن عمير» 
قال سمعت أبي يذكر عن عبيدالله بن عمر» عن سعيد بن أبي سعيد 
لمقبري» عن أبي هريرة» قال: بينا النبي اة مع أصحابه» جاءهم رجل 
من أهل البادية فقال: أيكم بن عبد المطلب؟ قالوا: هذا الامغر المرتفق» 
قال : إني سائلك فمشتد عليك في المسألة» قال: سل عما بدا لك» قال : 
أنشدل برب من قبلك ورب من بعدك» الله أرسلك؟ قال: اللهم نعم . 
قال : فانشدك باللهء الله أمرك ان نصلى خمس صلوات في كل يوم وليلة؟ 
قال: اللهم نعم» قال: أنشدك بالله» الله امرك أن تأخذ من أموال اغنيائنا 
فترده على فقرائنا؟ قال : اللهم نعم. قال: وأنشدك بالله» الله أمرك أن 
نصوم هذا الشهر من اثني عشر شهرا؟ قال: اللهم نعم . قال: وأنشدك 
باللهء آلله أمرك ان نحج هذا البيت من استطاع اليه سبيلا؟ قال: اللهم 
نعم . قال : فاني آمنت وصدقت» وأنا ضام بن ثعلبة/"). 
قال ایو عمر: 
قوله في هذا الحديث : الامغر المرتفق» يريد : الأبيض المتكئ » والأمغر 

هو الذي يشوب بياضه حمرة» واصل الامغر: الابيض الوجه والشوب» وقد 

١(‏ )حم(١/650.‏ د(١/‏ 707 5/ 6۸۷( ختصرا. طب (۸/ ۸۳۱٤‏ ۹٤۸۱)ء‏ 2 (۳/ 5 9) وصححه 

ووافقه الذهبي . وذكره اهيثمي /١(‏ 5 وقال : «عزاه صاحب الأطراف ‏ لى أبي داود» ولم أجد في 


أبي داود الا طرفا من أوله رواه أحمد والطبراني 5 الكبير ورجال أحمد موتقون» 
(؟)ن(9/:594/5١٠).‏ 
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يكون الاحمر كناية عن الابيض- كا قال - بي : بعثت إلى الآمر 
والأسود'"“-بريد الأبيض والأسود. وني خبر ضام هذا دليل على أن فرض 
الحج قد كان تقدم قبل وقت وفادته على النبي َة وان ذلك قد كان اشتهر 
وانتشر في قبائل العرب» وظهر ظهور الصلاة والزكاة التي كان يخرج فيها 
السعاة اليهم ويأخذونها منهم علي مياههم » وكظهور صوم شهر رمضان» 
لأنه على ذلك كله وقفه وسأله عنهء لتقدم علم ضمام بأن ذلك كله دينه 
الذي بعث به اليه يدعو وانه الاسلام ومعانيه وشرائعه التي كان يقاتل من 
-باكمل سياقة من حديث طلحة» ومن حديث أب هريرة أيضا . 

حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ › قال حدثنا محمد 
ابن وضاح ء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال حدثنا شبابة. عن سليمان 
ابن المغيرة» عن ثابت» عن انس » قال : كنا قد نهينا ان نسأل رسول الله 
يِه وكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل- فيسأله- ونحن 
نسمع › فجاءه رجل من أهل البادية فقال : دا حمد». أتانا رسولك فزعم لنا 
انك تزعم ان الله أرسلك» فقال له رسول الله يي : صدق . فقال من خلق 
السماوات؟ قال : الله. قال: فمن خلق الارض؟ قال : الله. قال: فمن 
نصب الجبال؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماوات وخلق الارض» 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي ذر: حم (0/ 42١58‏ ك (1/ 5 17) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة إن| أخرجا ألفاظا من الحديث متفرقة» ووافقه الذهبي . الهيثمي 
(/61)) وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». حم (0/ )157-171١‏ عن شعبة عن 
واصل الأحدب عن مجاهد عن أبي ذر. وإسناده منقطع لعدم سماع مجاهد من أبي ذر. 
حب : الإحسان /١5(‏ 7/6 1477). وأخرجه : م(1/ 76 077) من حديث جابر بهذا 
التائ 


فتح البر 





A. = IMI 


مس صلوات في يومنا؟ قال : صدق . قال: فبالذي خلق السماء وخلق 
الارض ونصب الجحبال» الله أمرك بهذا؟ قال: نعم . قال: وزعم رسولك ان 
علينا صوم شهر في ستنتنا؟ قال: صدق . قال فبالذي خلق السماء وخلق 
الارض»ء ونصب الجحبال» الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك 
ان علينا الحج من استطاع اليه سبيلا؟ قال: صدقء. قال: فبالذي خلق 
السماء وخلق الارض ونصب الجبالء آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقال: 
والذي بعثك باحق لا أزيد عليها شيئا ولا انقص منها. فقال رسول الله ئا 
: ان صدق دخل الحنة. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا محمد 
ابن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن فضيل » 
عن عطاء بن السائب» عن سالم بن أبي ا لجعد» عن ابن عباس» قال: جاء 
اعرابي الى النبي يا فقال السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب» فقال 
رسول الله ية : وعليك . فقال: إني رجل من أخوالك من بني سعد بن 
بكرء وأنا رسول قومي اليك ووافدهم. ونا سائلك فمشتدة مسألتي إياك› 
وناشدك فمشتدة مناشدتي إياك» قال: قل يا أخا بني سعد . قال: من 
خلقك؟ وهو خحالق من قبلك وخالق من بعدك؟ قال : الله. قال: 
فنشدتك بذلك» أهو أرسلك قال : نعم . قال: من خلق السماوت السبع 
والارضين السبع وأجرى بينهن الرزق؟ قال : الله» قال : فانشدلك بذلك أهو 
ارسلك؟ قال: نعم قال: وانا قد وجدنا في كتابك واتتنا رسلك آن نصلي في 
اليوم والليلة حمس صلوات لواقيتهاء فانشدك بذلك» أهو أمرك به؟ قال : 
نعم» فإنا قد وجدنا في كتابك واتتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا فترد 


(1۱۹ /۱٤ /۳( )»ءخ(7/1917/1 )تعلیقا. م(۱/۱٤/۱۲)ء ت‎ ١57 /8(مح)١(‎ 
.)۳۲١ /٤( هق‎ »)5 /١6 /١( البغوي‎ »)۲۰۹۰ /٤۲٤ /٤(ن‎ 
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على فقرائناء فنشدتك بذلك أهو امرك بذلك؟ قال: نعم. قال: ووجدنا في 
كتابك وأتتنا رسلك أن نصوم شهرا من السنة شهر رمضان» فنشدتك بذلك 
آلله امرك به؟ قال: نعم ثم قال: وأما الخامسة- يعنى الحج» فلست 
أسألك عنهاء قال: ثم قال : أما والذي بعثك بالحق لأعملن بهاء ولآمرن 
من أطاعني من قومي› ثم رجع . فضحك رسول الله م حتى بدت 
نواجذه» ثم قال : الذي نفسي بيده» لئن صدق ليدخلن الجن . 

قال أبو عمر: في هذه الأأحاديث كلها ذكر الحج» وهي أحاديث ثابتة 
حسان صحيحة . وقوله في حديث ابن عباس : واما الخامسة فلا أسألك 
عنها-يعنى الحج- بعد ان جعلها خامسة. ففيه دليل على ان الاسلام ودينه 
على خمسة أعمدة عنده» فمنها الحج. والمعنى في قوله ذلك» ان العرب 
كانت تعرف الحج وتحج كل عام في الاغلب» فلم ير في ذلك ما يحتاج فيه الى 
المناشدة» وكان ذلك مما ترغب فيه العرب لأسواقها وتبررها وتحنفهاء فلم 
يحنج في الحج الى ما احتاج في غيره من السؤال والمناشدة -والله أعلم . واظن 
سقوط ذكر الحج من حديث مالك- حديث طلحة بن عبيد الله» كان على 
مافي حديث ابن عباس » فلم يذكره احد رواته فيه- والله أعلم . 


القادر على الحج اذا أخره العام والعامين ونحوهماء وأنه اذا حج بعد أعوام 
من حين استطاعته. فقد أدى الحج الواجب عليه في وقته. وليس عند 
الجميع كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتها. ولا 
کمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه» ولا عمن افسد حجه فلزمه 
قضاؤه» فلا اجمعوا انه لا يقال لمن بعد اعوام من وقت استطاعته : أنت 


)١(‏ طب »)8161١/557/48(‏ الدارمى .)١76 /١(‏ الهيثمى /١(‏ 5916) وقال : «رواه الطبرانٍ في 
الكبير وفي الأوسط وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط» . 


فتححألبر 





٠١ >> 1101001‏ 
قاض لما كان وجب عليك» ولم يات بالحج في وقته» علمنا ان وقت الحج 
موسع فيه » وأنه على التأخير والتراخي » لا على الفور- وبالله التوفيق . 
ومما نزع به من رأه على التراخي » ما ذكر الله في كتابه من أمر الحج في 

سورة الج رحن مكية » ومن ذلك أيضاً أن قول الله عز وجل : 9 ولل عل 
لتايس جج اس ن اطع إل ی5 د عمران: 41]في سورة قال عمران» 
ونزلت في عام خد وذلك سنة ثلاث من الهجرة» ولم يجج رسول الله َة الا 
سنة عشرء فإن قيل ان مكة كانت ممنوعة منه ومن المسلمين» قيل: قد 
افتتحها سنة ان في رمضان- ولم يحج حجته التي لم يحج بعد فرض الحج 
عليه غيرها الا في سنة عشرء وأمر عتاب بن أسيد إذ ولاه مكة سنة ثان ان 
يقيم الحج للناس» وبعث أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- سنة تسع. 
فأقام للناس الحج» وحج هو ويا سنة عشر من الهجرة» فصادف الحج- في 
ذي الحجة, وأخبر أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
والارض» وان الحج في ذي الحجة الي يوم القيامة- إبطالا لما كانت العرب في 
hy‏ ا 
فأنزل الله تعالى : 9 إِيَّمَا أليَّمَءُ اده في الحكُتر يْصَلٌ بد ليت كوا 
وتم راما وموم نم عام 8 [التوبة: (۴۷)] . 

نقلت ذلك كله الكافة لم يختلفوا فيه» واستقر الحج من حجة النبي 
ِل في ذي الحجة الى يوم القيامة - ان شاء الله . 

وأما قوله في حديث مالك : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. 
فقال رسول الله كَكْةِ : أفلح ان صدق . ففيه دليل- والله أعلم على أن من 
ادى فرائض الله» وجبت له الجنة اذا اجتنب محارمه» لان الفلاح معناه البقاء 
في نعيم الجنة التي أكلها دائم وظلهاء وفاكهتها لا مقطوعة ولا ممنوعة» وعلى 


الحج والغمرة 





5١‏ كك ||| |زززززا| 
أداء فرائض الله واجتناب محارمه » وعد الله المومنين بالجنة - والله لا يخلف 
الميعاد. ظ 
كان عمر بن عبد العزيز-رحه الله- يقول في خطبته : الا ان أفضل 
الفضائل اداء الفرائض - واجتناب المحارم . 
وشكا رجل الى سلمان الفارسى أنه لا يقدر على القيام بالليل» فقال له : 
يا ابن أخي لا تعص الله بالنهارء تستغن عن القيام بالليل . 
وأصل الفلاح في اللغة : البقاء والدوام» قال الشاعر: 
لكل هم من الأمور سعه والمسى والصبح لا فلاح معه 
وقال لبيد: 
اعقلي ان كنت لا تعقلي ولقد أفلح من كازعقل 
وقال‌الراجز: 
لو كان حى مدرك الفلاح أدركه ملاعب الماح 
المراء عامر بن مالك . 


ومن المعنى الذي ذكرناء قول المؤذن: حي على ا 0 


کم 


قول الله عز وجل : قد أفدم من ترق 4 [الأعلى : (4)]. وقوله: # اتيك 


رورمو 


م المقلحون [البقرة: (0)] . 


فتح البر 





| نازلا > ۹۲ 
ما جاء فى فضل الحج والعمرة 


[۲] مالك» عن سمي مول أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي صالح السمان» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله ميه قال : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور 
ليس له جزاء الا الجنة 217 . 

هذا حدليث انفردعن سمى ليس يرويه غيره. واحتاج الناس اليه فيه 
سمي عن أبيه أبي صالح . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» قال حدثنا جعفر بن 
صالح» عن أبي هريرة» عن رسول الله بيا قال : الحج المبرور ليس له جزاء 

الا الجنة» والعمرة إلى العمرة تكفر ما بينههم|('2 . 

وحدثنا أحمد بن فتح. قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علي » قال : 
حدثنا بكر بن تحمد بن عبد الوهاب البصري» قال حدثنا محمد بن عبد 
الملك. قال حدثنا عبد العزيز بن المختارء عن سهيل › عن سمى )2 عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: الحج المبرور ليس له جزاء الا 

الجنة» والعمرة الى العمرة تكفر ما بينههم|("). 

قال أبو عمر: 

قوله : العمرة الى العمرة تكفر ما بينهماء مثل قوله : الجمعة الى الجمعة 
كفارة لما بينههما ما اجتنبت الكبائر» وقد مضى القول فى هذا المعنى مجودا في 

(۱)حم(۲/ ۲( خ ۳7 اكلم Ne «<((\VVT‏ +م4ة/ .)]1:77[١١9‏ 


.(YAAA /۹\ 1€ /۲) a> «(TA |۱۲۱ |0 ن‎ 
.(YIYYT 7/۱۱4 /0) û «(۱۳۹ AAT م)/‎ (۲) 


الحج والغمرة 
هك الل 5922ل الللألا 





باب زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن الصنابحى من هذا الكتاب . 
وأما الحج المبرورء فقيل هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث فيه 
ولا فسوق» ويكون بهال حلال- والله أعلم وبالله التوفيق . 


فتح البر 





ااا >> ١٠١‏ 
ما جاء فى فضل العمرة في رمضان 


[] مالك» عسن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن 
يقول : جاءت امرأة الى رسول الله ي فقالت : إني كنت تجهزت للحج فاعترض 
لي» فقال رسول الله ية : اعتمري ني رمضان» فإن عمرة فيه كحجة ‏ . 

هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأ وهو مرسل في ظاهره» الا 

أنه قد صح أن أبا بكر سمعه من تلك المرأة فصار مسندا بذلك» والحديث 
صحيح مشهور من رواية أبي بكر وغيره . وفيه من الفقه تطوع النساء با لحج › 
وهذا اذا كانت الطرق مأمونة» وكان مع المرأة ذو محرم» أو كانت في جماعة 
نساء يعين بعضهن بعضاء وينبغي أن ينضم الرجل اليهن عند الركوب 
والنزول . وفيه أن الأعمال قد يفضل بعضها بعضا في أوقات» وأن الشهور 
بعضها أفضل من بعض» والعمل في بعضها أفضل من بعض» وأن شهر 
رمضان عا يضاعف فيه عمل الب وذلك دليل على عظيم فضله . وفيه أن 
الحج أفضل من العمرة» وذلك ‏ والله أعلم- لما فيه من زيادة المشقة في 
العمل والإنفاق . وقد روي عن النبي ييا عمرة في رمضان تعدل حجة- من 
وجوه كثيرة : من حديث علي بن ابي طالب» وآنس» وابن عباس» ووهب 
ابن خنيس » وأبي طليق » وأم معقل- وهو حديثهاء وقد قيل: أم سنان 
والأشهر أم عقيل > وأحسنها إسنادا حديث ابن عباس» فمن أسانيد هذا 
ا لحديث المسند ما رواه عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر» عن الزهري» عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن» عن امرأة من بني أسد بن خزيمة- يقال ها أم معقل› 
قالت : قلت يا رسول الله إني أردت الحج فضل جلي- أو قالت : بعيري»› 
فقال رسول الله ية : اعتمري في شهر رمضان. فإن عمرة فيه تعدل 


(۱) ن في الکبری (۲/ .)٥۲۲۷ /٤۷۲‏ طب في الکبیر (۲۰/ /۱٣ ٤‏ ۳۹۹). 


الحج والحمرة 





III | >>> 56‏ 
حجة'. - هكذا قال الزهري في اسم المرأة: أم معقل» وهو المشهور 
وذكرنا الاختلاف فيه هناك با يغنى عن ذكره ههنا . 

حدثنا محمد بن خليفة . قال حدثنا محمد بن نافع . قال حدثنا إسحاق 
ابن أحمد»ء حدثنا سعيد بن عبد الرحمن» حدثنا عبد المجيد» عن ابن جريح 
عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يخبر أن رسول الله كلل قال لامرأة من 
الأنصار: إذا كان شهر رمضان فاعتمري › فإن عمرة فيه تعدل حجة(") . قال 
ابن جريج : وسمعت دواد بن عاصم يحدث هذا الحديث عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن وقال: اسم المرأة أم سنان . 

حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا أحمد بن ابراهيم بن الحدادء قال 
حدثنا محمد بن محمد بن سليئان» وعبد الجبار السمرقنديء قالا حدثنا 
محمد بن الوزير الواسطى › قال حدثنا إاسحاق الازرق› عن سفيان الثوري. 
عن ابراهيم بن مهاجرء عن أب بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام- أنه 
كان رسول مروان- إلى أم معقل يسألها عن الحديث» فقالت: كان على 
كعب» فسألته البكرء فذكر لي ما صنع فيهء قالت: فسألته من صرام 
النخل» فقال: قوت أهلي» فذكرت ذلك النبي يك فقال: ادفع اليها البكر 
فلتحج عليه. فإنه في سبيل الله قال وقد کان حج مع رسول الله ا 
ماشيا فقال: يا رسول الله إني قد كبرت - وعلى حجة» فا يجزي منها؟ 


)١(‏ حم(5/5٠‏ :)» طب ف الکبیر /۱١ ٤ /۲١(‏ ۱ ۰)۳۷ ن في الكبرى (7/ 5177/ 5771).ء قال 
الشيخ ناصر في الإرواء (۳/ :(TVE‏ (سنده صحيح على شرط الشيخين» . 
(۲) حم (۱/ ۲۲۹)ء خ (۳/ 1۸ ۷/ ۱۷۸۲( 101/417/8(« ن 1/0" /1°4(. 





للزلا ع ١‏ 
فقال: عمرة في رمضان تجزيك من حجتك217. 

وحدثنا عبد الرحمن بن مروان» حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا ابن 
قال أخبرني عطاء» قال: سمعت ابن عباس قال: قال رسول الله كلا 
لامرآة من الأنصار ساها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجي 
وابنه- تعني زوجها وابنها- ناضحاء وترك ناضحا ننضح عليه الماء» فقال 
النبي : فإن كان رمضان فاعتمري فيه » فإن عمرة فيه تعدل حجة- أو 
قال كحىچة). 

وأخبرنا ابراهيم بن شاكر» حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا محمد بن 
أيوب» حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا يزيد بن 


بن 


قال: عمرة في رمضان تعدل حجة7" .. 


قال أبو عمر: 

أحسن الناس سياقة لهذا الحديث : محمد بن إسحاق» عن عيسى بن 
معقل» عن يوسف بن عبد الله بن سالم» حدثنا عبد الله بن محمد. قال 
حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن عمرة 
الطائي› وحدثنا قاسم بن حمد» قال: حدثنا خالد بن سعد. قال حدثنا 


(۱) حم »)٤۰٥١ /٦(‏ د(۲/ /٥۰۳‏ ۱۹۸۸) من طريق أي عوانة به . ك (۱/ )٤۸۲‏ من طريق شعبة 
عن ابراهيم به وقال : صحيح على شرط مسلم ولم خرجاه» ووافقه الذهبي . أبن خزيمة 
56١ /5(‏ 00176 من طريق شعبة عن ابرأهيم به . 

.([YYY1]1107/41۸/) م‎ (F) 


الحمج والحمرة 
31 كك IIIIII‏ 
أحمد بن عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن سنجرء واللفظ لحديثه 
-وهو أتم- قالا حدثنا أحمد بن خالد الوهبي» قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن عيسى بن معقل بن أم معقل الاسدي- أسد خزيمة» قال 
حدثني يوسف بن عبد الله ابن سلام» عن جدته أم معقل» قالت: لما حج 
بنا رسول الله اة حجة الوداع » أمر الناس أن يتهيئوا معه» قالت : ففعلواء 
قالت : وأصابتنا هذه القرحة الحصبة أو الجدري» قالت: فدخل علينا من 
ذلك ما شاء الله - أن يدخل» فأصابني مرة وأصاب أبا معقل» فأما أبو 
معقل» فهلك فيهاء قالت: وكان لنا جمل ننضح عليه نخلات» فكان هو 
الذي يريد أن يحج عليهء قالت: فجعله أبو معقل في سبيل اللهء وشغلنا 
با أصابناء وخرج رسول الله يَكِْةِ » فلا فرغ من حجته» جئته حين تمائلت 
من وجعي» فدخلت» فقال: يا أم معقل» ما منعك أن تخرجي معنا في 
وجهنا هذا؟ قالت : يا نبي الله» لقد تبيأ لنا ذلك» فأصابتنا هذه القرحة» 
فهلك فيها أبو معقل » وأصابني فيها مرضي هذا حتى صححت منه» وكان 
نا عن شر اذى اردان د عله يا سيف ل سل الله 
قال: فهلا خرجت عليه» فإن الحج من سبل الله اذا فاتتك هذه الحجة 
معنا فاعتمري عمرة في رمضان. فإنها كحجة. قالت: وكانت تقول : الحج 
حجة» والعمرة عمرة» وقد قال لي رسول الله يكل ذلك» والله ما أدري 
أخاصة لي لما فاتني من الحج أم هي للناس عامة؟. 
قاليوسف: فحدثت بهذا الحديث مروان بن الحكم -وهو أمير 
المدينة- زمن معاوية» فقال: من سمع هذا الحديث معك؟ قلت : ابنها 
معقل بن أي معقل- وهو رجل صدق» فأرسل اليه فحدثه بمثل ما 


.)٥۱ /۲( الدارمي‎ (۱۹۸۹/٥۰ /۲( د‎ )۱( 


فتح اليو 
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حدثنى» قال : فقيل لروان انها حية في دارهاء فوالله ما اطمأن الى حديثنا‎ 

وحدثنا قاسم بن حمد» قال حدثنا خالد بن سعد» قال حدثنا أحمد 
ابن عمروء قال حدثنا ابن سنجرء حدثنا أحمد بن خالد» حدثنا محمد بن 
الحارث بن هشام. عن أبيه» قال: كنت في الناس مع مروان حين دخل 
عليها فسمعناها تحدث ببذا الحديث7“» قال : فكان أبو بكر لا يعتمر الا في 
العشر الأواخر من رمضان لذلك من حديث أم معقل» حدثنا محمد بن 
خليفة › حد نا عمد بن نافع › حدثنا إسحاق بن أحمد. خد تا انوك 
الله. حدثنا سفيان» عن محمد بن المنكدر. عن يوسف بن عبد الله بن 
سلام» قال بعثني مروان بن الحكم الى رجل من الانصار أسأله عن العمرة في 
رمضان» فجئته فحدثني آن رسول الله َي قال له ولامرأته : اعتمرا في شهر 
رمضان» فإن عمرة فيه كحجة) . 
قال أبو عمر 

القول في هذا الحديث قول ابن اسحاق- والله أعلم . 

وقد حدثنا قاسم بن محمد. قال حدثنا خالد بن سعد. قال حدثنا 
أحمد بن عمروء قال حدثنا محمد بن سنجرء قال حدثنا أبو المغيرة» قال 
حدثنا الاوزاعى» قال حدثنى يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» قال حدثنى 


)1١(‏ حم(15/1 طب (560/ 71/1١67‏ اوج ماين و 
بالتحديث عند أحمد والطبراني فانتفت شبهة تدليسه . 
(5)حى(5/5* ). نفيالكبرى(5/4/7/2 2)677 الحميدي(؟/ 85؟/ 2081١‏ 

طب (5857/575/ 17/3805 ). 


الحج والغمرة 
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ابن أم معقل الاسدية. قال: قالت أمي : يا رسول الله إني أريد الحج وجملي 
أعجف . فقال : اعتمري في رمضان» فإن عمرة في رمضان كحجة (' . 

ورواه الاسود بن يزيد عن أم معقل : أخبرنا عبد الرحمن بن يحبى » 
قال : حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا محمد بن محمد بن بدر» قال حدثنا 
الحسن بن حماد» قال حدثنا على بن عابس » عن أبي اسحاق» عن الاسود. 
عن أم معقل» قالت: أردت أن أحج فقلت لأبي معقل : اعطني بكرك 
فأحج عليه أو تمر نخلك» فأبى على » فقال رسول الله َك : اعتمري في 
رمضان» فإن عمرة في رمضان تعدل حجة("). 


وقد روى أنس عن النبي بيه مثل حديث أم معقل هذا: 

حدثنا محمد بن خليفة. قال حدثنا محمد بن نافع . قال حدثنا إسحاق 
ابن أحمد قال حدثنا أحمد بن صالح : قال حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال 
حدثنا ابراهيم بن سويدء عن هلال بن يسار عن أنس بن مالك» قال 
رسول الله وة : عمرة في رمضان كحجة". 


وقد ذكرنا حكم من اعتمر في رمضان فحل من عمرته في شوال» 
وأحكام اله 2 ووجوهها في باب ابن شهاب عن محمد بن عبد الله- والحمد 
لله . 


()حم(4100/6 )»۰ ن في الكبرى(/4777/477). طب( 50/ 00/8/١660‏ 
هق(51577/5). 

(0) حم (405/1) من طريق يحيى بن ادم حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن أبي الأسود عن أبي 
معقل عن أم معقل .ت(9594/771/5) من طريق نصر بن علي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا 
اسرائيل عن أبي اسحاق عن الأسود بن يزيد النخعي عن ابن ن أم معقل عن أم معقل وقال : 
احديث أم معقل حديث غريب من هذا الوجه». جه (؟/ ٩٦‏ ۲۹۹۳) من طریقی جباره 
بن مغلس» حدئنا إيراهيم بن عثمان عن أبي معقل عن النبي يَكة. أبو يعلى : 
085٠١ /5/1١(‏ ). 

(5) طب .)17/777/56١7/1١(‏ ال هيثمي (۳/ ۲۸۳) وقال : «رواه الطبراني في الكبير وفيه هلال مولى أنس 


وهو ضعيف) ِ 
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عدد عجر الر سول کا 


[4] مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه أن رسول الله ككِ لم يعتمر الاثلاثاء إحداهن 
في شوال» واثنتين في ذي القعدة .2)١(‏ 

وهذا حديث مرسل أيضا عند جميع الرواة عن مالك» وقد روي مسندا 
عن عائشة : 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد بن بكر قال 
حدثنا أبو داود» قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد» قال حدثنا داود بن عبد 
الرحمن» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله كَل اعتمر 
عمرتين في ذي القعدة» وعمرة في شوال27. ورواه هكذا مسندا عن هشام. 
عن أبيه» عن عائشة- يزيد بن سنان الزهاوي» ومسلم بن خخالد الزنجي. 
وليس هؤلاء ممن يذكر مع مالك في صحة النقل . 

وحدثنا عمر بن حسين» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا أحمد 
ابن زهيرء قال حدثنا أبي » قال حدثنا جرير» عن منصور» عن مجاهد» 
قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجدء واذا ابن عمر جالس إلى حجرة 
عائشة» فسألناه : كم اعتمر النبي كَكهِ؟ فقال: أربعاء إحداهن في رجب ». 
فكرهنا أن نرد عليهء فقال عروة : يا أم المؤمنين» أما تسمعين ما يقول أبو عبد 
الرمن؟ قالت: مايقول؟ قال يقول: اعتمر رسول الله َة أربع عمر» 
إحداهن في رجب» قالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن» ما اعتمر رسول الله 


. هذا حديث مرسل وسيأتي موصولا إن شاء الله تعالى‎ )١( 

(۲( 5د )١ ٠‏ قال الحافظ في الفتح (۳/ ٥‏ باب كم اعتمر النبي مء روى 
سعيد بن منصور عن الدراوردي عن هشام عن أبيه عن عائشة ثم ساق الحديث وقال : (إسناده 
فوي». 


الحج والخجرة 
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ية عمرة الا وهو شاهده» وما اعتمر في رجب قط . 


قال أبو عمر: 

روي عن جماعة من السلف». منهم : ابن عباس» وعائشة» واليه 
ذهب ابن عيينة» والزهري» وجماعة أن رسول الله ية اعتمر أربع عمر» 
ثلاث مفترقات» وواحدة مع حجته» وهذاعلى مذهب من جعله قارنا أو 
متمتعاء وأما من جعله مفردا في حجته» فهو ينفي أن تون عمره الا ثلاثا . 


وقد ذكرنا الآثار في القران والتمتع والافراد في باب ابن شهاب من هذا 
الكتاب» وأما ابن شهاب وهو أعلم الناس بالسير عندهم» فكان يقول: إن 
رسول الله ييا اعتمر ثلاثا : كلهن في ذي القعدة . 

حدثنا عمر بن حسين» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا أحمد 
ابن زهيرء قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الخزامي» قال حدثنا محمد بن فليح › 
عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب. قال : اعتمر رسول الله مد ثلاث 
عمرء اعتمر من الجحفة عام الحديبية» فصده الذين كفروا في ذي القعدة 
سنة ست» واعتمر من العام المقبل في ذي القعدة من سنة سبع أمنا هو 
وأصحابه» ثم اعتمر الثالثة في ذي القعدة سنة ثهان حين أقبل من الطائف 
ا 

حدثنا ابراهيم بن شاكر. قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال 
حدثنا محمد بن أيوب» قال حدثنا أحمد بن عمرو البزارء قال حدثنا محمد بن 
معمر» قال حدثنا أشهل بن بكار» قال حدثنا وهيب» عن عبد الله بن 


(۱)خ 1/6 «[YY۰11Y00/41۷/ ¢ «<((\VVI-1VV0 VE‏ د (۲/ /٥۰۵‏ ۱۹۹۲).» ت 
(TY /YV0 ۱T)‏ . 
(۲) هذا حدیث مرسل . 


فتح البر 
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عثان بن خيثم » عن سعيد بن جبيرء وطلق بن حبيب» وأبي الزبير» عن 
جابر أن النبى ية اعتمر ثلاث عمر كلها في ذي القعدة» إحداهن زمن 
من اللحعرانة "١7‏ . 
حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاح»ء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا يزيد بن هارون › عن 
حدثنا عبد الوارث. قال حدثنا قاسم › قال حدثنا بكر بن حمادى قال 
حدثنا مسددء قال حدثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده- أن النبي كَلِْةِ اعدتمر ثلاث عمر في ذي القعدة كل ذلك يلبي حتى 
يستلم الحجر”". 
قد ذكرنا في باب عبد الرحمن بن حرملة من هذا الكتاب ما للعلماء من 
المذاهب في العمرة ووجوماء وهل يعتمر في السنة أكثر من مرة. فلا معنى 
لذكر شىء من ذلك ههناء وسيأتي زيادة في باب عمرة رسول الله ية عند 


)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع وقال : «رواه البزار والطبراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح». 
(۲) حم /٤(‏ ۲۹۷)ء أبو يعلى (/ 1177/ »)١1770‏ ذكره الهيئمي (1/ 187) وقال: «رواه أبو يعلى 
ورجاله ثقات» وقد فاته أن ينسبه إلى أحمد» وقد أخرج الحديث : خ (۳/ »)۱۷۸١ ۸٦٥‏ ت 
vo /)‏ ۸ من طريق عن أبي اسحاق عن البراء به . 
(۳) حم (۲/ ۱۸۰)ء الهيشمي (۳/ )۲۸١‏ وقال : «رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام وقد 


ونق» . 
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القعدة أوضح الدلائل على رد قول من كره العمرة في أشهر الحج» على أني لا 
أعرف أحدا كره ذلك الا من لا يعد خلافا فيه لشذوذه في ذلك» وقد شبه 
عليه بقول عمر- رضي الله عنه- : افصلوا بين حجكم وعمرتكم» فإن ذلك 
أتم لحج أحدكم, وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج» وهذا انا أراد به 
عمر ندب الناس الى افراد الحج وكراهية التمتع » فإذا أفرد الانسان الحج وأتم 
عليه خرج من شهوره. وجازت له العمرة عند عمر وغيره ؛ وقد بينا هذا 
لمعنى في باب عبد الرحمن بن حرملة » وثم يختلف العلماء في جواز العمرة في 
شهور الحج في شوال وذي القعدة وذي الحجة لمن تمتع وإن لم يتمتع» وفي 
إجماعهم على ما وصفنا دليل على أن معنى قول عمر عندهم ما ذكرناء أو على 
أنهم ترکوه ونب ذوه ولم يلتفتوا اليه » لأن رسول الله ية كانت عمره في شهور 
ا لحج» وقد صح عن عمر أنه أذن لعمر بن أبي سلمة أن يعتمر في شوال» 
فصار ما وصفنا إجماعا صحيحا والحمد لله . 

وقال أهل العلم : إن عمر رسول الله ية في شوال وذي القعدة إن 
كانت ليقطع بذلك ما كان عليه المشركون من إنكار العمرة في شهور الحج 
ولهذا ما فسخ أصحابه حجتهم بأمره في عمرة» ولهذا اعمرت عائشة من 
التنعيم في ذي الحجة. كل ذلك دفع لما كان المشركون عليه من كراهيتهم 
العمرة في أشهر الحج» ألا ترى الى ما روى من قوهم : اذا دخل صفر حلت 
العمرة لمن اعتمرء وقد ذكرنا هذا الخبر بتمامه في باب ابن شهاب - والحمد 
لله . 





فت حألبر 
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باب منه 


]٠[‏ مالك أنه بلغه أن رسول الله اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية» وعام الحعرانة 
000 

وهذا يروى أيضا من وجوه قد ذكرنا كثيرا منها في باب هشام بن عروة . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وعمر بن حسينء» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي » قال 
حدثنا محمد بن فليح . عن موسى بن عقبة › عن ابن شهاب» قال : اعتمر 
رسول الله ية ثلاث عمر»ء اعتمر من الححفة عام الحديبية › فصده الذين 
كفروا في ذي القعدة سنة ست» واعتمر من العام المقبل في ذي العقدة سنة 
ست » واعتمر من العام المقبل في ذي العقدة سنة سبع أمنا- هو وأصحابه » 
ثم اعتمر الثالفة في ذي القعدة سنة ثان حين أقبل من الطائف من 
الحعرانة. 

قال أبو عمر: هكذا كان ابن شهاب يقول كلهن في ذي القعدة› 
وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص› وغبره ١‏ وقد ذكرنا ذلك في 
باب هشام بن عروة. وفي حديث هشام بن عروة عن أبيه ؛ احداهن ي شوال 
واثنتان في ذي القعدة . 

وروی معمر» عن الزهري أن رسول الله ية اعتمر أربعا فذكر مثل ما 
ذكر موسى بن عقبة عنه» وزاد : منهن واحدة مع حجته. وذهب إلى هذا 
جماعة» وقد ذكرنا ذلك في باب هشام بن عروة عن أبيه من كتابنا هذا- 
والحمد لله . 


. حديث رواه مالك بلاغا‎ )١( 
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حدثنا ابراهيم بن شاكرء قال حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب الرقي » 
حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» حدثنا محمد بن معمر» حدثنا سهل 
ابن بكارء حدثناوهيب» عن عبد الله بن عثمان بن خيثم» عن سعيد بن 
جبير» وطلق بن حبيب» وأبي الزبيں عن جابر أن النبي يي اعتمر ثلاث 
عمر كلها ف ذي القعدة› احداهن زمن الحديبية» والاخرى في صلح 
قريش» والاخرى مرجعه من الطائف زمن حنين من الجحعرانة"'. 

أخيرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حمدان» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبي» حدثنا يزيد أخبرنا 
زكرياء عن أب اسحاق» عن البراء» قال : اعتمر رسول الله ية قبل آن 
بحج ثلاث عمرء فقالت عائشة : لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التي 
عع نا" 


قال أبو عمر: 

فد مضى القول في إيجاب العمرة وجوازها قبل الحجء وجواز اعتّار 
عمر في عام واحد» وما في ذلك كله للعلماء من المذاهب والتنازع والوجوه 
في باب عبد الرحمن بن حرملة من هذا الكتاب- والحمد لله . 


e الطهيثمي (7/ ۲ وقال : «رواه البزار والطبراني في الأوسط‎ )١( 

(۲) حم /٤(‏ ۲۹۷)» أبويعلى (/ 577/ 1770)» الهيثمي (7/ 187) وقال : «رواه أبو يعلى ورجاله 
ثقات» . وقد فاته أن ينسبه الى أحمد حمد . وقد أخرج الحديث من طرق عن أبي اسحاق عن البراء به : 
اخ 80 مكلا 1۷۸1(« ت (YA /YV0 /F)‏ 
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ما جاء فى العمرة قبل الحج 


[7] مالك» عن عبد الرحمن بن حرملة» أن رجلا سأل سعيد بن المسيب» فقال : أعتمر 
قبل أن أحج؟ فقال سعيد: نعم » قد اعتمر رسول الله َة قبل أن بج . 

يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح. وهو أمر مجتمع عليه. 
لاخلاف بين العلماء فيه : كلهم يجيزون العمرة قبل الحج لمن شاء» لابأس 
بذلك عندهم» وكلهم يقول : إن رسول الله كلِ اعتمر قبل حجته» وإنما 
اختلفوا في وجوب العمرة وفي جوازها في السنة مرارا- على ما نذكره في هذا 
الباب يعون الله ان شاء الله . 

حدثنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال حدثنا غخلد بن يزيد» ويحيى بن 
زكرياء عن ابن جريج » عن عكرمة بن خالد» عن ابن عمرء قال: اعتمر 
النبي يله قبل أن يحبم7". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال 
حدثنا أحمد بن زهي قال حدثنا أبي» قال حدثنا إسحاق الازرق» قال 
حدثنا زكرياء عن أبي اسحاقء عن البراء» قال: اعتمر رسول الله بي قبل 
ا لے . 

وأما اختلاف الفقهاء في وجوب العمرة» فذهب مالك الى أن العمرة 
سنة مؤكدة» وقال في موطته : ولا أعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركهاء 
0ا ` 

.)۱۸ ٤٩ /۹٩ د( ۲/ 07/۲( البغوي(۷/‎ VY N1) خ‎ ( ٤۷/۴ ()حم(‎ 

(۳) حم /٤(‏ ۲۹۷) أبو يعلى (۳/ ۲ (۱٩۰‏ ذکره اهیثمي (۳/ ۲۸۲) وقال : «رواه ابو يعلى 


ورجاله ثقات» وقد فاته ان ينسبه الى أحد وقد أخرج الحديث : خ (۳/ 06 )ءات 
(۳/ ۲۷۰/ ۳۸) من طرق عن أبي إسحاق . 


الهج والغمرة 
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وهذا اللفظ يوجبهاء الا أن أصحابه وتحصيل مذهبه على ما ذكرت لك . 
وقال أبو حنيفة وأصح ابه : العمرة تطوع › وقال الشافعي والثوري 


والاوزاعي : العمرة فريضة واجبة- وهو قول ابن عباس» وابن عمرء 
وزيدبن ثابت» ومسروق» وعلي بن حسين» وعطاء» وطاوس» ومجاهد. 








والحسن » وابن سيرين » وسعيد بن جبير وغيرهم . واختلف في ذلك عن ابن 
مسعود . 


قال أبو عمر: ظ 

روي عن النبي ا أنه قال لسائل سأله عن العمرة : أواجبة هي؟ 
قال: لا ولآن تعتمر حر لك ٠‏ انفرد بن الحجاج بن أرطاة» عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر» قال : قال خباب : يارسول الله» العمرة واجبة؟ قال : 
لاء ولأن تعتمر خير لك" . وما انفرد به الحجاج بن أرطاة» فلا حجة 


فىه . 


وروي عنه عليه السلام أنه قال : العمرة تطوع"-بأسانید لا تصح ولا 


(۱) حم (۳۱۹/۳). ت (۳/ ۲۷۰/ ۹۳۱) وقال: هذا حدیث حسن صحیح . هق )۳٤۹ /٤(‏ 
وقال : «هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع وروي عن جابر مرفوعا بخلاف ذلك 
وكلاهما ضعيف» . وذكره الحافظ في التلخيص (۲/ )۲۲٠١‏ وقال : « وقي تصحيحه نظر كثير من 
أجل الحجاج فإن الأكثر على تضعيفه والاتفاق على أنه مدلس . وقال النووي : ينبغي ن لا يغتر 
بكلام الترمذي في تصحيحه» فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه» . ابن خزيمة (5/ 7505/ .)71١5/‏ 

(۲) جه (۲/ /۹۹٩٩‏ ۲۹۸۹) بلفظ : «الحج جهاد والعمرة تطوع». قال في الزوائد ( ص ۳۹۸/ )4٩۲‏ : 
«هذا إسناد ضعيف» عمر بن قيس المعروف بسندل ضعفه أحمد وابن معين والفلاس والبخاري 

وأبو داود والنسائي وأبو زرعة والجوزجاني وغيرهم والحسن أيضا ضعيف» . هق )۳٤۸ /٤(‏ من 
طريق سعيد بن سالم أن سفيان الثوري أخبره عن معاوية بن اسحاق عن أبي صالح الحنفي مرفوعا 
به. وهذًا سند ضعيفالإرساله. وسعيد بن سالم فيه ضعف . طب في الكبير 
)١٠١١ /٤٤١ /۱۱(‏ من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن سام الأفطسي عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس مرفوعا. ومحمد بن الفضل بن عطية هذا كذاب» كذبه ابن معين وقال 


البيهقي : متروك . 
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تقوم , ثل احجة. وروي عنه ئلا في إيجامها أيضا ما لا تقوم به حجة من 


وأما الصحابة» فروي عن ابن عمرء وابن عباس» وزيد بن ثابت- 
إيجاب العمرة» ولا خالف هم من الصحابة» الاما روي عن ابن مسعود- 
على اختلاف عنه . واختلف التابعون في هذه المسألة : فأوجبها بعضهم- 
وهم الاكشر» ولم يوجبها بعضهم. وأكثر أهل الحجاز على إيجابهاء وأهل 
لوف لا بجعا 

وأما قول الله عز وجل : 0 ا لح والعمرة لله # [البقرة: (195)]: 
فمحتمل للتأويلء قالت طائفة : أتموا ‏ بمعنى أقيموا الحج والعمرة 
للّه . هكذا قال السدي وغيره» ومن حجة من ذهب هذا المذهب: أن 

عز وجل : # وَأَِمَُا» بمعنى: أقيمواء و ك4 مو 
أتموا. قال الله عز وجل : # اذا اطماشت َعم اموا اة 4 
[النساء: .]2٠١(‏ بمعنى أتمواء وقال ‏ جل ذكره ‏ : #8 وَأَيمُوا لج وَالْمُبرةَ 
ل بمعنى : أقيموا الحج والعمرة لله. 

وذكر عبد الرزاق» قال أخبرنا الثوري» عن أبي إسحاق قال: سمعت 
مسروقا يقول: أمرتم في القرآن بإقامة أربع : أقيموا الصلاة» وأتموا الركاة» 
وأقيموا ا لحج والعمرة'“: 

حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا ابن المسور» وبكير بن الحسن» قالا 
حدثنا یوسف بن یزید القراطیسی » قال حدثنا سد بن موسی»› قال حدثنا 
اسرائيل» وأبو الااحوص» عن أبي اسحاق» عن مسروق» قال: أمرتم في 


) عن مسروق عن عبدالله. وذكره الطيثمي‎ ) 1١798 /1١91/٠١( طب في الكبير‎ )١( 
. وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‎ 
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كتاب الله بإقامة أربع : بإقامة الصلاة» وإيتاء الركاة» وإقامة الحج والعمرة 
الى بيت الله" . 

قال أسد: وحدثنا زهير بن معاوية» عن أبي اسحاق» عن مسروق› 
قال : أمرتم في كتاب الله المنزل بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وإقام الحج 
والعمرة» قال : والعمرة من الحج بمنزلة الزكاة من الصلاة7١2.‏ 

وقال أخرون: إنما خوطب بهذا من دخل في الحج والعمرة» ولا خلاف 
أن من دخل في واحدة منهما أن عليه إتمامهاء وقد قيل في الآية قول ثالث 
روي عن علي بن أبي طالب وجماعة أنهم قالوا في قول الله عز وجل : 
« وَأَيِمًُا لج وَلْمْبرةَ َو 4 . قال: إتمامها: أن تحرم من دويرة أهلك 
وموضعك» وهذا في معنى قول من قال : الإتمام يقع على الابتداء . 

روى شعبة عن عمرو بن مرة. عن عبد الله بن سلمة» أن رچ ات 

علياً ‏ رضي الله عنه فقال: أرأيت قول الله تبارك وتعالى : # وأتموا 
َجَوَالْمُْرة يو ؟ فقال: إتمامها: أن تحرم بها من دويرة أهلك”" . 

أخبرنا محمد بن خليفة» قال حدثنا محمد بن نافع أبو الحسن المكي» 
قال حدثنا أبو محمد إسحاق بن محمد الخزاعي» قال حدثنا سعيد بن عبد 
الرحمن المخزومي أبو عبيد الله» قال حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينا عن 
طاوس» قال: سمعت ابن عباس يقول فى قول الله عز وجل  :‏ يا 
لالم والله إنها لقرينتها في تاب اله . 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 
.)7١1/ الطبري في التفسیر (؟7/‎ )۲( 
«هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن منصور‎ :)۷٦۲ /۳( تعليقاء وقال الحافظ‎ ١ )خ۳‎ 
كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت طاوسا يق ول سمعت ابن عباس يقول ثم‎ 
. ساق الحديث)‎ 
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وحدثنا محمد بن خليفة. قال حدثنا محمد بن نافع . فال حدثنا 
إسحاق بن أحمد» قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن » قال حدثنا عبد الله بن 
الوليد العدني» حدثنا سفيان الثوري» عن ابن جريج » عن نافع » عن ابن 
عمر» قال : ليس أحد من خلق الله الا وعليه حجة وعمرة واجبتان. 

وذكرعبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج » أخبرني نافع مولى ابن عمرء أنه 
سمع عبد الله بن عمر يقول: فذكره حرفا بحرف» وزاد : من استطاع الى 
TE‏ 

وحدثنا محمد بن خليفة. قال حدثنا محمد بن نافع . قال حدثنا 
إسحاق بن أحمد. قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي» قال حدثنا سفيان بن 
عيينة » عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن زم ۽ أن العمرة همي 
الحج الأصغر. 

قال سفيان: وقال عبد الله بن مسعود : أمرنا بإقامة أربع: الصلاة» 
والزكاة» والحج» والعمرة. قال: وحدثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي» قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أب رواد» وهشام بن 
سليان المخزومي » عن ابن جريج » قال: قال عطاء : ليس من خلق الله 
أحد الا عليه حجة وعمرة واجبتان لا بد منهما لمن استطاع إليهما سبيلاء إلا 
أهل مكة فإن عليهم حجة وليس عليهم عمرة من أجل طوافهم بالبيت. 


(١1)خ(5/ 0١‏ تعليقاء وقال الحافظ (7/ 0017 : «هذا التعليق وصله ابن خزيمة والدارقطني 
والحاكم من طريق ابن جريج أخبرني نافع ان ابن عمر كان يقول : 
«. . ثم أورد الحديث» . ابن خزيمة ( 5/ 5557/ 077)» قط (7/ 586)» ك (1/ )81/١‏ وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
)٤۷۰ /۱( 9 )۲(‏ من طريق محمد بن كثير ثنا اسماعيل بن مسلم عن عطاء بن ابي رباح عن ابن 
عباس ١‏ وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
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أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
إسماعيل بن اسحاق» حدثنا حفص بن عمر» عن شعبة» عن سعيد بن أبي 
بردة. قال : سمعت الشعبى قرأ: ويوا َل وَالْمُبرةَ نو  *‏ رفعاء 
يوالح وألمبرة رَو نصباً وقال : لا أراها إلا واجبة . 


قال أبو عمر: 

لا أعلم أحدًا من أئمة القراء تعلق بالشعبي في قراءته هذه ولا تابعه 
عليهاء والناس على نصب العمرة عطفا على الحج » وقراءة الشعبي ليست 
بصحيحة المعنى ؛ لأن الإتمام يجب في العمرة ىا يجب في الحج لمن دخل في 
واحدة منها بإجماع » ولو صحت قراءة الشعبي كان فيها خلاف الإجماع» وما 
خالفه مردود» ومعلوم أن الحج لله کا العمرة لله» فلا وجه لقراءة الشعبي 
والله أعلم . 

حدثنا محمد بن خليفة. قال حدثنا محمد بن نافع. قال حدثنا 
إسحاق. قال حدثنا محمد بن زنبوز» حدثنا الفضيل بن عياض» عن 
منصورء عن مجاهد» قال: العمرة الحج الأصغر. 

وذكر عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه قال : 
العمرة على الناس الا على أهل مكة . 

قال: وأخبرنا معمرء والشوري» عن ليث» عن عطاء؛ وطاوس» 
ومجاهد. قالوا: العمرة واجبة» وتجزئْ منها المتعة» قال : وأخيرنا الثوري, 
ومعمرء عن داود بن أبي هند» قال: قلت لعطاء : العمرة علينا فريضة 
كالحج؟ قال: نعمء قلت : أتجزئنا منها المتعة؟ قال: نعم . قال: وأخبرنا 


غفتححالبدر 
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معمر» عن الزهري › عن سالمء عن أبيه» قال : المتعة في الحج تقضى . قال 
معمر: وقال الزهري : كان أهل الجاهلية يقولون : العمرة : الحج الأصغر. 
قال معمر: وقال قتادة : العمرة واجبة . 

قال: وأخبرنا ابن جريج . عن معمر عن عطاء» عن عكرمة. عن أبن 
عباس › قال : العمرة واجبة كوجوب الحج . 

قال : وأخيرنا الشوري» عن يونس › عن الحسن» وابن سبرین › قالا: 
العمرة واجبة . قال : وأخبرنا معمرء والثوري» عن ابن جريج» عن نافع . 
عن أبن عمر. قال : العمرة واجبة . 
عن العمرة أواجبة هي؟ فقال : نعم » فقال له قيس بن رومان: فإن الشعبي 
يقول: ليست واجبة» فقال: كذب الشعبى» إن الله عزوجل يقول: «وأتموا 
الحج والعمرة لله . 
قال أدبو عمر: ظ 

فهؤلاء ذهبوا إلى أن العمرة واجبة فرضا كالحج » وخالفهم غيرهم - على 
ما قدمنا ذكره في هذا الباب» فذهبوا الى أن العمرة سنة وتطوع على حسبما 
ذكرنا عنهم . 

ذكر عبد الرزاق› أخيرنا عثهان بن مطرء عن سعيد» عن أبي معش 
عن ابرأهيم » عن ابن مسعود» قال : ا لحج فريضة› والعمرة تطوع . 

قال: وأخيرنا الثوريء» عن سماك . عن ابراهيم قال : العمرة سنة 
وليست بفريضة . 


وأما اختلافهم في جواز العمرة مرارا في سنة واحدة» فقال مالك : 


الحمج والغمرة 
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لاأرى لأحد أن يعتمر في السنة مراراء وكره عمرتين في سنة واحدة» ومنع 
٠‏ منها الحاج مالم يتحلل من آخر عمله بمنى . 

ومن حجة من ذهب مذهب مالك في ذلك : أن رسول الله كك ل 
يعتمر عمرتين في عام واحد» واعتمر ثلاث عمر أو أربعاء كل عمرة منها في 
سنة» ومن حجته أيضاء في ذلك : أن عائشة كانت في آخر أمرها اذا حجت 
بقيت بمكة حتى يهل المحرم» ثم تخرج من مكة الى الميقات فتهل منه بعمرة » 
فكان يقع حجها في عام واحد» وعمرتها في عام آخر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : العمرة مباحة في السنة كلها الا يوم عرفةء 
ويوم النحرء وأيام التشريق» قال : والحاج وغيره في ذلك سواء . 

وروى بشر بن الوليدء عن أبي يوسف» قال: لا بأس بالعمرة يوم 
عرفة . وقال الثوري : يعتمر متى شاء . 

وقال الحسن بن صالح بن حي : يعتمر في السنة كلها الا في أيام 


التشريق . 

وقال الشافعي : لابأس أن يعتمر في السنة مرارا ومتى شاء الا الحاج . 
فإنه لايعتمر مادام حاجا . 
قال أدو عمر: 


ذكر عبد الرزاق» أخبرنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمرء عن نافع» أن 
عبد الله بن عمر اعتمر في السنة مرتين. قال: وأخيرنا معمر» والثوري» عن 
صدقة بن يسار»ء عن القاسم بن محمدء أن عائشة اعتمرت . 

قال الثوري في حديثه : مرارا في السنة» وقال معمر في حديثه : ثلاث 
مرات في السنة» قال: صدقة فقلت للقاسم : أنكر ذلك عليها أحد؟ 
فقال: أعلى أم المؤمنين عائشة! . 


فتح البر 
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قال أبو عمر: 
دليل على أن الاختلاف بين السلف في هذه المسألة فديم معروف » قال: 
وأخبرنا ابن عيينة عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» قال : اعتمرت 
عائشة في سنة ثلاث مرات : من الححفة مرة› ومرة من التنعيم› ومرة من دى 
الا 

قال : وأخبرنا معمر» عن صدقة بن يسار» قال : سمعت القاسم بن 
محمد يقول : في كل شهر عمرة › وكان يكره عمرتين في شهر واحد . ) 


قال : وأخيرنا معمرء عن ابن طاوس › عن أبيه» قال : في كل شهر 


عمرة . 
قال : وأخيرنا الثوري عن منصوره عن ابراهيم» قال : كانوا لا يعتمرون 
في السنة الا مرة واحدة . 


لا أعلم لمن كره العمرة في السنة مراراً حجة من كتاب ولا سنة 
يجب لمثلهاء والعمرة ة فعل خير» وفل قال الله عز وجل : 
0 ري [الحج : «[(VY)‏ فواجب استعمال عموم ذلك والندب 

وأما اعتمار رسول الله اة قبل الحج» فقد ذكرنا فيه حديث ابن 
جريج » عن عكرمة بن خالد» عن ابن عمرء أن رسول الله َة اعتمر قبل 


الحج والغمرة 





IIIIII] = 6‏ 
الاسناد» وحديث ابن عمر هذا حديث ثابت من جهة الاسناد متصل » وما 
يدلك على أنه اعتمر قبل الحح ية ان عمرته كانت والمشركون بمكة يومئذ . 

أخبرنا محمد بن ابراهيم بن سعيد» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا أحمد بن شعيب. قال أخيرنا عمرو بن على» قال حدثنا يحيى بن 
ا اع يف الن او كالنه ن ا أرق : 
قال: اعتمر رسول الله يليه فطاف بالبيت» ثم خرج من الصفا والمروة 
يطوف » فجعلنا نستره من أهل مكة- أن يرميه أحدهم أو يصيبه بشىء. 
قال أيو عمر: 

ولم يكن في حجة الوداع بمكة رجل مشرك» وهذا أشهر من أن يحتاج 
لى الاستشهاد عليه» وقد اعتمر رسول الله يك قبل حجته عمراء قيل : 
اا ول ارا وس کر دلت رما جا دن اا ن باب عام در 
عروة» ونزيد ذلك بيانا في باب بلاغات مالك من كتابنا هذا - إن شاء الله . 

ذكر عبد الرزاق» آخبرنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن 
كثير بن أفلح» قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل اعتمر قبل أن يحج؟ 
فقال: صلاتان لايضرك بأمهما بدأت . قال هشام: وقال الحسن : نسكان لا 
يضرك بأيهما بدأت . قال: وأخبرنا الشوري» عن سليمان التيمي» عن سعيد 
الجريري» عن حيان بن عمير» قال: سألت ابن عباس : أعتمر قبل الحج؟ ِ 
فقال : نسكان لله عليك» لايضرك بأمهما بدأت . قال حيان وقال بن عباس : 
العمرة واجبة . قال: وأخبرنا ابن عيينة عن هشام بن حجير قال : قيل لابن 
عباس: تزعم أن العمرة قبل الحح» وقد قال الله عز وجل  :‏ ایاتب 
ولمم َو ؟ قال ابن عباس : فكيف تقرأ: من بعد وصَِوٍ بوص با أو 

أفبالدين تبدأ أم بالوصية» وقد بدأ بالوصية؟ . 


كن 


(1)خ(941/۳/ ۰ ). د (۲/ / ۱۹۰۲). البغوي (۷/ ۱۳۱/ ۱۹۱۷). 
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أالحج عن الغير‎ 


[1] مالك. عن أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» عن رجل أخبره عن عبيد الله 
ابن عباس . أن رجلا جاء الى رسول الله يليه فقال : إن أمي عجوز كبيرة» لا 
تستطيع أن نركبها على البعير» ولا تمتسك. وإن ربطتها خفت عليها أن تموت. 
أفأحج عنها؟ قال : نع 

هكذا رواه القعنبي, ومطرف ٠‏ وابن وهب» عن مالك » واختلف فيه 

على ابن القاسم» فمرة قال فيه» عن عبد الله بن عباس » وهو الأثبت عنه. 

ومرة قال عن عبيد الله بن عباس » والصحيح فيه من رواية مالك عبيد الله 

ابن عباس » وقد اختلف فيه أيضاء على ابن سيرين» من غير رواية مالك». 

ومن غير رواية أيوب أيضاء فقيل عنه فيه عن عبيد الله بن عباس » وقيل 

عنه» عن الفضل بن عباس » وقيل عنه عن عبد الله بن عباس » وهم اخوة 
عددء الفضلء وعبد الله. وعبيد الله بنو العباس بن عبد المطلب» وهم 

اخوة قد ذكرناهم في كتاب الصحابة والحمد لله . 


ولم يسمع ابن سيرين هذا الحديث لا من الفضل » ولا من غيره من 
بني العباس» وإنما رواه عن يحيى بن أبي اسحاقء» عن سليمان بن يسار عن 


)١(‏ قال المزي في التحقة : «ورواه علي بن عاصم ١‏ عن يحيى بن أبي اسحاق عن سليان بن يسار عن 
يعني ابن سيرين - حدث عنك أنك حدثت بهذا الحديث عن سليان بن يسار عن الفضل بن 
عباس » قال ما حفظته الاعن عبيد الله بن عباس » وقال محمد بن عمر الواقدي : روى أيوب 
السختياني هذا الحديث عن سليان بن يسار عن عبيد الله بن عباس «تحرفت في التحفة» إلى عبد 
الله بن عباس». ولم يشك» وهو أقرب الى الصواب لأن الفضل بن عباس توفي في زمن عمر بن 
الخطاب بالشام في طاعون عمواس سنة ثهان عشرةء ولم يدركه سليمان بن يسارء وعبيد الله بن 
العباس قد بقي للى دهر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» وسليان بن يسار يقول في هذا 
الحديث» : «حدثنى» فهذا أولى بالصواب إن شاء الله تعالى» . 


الحج والغمرة 
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ابن عباس» وهو حديث يحيى بن أبي اسحاق مشهور عند البصريين» 
معروف رواه جماعة من ايمة أهل الحديث» ويحبى بن أبي اسحاق أصغر من 
ابن سيرين بكثير» ومثله يروي عن ابن سيرين» وقال بعض أصحاب 
مالك» في هذا الحديث» عن مالك› عن أيوب» عن محمد بن سيرين » عن 
ابن عباس» ولم يسمه ثم طرحه مالك باخره فلم يروه بجیی بن يحبى 
صاحبناء ولا طائفة من رواة الموطأء وإن) طرحه مالك ؛ لأن الاضطراب فيه 
كثير» فمن الاضطراب فيهء ما ذكره أحمد بن زهير» في تاريخه حدثنا به أبو 
القاسم عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا أحمد بن 
زهير» قال حدثنا موسى بن اسماعيل » قال حدثنا يزيد بن ابراهيم التستري . 
عن محمد بن سيرين عن عبيد الله بن عباس » قال : كنت رديف النبي وله 
واتاه رجل فقال يا رسول الله ان أمه عجوزء إن حزمها خشى أن يقتلها. 
وإن حملها لم تستمسك قال: فأمره أن يحج عنهاء قال أحمد بن زهير: ول 
يسمعه ابن سيرين من ابن عباس» هذا وبينهما رجلان» حدثنا أحمد بن عبد 
الله بن يونس» قال حدثنا فضيل بن عياض» عن هشام بن حسان» عن 
ابن سيرين» عن يحيى بن أبي اسحاق» عن سليان بن يسارء عن الفضل 
ابن عباس» قال: أتاه رجل فقال يا رسول الله إن أمى عجوز » فذكر 
الحديث. ۰ 


وقال أحمد بن زهير: أسقط يزيد بن ابراهيم » من إسناد هذا الحديث» 


رجلن › يحيى بن أبي اسحاق» وسليان بن يسارء قال أحمد بن زهير: 
وحدثنا عقبة بن مكرم البصري» قال: حدثنا عبد الأعلى» قال: حدثنا 


(1) ن (5147/11717/6) وسليمان بن يسار لم يدرك الفضل بن عباس كا في كلام المزي المشار اليه في 
حديث الباب . والحديث أخرجه : حم(۲۱۲/۱)» 
خ (۱۸0۳/۸۱/٤7‏ م(91/4/5/ 17375)ءات(5/ 418/77177), الدارمي (7/ .)4١‏ 


هق /٤(‏ ۳۲۸) من طرق عن ابن عياس عن الفضل بن عباس به . 


فتحأالبر 
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هشام» يعني ابن حسان» عن محمد بن سيرين» عن يحبى بن أبي إسحاق » 
عن سليمان بن يسار» عن الفضل بن عباس» أنه كان رديف النبي م210 , 
فذكر الحديث. قال: وحدثني أبي» قال حدثنا ابن علية» عن يحبى بن أبي 
اسحاق» قال: حدثني سليمان بن يسارء» قال: حدثني أحد ابني العباس. 
اما عبيد الله وإما الفضل» آنه كان رديف النبي بء فأتاه رجل فقال يا 
رسول الله» إن أمي أو إن أبي» ثم ذكر الحديث7 1 فال وخدفا شی ن 
أيوب» قال حدثنا حسان بن ابراهيم الكرماني» قال حدثنا حماد بن سلمة. 
عن يحيى بن أبي اسحاق» قال: قال سليمان بن يسار»ء حدثني عبيد الله بن 
عباس» أن رجلا أتى النبي عليه السلام» فذكر الحديث"ء كذا قال ماد 
ابن سلمة عن عبيد الله بن العباس» وحده» وابن علية يشك في عبيد الله أو . 
الفضل» قال: وخالفه شعبة» فجعله عن الفضل بن عباسء ولم يشك› 
قال حدثنا على بن الجعد» قال أخبرنا شعبة عن يحبى بن أبي اسحاق» قال : 
سمعت سليمان بن يسار يحدث عن الفضل بن عباس» أن رجلا قال يا 
رسول اللهء إن أبي شيخ كبير» ثم ذكر الحديث7). 

قال أبوعمر: حديث على بن الجعد هذاء عن شعبة» حدثناه أحمد بن 
القاسم بن عيسى المقري» قال: حدثنا عبيد الله بن حبابة ببغداد» قال : 
حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» قال: حدثنا على بن الجعد قال : أخيرنا 


شعبة فذكره . 


(۲) تقدم تخريجه في الباب نفسه (انظر حديث الباب) . 


المج والغمرة 
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قال أبو عمر: ورواه هشيم» عن جیی بن أبي اسحاق عن سليان بن‎ 
يسارء عن عبد الله بن عباس » هكذا قال عبد الله ولم يشك» حدثناه حمد‎ 
ابن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن شعيب»‎ 
وأخيرناه عبد الله بن محمد قال أخبرنا حمزة بن محمد قال أخيرنا أحمد بن‎ 
» شعيب قال أخبرنا مجاهد بن موسى » عن هشيم » عن يحيى بن أبي اسحاق‎ 
. عن سليهان بن يسار» عن عبد الله بن عباس» أن رجلا سال النبي ڪي‎ 
. أن أبي أدركه الحج» وهو شيخ كبير"'ء فذكر الحديث‎ 


قال أبو عمر: 

لم يجود أحد من رواة ابن سيرين هذا الحديث إلا هشام بن حسان» 
فإنه أقام إسناده» وجوده» والقول فيه قوله» عن ابن سيرين» خاصة في 
إسناده» حدثناه محمد بن ابراهيم» قال : حدثنا محمد بن معاوية » وأخبرنا 
عبد الله بن محمد الجهني» قال: حدثنا حمزة الكيناني قالا: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال أخبرنا أحمد بن سليمان» قال حدثنا يزيد قال: أخبرنا هشام. 
عن محمد» عن يحبى بن أبي اسحاق» عن سليهان بن يسار» عن الفضل بن 
عباس » أنه كان رديف رسول الله يَكِْهِ » فجاءه رجل فقال يا رسول الله» إن 
أمي عجوز كبيرة» إن حملتها لم تمنسك وذكر الحديث . 
قال ابو عمر: 

حدث به يزيد بن زريع » عن هشام» فقال فيه عن ابن عباس لم 
يسمهء أخبرنا أبو عبد الله يعيش بن سعيد» قال : حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا محمد بن غالب التمتام» قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير» 


(779/1511/0(01)) وفيه هشيم وهو ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي كا في التقريب» 


فت حالبر 
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قال: حدثنا يزيد بن زريعء قال: حدثنا هشام بن حسان» عن محمد بن 
سيرين» عن يحيى بن أبي اسحاق» عن سليمان بن يسار» عن ابن عباس»› 
قال كنت رديف النبی مک فأتاه رجل فقال: إن أبي أدركه الاسلام. وهو 
شيخ كبير لم يحج » وإن حملته على البعير لم يثبت» وإن شددته عليه لم امن 
عليه قال: هل كنت قاضى دين لو كان عليه قال: نعمء قال : فحج 
خكرة . 
قال أبو عمر: 
فهو يخرج في رواية الكبار عن الصغارء وقد روى ابن سيرين عن أيوب 
السختياني › حدیث حکیم بن حزام » في بيع ما ليس عندك› وهو من ذلك 
أيضا . 
قال أبو عمر: 

روي عن عبد الوارث» حديث ابن عباس » ك| رواه ابن علية» على 
الشك في الفضلء» أو عبيد الله » أخبرناه عبد الوارث بن سفيان» ويعيش بن 
سعيد بن محمد» قالا أخبرنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا اسحاق بن 
الحسن الحربي» قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر» قال: حدثنا عبد 
الوارث» قال: حدثنا يحيى» يعنى ابن أبي اسحاق». حدثنا سلیان بن 
يسارء قال: حدثنا الفضل بن عباس» أو عبيد الله بن عباس» قال: كنت 
رديف رسول الله ية › فجاءه رجل فذكر الحديث . 
قال أبو عمر: 

الصحيح الذي لا يشك فيه عالم» أن الفضل» هو الذي كان رديف 
رسول الله عام حجة الوداع » وقدروى حماد بن زيد هذا الخبرء كا رواه 


الحج والغمرة 
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عبد الوارث» وابن علية» على الشك أيضاء حدثناه عبد الوارث بن سفيان»‎ 
قال: حدثنا قاسم بن اصبغ › قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: حدثنا‎ 
مسدد» قال: حدثنا حماد» يعنى ابن يزيد» عن يحيى بن أبي اسحاق» عن‎ 
العباس» أن رجلا قال يا رسول الله » ان أبي أو أمى عجوز كبيرة ان أنا‎ 
حملتها لم تمتسك وإن ربطتها خشيت أن آقتلهاء فقال ارأيت ان كان على‎ 

اناف 


قال ایو عمر: 

روى هذا ا لحدیث ابن شهاب» عن سليان بن يسار» عن عبد الله بن 
عباس» من غير شك» ورواية ابن شهاب لهذا الحديث هي التي عليها المدار 
عند أهل العلم» لحفظ ابن شهاب واتقانه» الا أن أكثر اصحاب ابن شهاب 
قالوا عنه» عن سليمان بن يسار» عن ابن عباس » ولم يسموا . 

ورواه عنه مالك» عن سليان بن يسارء عن عبد الله بن عباس » 
فسماه» وزيادة مثل مالك مقبولة» وتفسيره لمجمل غيره أولى ما أخذ به» وهو 
أثبت الناس في ابن شهاب عند أكثر أهل العلم بالحديث . 

ومن رواه عن ابن شهاب کا ذكرناء ولم يسم ابن عباس» عبد العزيز 
ابن أبي سلمةء وابن عيينة» والليث بن سعدء أخبرنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير قال : 
حدثنا موسى بن اسماعيل» قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة» قال : 
حدثنا بن شهاب» عن سليان بن يسار عن ابنعباس» قال: جاءت امرأة 


فتح البر 
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من خثعم» الى النبي وك فذكر الحديث” ‏ كذا قال عن ابن عباس» لم يسم 
الفضل› ولا عبيد الله. ولا عبد الله . 





وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال : 
حدثنا سعدويه» وأحمد بن يونس. قالا: حدثنا الليث بن سعد» عن ابن 
شهاب» عن سليمان بن يسار» أو عن أبي سلمة بن عبد الرهمن» أو عن 
كليهماء عن ابن عباس» ان امرأة من خثعم» قالت ... ثم ذكر 
الحديث50). 

وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسمء قال: أخيرنا أحمد بن زهي 
قال: حدثنا أبي وهارون بن معروف» قالا: حدثنا سفيان» قال: حدثنا 
الزهري» عن سليان بن يسارء عن ابن عباس» ان امرأة من خثعم . شالت 
رسول الله َيه > غداة النحرء زاد هارون في حديثه» والفضل رديفهء وقالا 
جميعا ان فريضة الله أدركت أبي» وهو شيخ كبير» لا يستطيع ان يتمسك 
على الرحل» فهل ترى ان نحج عنه؟ قال: نعه7"©. 

قال أبو عمر: الكلام في معنى هذا الحديث وما فيه من الفقه واختلاف 
الفقهاء» فيه يأتي مستوعبا في باب حديث مالك عن ابن شهاب؛ عن 
سليان بن يسارء إن شاء الله . 


(۱ )خ 0/ ۱ ). طب /١8(‏ 75/585/ا). هق /٤(‏ ۳۲۸) . 
(۲) طب (۱۸/ ۲۸۵/ ۷۳۱) . 
(9) حم .)5١19/١(‏ ن (°/ (۲۹۳٤/۱۲٤‏ الدارمي (؟/ ٩۰‏ هق /٤(‏ ۳۲۸)» الحميدي 
.)٥۰۷ /۲۳٣ /۱(‏ ابو یعلی .)۲۳۸٤١ /۲۷۲ /٤(‏ 


الحج والغحمرة 
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باب مضه 


[۸] مالك» عن أيوب بن أبي تميمة السختياني» عن محمد بن سيرين» أن رجلا جعل 
على نفسه أن لا يبلغ أحد من ولده الحلب فيحلب فيشرب وسقيه الاحج. وحج به 
معه .2 فبلغ رجل من ولده الذي قال الشيخ. وقد كبر الشيخ › فحاء ابنه الى النبى 
اة » فأخبره الخبر قال: إن أبي قد كبرء ولا يستطيع أن يحج, أفأحج عنه؟ فقال 
رسول الله ا : نع . 

هذا حديث مقطوع › من رواية مالك مبذا الإسناد وليس عند يحيى : 
ولا عند من ليس عنده الحديث الذي قبل هذاء وھما معا عا رماه مالك 
بآخرة من کتابه» وهما عند مطرف والقعنبى » وابن وهب › وابن القاسم في 
الموطأء ومعنى هذا الحديث والحديث الذي قبله سواء» وماذكرنا من 
الاسانيد في الحديث الذي قبله يغنى عن ذكرها وتكريرها ههناء إذ المعنى 

فيه)| واحد» وهو حج المرء عن غيره . وهل يلزم الحج من عجز عنه بدنه. 

والقول في هذا يأتي في باب حديث ابن شهاب» عن سليمان بن يسار, في 

قصة الخثعمية وأبيها إن شاء الله . 

ابن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وحدثنا محمد بن إبراهيم قال : 

حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال حدثنا اسحاق بن 

ابراهيم قالا أخبرنا وكيع قال أخبرنا شعبة عن نعمان بن سالم » عن عمرو بن 

يستطيع الحج والعمرة والظعن. فقال حج عن أبيك» وا 50 

. هذا إسناد مقطوع وقد مر بأسانيد متصلة في الباب الذي قبله‎ )١( 


(۲)حم(٤/‏ ۰ ١‏ )ع د(5/ 4٠١/505‏ )ءن(ه/ 5/1١7‏ ت ۰ ۰ )قال : 


فتح البر 
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آخبرنا عبد الله بن محمد قال أخرنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو‎ 
داود» قال حدثنا حفص بن عمر. ومسلمء قالا: حدثنا شعبة» عن النعمان‎ 
ابن سالم عن عمرو بن أوس» عن أبي رزين» قال حفص في حديثه رجل من‎ 
بني عامرء أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج. ولا‎ 
العمرة ولا الظعن» قال : احجج عن أبيك واعتمر'.‎ 

وأخبرنا محمد بن ابراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال : أخبرنا اسحاق بن ابراهيم» قال أخبرنا جريرء عن 
منصور» عن مجاهد» عن يوسف بن الزبير» عن عبد الله بن الزبير» قال : 
جاء رجل من خثعم إلى رسول اللهء فقال: إن أبي شيخ كبير » لا يستطيع 
الركوب » وأدركته فريضة الله في الحج» فهل يجزي أن أحج عنه؟ قال: انت 
أكبر ولده؟ قال : نعم . قال أرأيت لو كان عليه دين» أكنت تقضيه؟ قال : 
نعم. قال: فحج عنه2"2. وهذا المعنى وما فيه من تنازع العلماء» سيأت في 
باب بن شهاب إن شاء الله . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) حم .)٥ /٤(‏ ن /۱۲١ /٥(‏ ۲۹۳۷). أبو یعلی (۱۲/ /۱۸٩‏ 1۸۱۲)ء. وفيه يوسف بن الزبير 
المكي . وثقه ابن حبان» وذكره ابن أبي حاتم من غير جرح ولا تعديل» وقال الذهبي في 
" الكاشف" : «وثق» . 


الهج والغعمرة 
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الحج عن الخير 


[ة]مالك.». عن ابن شهاب . عن سليمان بن يسار. عن عبد الله بن عباس › قال : کان 
الفضل رديف رسول الله ية > فجاءت امراة من خثعم تستفتيه » فجعل الفضل 
بنظر اليها وتنظر اليه» فجعل رسول الله كَل يصرف وجه الفضل الى الشق الآخرء 
فقالت: يا رسول اللهء ان فريضة الله على عباده في الحج » أدركت أبي شيخا كبيرا 
الوداع217. 
هذا حديث صحيح ثابت» لم يختلف في اسناده. وقد سمعه سليان 
ابن يسار من ابن عباس كذلك . قال الاوزاعي عن الزهري › عن سليهان بن 
يسار» أن عبد الله بن عباس» أخبره أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله 
يارسول الله » ان فريضة الله-فذكر الحديث . وكذلك رواية ابن عيينة» عن 
الزهري : حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال حدثنا الحميدي . وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا نصر بن حماد.» قال: حدثنا 
مسددء قالا جميعًا: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهري : قال: سمعت 
سليان بن يسار يقول : سمعت ابن عباس يقول : ان امرأة من خثعم سألت 
رسول الله ا غذأة النحى- والفضل ردفه» فمَالت* ان فريضة الله في 
الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يتمسك على 


<(1A۸°4/6°۰°۰/W 5 (ITT VT N «(1۸00 /AY / $) 2 (۳۹/۱۷ حم‎ 2١) 
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الراحلة » فهل ترى أن أحج عنه؟ قال : نع 

قال الحميدي : وحدثنا سفیان قال : كان عمرو بن دینارء حدثناه آولا 
عن الزهري » عن سليمان بن يسار» عن ابن عباس » وزاد فيه فقالت: يا 
رسول الله» أو ينفعه ذلك؟ قال: نعم. كما لو كان على أحدكم دين 
فقضاه» فلا جاءنا الزهري تفقدت هذا فلم يقله. 

واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث ومعناه» ونحن نذكر ذلك ان 
شاء الله » ونبينه ولا قوة الا بالله . 

وفيه من الفقه إباحة ركوب نفسين على دابة» وهذا ما لا خلاف في 
جوازه- اذا أطاقت الدابة ذلك . وفيه اباحة الارتداف » وذلك من التواضع › 
والجليل من الرجال جميل به الارتداف» والانفة منه تجبر وتكبر- حبب الله 
الينا الطاعة برحمته . 

وفيه بيان ما ركب في الآدميين من شهوات النساء» وما يخاف من النظر 
اليهن» وكان الفضل بن عباس من شبان بني هاشم » بل كان أجمل أهل 
زمانه في) ذكروا . 

وفيه دليل على أن الإمام يجب عليه ان يحول بين الرجال والنساء في 
التأمل والنظر» وفي معنى هذا منع النساء اللواتي لا يؤمن عليهن ومنهن 
الفتنة من الخروج والمشي في الحواضر والأسواق» وحيث ينظرن الى الرجال . 
قال كَكِ : ماتركت ا E‏ وفي قول 
له - عز وجل : لاقل لِنمْؤْمنت يَحْضُوأ ون نهم وَْنَظوا ْفْجَهُرْ » 


6 حم(۲۱۹/۸ )ا ن(5/0؟/5” )» الدارمي(5/ ٠‏ 5)» هق( 2005/8/5 
الحميدي(١/‏ 5 7؟//0017).» أبي يعلى (5/ 77/7/ 77/815). 
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[التور: ])١١(‏ الاية _ ما يكفي لمن تدبر كتاب الله ووفق للعمل به. 

حدثنا أحمد» حدثنا مسلمة» حدثنا جعفر» حدثنا يوسف بن حبيب» 
حدثنا أبو داود الطيالسي» قال : حدثنا سكين بن عبدالعزيزء قال حدثني 
أبي» عن ابن عباس أن الفضل كان رديف النبي كله يوم عرفة» فجعل 
يلحظ الى امرأة فقال النبي يك : مه يا غلام» فان هذا يوم من حفظ فيه 
نض غق ل ). 

وفيه دليل على ان احرام المرأة في وجههاء وهذا مالم يختلف فيه 
الفقهاء . وفيه دليل على ان المرأة تحج وان لم يكن معها ذو محرم» لان رسول 
الله ميه قال للخثعمية: حجي عن أبيك» ول يقل : ان كان معك ذو 
حرم . وني ذلك دليل على أن المحرم ليس من السبيل- والله أعلم . وستأي 
هذه المسألة واختلاف العلماء فيها في باب سعيد بن أبي سعيد- ان شاء الله . 

وأما اختلاف أهل العلم في معنى هذا الحديث» فان جماعة منهم ذهبوا 
الى أن هذا الحديث مخصوص به أبو الخثعمية» لا يجوز أن يتعدى به الى غيره » 
بدليل قول الله عز وجل : لمن أسْتَطاء لد سيا ) [آل عمران:(917)]. وكان 
أبو الخئعمية من لا يستطيع » فلم يكن عليه الحج» فل لم يكن ذلك عليه 
لعدم استطاعته» كانت ابنته ممحصوصة بذلك الجواب» وممن قال ذلك : 
مالك بن أنس وأصحابه» وجعلوا أبا الخثعمية خصوصا بالحج عنه» كما كان 
سام مولى أبي حذيفة عندهم وعند من خالفهم في هذه المسألة خصوصا 
برضاعه في حال الكب مع اشتراط الله -عزوجل- تمام الرضاعة في الحولين› 
فكذلك أبو الخئعمية مع شرط الله في وجوب الحج الاستطاعة وهي القدرةء 


)١(‏ حم(759/1). طب في الكبير »)07/41١ /58/8 /١8(‏ أبويعلى (5/ 97٠‏ 2)5551 ذكره 
الهيثمي (۳/ )١ ٤‏ وقال : «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وقال كان الفضل بن عباس 


ردیف» ورجال أحمد ثقاث) . 
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وذهب أخرون الى ان الاستطاعة تكون بالبدن والقدرة» وتكون أيضا في المال 
من لم يستطع ببدنه. واستدلوا بهذا الحديث ومثله» ومن قال ذلك : 


الشافعى . 


واختلف العلماء في الاستطاعة التي عنى الله عز وجل بقوله : 
ولم عل الاس حص الْسَيتِ من اسيلا ليه ميلا لال عمران: 47]. فروي عن 
النبي كَل أنه قال: السبيل : الزاد والراحلة(١؟.‏ وهذا الحديث- لوصح- 
لكان فرض الحج في المال والبدن نصا- ك) قال الشافعي ومن تابعه» ولكنه 
حديث انفرد به ابراهيم بن يزيد الخوزي- وهو ضعيف» روى عبد الرزاق 
وغيره: قال: حدثنا ابراهيم بن يزيدء قال: سمعت محمد ابن عباد بن 
جعفر يحدث عن ابن عمرء قال: قام رجل ‏ لى النبي كَلْة فقال: من الحاج 
يارسول الله؟ قال : الشعث التفل» فقام رجل آخر فقال: أي الحج أفضل يا 
رسول الله؟ قال : العج والثج . فقام رجل آخر فقال: ما السبيل يا رسول 
الله؟ قال: الزاد والراحلة «وروى ا 
عباس . أنها قالا: السبيل : الزاد والراحلة. 


)١(‏ من حديث بن عمر: ت (0/ /7٠١9‏ 19948) وقال: «هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر 
الا من حديث ابراهيم بن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم بعض أهل الحديث في ابراهيم بن يزيد من 
قبل حفظه» . جه (7/ /4571/ 2.2897 قال الحافظ في ' التلخيص " : «رواه الشافعي والترمذي 
وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمرء وقال الترمذي حسن» وهو من رواية ابراهيم بن يزيد 
الخوزي وقد قال فيه أحمد والنسائى : متروك الحديث» . وني الباب عن ابن عباس وعائشة وجابر 
وقال الحافظ في " التلخيص ' : «وطرقها كلها ضعيفة» وقد قال عبد الحق: إن طرقه كلها 
ضعيفة» وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداء والصحيح من الروايات رواية 
الحسن المرسلة» . وهى عند : هق (7717//5) . 

(1) تقدم تخريجه» انظر ما قبله . 
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وروى معاوية بن صالح. عن علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس 
سے اک سے e‏ سرع 


في قوله: #من أسنَطاعَ إليو سيلا # . قال السبيل: أن يصح بدن العبد» 
ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به . وبه قال الحسن البصري . 
وسعيد بن جبير» ومجاهد. واليه ذهب الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهماء 
وأحمد بن حنبل» واسحاق بن راهويه . قال أبو حنيفة والشافعي : لا يجب 
ا لحج إلا على من ملك زادا وراحلة من الأحرار البالغين. وعند أبي حنيفة 
وأصحابه» وأحمد وطائفة : ذو المحرم في المرأة من السبيل » وسنبين هذا في 
باب سعيد بن أبي سعيد- إن شاء الله . والذي عوّل عليه الشافعي وأصحابه 
في هذا الباب. حديث ابن عباس في قصة الخثعمية» وبه استدلوا على ان 
احج فرض واجب في المال» قالوا واما البدن فمجتمع عليه والنكتة التي بها 
استدلوا وعليها عوّلواء قول المرأة في هذا الحديث ان فريضة الله في الحج على 
عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» فاخيرته أن 
الحج إذا فرض على المسلمين» كان أبوها في حال لا يستطيعه ببدنه» فأخيرها 
رسول الله يَكِةِ أنه يجزئه ان تحج عنه» وأعلمها ان ذلك كالدين تقضيه عنه . 
فكان في هذا الكلام معان منها: ان الحج وجب عليه كوجوب الدين» 
ومعلوم ان الدين واجب في المال لا في البدن . ومنها ان عملها في ذلك جز 
عنه» فدل على أن ذلك ليس كالصلاة التي لا يعملها احد عن احد. ومنها 
ان الاستطاعة تكون بالمال» كيا تكون بالبدن» واحتجوا من الآثار بكل ما 
ذكر فيه تشبيه الحج بالدين» وسنذكرها في هذا الباب ان شاء الله وأجمع 
علماء المسلمين ان الحج غير واجب على من لم يبلغ من الرجال والنساء . 
وقال داود: الحج على العبد واجب» وقال سائر الفقهاء: لا حج 


فتحالبر 





11011 == ۱۲۰ 
عليه . وقال الشافعي : الاستطاعة على وجهين › احدهما: ان يكون مستطيعا 
ببدنه» واجدا من ماله ما يبلغه الحج بزاد وراحلة› واحتج بحديث النبي 
يله المذكورء قال: الوجه الآخر أن يكون معضوبا ببدنه لا يقدر ان يثبت 
على ركب بحال» وهو قادر على من يطيعه إذا أمره ان يحج عنه بطاعته له 
أو من يستأجره» فيكون هذا ممن لزمه فرض احج ؛ لانه قادر بهذا الوجه . 
قال: ومعروف من لسان العرب أن يقول الرجل أنا مستطيع ان ابني دارا. أو 
اخيط ثوبا- يعني بالاجارة أو بمن أطاعه. واحتج بحديث الخثعمية : 

حديث ابن عباس هذا المذكور في هذا الباب . 


وقال مالك : كل من قدر على التوصل الى البيت وإقامة المناسك بأي 
وجه قدر بزاد وراحلة» أو ماشيا على رجليه» فقد لزمه فرض الحج» ومن لم 
يستطع بمرض أو زمانة فليس بمخاطب في الحج . 

هذا مذهب مالك وجميع اصحابه» واتفق مالك وأبو حنيفة: ان 
المعضوب الذي لا يتمسك على الراحلة ليس عليه احج » ومن روى عنه مثل 
قول مالك : عكرمة والضحاك بن مزاحم . 

والمعضوب الضعيف الهرم» الذي لآ يقدر على النهوض» وقال 
الخليل: رجل معضوب كأن| لوي ليا والمعضوب الذي كادت أعضاؤه تنتشر 
جزعا. أخبرني أبو عبد الله محمد بن خليفة» قال حدثنا أبو الحسن محمد بن 
نافع المكي» قال حدثنا اسحاق بن أحمد الخزاعي » قال: حدثنا ابن المقرئ. 
قال حدثني أبي. قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قالا: حدثنا شرحبيل بن 
شريك» قال سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول في قول الله عزوجل : 

مَنِ أسَتَطَاءٌ لي بيا € قال : السبيل الصحة . وقال الضحاك: إذا كان 

شاباً فليواجر نفسه بأكله وعقبه حتى يقضي نسكه . 
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ومن حجة مالك أيضاً ومن ذهب مذهبه» عموم قول الله عز وجل : 
من أَسْتَطءً لي مبيبلا 4 . فبأي وجه استطاع ذلك بنفسه وقدر» فقد لزمه 
الحج» وليس استطاعة غيره استطاعة له» والحج عنده وعند أصحابه من 
عمل الابدان» فلا ينوب فيه احد عن احد قياسا على الصلاة . وحمل بعضهم 
حديث الخثعمية على أن ذلك على الاستحباب لمن شاءء. لا على أداء 


واجب . 


واحتجوا بحديث عبد الرزاق عن الثوري» عن سليان الشيباني» عن 
يزيد بن الاصم. عن ابن عباس ان رجلا سأل النبي كك فقال : احج عن 
أبي؟ قال : نعم ان لم تزده خيراء لم تزده 0 


قال أيو عمر: 

أما هذا الحديث . فقد حملوا فيه على عبد الرزاق» لانفراده به عن 
الثوري من بين سائر اصحابه» وقالوا: هذا حديث لا يوجد في الدنيا عند 
احد بهذا الاسناد» الا في كتاب عبد الرزاق» أو في كتاب من أخرجه من 
كتاب عبد الرزاق» ولم يروه احد عن الثوري غيره» وقد خطأوه فيه وهو 
عندهم خطأ. فقالوا: هذا لفظ منكر لا تشبهه الفاظ النبي كَكِهِ ٠‏ أن يأمر 
با لايدري هل ينفع أم لا ينفع : حدثني خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد 
الله بن محمد. قال حدثنا أحمد بن خالد. قال: حدثنا عبيد بن تحمد 
الكشوريء قال: لم يرو حديث الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس 
أحد غير عبد الرزاق عن الشوري» ولم يروه عن الثوري لا كوفي ولا بصري ولا 
أحد . 


(۱) جه (۲/ ٤ /41٩‏ ۲۹۰). قال في الزوائد: سليان هو ابن فيروز أبو اسحاق ثقة والإسناد 
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قال أبو عمر: 

أما ظاهر اسناد هذا الحديث فظاهر جيل › لان الشيباني ثقة» وهو 
سليان بن أبي سليهان» وروى عنه شعبة والثوري وهشيم . وكذلك يزيد بن 
الاصم ثقة» ولكنه حديث لا يوجد عند أصحاب الثوري الذين هم أعلم 
بالشوري من عبد الرزاق» مثل القطان» وان مهدى» وابن المبارك» ووكيع › 
وابي نعيم» وهؤلاء جلة أصحاب الثوري في الحديث » وعبد الرزاق ثقة» فان 
صح هذا الخبر» ففيه حجة لمالك وأصحابه فيما تأولوه في حديث الخثعمية 
ويدخل عليهم منهء لانهم لم يجعلوه اصلا يقيسون عليه» ولا يجيزون صلاة 
أحد من أحدء ولا يقولون فيها انها ان لم تزد المصلى عنه خيراء لم تزده شرا- 
ىا في هذا الخبر في الحج . 

ومن حجة مالك وأصحابه- أيضاء الاجماع على ان الفقير اذا وصل الى 
البيت بخدمة الناس» أو بالسؤال» أو بأي وجه وصل اليه» فقد تعين عليه 
الفروض ووجب عليه الحج. وانه اذا أيسر فلا قضاء عليه» ومن قول مالك 
وأصحابه أيضاء أن الذي لا زاد له» ليس عليه الحج» وان كان قادرا على 
المي اذا لم يكن من عادته السؤال والتبذل» فإن حج أجزأه» فان قيل ان 
الفقير اذا وصل الى البيت فقد تعين عليه الفرض ولزمه. لأنه مستطيع 
حينئذ . قيل له : لو كان الحج لا يجب فرضا إلا على من ملك زادا أو راحلة» 
لا تعين فرضه على الفقير بدخوله مكة. ىا لا يتعين فرضه على العبد بدخوله 
مكة» ولو كان الزاد والراحلة من شرائط الوجوب. لا ستوى فيه حاضروا 
المسجد الحرام وغيرهم . كما استووا في الحرية والبلوغ الذي لا يجوز احج الا 
اء ويدخل على قائلي هذا القول : ان العلة في العبيد باقية م تزل وهي 
الرق» وعلة الذي لم يستطع ثم استطاع قد زالت . 
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عن عمرو بن اوس › عن أبي رزين العامري». أنه قال : يا رسول الله ان 
أبي شيخ كبير, لا يستطيع الحج والعمرة؛ء قال: احجج عن أبيك 
واغعو 17 


قال رجل : يا نبي الله ان أبي مات ولم يجج › افأحج عنه؟ قال : ارات 
كان على أبيك دين» أكنت قاضيه؟ قال : نعم» قال: فدين الله أحق. 

وأخيرنا عبد الله بن محمد بن أسد» قال: حدثنا حمزة بن محمد» قال : 
حدثنا احمد بن شعيب قال : أخيرنا اسحاق بن ابراهيم» قال : حدثنا جرير 
عن منصورء عن مجاهد. عن يوسف بن الزبير» عن عبد الله ين الزبيرء 
قال: جاء رجل من خثعم الى رسول الله ئة فقال : ان أبي شيخ كبير, ا 
يستطيع الركوب» وأدركته فريضة الحج» فهل يجزئ أن أحج عنه؟ قال : 
أنت أكبر ولده؟ قال : نعم ) قال: أرايت لو كان عليه دين» أكنت تقضيه؟ 
قال: دعم ) قال : فحج عنه" . 


وروى هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن 


ناء 


(۱) حم »)۱۰/٤(‏ د(۲۰۲/۲٤/‏ ۱۸۱۰)» ت (۳/ ۲۷۰/ 4۳۰) وقال : هذا حدیث حسن 
صحيح . ن(ه/7١١/‏ ١55كى‏ جه(؟/ .)5١9١ 1/910١‏ 

(؟)ن (65/ »)2778/1١565‏ وفيه الحكم بن أبان: وهو صدوق عابد وله أوهام ى] في التقريب . 

(۳)حم(٤/ /۱۲١ /٥(ن »)٥‏ ۲۹۳۷)» أبو یعلی (۱۲/ /۱۸٩‏ 1۸۱۲). وفیه یوسف بن الزبیر 
المكي : وثقه ابن حبان . وذكره ابن أبي حاتم من غير جرح ولا تعديل» وقال الذهبي في 
الكاشف : وثق . 

(8:)ن(2374/155/5).» وفيه هشيم وهو ثقة ثبتء كثير التدليس والإرسال الخفي كا في 
التقريب» وقد عنعن . 


فتح الير 
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وروى عبد الرزاق عن هشيم بن بشير» عن جعفر بن أبي وحشية. وه 
اختي نذرت أن تحج وأنها ماتت» قال: أرأيت لو كان عليها دين» أكنت 
قاضيه؟ قال : نعم » قال : فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء/١).‏ 
قالوا: وتشبيهه - ية - ذلك بالدين › دليل على وجوب الحج على من 
ببدنه عن الامتساك على الدؤبة وكان له مال يستأجر به» قالوا وكذلك هو 
واجب على من مات قبل أن يؤديه اذا استطاع ذلك ببدنه أو اله . 


قال أبو عمر: 

حجة أصحاب مالك في تشبيه الحج بالدين» أن ذلك أيضا خصوص 
للخثعمية» ىا خص أبوها بأن يعمل عنه مالم يجب عليه» وكذلك خصت 
بالعمل عنه لتؤجر ويلحقه ثواب عملهاء بدليل القرآن في الاستطاعة: 
وبدليل الاجماع أنه لا يصلى أحد عن أحد فرضا وجب عليه » وقد يعمل عنه 
مالم يجب عليه » ويشركه في ثوابه هذا معنى قولهم : وجعلوا حج الخئعمية عن 
أبيها كالحج بالصبي الذي أريد به التبرك لا الفرض» وأدخل بعض من يحتج 
مالك على أصحاب الشافعي أن قال: لو ثبت تشبيه الحج بالدين» لكنت 
خالفا له؛ لأنك زعمت أن من حج عنه ثم وجد قوة» أنه لا يجزئه »؛ وليس 
الدين كذلك. لأنه اذا ادى لم يحتج أن يؤدى ثانية» وانفصل من ذلك 
أصحاب الشافعي بأنه انما أمر بالحج عنه» لعدمه الاستطاعة ببدنه» فلم| 
صح» كان حينئذ قد توجه اليه فرض الحج » ولزمه قضاؤه عن نفسه» لقدرته 
على ذلك ببدنه» فأشار على المعتدة بالشهور يطرأ عليها الحيض فتعود اليه. 

(1)حه(١/110-79‏ )غ١81‏ 799,415 ن(ه/ 177/ 20771 


طب(۱۲/ ٤٤۳ /٥۰‏ ۱۲)» هق .»)۳۳٣١ /٤(‏ البغوي (۷/ ۲۸/ )۱۸٥٩‏ من طرق عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس به . 


الهج والغمرة 
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وأدخل بعض أصحاب الشافعي أن مالكا يجيز أن يحج الرجل عن الميت اذا 
أوصى بذلك» ولا يجيز الصلاة ولا الصيام أن يعملهما أحد عن أحد غيره 
ميت ولا حي» وني ذلك دليل على خلاف الحج للصلاة وأعمال البدن. 
ولبعضهم على بعض تشغيب يطول ذكره ولا يجمل اجتلابه . 

وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز حج الرجل عن غيره . 

واختلف الفقهاء في ذلك فقال الحسن بن صالح بن حي» لا يحج 
أحد عن أحد الاعن ميت لم يحج حجة الاسلام» وهو قول مالك والليث . 

وقال أبوحنيفة : للصحيح أن يأمر من يحج عنه ويكون ذلك تطوعاء 
وقال: للمريض أن يأمر من يحج عنه حجة الاسلام» فان مات كان ذلك 
مسقطا لفرضهء وان أوصى أن يجج عنه» كان ذلك في ثلثه» وان تطوع رجل 
بالحج عنه بعد الموت ٠»‏ أجزأه ولا يجوز عنده أن يواجر أحد نفسه في الحج . 

وقال الثوري نحو قول أبي حنيفة : أخبرنا ابراهيم بن شاكر قال : حدثنا 
عبد الله بن عثمان» قال: حدثنا طاهر بن عبد العزيزء قال: حدثنا عباد بن 
محمدء قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم» قال: سمعت سفيانء قال: اذا 
مات الرجل ولم يحج . فليوص أن يحج عنه. فان هولم يوص فحج عنه ولده 
فحسنء انم| هو دين يقضيه» وقد كان يستحب لذى القرابة أن يحج عن 
قرابته» فان كان لا قرابة له» فمواليه ان كان» فان ذلك يستحب» فان 
احجوا عنه رجلا تطوعاء فلا بأس» قال: واذا أوصى الرجل ان يحج عنه 
فليحج عنه من قد حج» ولا ينبغي لرجل ان يحج عن غيره اذا لم يحج » وان لم 
يجد ما يحج بهء قال: واذ كان الرجل عليه دين» ولم جج فليبداً بدينه» فان 
كان عنده فضل يحج به حجء وان كان عنده قدر ما ان حج به اضر بعياله. 
فلينفق على عياله» ولا باس ان يحج الرجل بدين اذا كان له عروض ان مات 


فتح البر 
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ترك وفاء» وان لم يكن للرجل شيء ولم يحج فلا يعجبني ان يستقرض ويسأل 
الناس فيحج به» فان فعل أو أجر نفسه» أجزأه من حجة الاسلام» قال : 
واذا كان عنده ما يحج به ولم يكن حج حجة الاسلام فأراد أن يتزوج وخشي 
على نفسه» فلا بأس ان يتزوج ويحج بعد ان يوسرء هذا كله قول الثوري- 
رحمه الله . وقال ابن القاسم عن مالك ينبغي للأعزب اذا افاد مالا ان يحج 
قبل أن ينكح. قال: وحجه أولى من قضائه دينا عن أبيه. قال: وقال 
مالك : ولتخرج المرأة مع وليهاء فان أبى ولم يكن ها ولي » ووجدت من يخرج 
معها من الرجال أو نساء مأمونين» فلتخرج» وهوقول الشافعي» وسنذكر ما 
للعلماء من المذاهب في المرأة التي لا محرم لها يخرج معها عند ذكر حديث 
سعيد المقبري- ان شاء الله . 

وقال ابن أبي ليل» والاوزاعي» والشافعي : يحج عن الميت» وان لم 
يوص ويجزيه» قال الشافعي : ويكون ذلك من رأس المال . 

وقال مالك : يجوز ان يحج عن الميت من لم يحج قط ء ولكن الاختيار ان 
يحج عن نفسه اولاء وهو قول أب حنيفة والشوري والأوزاعي وقال الحسن بن 
صالح : لا يحج عن الميت الا من قد حج عن نفسهء ويكره ان تحج المرأة عن 
الرجلء ولا يكره أن يحج الرجل عن المرأة؛ لان المرأة تلبس والرجل لا 

وقال الشافعي : لا يحج عن الميت الا من قد حج عن نفسه» فان حج 
عن الميت صرورة» كانت نيته للنفل لغوا. وقال الشافعي : جائز ان يواجر 
نفسه في الحج ولست أكرهه . 

وقال مالك : أكره أن يواجر نفسه في الحج» فان فعل جاز» وهو قول 
الشافعي في رواية» وعند أبي حنيفة لا يجوز. ومن حجته ان الحج قربة الى الله 


الهج والغمرة 
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عزوجل » ولا يصح ان يعمله غير المتقرب به . 

وقال بعض أصحابه : ألا ترى أنه لا يجوز باجماع ان يستاجر الذمي ان 
يحج عن مسلم» وذلك لأنه قربة للمسلم . 

ومن حجة مالك والشافعي على جواز ذلك» اجماعهم على كتاب 
المصحف. وبناء المساجد. وحفر القبور» وصحة الاستئجار في ذلك. وهو 
قربة الى الله» فكذلك عمل الحج عن الغير» والصدقات قربة الى الله 
عزوجل . 

وقد أباح للعامل عليها أن يأخذ منها على قدر عمله. ولا معنى 
لاعتبار الاجماع على ان الذمي لا يجوز استئجاره في ذلك ؛ لامهم قد أجمعوا ان 
الذمي لا يحج عن المسلم تطوعاء وان ذلك جائز في المسلم . 

وفي حديث الخثعمية هذاء رد على الحسن بن صالح بن حي في قوله : 
أن المرأة لا يجوز أن تحج عن الرجل » وحجة لمن أجاز ذلك . 

وأما حجة من أبى جواز حج الرجل عن الرجل - وهو صرورة لم يحج 
عن نفسه» فحديث ابن عباس : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن . 
قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا اسحاق بن 
اسماعيل» الطالقاني» قال : حدثنا عبدة بن سليمان» عن ابن أبي عروبة عن 
قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» ان النبي ود سمع 
رجلا يقول : لبيك عن شبرمة» فقال : من شبرمة؟ قال : اخ لي او قريب لي » 
فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا قال: فحح عن نفسك. ثم حج 
097 


(۱) د (۲/ ۰۲ / ۸۱۱( جه (۲/ ۹14۹/ ۲۹۰۳)» هق )۳۳١ /٤(‏ وقال: «هذا سناد صحیح 
ليس في هذا الباب أصح منه؟ . ابن خزيمة (5/ 58*/ 207079 
حب : اللإحسان (۹/ ۲۹۹/ ۳۹۸۸) . 


فتح البر 
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ومن أبى القول مبذا الحديث» علله بأنه قد روى هذا الحديث موقوفا 

على ابن عباس » وبعضهم يجعله عن قتادة» عن سعيد بن جبير» لا يذكر 

عزرة . وليست هذه عللا يجب بها التوقف عن القول بالحديث» لأن زيادة 

الحافظ مقبولة» حكمها حكم الحديث نفسهء لولم يجيء به غيره وبالله 
التوفيق . 


الحج والغمرة 





جد حب !||| لاا 
حج الصبى 


$ 


]١[‏ مالك» عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مول ابن عباس أن رسول الله 
ية مر بامرأة. وهى في محفة لهاء فقيل ها هذا رسول الله َة » فأخذت 
بضبعي صبي كان معهاء فقالت: ألهذا حج يا رسول الله ؟ قال: نعم. 
ولك أجر. 
كريب مولى ابن عباس هو كريب بن أبي مسلم مولى عبد الله بن 
قال الواقدي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة : مات كريب 

بالمدينة سنة تان وتسعين في آخر خلافة سليان بن عبد الملك . 
قال أبو عمر: المحفة شبيهة بال هودج» وقيل : المحفة لا غطاء عليها. 

وأما الضبع فباطن الساعد وهذا الحديث مرسل عند أكثر الرواة للموطأء 

وقل أسنده عن مالك ابن وهب والشافعي وابن عثمة وأبو المصعب وعبل الله 
ابن يوسف قالوا فيه: عن مالك عن ابراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن 
موطأ مالك». رواية ابن وهب عنه » هذا الحديث مرسلاء من رواية يونس بن 
عبد الاعلى عن ابن وهبء ولا أثق با رأيته من ذلك؛ لأن أبا جعفر 
الطحاوي ذكر هذا الحديث في كتابه» كتاب تهذيب الآثار عن يونس عن 
ابن وهب عن مالك عن ابراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس مسنداء 


. هذا حديث مرسل سيأق موصولا إن شاء الله تعالى‎ )١( 


حتحالبدر 
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وكذلك رواه سحنون والحارث بن مسكين وأحمد بن عمرو بن السرح › 
وسليمان بن داود كلهم عن ابن وهب عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن 
كريب عن ابن عباس مسندا وكذلك ذكره الدارقطني من رواية أبي الطاهر 
وسليهان بن داود والحارث بن مسكين عن ابن وهب مسندا وهو الصحيح 
من رواية ابن وهب» والشافعي ومحمد بن خالد بن عثمة وأي مصعب . 


أخبرنا عبدالرحمن بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عبدالله ابن الخضر 
الأسيوطي رحه الله» وحدثنا علي بن ابراهيم قال: حدثنا الحسن بن رشيق 
قالا: حدثنا أحمد بن شعيب قال : أخيرنا هلال بن بشر قال : أخيرنا محمد بن 
خالد بن عثمة قال: أخبرنا مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن 
عباس أن رسول الله ب مرَّ بامرأة وهي في محفتها فقيل لما هذا رسول الله 
يه فأخذت بعضد صبي معها فقالت : ألهذا حج يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله َة نعم ولك أجر7١2.‏ 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن 
علي وحمد بن محمد بن أبي دليم » ومحمد بن يحبى بن عبدالعزيز: قالوا: 
حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا يحيى بن عمرء قال: أخبرنا الحارث بن 
مسكين » وسحنون بن سعيد» وأحمد بن عمرو بن السرح قالوا: حدثنا ابن 
وهب عن مالك عن ابراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس » عن ابن 
عباس أن رسول الله ية مر بامرأة وهي في خدرها أو حفتها ومعها صبي ها 


OVI oY [5 (IE 1°ITTTAVE/)° «( "€ 6-۲1۹/1) م‎ (1) 

ن (/ ۱۲۹/ .)۲۹٤۸-۲۹ ٤١‏ هق .)٠١١ /٥(‏ الطحاوي(5157/7507/5). البغفوي 
(0/ 57/ 1807). أبويعلى .)255٠١ /١84/5(‏ الحميدي /١(‏ 0 77/ 5 20) من طرق عن ابن 
عباس . وفي الباب عن جابر أخرجه : ت (/ 5/7575 47) وقال: حديث جابر حديث غريب . 
جه(5/١/ا9/ .)59٠١‏ هق(105/0١).‏ 
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فقالت : يا رسول الله أهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر.‎ 

وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال: حدثنا تميم 
ابن محمد بن تميم أبوالعباس قال: حدثنا عيسى بن مسكين» وأخبرنا عبد 
الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن 
أن مالكا حدثه عن ابراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن 
عباس أن رسول الله َة مر بامرآة وهي في خدرها معها صبي فقالت يا 
رسول الله لهذا حج؟ فقال : نعم ولك اخ 

وكل مافي كتابنا من موطأ ابن وهب فهو بهذين الاسنادين عن 
سحئول » وما كان من غيرها دذكرناه باسناده أن شاء الله . 

وأخبرنا خلف بن قاسم, وعلى بن ابراهيم قالا: حدثنا الحسن بن 
رشيق قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسائى قال : أخيرنا سليان بن داود» 
عن ابن وهب قال : أخبرني مالك عن ابراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن 
عباس عن ابن عباس أن رسول الله ئ مر بامرأة وهي في خدرها معها صبي 
فقالت ألهذا حج؟ قال : نعم ولك أجر . 

ورواية الشافعي ذكرها بقى بن مخلد عن حرملة بن يحبى عن الشافعي 
أنه أخبره عن مالك عن ابراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن 
عباس أن رسول الله ككل مر بامرأة في محفتها فقيل لها هذا رسول الله يكن 
فاخذت بعضد صبي كان معها فقالت ألهذا حجم؟ قال: نعم ولك أجر"١).‏ 

وأخيرنا محمد قال : حدثنا على بن عمر الدارقطنى الحافظ قال: حدثنا 


أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال : حدثنا الربيع بن سليمان 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 


فتح الير 
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حدثنا الشافعي أنبأنا مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس 
أن رسول الله يِل مر بامرأة في محفتها فقيل لها : هذا رسول اللهء فأخذت 
بعضد صبي كان معهاء فقالت الهذا حج؟ قال : نعم ولك أجر. 

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قراءة منى عليه ان الميمون بن حمزة 
الحسيني حدثهم بمصر قال: حدثنا أبو جعفر احمد بن محمد بن سلمة بن 
سلامة الأزدي الطحاوي» قال: أخبرنا أبو ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزني 
قالا أخبرنا أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي قال: أخبرنا مالك بن 
أنس عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أن 
رسول الله كه مر بامرأة في حفتها فقيل ها هذا رسول الله ية فأخذت 
بعضد صبي كان معها فقالت ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك 
e‏ 

وأما رواية أي مصعب فأخبرنا بها أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن يحبى 
قراءة مني عليه قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن الخضر الأسيوطي» قال 
حدثنا أبو الطاهر المدني القاسم بن عبد الله بن مهدي» وحدثنا خلف بن 
قاسم» وعلي بن ابراهيم قالا حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا محمد بن 
رزيق بن جامع قالا جميعا حدثنا أبو مصعب عن مالك عن ابراهيم بن عقبة 
عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أن رسول الله يك مر بامرأة فذكر 
کل حدق سے( 

وما کان في كتابنا من رواية أي مصعب فهو من هذين الطريقين . 


واختلف على ابن القاسم 2 هذا الحديث فروأه له سحنول مرسلا. 
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كرواية يحيى وسائر الرواة» ورواه عنه يوسف بن عمرو والحارث بن مسكين . 
متصلا مسندا كرواية ابن وهب وأبي مصعب ومن تابعهم . 

وقد روى هذا الحديث عن ابراهيم بن عقبة جماعة من الأئمة الحفاظ , 
فأكثرهم رواه مسنداء وبمن رواه مسندا معمر» وحمد بن اسحاق» وسفیان 
ابن عيينة» وموسى بن عقبة» واختلف فيه على الشوري» كما اختلف على 
مالك › وكان عند الثوري عن ابراهيم ومحمد ابني عقبة جميعا. عن كريب 
فرواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن الثوري عن ابراهيم بن عقبة عن كريب 
عن ابن عباس عن النبي وق مسندا. ورواه وكيع عن الشوري عن محمد 
وإبراهيم ابني عقبة عن كريب مرسلاء ورواه يحجيى القطان عن الثوري عن 
ابراهيم بن عقبة عن كريب مرسلا. وعن الشوري عن محمد بن عقبة عن 
كريب عن ابن عباس مسنداء فقطع يحيى القطان عن الشوري حديث 
ابراهيم » ووصل حديث محمد» ورواه محمد بن كثير عن الثوري عن محمد بن 
عقبة عن كريب عن ابن عباس متصلاء ومن وصل هذا الحديث وأسنده 
فقوله أولى . 

والحديث صحيح مسند ثابت الاتصال. لا يضره تقصير من قصر به ؛ 
لآن الذين أسندوه حفاظ ثقات . 

فأما حديث ابن عيينة عن ابراهيم بن عقبة فحدثنا به أبو عثمان سعيد 
ابن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن اسماعيل بن 
يوسف الترمذي قال : حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة قال : حدثني ابراهيم بن عقبة أخو موسى بن عقبة قال : 
سمعت كريبا يحدث أنه سمع ابن عباس يقول : قفل رسول الله كله ٠‏ فلا 
كان بالروحاء» لقى ركباء فسلم عليهم» فردوا عليه فقال: من القوم؟ قالوا 
المسلمون» فمن القوم؟ فقالوا : رسول الله ية . ففزعت اليه امسرأة فرفعت 
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اليه صبيا لها من محفة فقالت يارسول الله ال هذا حج؟ قال النبي ي : نعم 
لك أ () 

ولك اجر 


قال سفيان» وكان ابن المنكدر حدثناه أولا مرسلاء فقالوالي إنما سمعه 
من ابراهيم» فأتيت ابراهيم فسألته» فحدثني به. وقال حدثت به ابن 
المنكدر فحج بأهله كلهم قال سفيان وأخبرني المنكدر ابن محمد بن المنكدر 
عن أبيه أنه قبل له أتحج بالصبيان؟ فقال نعم» أعرضهم على الله. قال 
الحميدي وحدثنا سفيان قال: حدثنا محمد بن سوقة قال : قيل لابن المنكدر 
أتحج وعليك دين؟ قال الحج أقضى للدين . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد بن بكر 
التار قال: حدثنا أبو داود» قال حدثنا أحمد بن حنبل قال : حدثنا سفيان 
ابن عبينة عن ابراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: كان رسول 
الله ية بالروحاء وذكر الحديث» قال: ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبى 
فأخرجته من محفتها فقالت يا رسول الله هل لهذا حجج؟ قال: نعم ولك 
أجر (0. 

وأما حديث معمر فحدثنا ه خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن 
محمد قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا عبيد بن محمد قال: حدثنا 
ابراهيم بن عباد قال قرأت على عبد الرزاق عن معمر عن ابراهيم بن عقبة 
e‏ يه ناس من 
الاعراب» فقالوا من أنتم؟ فقال أصحاب النبي ية نحن عباد الله 
الملسلمون»ء قال: AN‏ ؛ فقيل لهم أن النبي ييه معهم» فعلقوه 
تسالولةة فاخرجت امرأة صبيا فقالت أي رسول الله المذا حج؟ قال : نعم 
ولك أج )١1(‏ 
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ورواه محمد بن يوسف الحذاقي عن عبد الرزاق عن معمر عن ابراهيم 
عن كريب مرسلا. وابراهيم بن عباد أثبت . 

وأما حديث موسى بن عقبة» فأخبرني عبد الله بن محمد بن يحبى 
قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد البغدادي قال: حدثنا الخضر بن داود قال 
حدئنا أبو بكر الأثرم قال: حدثنا هشام بن برام قال: حدثنا حاتم بن 
اسماعيل عن موسى بن عقبة عن ابراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس 
أن رسول الله بل مر بامرأة معها صبي لها صغير فرفعته لرسول الله يك 
بيدها فقالت هل هذا حج؟ قال : نعم ولك أجر'. 

قال أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائي الاثرم الوراق قلت لابي عبد 
الله يعني أحمد بن حنبل رحمه اللهء الذي يصح في هذا الحديث» حديث 
كريب مرسلا؟ أو عن ابن عباس؟ فقال: هو عن ابن عباس صحيح . 

قيل لاني عبد الله إن الثوري ومالكا يرسلانهء فقال: معمر وابن عبينة 
وغيرهما قل أسندوه . 

وأما رواية من وصل حديث ابراهيم بن عقبة هذا عن الشوري من 
أصحابهء فأخيرنا أحمد بن عبد الله وخلف بن سعيد وعبد الله بن محمد بن 
يوسف قالوا: أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي قال : حدثنا أحمد بن خالد 
قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال : 
حدثنا سفيان الثوري عن ابراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال : 
رفعت أمرأة الى النبي كله صبيا فقالت ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم 
ولك أجر. 
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01011 کڪ 1 


وأما رواية من وصل عن الثوري حديثه في ذلك عن محمد بن عقبة . 

فحدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
إسماعيل بن اسحاق قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان بن 
سعيد عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيا 
لها في محفة الى النبي َيه » فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال: نعم ولك 
ا 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن 
عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى القطان حدثنا سفيان 
عن محمد عن كريب عن ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا فذكر الحديث(21. 

وقد روى هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي يي 
وعن عبد الكريم عن طاوس عن ابن عباس عن النبي وَل . 

في هذا الحديث من الفقه أمور: 

منها الحج بالصبيان الصغارء وقد اختلف العلماء في ذلك » فأجازه 
مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز من أصحابي) وغيرهم » وأجازه الثوري 
وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين ‏ وأجازه الاوزاعي والليث بن سعد» فيمن 


سلك سبيله)ا من أهل الشام ومصر. 
وكل من ذكرناه يستحب الحج بالصبيان»ء ويأمر به ويستحسنهء وعلى 
ذلك جمهور العلماء من كل قرن . 


وقالت طائفة لا يحج بالصبيان. وهو قول لا يشتغل به. ولا يعرج 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 
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وقيامه في ذلك به فسقط كل ما خالف هذا من القول» وبالله التوفيق . 
وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانوا 
بحبون اذا حج الصبى أن جردوه وأن جنبوه الطيب ادا أحرم » وان يلبى عنه اذا 
كان لا يحسن التلبية . 
ويجنب ما يجنب الكبير من الطيب» ولا يخمر رأسه» ومهدى عنه ان تمتع . 
الطيب ومن كل مايمنع منه الكبيرء فان قوى على الطواف والسعي ورمى 
الصغير الذي لا يتكلم اذا جرد» ینوی بتجریده الاحرام . قال ابن القاسم 
يغنيه تجريده عن التلبية عنه لا يلبى عنه أحد. قال: فان كان يتكلم» لبى 
عن نفسه قال: وقال مالك : لا يطوف به أحد لم يطف طوافه الواجب» لانه 
يدخل طوافين في طواف . 

وقال ابن وهب عن مالك أرى أن يطوف لنفسه ثم يطوف بالصبي» 
ولا يركع عنه و لا شيء على الصبي في ركعتين . 


فتح الير 
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قال أبو عمر: 

فإن قيل : فما معنى الحج بالصغير» وهو عندكم غير مجزى عنه من 
حجة الاسلام اذا بلغ › وليس ممن تجرى له وعليه؟ قيل له: أما جرى القلم له 
بالعمل الصالح فغير مستنكر أن يكتب للصبي درجة وحسنة في الآخرة 
بصلاته وزكاته وحجه وسائر أعمال البر التي يعملها على سنتهاء تفضلا من 
الله عز وجل عليه؛ كما تفضل على الميت بأن يؤجر بصدقة الحي عنه. 
ويلحقه ثواب مالم يقصده. ولم يعمله» مثل الدعاء لهء رالا فاه 
ولك 

ألا ترى أنهم أجمعوا على أن أمروا الصبي اذا عقل الصلاة بأن يصلي› 
وقد صلل رسول الله َة بأنس واليتيم معه» والعجوز من ورائهه . 

وأكثر السلف على ايجاب الزكاة في أموال اليتامى» ويستحيل أن لا 
يؤجروا على ذلك » وكذلك وصاياهم اذا عقلوا. وللذي يقول بذلك عنهم 
أجرء ى) للذي يحجهم أجرء فضلا من الله ونعمة» فلأي شيء يحرم الصغير 


التعرض لفضل الله؟ . 
وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه معنى ما ذكرت» ولا 
مخالف له أعلمه تمن يجب اتباع قوله . 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه » أن قاسم بن أصبغ 
حدثهم قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزاز قال: حدثنا علي بن المديني 
قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا يحيى البكاء عن أبي العالية الرياحي. 
قال: قال عمر بن الخطاب : تكتب للصغير حسناته ولا تكتب عليه 
سا 


واختلف أيضا في حج الصبي هل يجزئه اذا بلغ من حجة الاسلام أم 
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لا ؟ فالذي عليه فقهاء الامصار الذي قدمنا ذكرهم في هذا الباب» ان ذلك‎ 
. لا يجزيه اذا بلغ‎ 
ذكر أبو جعفر الطحاوي في كتابه في شرح معاني الآثار حديث إبراهيم‎ 
ابن عقبة هذا عن كريب عن ابن عباس ان امرأة سألت النبي ييه عن صبي‎ 
هل لهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجرء قال أبو جعفر: فذهب قوم الى أن‎ 
الصبي اذ حح قبل بلوغه أجزأه من حجة الاسلام» ولم يكن عليه ان يحج بعد‎ 
. بلوغه . واحتجوا في ذلك مهذا الحديث‎ 

قال : وخالفهم اخرون» فقالوا: لا جزيه من حجة الاسلام . وعليه 
بعد بلوغه حجة أخرى» قال : وكان من الحجة لهم عندنا على أهل المقالة 
الأولى ان هذا الحديث ان) فيه» أن رسول الله َة > أخبر أن للصبي حجاء 
وهذا مما قد أجمع الناس عليه» ولم يختلفوا فيه » أن للصبي حجاء وليس ذلك 
عليه بفريضة من جهة القياس كا له صلاة وليست عليه الصلاة بفريضة › 
فكذلك أيضا قد يجوز أن يكون له حج» وليس الحج عليه بفريضة . 

وانما هذا الحديث حجة على من زعم أنه لا حج للصبي» فأما من 
يقول أن له حجاء وانه غير فريضة عليه فلم يخالف شيئًا من هذا الحديث , 
وانما خالف تأويل مخالفه خاصة,» وهذا ابن عباس هو الذي روى هذا 
ا لحديث عن رسول الله ية ثم صرف حج الصبي الى غير الفريضة.» وانه لا 
يجزيه بعد بلوغه عن حجة الاسلام . وقد زعموا ان من روى حديثا فهو أعلم 
بتاويله» قال : أخيرنا محمد بن خزيمة قال : أخيرنا عبد الله بن رجاء قال : 
حدثنا اسرائيل : عن أبي اسحاق» عن أبي السفرء قال: سمعت ابن عباس 
يقول: ايما غلام حج به أهله فمات فقد قضى حجة الاسلام» فان أدرك فعليه 
الحج» وأيما عبد حج به أهله فهات فقد قضى حجة الاسلام وان عتق فعليه 
الحج. قال: وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد 
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ابن سلمة عن يونس بن عبيد عن عبيد صاحب الحلى قال: سألت ابن 
عباس عن المملوك إذا حج ثم عتق بعد ذلك؟ قال عليه الحج . وعن الصبي 
يحج ثم يحتلم؟ قال : يحج أيضا . 
قال أبو عمر 

على هذا جماعة الفقهاء بالامصارء وأئمة الأثرء إلا أن داود بن على 
خالف في المملوك فقال يجزيه عن حجة الإسلام» ولا يجزى الصبي » وفرق 
بين الصبي والمملوك» لأن المملوك مخاطب عنده بالحج » فلزمه فرضه» وليس 
الصبي ممن خحوطب به» لقو النبي وله رفع القلم عن الصبي حتى 
يحتلم 217. 
قال أبو عمر: 

وفى قول رسول الله َة رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم دليل 
واضح على أن حج الصبي تطوع ولم يؤد به فرضا لأنه محال أن يؤدي فرضا من 
معب عل E CG O a CC‏ 
الخطاب العام» في قوله عز وجل : ولل لہ عَلَ لتايس جج ابیت 4 
[آل عمران: (97)] بدليل عدم التصرف» وإنه ليس له أن يحج بغير إذن 


و ت 


سيده» كما خرج من خطاب الجمعة وهو قوله : 9 يكأيها أَلَذِينَ ءامنوأ إذا 
نووى لِلصَّلوْة من نوو الْجَمعَةَ# [الجمعة: > (9)] الآيةع عند عامة العلماء إلا 
من شذ» وکما خرج من خطاب إيجاب الشهادة» قال الله عز وجل : 
وََا يب ألشّجَدَآه دا مَا ُغُوأ » [البقرة: (58)] فلم يدخل في ذلك العبد 
وكما جاز خروج الصبي من قوله: ل ولتو عل اناس حح الت وهو 


)۱( انظر الحديث بعذه. 
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من الناس بدليل رفع القلم عنهء وخرجت المرأة من قوله: # يكأيها آلْذِينَ 
ءامنوا إا نووت لصاوو من وي ألجمعَد وهي ممن شمله اسم الايمان. 
فكذلك و العبد من الخطاب المذكور بما دکرنا من الدليل. وهو 
قول فقهاء الحجاز والعراق والشام والمغرب» ومثلهم لا يجوز عليهم 

تحريف تأويل الكتاب البتة بحال. 





فإن قال قائل تمن يرى ان حج الصبي يجزى عنه اذا بلغ » ان 
الصبي ان لم يجب عليه الحج» لأنه تمن لا يستطيع السبيل اليهء فاذا بلغ به 
البيت وجب عليه الحج» وأجزأه» كسائر من لا يلزمه الحج من البالغين» 
لعدم الاستطاعة» فاذا وصل الى البيت لزمه الحج» فاذا فعله أجزأ عنه . 

قيل له ان الذي لا يجد السبيل الى الحج » انها سقط عنه الفرض لعدم 
الوصول الى البيت» فاذا وصل اليه » تعين عليه الفرض» وارتفعت علته. 
وصار من الواجدين السبيل» فوجب عليه الحج لذلك . 

وأما الصبي ففرض الحج غير واجب عليه » كى| لا تجب عليه الصلاة 
ولا الصيام » فهو قبل وصوله الى البيت وبعد وصوله سواءء لرفع القلم عنه. 
فاذا بلغ الحلم فحينئذ وجب عليه الحج . 

أخيرنا سعيد بن نصر قال : حدثناقاسم بن أصبغ قال : خا 
جعفر بن محمد الصائغ قال : حدثنا عفان بن مسلم» وأخبرنا عبد الوارث 
ابن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أبو العباس محمد 
ابن يونس الكديمى قال : حدثنا روح بن عبادة قالا جميعا: حدثنا حماد 
ابن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان» قال: في حديث عفان 
الجنبي . ثم اتفقا على علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله َة : رفع 
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القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون 
د CD‏ | 

حيس يشيقى 


قال يحيى بن معين : رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السايب 
صحيحة لانه سمع منه قبل أن يتغير» وكذلك ساع الثوري وشعبة منه . 

وروى حماد بن سلمة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة ان 
رسول الله يك قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتى 
حتى يبرأ وعن الصبي حتى يعقل'. 

وذكر عبد الرزاق قال : أخيرنا ابن جريج عن عطاء تقض حجة 
الصغير عنه» فإذا عقل فعليه حجة و اجبة» وعن معمر عن ابن طاوس عن 
أبيه مثله» وذكر عن الشوري عن أبي اسحاق عن أبي السفر عن ابن عباس 
مثل ما تقدم عنه من حديث الطحاوي في هذا الباب» وعن ابن عبينة عن 


(۱) حم (۱/ .)۱٥۸‏ د (/ .)٤٤۰۲ /٥٥۹‏ ن في الکبری /٤(‏ ۸/۳۲۳ 17 7/). هق (8/ 5514). 
أبو يعلى ٤٤١ /١(‏ / 0۷۸). ك /۴١۸/١(‏ ) وصححه ووافقه الذهبي » كلهم من طرق عن عطاء 
ابن السائب عن أبي ظبيان به. وإسناده ضعيف لاختلاط عطاء» وسماع ظبيا من عمر وعلي 
ختلف فيه . قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء " (0/ ۳۳) يروي عن عمر وعلي وحذيفة 

-والظاهر أن ذلك ليس بمتصل- . قال الإمام الزيلعي في ' نصب الراية" (5/ :)١77‏ «قال 
الشيخ تقي الدين : وهذه الرواية يتوقف اتصاها على لقاء أبي ظبيان لعلي وعمر لأنه حكى واقعة 
ولم يذكر أنه شاهدها فهي محتملة الانقطاع -ولكن الدارقطني أثبت لقاءه هيا » فسئل في " علله ' 
هل لقي أبو ظبيان عليا وعمرء فقال : نعم . قال: وعلى تقدير الاتصال فعطاء بن السائب اختلط 
بأخره . قال الإمام أحمد وابن معين من سمع منه حدثنا -حديثا فليس بشيء ومن سمع منه قدي 
قبل . فلينظر في هؤلاء المذكورين وحال ساعهم منه» وأيضا فهو معلول بالوقف» . 
(۲)حم(1/٤٤۱‏ دة/ 22 ((FETY /E1A Vi‏ 
جه »)۲٠٤۲/٦٥۸/۱(‏ ك )٥١/۲(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبى. أبويعلى »)٤٤٠١ /۳١١/۷(‏ حب: الإإاحسان »)٠٤١ /٠٠١ /١(‏ الدارمى 
(/01/1. وق بشده خاد ین آیسلیان قال ف الخافظ ی القریب ۶+ فق درق له 
آوهام» رمي بالإرجاء (۱/ ۲۳۸/ )٠٠١٠۵‏ . 
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مطرف عن أبي السفر عن ابن عباس مثله» وعن الثوري عن الاعمش عن أبي‎ 
. ظبيان عن ابن عباس مثله‎ 
قال أبو عمر:‎ 


لاخلاف علمته فيمن شهد مناسك الحج وهو لا ینوی حجا ولا عمرة 
والقلم جار عليه ولهء أن شهودها بغير نية ولا قصد» غير مغن عنه» وخص 
الصبي با ذكرنا وان لم يكن له قصد ولا نية لما وصفنا . 

واختلف الفقهاء في المراهق والعبد, يحرمان بالحج ثم يحتلم هذاء 
ويعتق هذاء قبل الوقوف بعرفة» فقال مالك وأصحابه » لا سبيل الى رفض 
الاحرام لهذين» ولا لأحدء ويتماديان على احرامهماء ولايجزيهها حجهم| ذلك 
عن حجة الاسلام . 

وقال أبو حنيفة : اذا أحرم بالحج من لم يبلغ من الغلمان» ثم بلغ قبل 
أن يقف بعرفة» فوقف بها بعد بلوغه لم يجزه ذلك من حجة الاسلام» فان 
حدد احراما بعد ما بلغ أجزأه» وقالوا ان دخل عبد مع مولاه فلم يحرم من 
الميقات ثم أذن له فأحرم من مكة بالحج فعليه الدم اذا أعتق لتركه الميقات» 
وليس على النصراني يسلم» ولا على الصبي يحتلم » لسقوط الاحرام عنهها 
دم» ووجوبه على العبد» ويجب على السيد أن يأذن لعبده في الحج اذا بلغ 
معه لأن العبد لا يدخل مكة بغير احرام . 

وقال الشافعي : اذا أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بها 
محرما أجزأه ذلك من حجة الاسلام» وكذلك العبد اذا أحرم ثم عتق قبل 
الوقوف بعرفة فوقف بها محرما أجزأه من حجة الاسلام» ولم يحتج الى تجديد» 
احرام واحد منهماء قال ولو أعتق العبد بمزدلفة أو بلغ الصبي بها فرجع الى 
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١١١ >> IMM 
عرفة بعد العتق والبلوغ فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزأت عنهما من‎ 
حجة الاسلام» ولم يكن عليه دم . ولو احتاطا فأهرقا دماء كان أحب الي‎ 
. قال: وليس ذلك بالبين عندي‎ 

قال أبو عمر: قد قال بكل قول من هذه الأقاويل الثلاثة جماعة من 
علماء التابعين» وفقهاء المسلمين» ومراعاة عرفة بإدراك الوقوف بها ليلة النحر 
قبل طلوع الفجر أجماع من العلماء» لقوله يك : احج عرفات7©» وسنذكر 
هذا في باب ابن شهاب عن سالم» ونذكر هناك ما للعلماء من التنازع في 
كيفية فرض وقتهاء وأنه لا حج لمن لم يقف بهاء إن شاء الله فمن حجة 
مالك ومن قال بقولهء أمرالله عزوجل كل من دخل في حج أو عمرة بإتمام ما 
دخل فيه لقوله عز وجل : 9# وَأَيِمُوا لََجَ وَالْمُبرة و4 ومن رفض إحرامه. 
فلم يتم حجهء ولا عمرته. 

ومن حجة ابي حنيفة أن الحج الذي كان فيه لما لم يكن يجزي عنه» ولم 
يكن الفرض لازما له حين أحرم به» ثم لزمه حين بلغ » استحال أن يشتغل 
عن فرض قد تعين عليه بنافلة» ويعطل فرضه» كمن دخل في نافلة واقيمت 
عليه المكتوبة» وخشي فوتهاء قطع النافلة دخل المكتوبة» واحتاج الى الاحرام 
عند أبي حنيفة» لأن الحج عنده مفتقر الى النية» والنية والاحرام» هما من 
فرائضه عنله . 

وأما الشافعي فاحتج بهذه الحجة التي ذكرناها لأبي حنيفة » واحتج في 
اسقاط تجديد النية بأنه جائز لكل من نوى بإهلاله الاحرام» أن يصرفه الى ما 
شاء من حج أو عمرة» بحديث على » اذ قال له رسول الله ية حين أقبل 


«(T° EE YAY /o)i «(AAS /YTY تٽ)/‎ «(1464 /6A0 /۲)5(1) 
. )۳۸۹۲ /۲۰۴۳ /۹( حب : الإحسان‎ .)۳۰۱٠١ |۱۰۰۳ جه(5/‎ 
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من اليمن» مهلا بالحج بم أهللت؟ قال : قلت لبيك اللهم بإهلال كإهلال 
النبي ييه . فقال له رسول الله ية > فإني أهللت بالحج» وسقت الهدي. 
ولم ينكر عليه رسول الله َة مقالته» ولا أمره بتجديد نية لإفراد أو قران» أو 
متعة. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد حدثنا سعيد بن عثمان بن سكن 
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن اسماعيل وذكر البخاري حدثنا مسدد 

حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال : حدثنا بكرء أنه ذكر لابن عمر أن أنسا 
حدثهم أن النبي يك أهل بعمرة وحجة. فقال أهل النبي كك بالحج. 
وأهللنا به فلم| قدمنا مكة قال: من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة . 
وكان مع النبي ييه هدي فقدم علينا علي بن أبي الطالب رضي الله عنه من 
اليمن حاجاء فقال له النبي ية بم آهللت فإن معنا أهلك» فقال : هللت 
با أهل به النبي ب » قال : فأمسك» فإن معنا هديا . 


قال البخاري : حدثنا مكي بن ابراهيم عن ابن جريج عن عطاء عن 
جابر قال: أمر النبي بء عليا أن يقيم على إحرامه . قال جابر: وقدم علي 
من سعايته فقال له النبي َة بم آهللت يا علي؟ قال : بم آهل به النبي ييار 
. قال : فأهدي وامکث حراما كا أنت". وحديث أبي موسى عن النبي 
ية بمثل معنى حديث على عنه في ذلك سواء» وكلاهما حديث ثابت 
صحيح » ذكر البخاري قال : حدثنا حمد بن يوسف» حدثنا سفيان عن 
قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب» عن أبي موسى قال: بعثني النبي 


)١(‏ حم (28/1). أبويعلى .)07947/09/٠١(‏ ذكره الحيثمي (1/ 7777). وقال: «قلت: هو في 
الصحيح باختصارء رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؟ وفاته أن ينسبه الى أبي يعلى . وفي إسناده 
حميد وهو ثقة مدلس كا قال الحافظ في " التقريب e E Sl € E Û‏ 
تة . وما أشار اليه الهيثمي فهو عند مسلم (۲/ ٤‏ 1/4( . 

«<([141 "Y1 /AAY [Yc (N\ooVv o‘ I )حم (۳/ ۳۱۷ (« خ)‎ ۲ 
.)۹۸° /۹4۲ جە(۲/‎ 
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يك » الى قومي باليمن» فجئت وهو بالبطحاء»ء فقال بم أهللت؟ قلت 
أهللت بإهلال كإهلال النبى يِه قالهل معك هدي؟ قلت : لا 
وذكر الحديث . ٤‏ | 

ففي هذين الحديثين أن عليا وأبا موسى لم ينويا شيئا معينا من حج 
مفرد» ولا عمرة» ولا قران» وإنما أهلا محرمين وعلقا النية في عملها بيا نواه 
وعمله غيرهماء وهو رسول الله ككل » فدل ذلك والله أعلم» على أن النية في 
الاحرام بالحج ليست كنية في الاحرام بالصلاة» ألا ترى أن الدخول في 
الصلاة مفتقر الى القول والنية ميعاء وهو التكبير واعتقاد تعيين الصلاة 
بعينهاء وليس الحج كذلك,. لأنه يصح عندهم بالنية دون التلبية» ألا ترى 
أن الحج قد يدخل فيه بغير التلبية من الاعمال» مثل أشعار الحدى » والتوجه 
نحو البيت اذا نوى بذلك الاحرام» ومثل أن يقول قد أحرمت بالحج أو 
بالعمرة أو نحو ذلك» ولا يصح الاحرام في الصلاة الا بالتكبير» فلهذا جاز 
نقل الاحرام في احج من شىء الى مثله» ويصحح ذلك قول رسول الله كَل : 
من لم يكن معه هدي» ليجعلها عمرة» فأجاز أن يدخل فيه بوجه ويصرفه 
الى غيره» ولهذا قال: إنه يدخل فيه الصغير ثم يبلغ فيبني على ذلك في 
عمله» إذا صح له الوقوف بعرفة » لأنه أصل الحج الذي يبنى عليه ما سواه 
منه» والكلام في هذا المسألة يطول» وفيا لوحنا به مقنع إن شاء الله . 

وقد ذكر الربيع في كتاب البويطي» عن الشافعي قال : ولو لبى رجل 
ولم ينو حجا ولا عمرة» لم يكن حاجا ولا معتمراء ولو نوى ولم يحرم حتى 
قضى المناسك» كان حجه تاماء واحتج بحديث النبي اة الاعمال بالنية . 
قال : ومن فعل مثلم فعل علي - رضي الله عنه- حين أهل على اهلال النبي 


(۱) حم 0/ 0045-0 خ (۳/ ١‏ 0/ 2200868 م)/ 4/ ١١‏ )) 
ن(٥/‏ ۱۹۸/ ۲۷۲۷). هق /٥(‏ ۲۰). البغوي (۷/ ۹۰/ ۱۸۸۹) . 
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. اة أجزأته تلك النية» لأنبا وقعت على نية لغيره قد تقدمت‎ 


قال أبو عمر: 

فإن لم يكن العبد أحرم ولا الصبي. أو كان ذمي دخل مكة وهو كرى 
لبعض الحاج فرزق الاسلام» فأسلم وهو بعرفة أو بمكة قبل عرفة» فإنه يحرم 
بالحج إن إراد احج من مكةء أو بعرفة» فإن أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع 
الفجر من ليلة النحر. فقد أدرك الحج. ويجزيه ذلك من حجة الاسلام . ولا 
دم عليه في قول مالك» وقال أبو حنيفة والشافعي عليه دم لترك الميقات. 
وحجه تام » وسيأتي القول في النية بالحج عند ذكر التلبية به في حديث نافع 
عن ابن عمر من كتابنا هذا ان شاء الله عزوجل . 


1 كحتات الإحرام 
وصفسا سه 
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ماجاء فى الاشتراط عند الإحرام 


الفتنة-: أن صددت عن البيت» صنعنا كما صنعنا مع رسول الله وَكِدْةِ فخرج 


فأهل بعمرةء من أجل أن رسول الله ية أهل بعمرة يوم الحديبية» ثم ان عبد الله 
بن عمر نظر فى أمره. فقال: ما أمرهما إلا واحدء والتفت إلى أصحابه فقال : ما 


امرهما إلا واحدء أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة» ثم نفذ حتى جاء 
البيت فطاف به طوافا واحداء ورأى أنه يحزىء عنه وأهدى )١(7‏ . 
إلى هنا انتهت رواية يحيى» وعلى ذلك أكثر رواة الموطأء وفي رواية علي 
ابن عبد العزيز. عن القعنبى» عن مالك في هذا الحديث : وأهدى شاةء 
فزاد ذكر الشاة» وهو غير محفوظ عن ابن عمرء ولم يذكر القعنبي أيضا في هذا 
ا لحديث قوله من أجل أن رسول الله بيه أهل بعمرة يوم الحديبية . 
وذكره يحيى» وابن بكيرء وابن القاسمء وغيرهم»ء والدليل على ان ذكر 
الشاة في هذا الحديث غلط. اذ ابن عمر كان مذهبه في| استيسر من الهدي : 
بقرة دول بقرةء أو بدنة دون بدنة . 
ذكر عبد الرزاق» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع . عن ابن عمر» 
قال : ما استيسر من الحدي : بدنة دون بدنة» وبقرة دون بقرة» قال : وأخيرنا 
مالك عن نافع › عن أبن عمر. قال: ما استيسر من اهدي : البدنة 


والبقرة . 
قال أبو عمر: 


روي عن عمر. وابن عباس › وعلي » وغيرهم ) ما استيسر من الهدى : 


.)]١ 8١0 1۰۳/0 «(1۸۰1/6 (1)خ(6/‎ 
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شاة» وعليه العلماء» وفي هذا الحديث معان من الفقهء منها: انه جائز 
للرجل ان يخرج حاجا في الطريق المخوف إذا لم يوقن بالسوء ورجا 
السلامة-وان كان مع ذلك يخاف ويخشى» وليس ذلك من ركوب الغرر. 
ومنها : إباحة الاهلال والدخول في الاحرام على هذا الوجه» فان سلم ونجاء 
نفذ لوجهه. وان منع وحصرء كان له حكم المحصر على ما سنة رسول الله 
كه وعمل به حين حصر عام الحديبية؛ ونحن نذكر ههنا من احكام 
الاحصار بالعدو وبالمرض وغيره من الموانع» ما فيه شفاء وكفاية- بحول 
الله» فهو أولى المواضع بذكر ذلك من كتابنا هذا- إن شاء الله» ثم ننصرف 
إلى باقي معاني الحديث وتوجيهها والقول فيهاء ولا ننال شيئا من ذلك الا 
بعونه- لا شريك له»ء فمن ذلك : ان مالكا والثوري وابا حنيفة واصحابهم 
قالوا : لا ينفع المحرم الاشتراط في احج إذا خاف الحصر لمرض أو عدو. 
قال أبو عمر: 

والاشتراط أن يقول إذا آهل قي الحال التي وصفنا: لبيك اللهم لبيك› 
ومحلى حيث حبستني من الارض» قال مالك : والاشتراط في الحج باطل» 
ويمضي على إحرامه حتى يتمه على سائر أحكام المحصرء ولا ينفعه قوله : 
حلي حيث حبستني . وبه قال أبو حنيفة والشوري» وهو قول ابراهيم 
النخعي» ومحمد بن شهاب الزهري » وهو قول ابن عمر أيضا . 

ذكر ابن وهب عن يونس » وذكر عبد الرزاق عن معمرء جميعا عن ابن 
شهاب» عن سالم» عن ابن عمرء آنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول : 
أليس حسبكم سنة رسول الله يك أنه لم يشترط؟ فان حبس احدكم حابس 
عن الحج» فليأت البيت فليطف به وبين الصفا والمروة» ويحلق أو يقصر. 


الإلحوام وصفاته 





1m 
ثم قد حل من كل شيء حتى يحج قابلا ويهدي» آو يصوم- إن لم يجد‎ 


ھںں()۔ 

قال الشافعى : لو ثبت حديث ضباعة لم أعده. وكان عمل حیث 

واختلف أصحابه في هذه المسألة إلى اليوم» فمنهم من يقول ينفعه 
الاشتراط على حديث ضباعة» ومنهم من يقول الاشتراط باطل . 

وقال أحمد بن حنبل. واسحاق بن راهويه. انو تود لا بأس أن 
يشترط - وله شرطه على ما روي عن النبي يه » وعن غير واحد من أصحابه . 

قال أبو عمر: جواز الاشتراط في الحج عن عمر» وعلي . وابن مسعود. 
وعمار بن ياسر. وبه قال علقمة. وشريحء وعبيذة ) والاسود» وسعيك بن 
الملسيب» وعطاء بن يسارء وعكرمة. وهو مذهب عطاء بن أبي رباح. 

قال أبو عمر: حديث ضباعة في ذلك » ما أخبرنيه عبد الله بن محمد. 
قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا أحمد بن حنبل › 
عباس › أن ضباعة بنت الزيير بن عبد المطلب» أتت رسول الله ا 
فقالت : يا رسول الله» إني أريد الحح أأشترط؟ قال : نعم» قالت: وكيف 
أقول؟ قال : قولي : لبيك اللهم لبيك» ولي من الارض حيث حبستني". 


(١)خ(4/1/ )4٠‏ ن(ه/ *14/ 4/ا-7178)ءات(75/ 507/9؟/ 4157) من طريق معمر 
عن الزهري عن سالم عن أبيه . 
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ااا >> ۱14 
قال ادو عمر: 

الااحصار عند أهل العلم على وجوه» منها: الحصر بالعدوء ومنها 
بالسلطان الجائر» ومنها بالمرض وشبهه»ء وأصل الحصر في اللغة الحبس 
والمنع » قال الخليل وغيره : حصرت الرجل حصرا: منعته وحبسته» واحصر 
الحاج عن بلوغ المناسك من مرض أو نحوه» ھکذا قال : جعل الاول ثلاثيا 
من حصرت» وجعل الثاني في المرض رباعياء وعلى هذا خرج قول ابن 
عباس : لا حصر الا حصر العدوء ولم يقل الا احصار العدو. 

وقالت طائفة يقال: احصر فيهما جميعا من الرباعي» قال منهم 
جماعة : حصر واحصر بمعنى في المرض والعدو جميعا- ومعنأه: حبس » 
واحتج من قال بهذا من الفقهاء بقول الله عز وجل : إن حيرم( . وإنما 
نزلت هذه الآية في الحديبية» وعلى نحو ذلك أهل العلم في أحكام المحبوس 
بعدوء والمحبوس بمرضء الا أن أكثر علماء اللغة يقولون في هذا الفعل من 
العدو حصره العدوء فهو محصورء وأحصره المرض» فهو محصر. وأما 
اختلاف الفقهاء في هذا المعنى» فقال مالك والشافعي وأصحابه| كلهم 
اتفقوا على أن من أحصره المرض فلا يحله الا الطواف بالبيت» ومن حصر 
بعدو فإنه ينحر هديه حيث حصرء ويتحلل وينصرف» ولا قضاء عليه» الا 
أن يكون صرورة فحج حجة الفريضة» ولا خلاف بين الشافعي ومالك في 
شىء من ذلك . 

واحتج مالك بأن رسول الله اة م يأمر أحدا من أصحابه عام 
ا لحديبية بقضاء العمرة التي صد فيها عن البيت . 

وقال ابن وهب وغيره عن مالك : من أحصر بعدو وحيل بينه وبين 
البيت» حل من كل شيء ونحر هديه وحلق رأسه حيث حبس » وليس عليه 


الإبحعوام وحفاته 





٠‏ >> |[ لازا 
قضاء الا أن يكون لم يحج حجة قطء فعليه أن يحجح حجة الاسلام» قال : 
وأما من حصر بغير عدوء فإنه لا يحل دون البيت» قال وكذلك كل من 
حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو خطأ من العددء أو خفي عليه 
الحلال» فهو محصرء عليه ما على المحصرء وكذلك من أصابه كسر أو بطن 
متحرق» وقال مالك : أهل مكة في ذلك كأهل الآفاق» لان الاحصار عنده 
في المكي الحبس عن عرفة خاصة. قال : فإن احتاج المحصر بمرض- إلى 
دواء تداوى به وافتدى » ويبقى على احرامه لا يحل من شيء منه حتى يبرأ من 
مرضهء فإذا برىء من مرضه» مضى إلى ال تطافتديه سيعا »وسح يرن 
الصفا والمروة» وحل من حجه أو من عمرته . 

قال أبو عمر: وهذا كله قول الشافعى أيضاء قال مالك : وقد أمر عمر 
ابن الخطاب أبا أيوب الانصاري» وهبار و ارو نه احج وأتيا 
يوم النحر- أن يحلا بعمرة» ثم يرجعان حلالين» ثم يحجان عاما قابلا 
ويهديان» قال مالك : فمن لم يجد هدياء فصيام ثلاثة أيام في الحج » وسبعة 
إذا رجع إلى أهله . ظ 

قال مالك : وبلغني أن رسول الله َيه حل هو وأصحابه بالحديبية» 
فنحروا اللهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت. 
وقبل أن يصل اليه الهدي» قال : ثم لم نعلم أن رسول الله يَكِةِ أمر أحدا من 
أصحابه» ولا من كان معه أن يقضوا شيئاء ولا يعودوا لشىء» قال مالك : 
وعلى هذا الامر عندنا فيمن أحصر بعدو.ء ى) احصر ابي كله وأصحابه. 
فأماامن احصر بغير عدوء فإنه لا يحل دون البيت . 

قال أبو عمر: بمثل هذا كله قال الشافعي أيضاء ذهبا جميعا فيمن 
حصره العدو إلى قصة الحديبية, وأن النبي كله نحر الحمدي في مكانه الذي 
أحصر فيه وحل ورجع » وذهبا في الحصر بمرض إلى ما روي عن عمرء وابن 


فتححالبدر 





اللا ١١١‏ 
عباس » وعائشة» وابن عمر» وابن الزبير- أنهم قالوا في المحصر بمرض أو 
خطأ في العدد» أنه لا يحل الا الطواف بالبيت» وحكم من كانت هذه حاله 
عند مالك وأصحابه» أن يكون بالخيار إذا خاف فوت الوقوف بعرفة لمرض - 
إن شاء أقام على احرامه إلى قابل» وإن أقام على احرامه ولم يواقع شيئا ثما 
نبي عنه الحجاج.ء فلا هدي عليه» ومن حجته في ذلك : الاجماع من 
الصحابة على من أخطأ العدد. أنه هكذا حكمه لا يحله الا الطواف بالبيت» 
قال مالك: اذا تحلل المريض والذي تفوته عرفة بالطواف بالبيت» فعليهما 
القضاء- وان كانا متطوعين» وكذلك المعتمر» والحصر عند مالك ومن تابعه 
انها يكون عن عرفة فقط» فاذا علم المحصر بعدو أو غيره» أنه قد فاته 
الوقوف يعرفة في وقت» أو اتكشف له العدو في زمن لا يصل فيه إلى البيت 
الا بعد فوات عرفة» او غلب ذلك على ظنه» تحلل مكانه وانصرف» وأما من 
وقف بعرفة وصد عن مكة» فهو على احرامه حتى ينكف العدوء ثم يطوف 
ويتم حجه- فرضا كان أو تطوعاء وان خاف طول الزمان» انصرف إلى 
بلده» فمتى أمكنه الرجوع إلى البيت عاد» فان كان مس النساء» دخل 
محرما وطاف وأهدى. وإن لم يمس النساء ولا الصيد» طاف وتم حجه» 
وكان ابن القاسم يقول : ليس على من صد عن البيت» في حج أو عمرة- 
هدي » الا أن يكون ساقه معه- وهو قول مالك : وقال أشهب : عليه اهدي 
إذا صد عن البيت بعد أن أحرم» لا بد له منه ينحره يا نحر رسول الله مار 
ا هدي بالحديبية» وهو قول الشافعي» ومن حجة من ذهب مذهب مالك 
وابن القاسم في ذلك : ان النبي ي انها نحر يوم الحديبية هديا قد كان أشعره 
وقلده حين أحرم بعمرته» فل لم يبلغ ذلك الحدي محله للصدء أمر به رسول 
الله ميا فنحرء لانه کان هديا قد وجب بالاشعار والتقليد وخرج لله. فلم 
يجز الرجوع فيه» ولم ينحره رسول الله ية من أجل الصيد» فلهذا لا بجحب 


الإسحعوام وصفاته 





1 حت IIIIII‏ 
عنده على من صد عن البيت هدي . 


وقال الشافعي : لو حصر موسر لا يجد هديا مكانه» أو معسر بهدي. 
ففيها قولان: أحدهما لا يحل الا هدي» والآخر أنه مأمور بأن يأتي با يقدر 
عليه فإن لم يقدر على شىء» خرج مما عليه» وكان عليه ان يأتي إذا قدر 
عليه؛ ومن قال هذا قال لا يحل مكانه» ويذبح إذا قدرء فإن قدر على أن 
يكون الذبح بمكة لم يجزه أن يذبح الا بهاء وان لم يقدرء ذبح حيث قدرء قال 
الشافعي : ويقال لا يجزيء الا هدي» ويقال يجزته إذا لى يجد هديا طعام أو 
صيام » فإن لم يجد طعاما كان كمن لم يجد هديا ولا وطعاماء واذا قدرء أدى 
أي هدي كان عليه فهذا يبين لك أن اهدي عند الشافعي على المحصر 
واجب لاحلاله» وبه قال أشهب. وعليه أكثر العلماء» والحجة في ذلك : أن 
رسول الله ية م يحل يوم الحديبية» ولم يحلق رأسه حتى نحر ال هدي» فدل 
ذلك على ان من شرط احلال المحصر بعدو. ذبح هدي متى وجده وقدر 
عليه » والكلام في هذه المسألة يطول» وفيا ذكرنا كفاية . 

وأما من أحصر بغير عدو من موانع الامراض وشبههاء فحكمه عند 
آهل الحجاز في ذلك ما قد روى مالك عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد 
الله بن عمر. عن ابن عمر» قال : من حبس دون البيت بمرض »› فإنه لا 
يحل حتى يطوف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة»ء فإن اضطر إلى شىء 
من لبس الثياب التي لا بد له منهاء او إلى الدواء صنع ذلك وافتدى. ‏ - 

ومالك. عن أيوب بن أبي تميمة» عن رجل من أهل البصرة كان قدي 
فال: خرجت إلى مكة حتى اذا كنت ببعض الطريق» كسرت فخذي. 
فأرسلت إلى مكة- ويها عبد الله بن عباسء وعبد الله بن الزيير» والناس» 
فلم يرخص لي أحد في أن أحل فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر ثم 


فتح الير 
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ومالك» عن يحيى بن سعيد» عن سليهان بن يسارء أن ابن حزابة 
المخزومي » صرع ببعض طريق مكة- وهو محرم بالحج» فسأل على الماء الذي 
كان عليه» فوجد عليه عبد الله بن عمرء وعبد الله ابن الزبير» ومروان بن 
الحكمء فذكر لهم الذي عرض له» فكلهم أمره أن يتداوى ب| لا بد منه 
ويفتدي : فاذا صح.ء اعتمر فحل من إحرامه» ثم عليه ان يحج قابلا 
وهدي. قال مالك : وعلى ذلك الامر عندنا فيمن حبس بغير عدو. قال 
مالك : والمحصر الذي أراد الله عز وجل بقوله : «وَإِنْ أُحْوِرَمُ 4 هو 
المريض» قال: وانما جعلنا للمحصر بالعدو أن يحل بالسنةء وذلك أن 
رسول الله ية حصره العدو فحل» قال مالك: ولم نجعل له الإحلال 
بالكتاب» وإنما جعلناه بالسنة في ذلك» ذكر ذلك أحمد بن المعذل عن 
مالك» وهو قول الشافعي» وذكر مالك عن يحيى بن سعيد» عن سليان بن 
يسار- قصة أبي أيوب اذ فاته الحج» وذكر عن نافع» عن سلهان بن يسار 
قصة هبار بن الاسود» إذ فاته الحج أيضاء فأمرهما عمر بن الخطاب كل 
واحد منهما أن يحل بعمل عمرة» ثم يحج من قابل ويهدي» فمن لن يجد. 
صام ثلاثة أيام في الحج. وسبعة إذا رجع» وهذا أمر مجتمع عليه فيمن فاته 
الحج بعد أن أحرم به ولم يدرك عرفة الا يوم النحر. والمحصر عن عرفة بمرض 
عند مالك والشافعي كذلك» وهو قول الاوزاعي» ذكره الوليد بن مزيد 
عنه» قال: من أحصر بمرض فلا يحل من شيء حتي يحل بالبيت . 

حدثنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد 
ابن شعيب» قال أخبرني على بن ميمون الرقي» قال حدثنا سفيان» عن 
أيوب السختياني» وأيوب بن موسى» واسماعيل بن أمية» وعبيد الله بن 
عمر» عن نافع» قال خرج عبد الله بن عمرء فلما أتى ذا الحليفة» أهل 
بالعمرة» فسار قليلاء فخشي أن يصد عن البيت» فقال: ان صددت› 


الإبحعوراموصفاته 





IIIIII) بح‎ ١5 


العمرةء أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجاء فسار حتى أتى قديداء 
فاشترى منها هدياء ثم قدم مكة. فطاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة . 
وقال: هكذا رأيت رسول الله ككل فعل 2١7‏ . 





وأخبرنا محمد بن ابراهيم» قال أخبرنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال أخبرنا اسحاق بن ابراهيم» قال أخبرنا عبد الرزاق» 
قال سمعت عبيد الله بن عمر» وعبد العزيز ابن أبي رواد يحدثان عن نافع 
قال: خرج ابن عمر يريد الحج زمان نزل الحجاج بابن الزبير» فقيل له : إن 
كان بينهها قتال» خفنا أن نصد من البيت» فقال : لقد كان لكم في رسول 
الله إسوة حسنة» إذن اصنع ى| صنع رسول الله بء أشهدكم أني قد 
أوجبت عمرة» حتى اذا كان بظهر البيداء» قال: ما شأن الحج والعمرة الا 
واحدء أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرة» واهدى هديا اشتراه بقديد. 
فانطلق فقدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك : لم 
يحلق» وم يقصر, ولم يحلل من شيء كان أحرم منه» حتى كان يوم النحر نحر 
وحلق» ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الاول» وقال: هكذا 
صنع رسول الله لا . 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق» قال حدثنا ابراهيم بن حمزة» قال 
حدثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة» عن نافع » أن ابن عمر 
أراد أن يحج عام نزل الحجاج بابن الزبير» فقيل له: ان الناس كان بينهم 
شىء» وإنا نخاف أن يصدوناء فقال: إذن نصنع ى) صنع رسول الله وكا 


.)19*/5:94/ه(ن)١(‎ 
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أشهدكم أن قد أوجبت حجا مع عمرتي» قال : فانطلق يهل بها جميعا حتى 
قدم مكة» فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة» ولم يزد على ذلك» ولم ينحر 
وم يقصرء ولم يحل من شيء حرمه الله عليه» حتى كان يوم النحر» فنحر 
وحلق» ورأى أنه قد مضى طواف الحج والعمرة بطوافه ذلك الأول» ثم 
قال : هكذا صنع رسول الله وك . 

فعلى هذاء وعلى ما ذكرنا عن الصحابة في هذا الباب من الآثارء 
مذهب الحجازيين في الاحصارء وذكرنا ههنا رواية السختياني وأيوب بن 
موسى » واسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمرء وعبد العزيز بن أبي رواد. 
وموسى بن عقبة» عن نافع لهذا الحديث ؛ لآن في رواية جميعهم فيه عن 
نافع » عن ابن عمرء أنه طاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة وهو قارن» 
ثم قال : هكذا صنع رسول الله بء وليس ذلك في رواية مالك عن نافع ء 
وهي زيادة قوم حفاظ ثقات» وفيها حجة قاطعة لمالك ومن تابعه في القارن. 
انه لا يطوف الا طوافا واحداء ولا يسعى الا سعيا واحداء وسنذكر هذه 
المسألة في موضعها من هذا الباب- ان شاء الله . 


وقال أبو حنيفة: المحصر بالعدو والمرض سواء» يذبح هديه في الحرم 
ويحل قبل يوم النحر- ان ساق هدياء وعليه حجة وعمرة» وهو قول 
الطبري . 

وقال أبو يوسف. ومحمد: ليس ذلك لهء ولا يتحلل دون يوم النحرء 
وهو قول الثوري» والحسن بن صالح» واتفق أبو حنيفة وأصحابه في المحصر 
بعمرة» أنه يتحلل منها متى شاء»ء وينحر هديه سواء بقي الاحصار إلى يوم 
النحر أو زال عنه . 

هكذا روى محمد عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة . وروی زفر عن آي 
حنيفة أنه ان بقي الاحصار إلى يوم النحرء أجزأ ذلك عنه» وكان عليه قضاء 
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حجة وعمرة» وان صح قبل فوت الحج لم يجزه ذلك » وكان محرما بالحج على 
حاله» قال: ولو صح في العمرة بعد أن بعث باههدي» فإن قدر على إدراك 
اهدي قبل أن يذبح » مضى حتى يقضي عمرته» وإن لم يقدر» حل إذا نحر 
عنه اهدي . 

وقال سفيان الثوري : اذا أحصر المحرم با لحج بعث بهدي» فنحر عنه 
يوم النحرء وإن نحر قبل ذلك لم يجزه. وجملة قول أصحاب الرأي أنه إذا 
أحصر الرجل» بعث بهديه وواعد المبعوث معه يوما يذبح فيهء فإذا كان 
ذلك اليوم» حلق عند أبي يوسف. أو قصر وحل ورجع»ء فإن كان مهلا 
بحجء قضى حجة وعمرة» لان احرامه بالحج صار عمرة» وإن كان قارنا 
فضى حجة وعمرتين» وإن كان مهلا بعمرة قضى عمرة» وسواء عندهم 
المحصر بالعدو والمرض . 

وذكر الجوزاني عن محمد بن الحسن» قال: قال أبو حنيفة» وأبو 
يوسف. ومحمد: من أهل بحج فأحصرء فعليه ان يبعث بثمن هدي 
فيشترى له بمكة» فيذبح عنه يوم النحر ويحل . وعليه عمرة وحجة» وليس 
عليه تقصير في قول أبي حنيفة ومحمدء لان التقصير نسك- وليس عليه من 
النسك شيء . 

وقال أبو يوسف: يقصرء وان لم يفعل فلا شيء عليه . 

وقالوا: اذا بعث بالهحدي» فإن شاء أقام مكانه» وان شاء انصرف» وان 
كان مهلا بعمرة. بعث فاشترى له ال هدي ويواعدهم يوماء فإذا كان ذلك 
اليوم . حل وكانت عليه عمرة مكانها. وقالوا: إذا كان المحصر قارناء فإنه 
يبعث فيشترى له هديان فينحران ويحل وعليه عمرتان وحجة. فإن شاء 
قضى العمرتين متفرقتين وا حجة بعد ذلك» وإن شاء ضم احدى العمرتين 
إلى الحجة . 
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وروي عن ابن مسعود وعلقمة- نحو قول أبي حنيفة فيمن أحصر 
بمرض في الحج والعمرة سواء على اختلاف عنهما في ذلك أيضاء وهو قول 
الحكم» وحماد. وابراهیم › وجماعة من الكوفيين . 

وقال أبو ثور فيمن أحصر بعدو مثل قول مالك والشافعي- سواءء 
وقال في المحصر بالكسر أو المرض» أو العرج إنه يحل في الموضع الذي عرض 
له ذلك فيه- ولا هدي عليه. وعليه القضاء . 
أخيرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا النفيل . قال حدثنا محمد بن سلمة. عن محمد بن اسحاق» عن 
مهران قال : خرجت معتمرا حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة» وبعث معي 
رجال من قومي بهدي» فلا انتهيت إلى أهل الشام» منعونا أن ندخل 
المدي» فان رسول الله كل أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام 
الحديبية في عمرة القضاء'. 
موضعه ولا هدي عليه وعليه القضاءء ف) حدثنا عبد الله بن محمد قال 
حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان› 
مسددء قال حدثنا يحيى» عن حجاج الصواف» قال حدثني يحيى بن أبي 
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كثير» عن عكرمة» قال: سمعت الحجاج بن عمرو الانصاري قال قال‎ 
رسول الله يك : من كسر أوعرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال‎ 
عكرمة : فسألت ابن عباس وأبا هريرة» فقالا: صدق'.‎ 

وأخيرنا أحمد بن محمدء قال أخبرنا أحمد بن الفضل» أخبرنا محمد بن 
جريرء قال حدثني يعقوب بن ابراهيم» قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم . 
عن الحجاج بن أبي عثمان» قال حدثني يحيى بن أب كثير قال حدثني 
عكرمة» قال حدثني الحجاج بن عمرو» قال سمعت رسول الله يك يقول : 
من كسر أو عرج. فقد حل وعليه حجة أخرى» فحدثت به ابن عباس » وأبا 
هريرة فقالا: صدق(١2.‏ 

هكذا رواه الحجاج بن أبي عثمان الصواف» ورواه معاوية بن سلام 
ومعمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة . قال : قال عبد الله بن رافع مولى 
أم سلمة : أنا سألت الحجاج بن عمرو عمن حبس وهو حرم» فقال: قال 
رسول الله ية فذكر الحديث مثله سواء . قال : فحدثت بذلك ابن عباس › 
وأبا هريرة» فقالا: صدق . 

ورواه عبد الرزاق عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن 
عبد الله بن نافع » عن الحجاج بن عمرو» عن النبي َة مثله بمعناه إلى 
آخره من قول ابن عباس وأبي هريرة : صدق . فهذه حجة أبي ثور» ومن 
ذهب مذهبه في أن المحرم إذا حبسه المرض» أو الكسر عن البيت» حل ولا 
شيء عليه من هدي ولا غيره إلى القضاء في العام المقبل'. 


ومن الحجة عليه لسائر العلماء الذين أوجبوا عليه الهدي ولم يجيزوا له أن 
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يحل ويحلق حتى ينحر الهدي aS e‏ لأنه كله 
E‏ لقول الله عز وجل : قان احور ري ها أسْمَيِسَرٌ 
من أطذى ولا فوا ر و حى ب ادى كيلم [البقرة: a‏ الله 
المحصر بأن لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله. علم بذلك أنه 
لا يحل المحصر من إحرامهء إلا إذا حل له حلق رأسه» ولا يحل له 
ذلك حتى ينحر الهدي . 

واستدلوا بفعل رسول الله كك يوم الحديبية أنه لم يحلق رأسه حتى نحرء 
وم يحل حتى نحر الهدي . 





أخبرنا خلف بن القاسم» قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد» قال 
حدثنا بجحيى ؛ بن أيوب بين بادي» قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بک قال 
حدثنا ميمون بن يحيى » عن مخرمة بن بكير» عن أبيه» قال: سمعت نافعا 
مولى ابن عمر يقول : اذا عرض للمحرم عدوء فإنه يحل حينئذ» وقد فعل 
ذلك رسول الله a SE i‏ 
وحلق وحل هو وأصحابه» ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل . قالوا : 
ومعنی قول رسول الله و في حديث الحجاج بن عمرو: من كسر أو عرج 
فقد حلء أي فقد حل له أن يحل با يحل به المحصر من النحر أو الذيح. لا 
أنه قد حل بذلك من احرامه . قالوا: وانا هذا مثل قوهم قد حلت فلانة 
للرجال إذا انقضت عدتهاء والمعنى في ذلك آنا تحل هم با يجب ان تحل به 
من الصداق وغيره من شروط التكاح . 


قال أبو عمر: 


لم يختلف العلماء فيمن كسر أو عرج انه يحل» ولكن اختلفوا فيا به 
يحل فقال مالك انه يحل بالطواف بالبيت لا يحله غيره» ومن خالف مالكا 
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في ذلك من الكوفيين يقول يحل بالنية» وفعل ما يتحلل به على ماوصفنا 
عنهم» وأبو ثور يقول بظاهر حديث الحجاج ابن عمرو على ما ذكرنا عنه. 
ولم يقل أحد أنه بنفس الكسر يكون حلالا غير أبي ثور وتابعه داود وبعض 
أصحابه . 

قال أبو عمر: من زعم أن على المحصر بعمرة قضاء عمرته التي صد 
فيها عن البيت بعدو كان حصره. أو بغير عدو زعم أن اعتمار رسول الله 
كله وأصحابه في العام المقبل من عام الحديبية» إنها كان قضاء لتلك العمرة» ‏ 
قالوا: ولذلك ما قيل لهها: عمرة القضاءء واستدلوا بقوله ية من كسر أو 
عرج» فقد حل وعليه حجة أخرى» أو عمرة أخرى» ومن زعم أن المحصر 
بعدو ينحر هديه ويحلق رأسه- وقد حل بفعله ذلك من كل شيء» ولا شيء 
عليه» احتج بأن رسول الله ية لإ يقال لأحد منهم : عليكم قضاء هذه 
العمرة» ولا حفظ ذلك عنه بوجه من الوجوهء ولا قال في العام المقبل إن 
عمرتي هذه قضاء عن العمرة التي حصرت فيهاء ول ينقل ذلك عنه أحد» 
قالوا : والعمرة المساة بعمرة القضاء» هي عمرة القضية عندناء قالوا: وعمرة 
القضاء وعمرة القضية سواءء وإنا قيل ذلك» لان رسول الله كيه قاضى 
قريشا وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت» وقصده من قابل ان 
شاء» فسميت بذلك عمرة القضية . 

قال أبو عمر: كل ما ذكرنا قد قيل فيا وصفناء وقد اختلف العلماء في 
وجوب القضاء عن المحصر بعدو على حسب| قدمنا في هذا الباب واجتلبنا. 
ومن جهة النظر إيجاب قضاء إيجاب فرض» والفروض لا تجب أن تثبت الا 
بدليل لا معارض له- وبالله التوفيق . 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا النفيلي وقتيبة» قالا حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار» عن 
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عمرو بن دینار» عن عكرمة › عن ابن عباس › قال : اعتمر رسول الله ا 
أربع عمرة : عمرة الحديبية. والثانية حيث تواطئوا على عمرة قابل»› والثالثة 
من الحعرانة » والرابعة التي قرن مع حجته. 
قال أبو عمر: 

ليس في قوله حيث تواطئوا على عمرة قابل» دليل على أنها على جهة 
القضاءء وحسبك أنه قد جعل عمرة الحديبية- وهي التي حصر عنها رسول 
الله ميد عمرة من عمره» وقد أجمعوا على أن تلك عمرة من عمره» وان 
اختلفوا في العمرة الرابعة » فمن زعم أن رسول الله َة كان مفرداء يقول نم 
يعتمر رسول الله ية الا ثلاث عمر: عمرة الحديبية» والعمرة من قابل › 
وعمرة الحعرانة ؛ وهو مذهب مالك». وعروة بن الزبيرء وحماعة ؟؛ وسنذكر 
الآثار في ذلك في باب هشام بن عروةء وفي باب بلاغ مالك إن شاء الله ؛ 
ومن زعم أن رسول الله ب تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» أو قرن 
الحج مع العمرة؛ زعم أن عمره كانت أربعا َة ؛ وقد ذكرنا ما اعتل به من 
جهة الاثر من قال إنه كان مفرداء وما اعتل به من قال إنه تمتع . ومن قال إنه 
قرن» كل ذلك في باب ابن شهاب عن عروة من كتابنا هذا والحمد لله . 
هديه حيث حصر في الحرم وغيره . وبذلك قال الشافعى ؛ وقال أبو حنيفة : 
لا ينحره الا في الحرم » وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة في باب أبي الزبير؛ 
وكذلك اختلفوا في وجوب الحلاق على المحصر. وسنذكر ذلك في الباب 
الذي بعد هذا؛ وأما قول ابن عمر في حديث هذا الباب ما أمرهما إلا واحد 
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أشهدكم أن قد أوجبت الحج مع العمرة؛ ففيه دليل على أن الحج ينعقد 
بالنية» وأن العبارة عن تلك النية تكون بالتلبية وبغير التلبية ؛ وقد تقدم هذا 
المعنى مجودا في حديث نافع والحمد لله . 
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المواقيت المكانية للإحرام 


[" إمالك» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك» أن رسول الله َيه دخل مكة عام 
الفتح › وعلى رأسه المغفرء فلا نزعه. جاءه رجل فقال : ابن خطل متعلق بأستار 
الكعبة. فقال رسول الله مي : اقتلوه. قال مالك: قال ابن شهاب : ولم يكن 
رسول الله كك يومئذ محرما .2١7‏ 
اختلف في اسم ابن خطل هذاء فقيل : هلال بن خطل » وقيل عبد 
العزى بن خطل › وقيل عبدالله بن خطل » هذا قول ابن اسحاق وجماعة . 
وقال الزبير بن بكار: ابن خطل الذي أمر رسول الله ية بقتله يوم فتح مكة 
وان كان متعلقا بأستار الكعبة» فقتل على تلك الحال» هو هلال بن 
عبدالله» بن عبد مناف ١‏ بن أسعد» بن جابر بن كبير بن تيم ء بن غالب » 
ابن فهر. قال : وعبدالله» هو الذي يقال له خطل ولاخيه عبد العزى بن عبد 
مناف أيضا خحطل» هما جميعا الخطلان . قال : فبنو تيم بن غالب بن فهر› 
يقال لهم بنو الادرم . ونيم هو. الادرم بن غالب . 


قال أبوعمر: 

المغفر: ما غطى الرأس من السلاح» كالبيضة وشبههاء من حديد كان 
أو من غيره» وقد روى بشر بن عمر الزهراني عن مالك هذا الحديث باسناده 
وقال فيه : مغفر من حديد . وليس في الموطأ من حديد» ولا أعلم أحدا ذكر 
ذلك عن مالك غير بشر بن عمر في هذا الحديث . 
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حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
أبوقلابة الرقاشي» قال: حدثنا بشر بن عمر» قال: حدثنا مالك» عن ابن 
شهاب› عن انس بن مالك أن رسول الله ية دخل مكة وعليه مغفر من 
حديد» فلا نزعه» قيل له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال : 
اقتلوه7١).‏ 

وروى هذا الحديث» روح بن عبادة. عن مالك. باسناده هذاء وفبه 
زيادة: وطاف وعليه المغفر- ولم يقله غيره عنه- والله أعلم . ورواه عبد الله 
ابن جعفر المدني » عن مالك› عن الزهري › کن اسر قال: دخل رسول 
الله ميه يوم الفتح مكة وعلى رأسه المغفرء واستلم الحجر بمحجن › وهذا 
أيضا لم يقله عن مالك- والله أعلم- غير عبد الله بن جعفر. وهذا حديث 
انفرد به مالك رحمه الله. لا يحفظ عن غيره. ولم يروه أحد عن الزهري سواه 
من طريق صحيح . ظ 
إسنادا غير حديث مالك . 

وقد رواه عن مالك» واحتاج اليه فيه جماعة من الأئمة يطول ذكرهم . 
وقد ذكرهم شيخنا أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ رحمه الله في كتاب 
جمعه في ذلك . ومن أجل من رواه عن مالك ابن جريج : 

حدثنا أبو محمد مسلمة بن محمد. قال: حدثنا أبو القاسم عبد السلام 
حدثنا محمد بن مصفى, قال حدثنا محمد بن حرب» قال حدثنا ابن جريج . 


فتحالبر 





٠١ >> 111111 


عن مالك» عن الزهري». عن انسء أن النبي َة دحل محة وعلى راه 


(1) ٠ 
. محفر‎ 





وفي هذا الحديث من الفقه: دخول مكة بغير احرام» وبالسلاح 
وإظهار السلاح فيها؛ ولكن هذا عند جميع العلماء منسوخ ومخصوص بقوله 
يله : إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» لم تحل لأحد قبلٍ» ولا 
تحل لأحد بعدي» وإنا حلت لي ساعة من نهار - يعني يوم الفتح-. وقد 
تكلمنا على معنى هذا الحديث في كتاب الأجوبة» عن المسائل المستغربة في 
كتاب البخاري با يغني عن اعادته ههنا . 

حدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا سعيد بن السكن» قال حدثنا 
محمد بن يوسف. قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن المثنى» قال : 
حدثنا عبد الوهاب» حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ككل 
قال : إن الله حرم مكةء فلا تحل لأأحد قبلي » ولا تحل لأأحد بعدي ؛ وان 
أحلت لي ساعة من نهار» وذكر الحديث'. 


ورواه منصورء عن مجاهد» عن طاوس» عن ابن عباس مثله : ان 
رسول الله ية قال يوم فتح مكة : ان هذا بلد حرام» لم يحل لأحد قبلي» ولا 
يحل لأحد بعدي. وانما احل لي ساعة من نهارء ثم هو حرام إلى يوم 
القيامة(". وروى أبو شريح الكعبي» وأبو هريرة» وجماعة» عن النبي ئ4 
مغل( 4) , 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 
.)١96 /5( ن(ه/ ؟58/ 5847). هق‎ ١1*54 (۲)حم(۱/ ۴۳( خ )۳ /ا/‎ 
«(1o /\A٦ 01خ (1/ لااه/ لاه )2 م‎ /١(مح‎ )9( 
ن(5/ “1/77 /5817؟).‎ ء)٠6١91١‎ /١7١/:(تاء)٠١1١8/م١/(د‎ 
تا)0٠٠١11/‎ /ه1١8 د(؟7/‎ (10 / ۸ [Ye (YEE ۱۰4 /0( خ‎ ۸ /۲(مح)٤(‎ 
غختصرا.‎ )۲ ٣۲ ٤ /٤۷۷ جە(۲/‎ .)000 /٤ ٤ ).ني الکری(۳/‎ ۸ /( 


الإدحهرواموصفاته 
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وكان ابن شهاب رحمه الله يقول : لا بأس أن تدخل مكة بغير إحرام . 
وخالفه في ذلك أكثر العلماء» وما أعلم أحدا تابعه على ذلك الا الحسن 
البصري : روى خالد بن عبد الله عن أشعث» عن الحسنء أنه لم يكن 
يرى بأسا أن يدخل الرجل مكة بغير احرام . و إلى هذا ذهب داود بن علي 
وأصحابه» وذكروا قول ابن شهاب» والحسن» وأن ابن عمر رجع من طريقه 
فدخلها بغير احرام . واحتجوا بأن موجب الإحرام موجب حج أو عمرة» لم 
يوجبها الله ولا رسوله, ولا اتفق المسلمون على ذلك . وقال الشافعى من 
دخل مكة خحائفا لحرب» أو خائفا من سلطان» امن لذ قدو عل دنه 
جاز له دخول مكة بغير إحرام» لأنه في معنى المحصر. وقد روي عن 
الشافعي مثل قول ابن شهاب وداود في هذا الباب» والمشهور عنه أنها لا 
تدخل الا باحرام إلا ما ذكرت عنه» وقال ابن وهب عن مالك : لست آخذ 
بقول ابن شهاب في دخول الانسان مكة بغير إحرام وكره ذلك وقال: إنما 
يكون ذلك على مثل ما عمل عبد الله بن عمر من القرب» الا رجلا يأتي 
بالفاكهة من الطائف» أو ينقل الحطب يبيعه» فلا أرى بذلك بأسا؛ قيل له 
ورجوع ابن عمر من قديد إلى مكة بغير احرام؟ فقال : ذلك أنه جاءه خبر 
من جيوش المدينة . وقال اسماعيل بن اسحاق القاضي : كره أكثر أهل العلم 
أن يدخل أحد مكة الا محرماء ورخصوا للحطابين ومن أشبههم تمن يكثر 
اختلافه إلى مكةء ورخص أيضا لمن خرج من مكة يريد بلدة» ثم بدا له أن 
يرجع» كما صنع عبد الله بن عمرء قال: وأما من نزع من موضعه إلى مكة 
في تجارة أو غيرهاء فلا ينبعي أن يدخلها الا محرماء لانه يأتي الحرم» فينبغي 
له أن يحرم لدخوله إياه؛ قال: ومما يؤكد ذلك أن رجلا لو جعل على نفسه 
مشيا إلى مكة لوجب عليه أن يدخلها محرما بحج أو عمرة . 


قال: وأما حديث الزهري عن أنس أن رسول الله يك دخل عام الفتح 


فتح البر 





ااا >> ۱۸۲ 
مكة وعلى رأسه المغفر فإن هذه- والله أعلم- حال خصوص » لأنه أحلت له 
مكة بعض ذلك اليوم» فلم يكن لاحرامه وجه» لأنها كانت حلالا له 
حديث طاوس : أن النبي كه لم يدخل قط مكة الا محرماء الا يوم الفتح . 


قال أبوعمر: 

قد اختلف العلماء فيمن دخل مكة بغير إحرام : فقال مالك والليث : 
لا يدخل أحد مكة من أهل الآفاق إلآ محرماء فان لم يفعلء أساء ولا شيء 
عليه . وهو قول الشافعي» وأبي ثور. وقال الشافعي : من دخل مكة غير 
حرم » فقد أساء ولا شيء عليه » لأن الحج والعمرة لا يجبان الا على من نواهما 
وأحرم بها . قال الشافعي : وسنة الله في عباده ان لا يدخلوا الحرم الا حرما . 
قال : ومكة مباينة لسائر البلاد» فلا يدخلها أحد الا باحرام» الا أن من 
أصحابنا من رخص للحطابين وشبههم من يدخل لمنافع أهله ونفسه . قال 
أبوثور: ليس على العراقي يدخل مكة بغير إحرام لحاجة شيء . 

وقال أبوحنيفة وأصحابه : لا يدخل أحد مكة بغير إحرام» فان دخلها 
أحد غير محرم فعليه حجة أو عمرة . وهو قول الثوري» الا أنه قال: فان لم 
بحج ولم يعتمر قيل له : استغفر الله . وهو قول عطاء والحسن بن حي . 
قال أبوعمر: 

لا أعلم خلافا بين فقهاء الامصارني الحطابين» ومن يدمن الاختلاف 
إلى مكة» ويكثره في اليوم والليلة آنهم لايؤمرون بذلك» لما عليهم فيه من 
المشقة؛ ولو الزموا الاحرام» لكان عليهم في اليوم الواحد ربأ عمر كثيرة» وقد 
دخل عبد الله بن عمر مكة بغير احرام» وذلك أنه خرج عنها ثم خوف». 
فانصرف بغير احرام» فمثل هذا وشبهه رخص له . 


الإحهوام وصفاته 
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وذكر عبدالرزاق : أخبرنا عبيد الله بن عمرء عن نافع قال: خرج ابن‎ 
. عمر من مكة يريد المدينة» فأخبر بالفتنة» فرجع فدخل مكة بغير احرام‎ 
وقد كان ابن عباس وأصحابه يشددون في ذلك : ذكر عبدالرزاق» أخيرنا ابن‎ 
جريج» قال : أخبرنا عطاء» انه سمع ابن عباس يقول : لاعمرة على أهل‎ 
مكة من أجل الطواف, الا أن يخرج أحدهم من الحرم» فلا يدخله الا‎ 
حراماء قال فقيل له : فان خرج قريبا لحاجته؟ قال يقضي حاجته ويجمع مع‎ 
قضائها عمرة. قال وأخيرنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» قال : لاحل‎ 
لاحد من خلق الله أن يدخل مكة لحاجة ولا لغيرها الا حراماء فان النبي‎ 
كك لم يدخلها قط الا حراماء الا عام الفتح . قال : وأخبرنا معمر عن ابن‎ 
أبي نجيح عن عطاء أنه كان يرخص للحطابين من أهل مكة أن يدخلوها‎ 
. بغير إهلال‎ 


قفتح الير 
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یاب مضه 


» 


[] مالك» عن نافع » عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله ية قال : يبل أهل المدينة 
من ذي الحليفة» وأهل الشام من الجحفة» وأهل نجد من قرن . قال عبد الله : 
وبلغني أن رسول الله كك قال: ويهل أهل اليمن من يلملء7١2.‏ 
هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ عن مالك - في) علمت» 
وكذلك رواه أصحاب نافع كلهم عن نافع » عن ابن عمر: وكذلك رواه عبد 
الله بن ديناره عن ابن عمرء وكذلك رواه ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه» 
عن النبي ئة مثله سواء . اتفقوا كلهم على ان ابن عمر لم يسمع من النبي 
بيا قوله : ويهل أهل اليمن من يلملم . 
ورواه صدقة بن يسارء قال: سمعت ابن عمر يقول : وقت رسول الله 
كه لاهل المدينة ذا الحليفة» ولاهل الشام االجحفةء ولاهل نجد قرناء قال : 
فقيل له وللعراق؟ قال : لا عراق يومئذ0"©. 
أخبرنا محمد بن ابراهيم بن سعيد» قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد 
الرحمن» قال حدثنا أحمد بن شعيب بن سنان» قال : اخبرنا قتيبة بن سعيد» 
قال حدثنا الليث بن سعدء قال حدثنا نافع» عن عبد الله بن عمرء أن 
رجلا قام في المسجد» فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال 
رسول الله يك : يبل أهل المدينة من ذي الحليفة» ويهل أهل الشام من 
الجحفة. ويهل أهل نجد من قرن . قال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله 
() خ۳ 4/ «((IVTV For /Y) 5 <(\1AY /A4 /)e «((\oYo‏ 


ن .)۲٦ ۰ |۱۳۰ /٥(‏ جە(۲/ ٤/۹۷۲‏ ۲۹1). 
(۲) حم (۲/ ١١)ء‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 0011/11 . 


الإبحوام وصفاته 
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قال : وهل آهل اليمن من يلملم . وكان ابن عمر يقول : لم أفقه هذا من 
رسول الله كلا 2١0‏ . 

أحمد بن شعيب» قال أخيرنا قتيبة بن سعيدء قال حدثنا سفيان» عن 
الزهمري» عن سالم . عن أبيهء آن النبى بو قال : مل أهل المدينة من ذي 
الحليفة» وأهل الشام من الجحفة» وأهل نجد من قرن . وذكر لي : وم أسمع 
أنه قال : ويل أهل اليمن من يلملم". ولا خلاف بين العلماء أن مرسل 
الصاحب عن الصاحب» أو عن الصحابة- وإن م يسمهم- صحيح 


يما 


ححه . 

أخبرنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا سليان بن حرب» قال حدثنا حمادى عن عمرو» عن 
طاوس » عن أبن عباس ١‏ وعن ابن طاوس » عن أبيه» قالا: وقت رسول الله 
كد لاهل المدينة ذا الحليفة» ولاهل الشام الجحفةء ولاهل نجد قرناء ولاهل 
اليمن يلملم. وقال: هي م ولمن أتى عليهن من سواهم ممن أراد الحج 
والعمرة» قال: ومن كان دون ذلك» فمن حيث أنشأء قال: وكذلك حتى 
يبلغ ذلك أهل مكة فيهلون منها7". 

وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس › عن أبيهء عن أبن 
عباس - مثله سواء بمعناه» وأخبرنا محمد بن ابراهيم» قال أخبرنا محمد بن 
)1( خ)1/ °1 5ل ن(ه/ 7/151 172061). 


(۲)خ(۳/ 640/ ۷( م 0/ ° / ۲[ ن (/ ۳ )من طرق عن 


. الزهري به‎ 
c<(IVTA oY /¥) 5 «(11A /ATA خ (۳/ 026 م‎ ۸ /١(مح‎ )9( 


ن TT /٥(‏ ۲۳ ) من طرق عن طاووس عن ابن عباس . 


فتح الير 
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معاوية» قال حدثنا أحمد بن شعيبء. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال 
حدثنا حماد» عن عمرو» عن طاوس » عن ابن عباس» ان النبي ي4 وقت 
لاهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولاهل اليمن يلملم» ولاهل 
نجد قرناء فهي لهم وللن أتى عليهن من غير أهلهن بمن كان يريد الحج 
والعمرة» ومن كان دونبن فمن اهلهء حتى إن أهل مكة بهلون منها'''. 
قال ابو عمر: 

اجمع أهل العلم بالحجازء والعراق» والشام» وسائر أمصار المسلمين 
-في] علمت- على القول هذه الااحاديث واستع|هاء لا يخالفون شيئا منها ء 
واختلفوا في ميقات آهل العراق وفيمن وقته» فقال مالك» والشافعي› 
والشوري» وأبو حنيفة؛ وأصحابهم : ميقات أهل العراق وناحية المشرق 
كلها : ذات عرق . 

وقال الثوري والشافعي: ان أهلوا من العقيق» فهو أحب اليناء وقال 
منهم قائلون: عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- هو الذي وقت لأهل 
العراق ذات عرق» لان العراق في زمانه افتتحت» ولم يكن في العراق على 
عهد رسول الله ميد . 

وقال أخرون : هذه غفلة من قائلى هذا القول» بل رسول الله اة هو 
الذي وقت لاهل العراق ذات عرق والعقيق : كا وقت لاهل الشام الجحفة- 
والشام كلها يومئذ دار كفرء ى) كانت العراق يومئذ دار كفر» فوقت المواقيت 
لاهل النواحي» لانه علم أنه سيفتح الله على أمته الشام والعراق وغيرهما من 
البلدان» ولم تفتح الشام ولا العراق جميعا الاعلى عهد عمرء وهذا ما لا 
خلاف فيه بين أهل السير» وقد قال رسول الله ية : منعت العراق دينارها 


(0) سبق خخ ريجه . 


الإبحوام وصفاته 
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ودرمهاء ومنعت الشام إردبها ومديها وقفيزه)”١‏ . بمعنی ستمنع عند أهل 
العلم . وقال ية : ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار"ء وقال عليه 
السلام: زويت لي الارض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما 
زوي لى منها7 . 

أخبرنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا هشام بن بهرام» حدثنا المعافي» عن أفلح بن حميد» عن 
القاسم» عن عائشة» قالت: وقت رسول الله ييه لأهل المدينة ذا الحليفةء 
ولأهل الشام ومصر الجحفة. ولاهل العراق ذات عرق» ولأهل اليمن 
يلول 4). 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا الحارث بن أبي اسامة» قال حدثنا يزيد بن هارون» قال 
حدثنا حماد بن يزيد عن عمرو بن دينار» عن طاوس » عن ابن عباس » 
قال: وقت رسول الله َه لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الطائف قرن- 
وهي نجد» ولاهل الشام الجحفة» ولآهل اليمن يلملم» ولاهل العراق ذات 


عرق( . 


(۱) حم (۲/ 1۲(« /0e‏ ۰ ۹( د( ۹ ۳ ). هق (۹/ /37 ). البغوي 

(١1/لال/ا١/ «(fVot‏ من حديث أبي هريرة . 

(؟)حم(:/ .)٠١7”‏ ك(:1/ )175١-‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. طب 
38١ /658/5(‏ ). الهيثمي (17/7) وقال: «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح» . 

(۳) حم (6/ 205178 م/ 6 884 )]١١‏ د(:/ /:5٠١‏ :)ل 
جه(5/ .)"0467/١505‏ 

(5)د(5/ غ80 )١7794‏ ختصرا. ن(5/ /١71‏ 255017 هق .)١8/0(‏ 
قط (؟/57؟57). 

(5) تقدم تخريجه في الباب نفسه . 


فتح الير 
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وأخيرنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا أحمد بن حنبل» قال حدثنا وكيع » قال حدثنا سفيان» عن 
يزيد بن أبي زياد» عن محمد بن على » عن عبد الله بن عباس» قال: وقت 
رسول الله يكل لاهل المشرق العقيق97). 
قال أبو عمر: 

كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق» فقد أحرم عند الجميع من 
ميقاته» والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق» وذات عرق ميقاتهم 
أيضا بإجماع» وكره مالك رحمه الله أن يحرم أحد قبل الميقات. وروي عن 
عمر بن الخطاب أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة . 

وعن عثمان بن عفان أنه انكر على عبد الله بن عامر إحرامه قبل 
الميقات» وكره الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح» الإحرام من ال موضع 
البعيد» وهذا من هؤلاء والله أعلم كراهية أن يضيق المرء على نفسه ما قد 
وسع الله عليه» وأن يتعرض لما لا يؤمن أن يحدث في احرامه» وكلهم الزمه 
الاحرام إذا فعل» لانه زاد ولم ينقص» ويدلك على ما ذكرناء ان ابن عمر 
روى المواقيت عن رسول الله كي ثم أجاز الاحرام قبلها من موضع بعيد» 
هذا كله قول اسماعيل» قال: وليس الاحرام مثل عرفات والمزدلفة التي لا 
يجاز مهما موضعههماء قال : والذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين 


(۱)حم(۱/ (٤‏ د (۲/ ٣‏ ۷۰( ت (۳/ ٩‏ ۱۹/ 8737) وقال: حديث حسن . وفيه 
يزيد ابن أبي زياد الماشمي مولاهم الكوني» قال الحافظ في "التقريب " : (ضعيف» كبر فتغير 
صار يتلقن» وذكره الزيلعي في ' نصب الراية" (7/ ١5-1١1‏ ): «هذا حديث أخاف أن يكون 
منقطعاء فإن محمد بن عبد الله بن عباس إنها عهد يروي عن أبيه عن جده ابن عباس كما جاء 
ذلك في " صحيح مسلم " في صلاته عليه السلام من الليل. وقال مسلم في التمييز: لا نعلم له 
ساعا من جده ولا أنه لقيه» ولم يذكر البخاري وابن أبي حاتم أنه يروي عن جده. وذكر أنه يروي 
عن أبيه» . 


الإسحعوام وحصفاته 
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كثير. قال وحدثنا حفص بن عمر الحوضى › حدثنا شعبة » عن عمرو بن 
مرة» عن عبد الله بن سلمةء أن رجلا أتى عليا فقال : أرأيت قول الله 
عز وجل : وما أل ولمم رو 4؟ قال علي : أن تحرم من دويرة 
أهلك . 

قال: وحدثنا سليان بن حرب »ء حدثنا حماد بن زيد. عن أيوب» عن 
نافع» أن ابن عمر أهل من بيت المقدس وقال: لولا ان يرى معاوية ان بي 

وقال الشافعي. وأبو حنيفة» وأصحابهاء والشوري» والحسن بن 
حي : المواقيت رخصة وتوسعة . يتمتع المرء بحله حتى يبلغها ولا يتجاوزهاء 

وروي عن علي بن اجى طالب» وابن مسعود» وجماعة من 

السلف. أنهم قالوا في قول الله عز وجل : * ويوا الج ولعم ل 
- قالوا: إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك . 
جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادي. قال حدثنا جدي. قال حدثنا روح بن 
عبادة. قال حدثثنا سفيان» عن محمد بن سوقة . قال: سمعت سعيد بن 
جبير-وسئل : ما تمام العمرة؟ فقال: أن تحرم من أهلك . وأحرم ابن عمرء 
وابن عباس من الشام» وأحرم عمران بن حصين من البصرة» وأحرم عبد الله 
أبن مسعود من القادسية» وكان الاسود» وعلقمة» وعبد الرحمن بن يزيد 
وأبو اسحاق» يحرمون من بيوتهم . 


فتح الير 
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قال أبو عمر: أحرم عبد الله بن عمر من بيت المقدس عام الحكمين- 
وذلك أنه شهد التحكيم بدومة الجندل» فلا افترق عمرو بن العاص» وأبو 
موسى الاشعري- من غير اتفاق» نمض إلى بيت المقدس » ثم أحرم منها 
بعمرة» ومن أقوى الحجج لما ذهب اليه مالك في هذه المسألة : ان رسول الله 
ية ل بحرم من بيته بحجته» وأحرم من ميقاته الذي وقته لامته وء وما 
فعله فهو الافضل إن شاء الله . 

وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهم» كانوا يحرمون من 
مواقيتهم » ومن حجة من رأى الاحرام من بيته أفضل : قول عائشة ما خير 
رسول الله ية بین آمرين» الا اختار أيسرهما مالم يكن إثماء فإن كان إِثياء 
كان أبعد الناس منه7١).‏ 

ومن حجتهم أيضا: أن على بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء 
وعمران بن حصين» وابن عمرء وابن عباس » أحرموا من المواضع البعيدة- 
وهم فقهاء الصحابة» وقد شهدوااحرام رسول الله مي في حجته من 
ميقاته» وعرفوا مغزاه ومراده» وعلموا أن احرامه من ميقاته» كان تيسيرا على 
أمته صلى الله عليه وسلم . 

ومن حجتهم أيضا : ما حدثناه عبد الله بن حمد» قال حدثنا محمد 
ابن بکر» قال حدثنا بو داود» قال حدثنا أحمد بن صالح» قال حدثنا ابن 
أبي فديك» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس » عن يحبى بن أبي سفيان 
الاحنسي» عن جدته حكيمة» عن أم سلمة -زوج النبي- وَكِةِ أنها سمعت 
رسول الله ية يقول: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الاقصى إلى 
المسجد الحرام » غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء أو وجبت له الجنة- شك 


«(01° /V*1/)È «(۲ 11-1۸4-1۸1-۱۱17-11° /7( حم‎ )1( 
.(EVA0 /\€1/0)5 (YTTV 11/0) 


الإبعوام وصفاقته 
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عبد الله أي قال(١2. واختلف الفقهاء في الرجل المريد للحج والعمرة يجاوز‎ 
ميقات بلده إلى ميقات آخر أقرب إلى مكة. مثل ان يترك أهل المدينة‎ 
الاحرام من ذي الحليفة حتى يحرموا من الجحفة» فتحصيل مذهب مالك أن‎ 
من فعل ذلك» فعليه دم» وقد اختلف ني ذلك أصحاب مالك» فمنهم من‎ 
أوجب الدم ومنهم من أسقطه. وأصحاب الشافعي على ايجاب الدم في‎ 
. ذلك. وهو قول الثوري». والليث بن سعد‎ 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لو أحرم المدني من ميقاته» كان أحب‎ 
: اليهم» فان لم يفعل واحرم من الجحفة» فلا شيء عليه» وهو قول الأوزاعي‎ 


وأبي ثور. ظ 
وكره أحمد بن حنبل » واسحاق- مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة. ولم 
يوجب الدم في ذلك . 


وقد روي عن عائشة انها كانت إذا أرادت الحج. أحرمت من ذي 
الحليفة» واذا أرادت العمرة» أحرمت من الجحفة» وقال ابن القاسم: قال 
لي مالك : كل من مر بميقات ليس هو له بميقات» فليحرم منه» مثل أن 
يمر أهل الشام وأهل مصر من العراق» قادمین» فعليهم ان يهلوا من ذات 
عرق ميقات آهل العراق» وكذلك ان قدموا من اليمن» أهلوامن يلملمء 
بميقات ليس له» فليهل من ميقات أهل ذلك البلدء الا أن مالكا قال لي 
غير مرة في أهل الشام وأهل مصر- إذا مروا بالمدينة فأرادوا ان يؤخروا إحرامهم 


(°° T-°°1 7/444 /۲)a> (NVC Foo N) 5 «( )حم(۲۹۹/7‎ ١) 
وفيه حكيمة بنت أمية بن الأخنس» وم يوثقها غير ابن‎ »)73720١/17/4( حب : اللإحسان‎ 
حبان» وقال الحافظ في ' التقريب " : «مقبوله» . قال المنذري : واختلف الرواة في إسناده اختلافا‎ 

كبيرا. وقال ابن القيم : قال غير واحد من الحفاظ إسناده غير قوي . 


فتح الير 





انام = ۱۹۲ 
إلى الجحفة» فذلك لحم : قال ابن القاسم : لأنها طريقهم» قال مالك : 
والفضل لهم في أن يحرموا من ميقات أهل المدينة» واختلفوا فيمن جاوز 
الميقات - وهو يريد الاحرام- فأحرم ثم رجع إلى الميقات» فقال مالك : إذا 
جاوز الميقات -ولم يحرم منه- فعليه دم > ولأ ينفعه رجوعه» وهو قول أبي 
حنيفة » وعبد الله بن المبارك . 

وقال مالك من أراد الحج والعمرة فجاوز الميقات, ثم احرم- وترك 
الاحرام من الميقات . فليمض ولا يرجع- مراهقا كان أو غير مراهق- وليهرق 
دماء قال: وليس لمن تعدى الميقات فأحرم- ان يرجع إلى الميقات» فينقض 
احرامه . قال اساعيل : لانه قد وجب عليه الدم لتعديه ما أمر به» فلا وجه 
لرجوعه . 

وقال مالك : من جاوز الميقات تمن يريد الاحرام جاهلاء فليرجع إلى 
الميقات- إن لم يخف فوات الحج- ولا شيء عليهء وان خاف فوات الحج. 
أحرم من موضعه- وكان عليه دم لما ترك من الاحرام من الميقات . 

وقال الشافعي والأوزاعي» وأبو يوسف ومحمد: إذا رجع إلى الميقات. 
فقد سقط عنه الدم لبى أو لم يلب . 

وقد روي عن أبي حنيفة أنه ان رجع إلى الميقات فلبى» سقط عنه 
الدم» وإن لم يلب لم يسقط عنه الدم» وكلهم يقول: انه ان لم يرجع وتمادى. 
فعليهدم . 

وللتابعين في هذه المسألة أقاويل أيضا غير هذه» أحدها أنه لا شيء 
على من ترك الميقات» هذا قول عطاء» والنخعىء وقول آخر: أنه لا بدي له 
أن يرجع إلى الميقات إذا تركه. لاي dl‏ 


هذا قول سعيد بن جبير» وقول آاخر- وهو أن يرجع إلى الميقات كل من 


الإسعرام وصفاته 
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ترکه» فان م يفعل حتی تم حجه» رجع إلى الميقات- وأهل منه بعمرة. 

روي هذا عن الحسن البصري. فهذه الاقاويل الثلاثة شذوذ ضعيفة عند 
فقهاء الامصارء لانبها لا أصل لا في الآثار ولا تصح في النظر. 

واختلفوا في العبد يجاوز الميقات بغير نية احرام ثم يحرمء فقال مالك : 

أيها عبد جاوز الميقات ولم يأذن له سيده في الاحرام» ثم أذن له بعد مجاوزته 





الميقات فأحرم . فلا شيء عليه » وهو قول الثوري » والاوزاعي . 

وقال أبو حنيفة : عليه دم لتركه الميقات» وكذلك ان عتق . 

واضطرب الشافعى في هذه المسألة. فمرة قال في العبد : عليه دم لتركه 
597 م اك : وكذلك الصبي يجاوزه ثم يحتلم فيحوم: لاشیء عليه 
eT‏ : لا شيء على العبدء وعلى الصبي والكافر يسلم : الفدية إذا 
أحرما من مكة. ومره ة قال ٠:‏ : عليهم ثلاثتهم دم. وهو تحصيل مذهبه . 

فال ارقم الصحيح- عندي- في المسألة أنه لا شىء على واحد 
منهم ٠‏ لانه لم بخطر بالميقات مريدا للحج» وإن) تجاوزه وهو غير قاصد 
ا لحج» ثم حدثت له حال بمكة فأحرم منهاء فصار كا لمكي الذي لا دم عليه 
عند الجميع . 

وقال مالك : من أفسد حجته. فإنه يقضيها من حيث كان أحرم 
بالحجة التي أفسد» وهو قول الشافعي» وهذا عند أصحابهما على الاختيار. 

واتفق مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم » والشوري» وأبو 
ثور- على آن من مر باليقات لا يريد حجا ولا عمرةء ثم بداله في الحج أو 
العمرة- وهو قد جاوز الميقات- أنه يحرم من الموضع الذي بدا له منه ا لحج» 
ولايرجع إلى الميقات ٠‏ ولا شيء عليه . 





١١ >> ااا‎ 


وقال أحمد واسحاق : يرجع إلى الميقات ويحرم منه . 





وأما حديث مالك : عن نافع › أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع › 
محتملة عند أهل العلم على أنه مر بميقاته لا يريد احراماء ثم بداله فأهل 
منه» أوجاء إلى الفرع من مكة أو غيرهاء ثم بدا له في الاحرام . 

هكذا ذكر الشافعي وغيره- في معنى حديث ابن عمر هذاء ومعلوم أن 
ابن عمر روى حديث المواقيت- ومحال أن يتعدى ذلك مع علمه به. 
فيوجب على نفسه دماء هذا لا يظنه عام - والله أعلم . 

وأجمعوا كلهم على أن من كان أهله دون المواقيت» أن ميقاته من أهله 

وف هذه المسألة أيضا قولان شاذان: أحدهما لابي حنيفة» قال: يحرم 
من موضعه» فإن لم يفعل» فلا يدخل الحرم اللا حراماء فإن دخله غير 
حرام» فليخرج من الحرم وليهل من حيث شاء من ال حل » والقول الأحر 
لمجاهد» قال : اذا كان الرجل منزله بين مكة والميقات» أهل من مكة . 


الإعوام وصفاته 
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باب مضه 


[؟]امالك» عن عبد الله بن دینارء عن عبد الله بن عمر. أنه قال : أمر رسول الله ا 
أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفةء وأهل الشام من الجحفة» وأهل نجحد من قرن . 
قال عبد الله ابن عمر: أما هؤلاء الثلاث» فسمعتهن من رسول الله ياء وأخرت 
أن رسول الله ية قال : ويہل أهل اليمن من يلم . 

وهذا الحديث قد تقدم القول فيه» في باب نافع » عن ابن عمر أيضاء 
من كتابنا هذاء فلا معنى لإعادة شىء من ذلك هاهناء والحمد لله . 


(۱) الدارمي (۲/ ۳۰)» هق »)۲١ /٥(‏ حب : الإحسان (۹/ )۳۷١۹ /۷٤‏ من طريق مالك . 
وأخرجه : خ (۱۳/ ۳۷۷/ ٤‏ م (۲/ ۰ ۸/ ۸۲ )[٥‏ من طرق عن عبدالله بن دینار 


به . 
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باب منه 


[6] مالك أنه بلغه أن رسول الله ية أهل من الحعرانة' . 

وهذا إنم| أحفظه مسندا من حديث عرش الكعبي الخزاعي» عن رجل 
من الصحابة قد ذكرناه ونسبناه في كتاب الصحابة» ولا يعرف هذا الحديث 
الابه -والله أعلم- وهو حديث صحيح من رواية أهل مكة. حدثناه سعيد 
ابن نصر- قراءة مني عليه- أن قاسم بن أصبغ حدثهم» قال حدثنا عبد الله 
ابن روح المدائني» قال حدثنا عثمان بن عمرء قال أخبرنا ابن جريج » عن 
مزاحم بن أخي مزاحم» عن عبد العزيز بن أبي عبد الله» عن محرش أن 
رسول الله يله قدم الجعرانة معتمراء فدخل مكة ليلاء فطاف بالبيت 
وبالصفا والمروة» ثم أتى الجعرانة كالبائت» فمر ببطن سرف ثم أتى المدينة . 

هكذا قال شيخنا في هذا الاسناد : عبد العزيز بن أبي عبد الله وإنما 
هو عبد العزيز بن عبد الله» ولكنه كذلك كان في كتاب قاسم في حديث 
عبد الله بن روح . 

وحدثنا حمد بن خليفة› قال حدثناحمد بن نافع › قال حدثنا 
إسحاق بن أحمد الخزاعي» قال حدثنا سعيد بن عبدالرحمن» حدثنا هشام 
ابن سليمان» وعبد المجيد بن عبد العزيزء عن ابن جريج» قال أخبرني 
مزاحم بن أبي مزاحم» عن عبد العزيز بن عبد الله» عن حرش الكعبي- أن 
النبي ية حرج من الجعرانة حين أمسى معتمرا فدخل مكة ليلاء فقضى 
عمرته» ثم خرج من تحت ليلته» فأصبح بالجعرانة كبائت حتى اذا زالت 


(1//5(50)9ا0ه/91975١)ءت‏ ("/ /707/ 0 97) وقال : هذا حديث غریب ولا نعرف لمحرش 


الكعبى عن النبى َكل غير هذا الحديث . 


.)5855-7857/؟5١9/ه(ن‎ 


الإبحوام وحصفاته 
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الشمس» خرج من الجعرانة في بطن سرف حتى جامع الطريق طريق المدينة 
بسرف"1؟. قال محرش : فلذلك خفيت عمرته على كثير من الناس . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال 
حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم» قال حدثنا ابن عبينة 
عن اسماعيل بن أمية عن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله أن حرش 
الكعبي أخبره أن رسول الله يك اعتمر من الجعرانة» ثم أصبح بمكة 
كبائت» قال: فرأيت ظهره كأنه سبيكة فضص(١).‏ 


»جه 


وروی معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لما رجع النبي كَل من 
الطائف» فكان بالجعرانة اعتمر منها . 





111111 > ۱۹۸ 
ما يجوز لبسه للمحرم 


[7] مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أن رجلا سأل رسول الله يي : ما يلبس المحرم 
من الثياب؟ فقالرسول الله ا . لاتلسواالقمص. ولا العمائم . ولا 
السراويلات». ولا الرانسء ولا اا خفافء الا احد لا يجد نعلين فيليس الخفين. 
وليقطعهم| أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا 
الور, )001 

ن ۰ 
قال أبوعمر: كل ما في هذا الحديث فمجتمع عليه من أهل العلم انه 
ورواه ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن ابيه» عن النبى 

كيه مثله سواء7؟ . 

رواه عن ابن شهاب معمر» وابن عييلة ) وابراهيم بن سعد. وغيرهم . 
الحديث من القمص والسراويلات والبرانس» يدخل المخيط كله بأسره» فلا 
الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساء» وأنه لا بأس للمرأة بلباس 
القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف ؛ وأجمعوا ان الطيب كله لا يجوز 
للمحرم أن يقربه متطيبا به زعفرانا كان أو غيره» وإنا اختلفوا فيمن تطيب 
قبل إحرامه» هل له أن يبقى الطيب على نفسه وهو محرم أم لا ؟ وقد ذكرنا ما 
للعلماء في ذلك في باب حميد بن قيس من كتابنا هذا والحمد لله. وأجمعوا أن 

c(۱ [Y2 «(1 VV AY €) «( 01/0۱۱) «( (۱)حم(1۳/۲‎ 
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إحرام الرجل في رأسه» وانه ليس له ان يغطي رأسه لنهي رسول الله يلا 
المحرم عن لبس البرانس والعائم . وهذا ما لاأخخلااف -والحمد لله - فيه . 

وأجمعوا على ان إحرام المرأة في وجههاء وروي عن النبي يل أنه هى 
المرآة الحرام عن النقاب والقفازين. 


أخبرنا محمد بن ابراهيم » قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد 





ابن شعيب؛ وأخبرنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبو داودء قالا حدثنا قتيبة بن سعيد» قال حدثنا الليث؛ عن نافع . 
عن ابن عمرء قال: قام رجل فقال: يارسول اللهء ماذا تأمرنا أن نلبس من 
الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله ي : لا تلبسوا القميص ولا السراويلات 
ولا العمائم ولا البرانس ولا الختفاف. إلا ان يكون أحد ليس له نعلان» 
فليلبس الخفين أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه 
الزعفران. ولا الورس » ولا تنتقب المرأة الحرام» ولا تلبس القفازين2(7). 

قال أبو داود روى هذا الحديث حاتم بن اسماعيل» ويحيى بن أيوب. 
عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمرء عن النبي ييو على ما قال 
الليث. ورواه أبو قرة موسى بن طارق» عن موسى بن عقبة» عن نافع 
موقوفا عن ابن عمر. 

قال أبوعمر: رفعه صحيح عن ابن عمر» رواه ابن اسحاق» عن نافع » 
عن ابن عمر مرفوعا؛ ورواه ابن المبارك» عن موسى بن عقبة» عن نافع . 
عن ابن عمر مرفوعا أيضا؛ فهذا يصحح ما رواه الليث» وحاتم بن 
اسماعيل » ويحبى بن أيوب . 


(ATT /۱44 /) ت‎ «(1۸10 /611/) 5 )١1858/55/4(خ‎ ١١9/92 حم‎ )١( 
من طرق عن الليث عن نافع عن ابن عمر.‎ )۲٣۷۲ /۱٤۴۳ /٩( ن‎ 
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أخيرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود 
قال حدثنا أحمد بن حنبل» قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم» قال حدثني أبي» 
عن ابن اسحاق» قال حدثني نافع » عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول 
الله يَكِْهِ مبى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب» وما مسه الورس 
والزعفران من الثياب؛ ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من 
معصفره أو خزء أو حلي » أو سراويل» أوقمص» أوخف ؛. 

قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن اسحاق عبدة» ومحمد بن 
سلمة إلى قوله : وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكرا ما بعده. 

أخبرنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال اخبرنا أحمد 
ابن شعيب» أخبرنا سويد بن نصرء أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة» 
عن نافع » عن ابن عمرء أن رجلا قام فقال يارسول اللهء ماذا تأمرنا أن 
نلبس من الثياب في الاحرام؟ فقال رسول الله كله : لا تلبسوا القمصء ولا 
السراويلات» ولا الخفاف, إلا أن يكون رجل ليس له نعلان» فليلبس 
الخفين أسفل من الكعبين» ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران 
والورس» ولا تنتقب المرأة الحرام» ولا تلبس القفازين"'؛ وعلى كراهية 
النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم 
من فقهاء الامصار أجمعين؛ لم يختلفوا في كراهية الانتقاب والتبرقع للمرأة 
المحرمة» الا شبىء روي عن أساء بنت أب بكرء أنها كانت تغطي وجهها 
وهي محرمة ؛ وروي عن عائشة أنها قالت تغطي المحرمة وجهها إن شاءت : 
وقد روي عنها أنها لا تفعل - وعليه الناس . 


(١)حم(5/‏ 0515 د(5/ 1517/ 1851 هق (17/0). 

()خ (8/ 8/55 ) تعليقا. ن(75/650١1/٠7518),‏ هق (57/05)ابن خحطزيمة 
(/*26494/17). وأشار إليه أبو داود عقب الحديث )۱۸۲١(‏ من طريق موسى بن عقبة عن 
نافع عن أبن عمر مرفوعا به . 
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› وأما القفازان. فاختلفوا فيهما أيضاء فروي عن سعد بن أبي وقاص‎ 
أنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين» ورخصت فيهما عائشة أيضا ؛‎ 
وبه قال عطاءء والثوري» ومحمد بن الحسن وهو أحد قولي الشافعي؛ وقد‎ 
. يشبه أن يكون مذهب ابن عمرء لانه كان يقول : إحرام المرأة في وجهها‎ 
. وقال مالك : إن لبست المرأة القفازين افتدت» وللشافعى قولان في ذلك‎ 
قال أبوعمر: الصواب عندي قول من نهى المرأة عن القفازين»‎ 
وأوجب عليها الفدية» لثبوته عن النبى ية ؛ ولا خلاف بين العلاء بعد ما‎ 
دکرنا في أنه جائز للمرأة المحرمة لباس القمص » والمخفاف» والسراويللات»‎ 
. وسائر الثياب التي لا طيب فيهاء وأنها ليست في ذلك كله كالرجل‎ 
وأجمعوا أن إحرامها في وجهها دون رأسهاء وأنها تخمر رأسهاء وتستر‎ 
وأجمعوا أن لما ان تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا‎ 
تستتر به عن نظر الرجال إليهاء ولم يجيزوا لها تغطية وجهها وهي محرمة إلا ما‎ 
. ذكرنا عن أسماء‎ 
: روى مالك › عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذرء أنها قالت‎ 
وقد يحتمل أن يكون ما روي عن أسماء في ذلك . کنحو ماروي عن‎ 
عائشة أنها قالت : كنا مع رسول الله ية ونحن حرمون» فإذا مر بنا راكب»‎ 
. سدلنا الثوب من قبل رؤوسناء واذا جاوزنا الراكب رفعناه‎ 
وأجمعوا أن الرجل المحرم لا يخمر رأسه على ما تقدم ذكرنا له» واختلفوا‎ 
في تخميرة وجهه» فروي عن ابن عمر أنه قال : ما فوق الذقن من الرأس على‎ 


فتح أالبر 
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المحرم أن لا يغطيه . و إلى هذا ذهب مالك وأصحابه» وبه قال محمد بن 
الحسن الشيباني؟ وروي عن عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» وزيد 
ابن ثابت» وعبدالله بن الزبير» أنهم كانوا يغطون وجوههم وهم محرمون : 

ذكر مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن حمد» قال : 
أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي » أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي 
وجهه وهو حرم . 

وعن عبدالله بن أبي بكرء عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» قال: رأيت 
عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة 
ارجوان» ثم أتي بلحم صيد فقال لاصحابه: كلواء فقالوا: ولا تأكل؟ 
فقال: إني لست كهيئتكم» إنها صيد من أجلي . 

وعن سعيد بن أبي وقاص»ء وجابر بن عبدالله» والقاسم بن حمد» 
وطاوس » نهم أجازوا للرجل المحرم أن يغطي وجهه . 

وبه قال الثوري» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
وأبوثور. 

وقال ابن القاسم : كره مالك للمحرم أن يغطي وجهه وأن يغطي ما 
فوق ذقنه ؛ لأن إحرامه عنده في وجهه ورأسه قيل لابن القاسم : فان فعل؟ 
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء ولا أرى عليه شيئًا لما جاء عن عثمان . 

وقد روي عن مالك فيمن غطى وجهه- وهو محرم- أنه يفتدي . 

وفي موضع آخر من كتاب ابن القاسم» قيل : أرأيت محرما غطى وجهه 
ورأسه في قول مالك؟ قال : قال مالك : إن نزعه مكانه فلا شيء عليه» وإن 
تركه فلم ينزعه مكانه حتى انتفع بذلك افتدى . 


الإبعوام وصفاته 
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قلت : وكذلك المرأة إذا غطت وجهها؟ قال: نعم إلا أن مالكا كان 
يوسع للمرأة ان تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت ستراء 
وأن كانت لا تريد ستراء فلا تسدل . 

وأجمعوا ان للمحرم أن يدخل الخباء والفساط . و إن نزل تحت شجرة أن 
يرمي عليها ثوبا . 

واختلفوا في استظلاله على دابته» أو على المحمل : فروي عن ابن عمر 
انه قال أصح لمن أحرمت لهء وبعضهم يرفعه عنه ؛ وكره مالك وأصحابه أن 
يستظل المحرم على محمله. وبه قال عبدالرحمن بن مهدي. وأحمد بن حنبل ؛ 
وروي عن عثمان بن عفان انه كان يستظل وهو محرم» وأنه أجاز ذلك 
للمحرم ؛ وبه قال عطاء بن ابي رباح» والاسود بن يزيد ؛ وهو قول ربيعة. 
والثوري » وابن عيينة» والشافعي وأصحابه ؛ وقال مالك : إن استظل المحرم 
في محمله افتدى» وقال الشافعى » وأبوحنيفة : لاشىء عليه . 

قال : ولا بأس ان يستظل إذا جافى ذلك عن رأسه ؛ وأجمعوا ان المحرم 
إذا وجد إزاراء لم يجز له لبس السراويل . 

E Es‏ وإن لبسهاعل 
ذلك هل عليه فدية آم لا؟ . 

وفي الموطاً سئل مالك عا ذكر عن النبي بيا أنه قال : من لم يجد إزاراء 
سراویل › لان رسول الله کا ہی عن لبس السراویلات فيا نى عنه 
من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسهاء قال: ولم يستثن فيهاء 
کا استشنى في الخفين» وقول أب حنيفة في ذلك كقول مالك» ويرون على 
من لبس السراويل- وهو 3 المدية. وسواء عند مالك وحد الازار أو لم 
جل . 


o 


فتح البر 
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وقال عطاء بن أبي رباح . والشافعي » وأصحابه» والثوري» وأحمد بن 
حنبل» واسحاق بن راهويهء وأبوثورء وداود : إذا لم يجد المحرم إزاراء لبس 
السراويل» ولا شىء عليه ؛ وحجة من ذهب إلى هذاء ما حدثناه عبدالله بن 
CEO CE le a‏ 
ابن حرب» قال حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن 
زيد» عن ابن عباس» قال : سمعت رسول الله لاء يقول: السراويل لمن لم 
يجد الازار» والخف لمن لم جد النعلين'. 

وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا بكربن حماد» قال حدثنا مسدد؛ وحدثنا سعيد بن نصرء 
وعبدالوارث» قالا: حدثنا قاسمء قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي » 
قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا سفيان» قال حدثنا عمرو بن دينار» قال 
أخبرني أبو الشعثاء جابر بن زيد» قال: سمعت ابن عباس يقول سمعت 
رسول الله َة وهو يخطب على المنبر يقول : من لم يجد النعلين» فليلبس 
الخفين» ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل7١2.‏ 

وروی زهير عن أبي الزبيء عن جابرء عن النبي ية مثل". 
واختلفوا فيمن لم يجد نعلين هل يلبس الخفين ولا يقطعه| : فذهب عطاء بن 
أبي رباح» وسعيد بن سالم القداح. وطائفة من أهل العلم غيرهما إلى أن من 
م يجد نعلين لبس خفين ولم يقطعهماء وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل» قال 
عطاء : وفي قطعهم| فساد؛ وقال أكثر أهل العلم: إذا لم يجد المحرم نعلين» 
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لبس الخفين وقطعهم| أسفل من الكعبين ؛ ويمن قال بهذا مالك بن أنس » 
والشافعي» والشوري» وأبو حنيفة» وإسحاق. وأبو ثور وجماعة من 

التابعين . 

وقال الشافعي: ابن عمر قد زاد على ابن عباس شيئا نقصه ابن 
عباس» وحفظه ابن عمرء وذلك قوله : وليقطعه) أسفل من الكعبين› 
والمصير إلى رواية ابن عمر أولى . وروى ابن وهب عن مالك» والليث» أن 
من لبس خفين مقطوعين أو غير مقطوعين إذا كان واجدا للنعلين» فعليه 
الفدية. وقال أبوحنيفة: لا فدية عليه إذا لبسهما مقطوعين وهو واجد 
للنعلين. قال: ومن لبس السراويل» افتدى على كل حال وجد إزارا أو لم 

يجد. إلا أن يفتق السراويل . 

واختلف قول الشافعي فيمن لبس الخفين مقطوعين وهو واجد 
للنعلين» فمرة قال : عليه الفدية؛ ومرة قال: لا شيء عليه؛ وقال مالك : 
من ابتاع خفين وهو محرم فجريبه) وقاسه| في رجله. فلا شيء عليه»ء وإن 

تركهما حتى منعه ذلك من حر أوبرد أو مطر افتدى . 

قال أبوعمر: كان ابن عمر يقطع الخفين حتى للمرأة المحرمة» وهذا 

شيء لا يقول به أحد من أهل العلم فيما علمت, ولا بأس بلباس المحرمة 
الخفاف عند جميعهم , وقد روي عن ابن عمر أنه انصرف عن ذلك : 

حدثنا عبد الله بن محمد » قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا قتيبة بن سعيد» قال حدثنا ابن أبي عدي» عن محمد بن 
اسحاقء عن ابن شهاب» قال: حدثني سام أن عبد الله بن عمر كان 
يقطع الخفين للمرأة المحرمة ؛ ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة 
حدثتهاء أن رسول الله ية قد كان أرخص للنساء في الخفين7١2,‏ فترك 

ذلك . 


.) 5/11 /5(د)1١(‎ 
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قال أبوعمر:‎ 

هذا إن) كان من ورع ابن عمر وكثرة اتباعه » ومع هذاء فإنه استعمل 
ما حفظ على عمومه حتى بلغه فيه المخصوص . 


ويماوصفت من ورعه وتوقفه. ما حدثناه عبد الله بن محمد. قال 
حدثنا حمد بن بكر» قال حدثنا أبوداود» قال حدثنا موسى بن إسماعيل . 
قال حدثنا حماد» عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمرء أنه وجد القر فقال : 
يانافع ألق علي ثوباء قال: فألقيت عليه برنسا؛ فقال: أتلقى علي هذا وقد 
نبى رسول الله كك أن يلبسه المحرم؟ ألا ترى أنه كره أن يلقى عليه البرنس» 
وسائر أهل العلم إن) يكرهون الدخول فيه ؛؟ ولكنه رحمه الله استعمل العموم 
في اللباس» لان التغطية والامتهان قد يسمى لباسا؛ ألم تسمع إلى قول 
أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس . 

قال أسدء وأبو ثابت» وسحنون» وأبو زيد: قلت لابن القاسم : هل 
كان مالك يكره للمحرم أن يدخل منكبه في القباء من غير ان يدخل يديه في 
كميه ولا يزره عليه؟ قال: نعم» قلت : فكان يكره له أن يطرح قميصه على 
ظهره يتردى به من غير أن يدخل فيه؟ قال: لاء قيل له : فلم كره أن يدخل 
منكبيه في القباء إذا لم يدخل فيه ولم يزره؟ قال: لان ذلك دخول في القباء 
ولباس لهء فلذلك كرهه. 

قال أبوعمر: كان أبو حنيفة وأصحابه» وأبو ثور يقولون: لا بأس ان 
يدخل منكبيه في القباء. وهو قول ابراهيم النخعي ؛ وكره ذلك الشوري. 
والليث بن سعد» والشافعي . وقال عطاء : لا بأس أن يتردى به . 

وجملة قول مالك وأصحابه : أن المحرم إذا أدخل كتفيه في قباء افتدى › 
وإن لم يدخل كتفيه» فلا شيء عليه » وهو قول زفر وقول الشافعي . 


الإبحرام وصفاته 





II] = 

وقال أبوحنيفة : لا فدية عليه الا ان يدخل فيه يديه» وقال مالك : إن 
عقد إزاره على عنقه افتدى . وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا شيء عليه . 

قال أبوعمر: روي عن ابن عمر أنه كره الحميان والمنطقة للمحرم. 
وروي عن ابن عباس أنه أجاز ذلك للمحرم . 

وكذلك روي عن عائشة انها قالت : اوثق عليك نفقتك» وأجاز ذلك 
جماعة فقهاء الامصار متقدموهم ومتأخروهم. وعن جماعة من التابعين 
بالحجاز والعراق مثل ذلك ؛ وقال إسحاق بن راهويه: ليس له أن يعقد 
السيور» ولكن يدخل بعضها في بعض . 

وقالمالك: أحب ما سمعت لي في ذلك» ما حدثني يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب» أنه كان يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت 
ثيابه : إنه لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى 

وقال ابن علية : قد أجمعوا على أن المحرم ليس له أن يعقد الهميان 
والازار على وسطه. والمنطقة مثل ذلك . 

واختلفوا في المحرم يعصب رأسه وجسده عن ضرورة» فقال مالك : لا 
يفعل ذلك أحد إلا من ضرورة» فان فعل ذلك من غير ضرورة فعليه الفدية. 
وسواء في ذلك عنده الرأس والجسد . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه إن عصب رأسه يوما إلى الليل فعليه صدقة. 
وإن عصب بعض جسده» فلا شىء عليه . 

قال الشافعي : من عصب رأسه فعليه الفدية » وكذلك إذا شد السير 
على رأسه أو حمل خرجه على رأسه ؛ قال ولا بأس أن يضع يده على رأسه . 
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وقال مالك : لا بأس أن يحمل المحرم خرجه وجرابه على رأسه إذا كان 
فيه زاده واحتاج إلى ذلك» كا أرخحص له في حل منطقة نفسه؛ قال: وأما 
لو تطوع بحملهء أو اجر نفسه على ذلك» لكان عليه الفدية؛ قال : 
والاطباق والغراير والاحرجة في ذلك سواء . وجملة قول مالك أنه سواء في 
المحرم لبس ناسيا أو عامداء أو تطيب أو حلق ناسيا أو عامدا لضرورة أو 
غير ضرورة» عليه في ذلك كله الكفارة ؛ وهو مخير فيها إن شاء صام ثلاثة 
أيام» وإن شاء أطعم ستة مساكين مدين» مدين» لكل مسكين» وإن شاء 
ذبح شاة؛ قال مالك: وإنما يكون الصيام والطعام مكان الهدي في فدية 
الاذى وجزاء الصيد لا غيرء قال : وأما دم المتعة أو الهدي الواجب على من 
عجز عن المثي » أو وطيء أهله. أو فاته الحج؛ أو رجل ترك شيئا من الحج 
فجبره بالدم» أي شيء كان المتروك من حجه؛ فان هذا كله إذا لم يجد المدي 
فيه من وجب عليه صام فقط وليس في شيء من ذلك إطعام؛ قال ابن 
القاسم والصوم في هذا كله» كصمم المتمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجع › هذا كله إذا لم يجد الحمدي . 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحام]: كل من لبس عامداء أو 
تطيب عامداء فليس بمخير في الكفارة» وإنما عليه الدم لا غير؛ قالوا: فإن 
كان ذلك من ضرورة» فهو مخير على حسبم| تقدم عن مالك : إن شاء صام. 
وإن شاء نسك بشاة» وإن شاء أطعم ستة مساكين مدين» مدين على 
حديث كعب بن عجرة» وللشافعي فيمن لبس أو تطيب ناسيا قولان أحدهما 
لا فدية عليه والآخر: عليه الفدية . 

وقال أبوحنيفة» والثوري» والليث بن سعد: الناسى والعامد في 
وجوب الفدية سواء . ۰ 


وقال داود: لا فدية عليه إن لبس من ضرورة» وإنما عليه الفدية إن 
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لبس عامدا؛ وإن حلق رأسه لضرورة» فعليه الفدية؛ وإن حلق شعر 
جسدهء فلا فدية عليه لضرورة ولا لغير ضرورة . 

قال أبوعمر: من لم ير على اللابس الناسي والجاهل شيئاء استدل 
بحديث يعلى بن أمية في الاعرابي الذي احرم وعليه جبة وصفرة خلوق» فأمره 
رسول الله ككٍ بنزع الجبة» وغسل الخلوق» ولم يأمره بفدية؛ وقد ذكرنا هذا 
الخبر وأحكامه في باب حميد بن قيس من كتابنا هذاء ومن أوجب الفدية على 
الناسي وغيره» فحجته أن الفدية إنها وردت فيمن فعلها من ضرورة» وذلك 
محفوظ في قصة كعب بن عجرة» فالضرورة وغير الضرورة والنسيان وغيره في 
ذلك سواءء لانه إذا وجبت على من فعل ذلك من ضرورة فأحرى أن تجب 
على من فعل ذلك من غير ضرورة ؛ والنامي قياس على المضطرء والعامد 
أحرى بذلك وأولى. ٠‏ 

واختلفوا فيمن لبس أو تطيب في مواطن» فقال مالك: إن لبس 
القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة وما أشبه ذلك من الثياب في فور 
واحد. وكانت حاجته إلى ذلك كله في فور واحدء فعليه كفارة واحدة؛ 
وكذلك إن تطيب مرارا في موطن واحد» وفور واحد» فعليه فدية واحدة ؛ 
وإن كان ذلك في أحوال مختلفة» فعليه لكل مرة فدية» فدية؛ وبه قال 
أبوحنيفة » والشوري» والليث» وهو أحد قولي الشافعي؛ وقال محمد بن 
ا لجسن» والاوزاعي وهو أحد قولي الشافعي أيضا: ليس عليه إلا كفارة 
واحدة مالم يكفرء فإن كفر ثم صنع شيئا من ذلك» فعليه كفارة أخرى ؛ وقد 
روي عن مالك أنه عليه في كل ما يلبس أو يتطيب فدية بعد فدية أبدا. وأما 
الثوب المصبوغ بالورس والزعفران» فلا خلاف بين العلماء أن لباس ذلك لا 
يجوز للمحرم على ما جاء في حديث ابن عمر هذاء فان غسل ذلك الثوب 
حتى تذهب ريح الزعفران منه وخرج عنه . فلا بأس به عند جميعهم أيضا . 
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وكان مالك فيا ذكر ابن القاسم عنه يكره الثوب الغسيل من الزعفران 
والورس إذا بقي فيه من لونه شىء» وقال : لا يلبسه المحرم وإن غسله إذا 
بقى فيه شىء من لونه» إلا ان لا يجد غيره ؛ فان لم يجد غيره . صبغه بالمشق 
وأحرم فيه . ؤ 

وقد روى يحيى بن عبد الحميد عن أبي معاوية› عن عبيد الله عن 
نافع» عن ابن عمرء عن النبي يل هذا الحديث» فقال فيه : ولا تلبسوا 
ثوبا مسه ورس أو زعفران» إلا أن يكون غسيا ١‏ . 
من الحماني كيف يحدث بهذا الحديث؟ فقال له عبد الرحمن بن مهدي : هذا 
عندي » ثم وثب من فوره فجاء بأصله» فأخرج منه هذا الحديث عن أبي 
معاوية ى) قال ا حاني ؛ والورس نبات يكون باليمن كشبه العصفرء صبغه ما 
بين الصفرة وا حمرة. ورائحته طيبة . 
ليس بطيت 6 ويكرهون للحاج استعال الشوب الذي ينتفض ف جلده . فان 
فعل» فقد أساء ولا فدية عليه عندهم . وهو قول الشافعى . 

وقال أبوحنيفة وأصحابه والثوري : العصفر طيب» وفيه الفدية على من 
استعمل شيئا منه في اللباس وغيره إذا استعمله وهو محرم ؛ فهذهجمل ماقي 
هذا الحديث من الاحكام والحمد لله على عونه . لا شريك له. 


)١(‏ ابن خزيمة (5/ )١ 17 /١77‏ من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. 
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ا ا وه 


[۷]مالك» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أنه قال : هى رسول الله كلا 
- أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس › وقال: من لم يجد نعلين فليلبس 
خفين» وليقطعهم| اسفل من الكعبين'. 
وقد مضى القول في معنى هذا الحديث كله في باب نافع » عن ابن 
عمر» من كتابنا هذا فلا معنى لاعادة شيء من ذلك ههنا. 


) (۱) حم (۲/ »)٤۷‏ خ(۰ ٥۵ 0 «(oAoY /Y۷۹/۱‏ ۷۷ []) جه 
AVY ۱۲)‏ / 4°(. 





"١١ انلاح‎ 


باب منه 


[۸] مالك» عن حيد بن قيس» عن عطاء بن آبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله يها 
وهو بحنين وعلى الاعرابي قميص وبه اثر صفرة فقال : يا رسول اللهء اني هللت 
بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع» فقال له رسول الله ب : ا 
هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجاك(۱). 
هذا حديث مرسل عند جميع رواة الموطأ فيا علمت ولكنه يتصل من 
غير رواية مالك من طرق صحيحة ثابتة عن عطاء بن أبي رباح» وهو محفوظ 
من حديث يعلى بن أمية» عن النبي وك رواه عن عطاء بن أبي رباح 
جماعة » منهم : أبو الزبير وعمرو بن دينار وقتادة وابن جريج وقيس بن سعد 
وهمام بن يحيى ومطر وابراهيم بن يزيد وعبد الملك بن أبي سليمان ومنصور بن 
المعتمر وابن أبي ليلى والليث بن سعد. وأحسنهم رواية له عن عطاء . 
وأتقنهم ابن جريج وعمرو بن دينار وإبراهيم بن يزيد وقيس بن سعد وهمام 
ابن يحبى» فان هؤلاء كلهم رووه عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن 
أبيه عن النبي كيه وهو الصواب فيه . وغيرهم رواه عن عطاء عن يعلى 
ا 
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا سعيد بن عثمان بن 
السكن» قال حدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا محمد بن اسماعيل 
البخاري ؛ وحدثنا سعيد بن نصر -واللفظ بحديثه- قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قالا 
حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء» قال 


)١(‏ هذا حديث مرسل وسيأي مسندا. 
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حدثنا صفوان بن يعلى بن آمية» عن آبيه أن رجلا آتى النبي َة وهو 
بالجعرانة» وعليه جبة» وعليه أثر الخلوق» أو قال صفرة» فقال: كيف 
تأمرني أن أصنع في عمرتي» قال فأنزل على النبي بيا واستتر بثوب . قال 
وكان يعلى يقول وددت أني قد رأيت رسول الله ية وقد أنزل عليه الوحي»› 
فقال عمر: يا يعلى» أيسرك أن تنظر الى رسول الله ية وقد أنزل عليه» 
قال : قلت نعم » فرفع طرف الثوب فنظرت اليه ف إذا له غطيط وأحسبه 
كغطيط البكر» قال فلم| سرى عنه قال: «أين السائل عن العمرة؟ اخلع 
عنك الحبة واغسل عنك اثر الخلوق أو قال أثر الصفرة» واصنع في عمرتك 
کا صنعت في حجك» قال : «وأتاه رجل اخر قد عض يد رجل فانتزع يده 
فسقطت ثنيته التي عض بهاء فابطله النبي 2١70‏ حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن عبد المؤمن بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار قال 
حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام» قال سمعت 
عطاء» قال أخبرنا صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه»ء أن رجلا أتى النبي 
يك وهو بالحعرانة فذكره سواء7١2.‏ وذكر عبد الرزاق» قال أخبرنا إبراهيم بن 
يزيد أنه سمع عطاء يقول : أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى قال 
لعمر: وددت أني رأيت رسول الله يَكِ حين يوحى اليه» فلما كان بالجعرانة 
أتاه أعرابي وعليه جبة وهو متضمخ بخلوق وقد أحرم بعمرة» فقال: افتني يا 
رسول الله وأوحى إلى النبي َة » فذکر مثل حديث همام بن يحيى/" في 
هذه القصة الى اخرهاء ولم يذكر قصة العاض يد الرجل . أخبرني أبو محمد 


(۱) حم 0/ ۲۲-۲( خ (۳/ /ATT e «<((VA4 NAT‏ 11۸°(« 
د(۲/ °۷/ (1۸1٩۹‏ ت (۳/ ۱۹7/ 1-۳ (A‏ ن (/ ۳۹/ ۷ ) هق (0/ 01)› 
الحميدي (۲/ /۳٤۷‏ ۷۹۱-۷۹۰). الطحاوي (۲/ .)٠١١۳ /٠۲ ٠١‏ ابن خزيمة 
/٤(‏ ۱۹۲/ ۲۹۷۱). من طرق عن عطاء عن صفوان عن أبيه به . 

. تقدم تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 
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عبد الله بن محمد بن أسد»ء قال حدثنا حضرة بن محمد بن على » قال حدثنا 
محمد بن شعيب بن علي » قال أخبرنيٍ محمد بن اسماعيل بن ابراهيم» قال 
عن عطاء عن صفوان بن يعلى » عن أبيه » قال أتى رسول الله ية رجل وهو 
بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه فقال : يا رسول الله اني أحرمت 
بعمرة وانا كما ترى » قال : «انزعك عنك الحبة واغسل عنك الصفرة› وما 
كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك72١2‏ حدثنا سعيد بن نصر قراءة 
مني عليه ان قاسم بن أصبغ حدثهم» قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ . 
قال حدثنا محمد بن سابق» قال حدثنا ابراهيم بن طهمان» عن أبي الزبي 
عن عطاء. عن صفوان بن أمية أنه قال: جاء رجل إلى رسول اللدوية 
متضمخا بالخلوق وعليه مقطعات فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في 
عمرتي؟ قال: فأنزل الله 9# وَأَيِمُوا ليج رة َو قال: فقال رسول الله 
ية : «أين السائل عن العمرة؟ فقال له : الق عنك ثيابك» واغتسل واستنق 
ما استطعت» وما كنت صانعه في حجك فاصنعه في عمرتك7"» هكذا جاء 
في هذا الحديث صفوان بن أمية نسبة الى جده وهو صفوان بن يعلى بن أمية» 
الصحابة والحمد لله. وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ » 
قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي». قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا 
سفيان بن عيينة » قال حدثنا عمرو بن دينارء عن عطاء بن ابي رباح عن 
صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه» قال كنت عند النبى يه بالحعرانة فأتاه 
رجل عليه مقطعة يعنى جبة وهو متضمخ بالخلوق» فقال: يا رسول الله. 
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اني أحرمت بالعمرة» وعلي هذه» فقال النبي ئة «ما كنت تصنع في 
حجك؟ قال: كنت أنزع هذه وأغسلها با لخلوق فقال النبي ية : ما كنت 
صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك»0(١2‏ حدثنا عبد الرحمن بن مروان» قال 
حدثنا الحسن بن يحبى القاضي القلزمي بالقلزم قال حدثنا عبد الله بن علي 
ابن الجارودء قال حدثنا علي بن خشرم» قال حدثنا عيسى بن يونس » عن 
ابن جريج » عن عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى بن أمية كان 
يقول لعمر بن الخطاب ليتني آرى رسول الله َة حين ينزل عليه» فبينا هو 
مع رسول الله في ناس من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب اذ جاءه رجل عليه 
جبة وهو متضمخ بطيب» فقال: يا رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم 
بعمرة في جبة معه بعدما تضمخ بطيب» فسكت ساعة فجاءه الوحي فأشار 
عمر إلى يعلى بيده ان تعال» فجاءه وادخل رأسه» فإذا النبي ية حمر 
الوجه يغط كذلك ساعة ثم سرى عنه فقال: أين السائل عن العمرة 
فالتمس الرجل فأتى به» فقال النبي َة «أما الطيب الذي بك فاغسله 
ثلاث مرات» واما ا لجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كا تصنع في حجك ٠»‏ 
قال ابن جريج : كان عطاء يأخذ ني الطيب بهذا الحديث» فكان يكره 
الطيب عند الاحرام ويقول : ان كان به شيء منه فليغسله» وكان يأخذ بشأن 
صاب ال ركا اب ا قل الوا قال اتن جر 
والاخر فالاخر من أمر رسول الله أحق . 
وأخبرنا عبد الرحمن بن مروان» قال أخبرنا الحسين بن يحيى » قال أخبرنا 
ابن الجارود. قال حدثنا محمد بن يحيى» قال حدثنا عثمان بن الهيثم » قال 
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حدثئنا ابن جريج» قال كان عطاء يأخذ بشأن صاحب الجبة» وكان شأن 
صاحب الجبة قبل حجة الوداع ؛ قال : والآخر فالآخر من أمر رسول الله 
يكل أحى . قالابن جريج: وكان شأن صاحب الجحبة ان عطاء أخبرني ان 
صفوان بن يعلى بن أمية آخبره ان يعلى كان يقول لعمر: ليتني أرى نبي الله 
حين ينزل عليه» فلم| كان النبي وة با لجعرانة وعلى النبي كَل ثوب قد ظلل 
به دام وم الحا ماه ري للدي كفي ل كر 

الحديث بتامه . 


قال یو عمر: 

روى هذا الحديث عن ابن جريج جماعة . منهم يحيى بن سعيد القطان 
وقال فيه نوح بن حبيب عن القطان عن ابن جريج بإسناده ى) ذكرنا . واما 
الجبة فاخلعها واما الطيب فأغسله ثم أحدث احراماء ذكره أحمد بن شعيب 
النسائي عن نوح بن حبيب وقال: لا أعلم أحدا قال ني هذا الحديث ثم 
أحدث احراما غير نوح بن حبيب» قال ولا أحسبه محفوظاء والله أعلم . 


قال ایو عمر: 

اما قوله في حديث مالك ان أعرابيا جاء الى رسول الله ية وهو 
بحنين» فا مراد منصرفه من غزوة حنين» والموضع الذي لقى فيه الاعرابي 
رسول الله ية هو الجعرانة » وهو بطريق حنين بقرب ذلك معروف» وفيه 
قسم رسول الله َه غنائم حنين . والاثار المذكورة كلها تدلك على ما 
ذكرناه» ولا تنازع في ذلك ان شاء الله . واما قوله وعلى الاعرابي قميص 
فالقميص المذكور في حديث مالك هوالحبة المذكورة في حديث غيره» ولا 
خلاف بين العلماء ان المخيط كله من الثياب لا يجوز لباسه للمحرم لنهى 
رسول الله اة الحرم عن لباس القمص والسراويلات» وسياتي ذكر هذا 
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المعنى في حديث نافع ان شاء الله. واما قوله: وبه آثر صفرة فقد بان با 
ذكرنا من الاثار انها كانت صفرة خلوق» وهو طيب معمول من الزعفران» 
وقد نبى رسول الله يكِةٍ المحرم عن لباس ثوب مسه ورس أو زعفران . وأجمع 
العلماء على أن الطيب كله محرم على الحاج والمعتمر بعد احرامهء وكذلك 

لباس الثياب . 

واختلفوا في جواز الطيب للمحرم قبل الاحرام ب| يبقى عليه بعد 
الاحرام» فأجاز ذلك قوم» وكرهه اخرون . واحتج بهذا الحديث كل من كره 
الطيب عند الاحرام» وقالوا لا يجوز لاحد إذا أراد الاحرام أن يتطيب قبل أن 
يحرم ثم يحرم» لأنه ى! لا يجوز للمحرم بإجماع أن يمس طيبا بعد أن يحرم 
فكذلك لا يجوز له أن يتطيب ثم يحرم . لأن بقاء الطيب عليه كابتدائه له بعد 
احرامه سواء لا فرق بينههما . واحتجوا بان عمر بن الخطاب وعثان بن عفان 
وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص كرهوا آن يوجد من المحرم شيء من 
ريح الطيب ولم يرخصوا لاحد آن يتطيب عند احرامه ثم يحرم ومن قال بهذا 
من العلماء : عطاء بن أبي رباح» وسالم بن عبد الله على اختلاف عنه. 
ومالك بن أنس وأصحابه» ومحمد بن الحسن. رواه ابن سماعة عنه. وهو 
اختيار أبي جعفر الطحاوي . ومن حجة من قال بهذا القول من طريق النظر 
ان الاحرام يمنع من لبس القمص والسراويلات والخفاف والعائم» ويمنع 
من الطيب ومن قتل الصيد وامساكه» فلا اجمعوا ان الرجل إذا لبس قميصا 
أو سراويل قبل أن يحرم ثم أحرم وهو عليه انه يومر بنزعه» وان لم ينزعه وتركه 
كان کمن ليسه بعد احرامه لبسا مستقبلا ويجب عليه في ذلك ما يجب عليه 
لو استأنف لبسه بعد احرامه . وكذلك لو اصطاد صيدا في الحل وهو حلال 
فأمسكه في يده ثم أحرم وهو في يده أمر بتخليته» وإن لم يخله كان إمساكه 
بعد أن أحرم كابتدائه الصيد وإمساكه في إحرامه» قالوا فل] كان ما ذكرنا 
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وكان الطيب محرما على المحرم بعد احرامه كحرمة هذه الاشياء كان ثبوت 
الطيب عليه بعد احرامه وان كان قد تطيب به قبل احرامه كتطيبه بعد 
احرامه . ولا يجوز في القياس والنظر عندهم غير هذا. واعتلوا في دفع ظاهر 
حديث عائشة با رواه ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت ابن 
عمر عن الطيب عند الاحرام فقال: لان أطلى بالقطران أحب الي من أن 
أصبح محرما تنضخ مني ريح الطيب. قال فدخلت على عائشة فأخبرتها 
بقول ابن عمر فقالت : طيبت رسول الله ية فطاف على نسائه ثم أصبح 
محرما(١؟.‏ قالوا: فقد بان هذا في حديث عائشة ان رسول الله ية طاف على 
نسائه بعد التطيب و إذا طاف عليهن اغتسل لا محالة» فكان بين احرامه 
وتطيبه غسل . قالوا فكأن عائشة انا ارادت بهذا الحديث الاحتجاج على من 
کره ان يوجد من المحرم بعد احرامه ريح الطيب كا كره ذلك ابن عمر. واما 
بقاء نفس الطيب على المحرم فلا . 
قال أيو عمر: 

هذا ما احتج به من كره الطيب للمحرم من طريق الاثار ومن طريق 
النظر. وقال جماعة من أهل العلم : لا بأس أن يتطيب المحرم عند احرامه 
قبل أن يحرم بها شاء من الطيب مما يبقى عليه بعد احرامه وما لا يبقى . وممن 
قال بهذا من العلماء : أبو حنيفة وأبو يوسف ولثوري والشافعي وأصحابه 
وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأبو ثور وجماعة . وجاء ذلك أيضا عن 
جماعة من الصحابة» منهم سعد بن أبي وقاص وابن عباس وأبو سعيد 
الخدري وعائشة وأم حبيبة وعبد الله بن الزبير ومعاوية» فثبت الخلاف في 


.)115/575/1١(ن‎ .)]:9[1١95 66٠ م(5/‎ (TV |0۰۲ /١(خ)١(‎ 
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هذه المسألة بين الصحابة ومن بعدهم . وكان عروة بن الزبير وإبراهيم ٠‏ 
النخعى وسعيد بن جبير وا لحسن البصرى وخارجة بن زيد لا يرون بالطيب 
كله عند الاحرام بأسا. والحجة لمن ذهب هذا المذهب حديث عائشة . قالت 
الطيب . قالت حتى أني لأرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته7")وروى موسى 
ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله 
يك بالغالية الجيدة عند احرامه . رواه أبو زيد بن أبي الغمر عن يعقوب بن 
عبد الرحمن الزهري عن موسى بن عقبة". وروى هشام بن عروة عن أخيه 
عثمان بن أبي عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة قالت: طيبت رسول 
الائمة. فلو كان مما يحتج به ما كان في لفظه حجة لان قوله طاف على نسائه 
يحتمل أن يكن طوافه لغير جماع » وجائز أن يكون طوافه عليهن ليعلمهن 
كيف يحرمن » أو لغير ذلك . والدليل على ذلك ما رواه إبراهيم عن الاسود 


(۱)حم(/ ۱خ (۳/ م٠هم/‏ 08*19 2)١‏ م0 / 49 )١١9١‏ د(58/5ث/ «(Vo‏ ت 
(۳/ ۹ ۲/ 4۱۷( ن( / ۸ ۱/ 1۸۵ ۲). جه (۲/ ۹۲1/۹4۷71). 

COVE F04 D5 (014° /AEV [YD «(TV /0° /1)Èخ‎ «(۳^ 7/71) p> (1) 
. جه (۲/ ۹۷۷/ ۲۹۲۸) من طريق الأسود عن عائشة‎ »)۲۱۹۲ /۱٥۰ /٥( ن‎ 

(۳) هق (0/ 275 الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (۲/ ۱۳۰/ )٠۹١‏ من طريق موسى بن عقبة 
عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنه| . 

© )حم 0/ °°(« ¿ 60۲/۱°/ 04۲۸(« ¢ ù ([TVY11۸۹ /AEV/D‏ )144/0/ 
© هق (5/ 5 7). الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (؟/ 7/17١‏ 730697)» الدارمي 
(/ ”) من طرق عن عثمان بن أبي عروة عن أبيه عروة بن الزبير. 
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عن عائشة قالت : كان يرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله اة بعد‎ 
ثلاث وهومحرم . قالوا والصحيح في حديث ابن المنتشر ما رواه شعبة عن‎ 
ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه سأل ابن عمر عن الطيب عند‎ 
الاحرام فقال : لان أتطيب بقطران أحب الى من أن أفعل» قال: فذكرته‎ 
لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن قد كنت أطيب رسول الله يك‎ 
فيطوف على نسائه ثم يصبح عرما ينضخ طيبا"' . قالوا: والنضخ في كلام‎ 
العرب اللطخ والجري والظهور قال الله عز وجل: # فما عيتان‎ 
: خسان [الرحمن: (55)] قال النابغة‎ 
من كل نہكتة نضخ العبير بها‎ 
لا الفحش يعرف من فيها ولا الزور‎ 
منها أنه يحتمل أن يكون الاعرابي تطيب بعد ما أحرم» ومنها انه كان‎ 
عام حنين وتطيب رسول الله َي عند احرامه في حجة الوداع . فلو كان ما‎ 
تطيب به الاعرابي يومئذ مباحا للرجال في حال الاحلال محظرا عليهم في‎ 
وعلم ان الطيب الذي كان على الاعرابي يومئذ كان خلوقاء والخلوق لا يجوز‎ 
للرجال في حال الحل ولا في حال الاحرام . واحتجوا في] ذهبوا اليه من هذا‎ 
بحديث عبد العزيز بن صهيب» عن أنس أن رسول الله يله نمى أن يتزعفر‎ 
الرجل'"؟. رواه حماد بن زيد وشعبة واسماعيل بن علية وهشيم» كلهم عن‎ 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 
25١1/17 م(9/‎ «(oA MVE /٠١(خ‎ ۱ (۲)حم(۳/‎ 
من طرق عن عبدالعزيز‎ )757١6 /١١5 ن(0/‎ ,)58١١6 /١١١ ت(5ه/‎ »)5١ا/4‎ /1٠5 د(ر:/‎ 
. أبن صهيب به‎ 
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عبدالعزيز بن صهيب . واحتجوا أيضا في ذلك با رواه أبو جعفر الرازي» 
عن الربيع بن أنس» عن جديه» قالا سمعنا أبا موسى الاشعري يقول : قال 
رسول الله ي «لا تقبل صلاة رجل في جسده شيء من خلوق" “ وب) رواه 
يوسف بن صهيب» عن ابن بريدة » عن أبيه قال: قال رسول الله 55 : 
«ثلاثة لا تقريهم الملاتكة : المتخلق والسكران والجنب”") وبحديث الحسن 
عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله وَلْةْ «الا وطيب الرجال ريح لا 
لون» وطيب النساء لون لا ريح("» وروى حميد عن أنس عن النبي يَلِةٍ مثله 


ا 


قال أبو عمر: 

أما مالك رحمه الله فلم ير بلبس الثياب المزعفرة بأسا للرجال والنساء . 
ذكر ابن القاسم عن مالك قال : رآأيت محمد بن المنكدر يلبس المصبوغ 
بالزعفران والثوب المورد» ورأيت ابن هرمز يلبس الثوب بالزعفران . وا لحجة 
لمؤلاء في ذلك حديث مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال 
لابن عمر: ورأيتك تصبغ بالصفرة» يعنى ثيابك» فقال ابن عمر: رأيت 


(۱) حم .)٤۰۳/٤(‏ د )٤۱۷۸/٤۰۳/٤(‏ وقال جداه: زید» وزياد. وفي سند هذا الحديث : زياد 
جد الربيع وهو ' مجهول" قاله الحافظ في ' التقريب ' (١١٠۲)ء‏ وقال أيضا في " التهذيب' 
(۳/ ۳۹۱): «قال البخاري في تار خه في نظر . 

(۲) أخحرجه البخاري في 'التاريخ ' (۳/ ١‏ والعقيلي في ' الضعفاء" )١948(‏ وابن عدي في 
' الكامل" )١/5٠١١(‏ والطبراني في الأوسط (0777). عن عبد الله بن حكيم أبي بكر الداهري 
عن يوسف بن صهيب عن عبد الله ين بريدة عن أبيه مرفوعا به . وذكره ال حيثمي في المجمع 
١٠69 /6(‏ )وقال: «رواه الطبراني وفيه عبد الله بن حكيم وهو ضعيف» . 

(؟) حم (5/ 557).» د(518/75/5٠١1)‏ ت(717/88/494/6) وقال: هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه . 
)٤(‏ مجمع الزوائد )٠١۹ /١(‏ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
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رسول الله ية يصبغ بها" وسياتي هذا الحديث وما للعلماء في ذلك من 
القول في باب سعيد بن أبي سعيد ان شاء الله . وقد ذكرنا الاختلاف في لباس 
الثياب المزعفرة للرجال فيم| تقدم من كتابنا هذا ني باب حميد الطويل. 
وسيأتي منه ذكر صالح في باب سعيد بن أبي سعيد ان شاء الله . قالوا: وما 
يراه جاهل فيظن انه تطيب بعد الاحرام فيستجيز بذلك الطيب بعد الاحرام . 
وكان عمر كثير اللاحتياط في مثل هذا . الا ترى انه نهى طلحة بن عبيد الله 
عن لبس الثوب المصبوغ بالمدر» خوفا أن يراه جاهل فيستجيز بذلك لبس 
الثياب المصبغة» قالوا: وفي لفظ عمر لمعاوية عزمت عليك لترجعن لى أم 
حبيبة فلتغسله عنك. دليل على أنه لم يكن ذلك عنده محرماء لان من أتى ما 
ومعاوية» فقد كان عمر يضرب بالدرة على أقل من هذا أجل من معاوية 
وأسن » قالوا: ولو صح عن عمر ما ذهب اليه من كره الطيب عند الاحرام ل 
تكن فيه حجة لوجود الاختلاف بين الصحابة في ذلك والمصير إلى السنة فيه . 
وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله انه ذكر قول 
عمر في الطيب ثم قال: قالت عائشة : أنا طيبت رسول الله وَل لاحرامه . 
قال سام : وسنة رسول الله أحق أن تتبع . وروی الثوري عن منصور عن 
قال منصور فذكرت ذلك لابراهيم فقال ما تصنع بهذا؟ 

مفارق رسول الله ية وهو حرم" . وروى مالك عن يحيى بن سعيد وعبد 

(۱) حم(11/۲ (« )111/00/۱1 200/5 د(/ ا الام 


ت في الشمائل ( 5 0/ ح 17) مختصرا . ن (۱/ /۸٦‏ ۱۱۷) ختصرا. جه (۲/ ۳۹۱۲۹/۱۱۹۸) . 


الإنعواموصفاته 





II a= TY 
الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن ان الوليد بن عبد الملك سأل سال‎ 
ابن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل‎ 
أن يفيض عن الطيب» فنهاه سالم وأرخص له خارجة بن زيد . قال اسماعيل‎ 
ابن اسحاق: جاء عن عائشة بالاسناد الصحيح انها قالت: «كنت أطيب‎ 
رسول الله يلي لحرمه قبل ان يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت7١2» وقد كانت‎ 
عائشة تفتى بذلك بعد النبي َة . حدثنا ابراهيم بن الحجاج حدثنا عبد‎ 
العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أن‎ 
أباه كان يكره الطيب عند الاحرام وكان يعلم ان عائشة كانت تفتى بانه لا‎ 
بأس بالطيب عند الاحرام . قال اسماعيل : وجاء عن عمر بالاسانيد‎ 
الصحاح انه كره الطيب عند الاحرام وبعد رمى الجمرة قبل الطواف بالبيت»‎ 

وأمر معاوية ان تغسل أم حبيبة عنه الطيب» وقال في خطبته بعرفة ١‏ إذا 

رميتم الجمرة ونحرتم فقد حل لكم ما حرم عليكم الا النساء والطيب» لا 
يمس أحد طيبا ولا نساء حتى يطوف بالبيت» وهذا بمحضر جماعة الصحابة 
فا رد قوله ذلك عليه أحد ولا أنكره منكر. وجاء عن عثان في ذلك مثل 
مذهب عمرء وعن ابن عمر مثل ذلك . ولا يقع في القلب انهم جهلوا ما 
روت عائشة ولا انهم يقصدون لخلاف رسول الله يله ولكنه يمكن أن 
يكون علموا نسخ ذلك» و إذا كان ذلك ممكنا فالاحتياط التوقف. فمن 
اتقى ذلك فقد احتاط لنفسه . قال : واما التابعون فاختلفوا في ذلك أيضاء 

فذهبت جماعة منهم الى ما روي عن عائشة» وجماعة الى ما روى عن عمرء 

وقال أبو ثابت قلت لابن القاسم هل كان مالك يكره ان يتطيب إذا رمى 
جمرة العقبة قبل أن يفيض؟ قال نعم » قلت فان فعل أترى عليه الفدية؟ قال 
لا أرى عليه شيئا لما جاء فيه . وقال مالك: لا بأس ان يدهن المحرم قبل ان 
يحرم وقبل أن يفيض بالزيت والبان غير المطيب ما لا ريح له . 


فتح ألبر 
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قال أبو عمر: 

لا معنى لمن قاس الطيب على الثياب والصيد لان السنة قد فرقت بين 
ذلك فأجازت التطيب عند الاحرام با يرى بعد الاحرام في المفارق والشعر 
ويوجد ريحه من المحرم» وحظرت على المحرم أن يحرم وعليه شيء من المخيط 
أو بيده شيء من الصيد . ومن جعل الطيب قياسا على الثياب والصيد» فقد 
جمع بين ما فرق رسول الله بء وأكثر المسلمين بينه. وقد شبه بعض 
الفقهاء الطيب قبل الاحرام بالواطىء قبل الفجر يصبح جنبا بعد الفجر ول 
يكن له ان ينشيء الجنابة بعد الفجر وهو قياس صحيح ان شاء الله» ولكن 
انكاره للمحرم ان يشم الطيب بعد احرامه إذا اجاز التطيب قبل الاحرام 
مناقض تارك للقياس لان الاستمتاع من رائحة الطيب لمن تطيب قبل احرامه 
أكثر من شمه من غيره والله أعلم . وهم لا يجيزون مس الطيب اليابس ولا 
حمله في الخرق إذا ظهر ريحه . وهذا كله دليل على صحة قول من كره الطيب 
للمحرم وهو الاحتياط وبالله التوفيق . واختلف الفقهاء فيمن تطيب بعد 
احرامه جاهلا أو ناسياء فكان مالك يرى الفدية على كل من قصد إلى 
التطيب بعد احرامه عامدا أو ناسيا أو جاهلا إذا تعلق بيده أو ببدنه شيء 
منه» والطيب المسك والكافور والزعفران والورس وكل ما كان معروفا عند 
الناس بأنه طيب لطيب رائحته . واما شم الرياحين والمرور في سوق الطيب 
وان كان ذلك مكروها عنده فانه لا شيء على من وصل اليه رائحته إذا ل 
يعلق بيديه أو بدنه منه شيء . وقال الشافعي : ان تطيب جاهلا أو ناسيا فلا 
شىء عليه . وان تطيب عامدا فعليه الفدية. قال: والمرق في التطيب بين 
الجاهل والعامد أن النبي يَكلِأمر الاعرابي وقد أحرم وعليه خلوق بنزع الجحبة 
وغسل الصفرة ولم يأمره بفدية» ولو كانت عليه فدية لأمره بها كا أمره بنزع 
الجبة . لم يختلف قول الشافعي في الجاهل » واختلف قوله في الناسي يلبس آو 


الإحهوام وحفاته 





° >> || ||| ااا 
يتطيب ناسيا فمرة أوجب عليه الفدية» ومرة لم ير عليه فدية. وفي هذا 
الحديث رد على من زعم من العلماء ان الرجل إذا أحرم وعليه قميص كان 
عليه ان يشقه . وقالوا لا ينبغي أن ينزعه كما ينزع الخلال قميصه لانه إذا 
فعل ذلك غطى رأسه وذلك لا يجوز له» فلذلك أمر بشقه ومن قال مهذا من 
العلماء الحسن والشعبي والنخعى وأبو قلابة وسعيد بن جبير على اختلاف 
عنه . ذكر سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن 
قال هشيم وأخبرني مغيرة عن ابراهيم والشعبي انهم قالوا إذا أحرم الرجل 
وعليه قميصه فليخرقه حتى يخرج منه . وروى شعبة عن المغيرة عن إيرهيم 
قال إذا أحرم الرجل وعليه قميص فليخرقه . قال أحدهما يشقه وقال الاخر 
يخلعه من قبل رجليه» وذكر الطحاوي قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا 
يوسف بن عدى قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال يخرقه 
ولا ينزعه . هكذا قال وهو عندي خطأ؛ لآن الثوري روى عن سال الأفطس 
عن سعيد بن جبير قال ينزع ثيابه ولا يخرقها وهو الصحيح ان شاء الله عن 
سعيد بن جبير. ذكره عبد الرزاق وغيره عن الثوري . وذكر عبد الرزاق عن 
معمر عن أيوب عن أب قلابة قال ان إحرم في قميص شقه . 
قال أبو عمر: ) 

احتج من ذهب الى هذا المذهب با رواه عبد الرحمن بن عطاء بن أبي 
لبيبة انه سمع ابني جابر يحدثان عن أبيه) بينا النبي ئة جالس مع أصحابه 
شق قمیصه حتی خرج منه» فقيل له» فقال واعدتہم یقلدون هدیی اليوم 
فنسی ت" . ذكره عبد الرزاق عن داود بن قيس عن عبد الرحمن بن عطاءء 
ورواه أسد بن موسى عن حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي 


(۱) حم (۳/ ٤۲۹)ء‏ مجحمع الزوائد (۳/ )۲۳١‏ وقال : رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحد ثقات . 


فتح الير 
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لبيبة عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد الله قال : كنت عند النبي 
يي فقد قميصه من جيبه حتى إذا أخرجه من رجليه فنظر القوم الى النبي 
كه فقال اني أمرت ببدني التي بعثت بها ان تقلد اليوم وتشعر على كذا وكذا 
فلبست قميصي ونسيت ». فلم أكن لاحرج قميصي من رمي '. وكان بعث 
ببدنه وأقام بالمدينة . وقال جمهور فقهاء الامصار ليس على من نسى فاحرم 
وعليه قميصه أن يخرقه ولا يشقه . ومن قال ذلك مالك وأصحابه والشافعي 
ومن سلك سبيله» وأبوحنيفة وأبو يوسف ومحمد والثوري وسائر فقهاء 
الامصار وأصحاب الإثار. وحجتهم في ذلك حديث عطاء عن صفوان بن 
يعلى بن أمية عن أبيه في قصة الأعرابي الذي أحرم وعليه جبة فأمره رسول الله 
يله أن ينزعهاء وهو الحديث المذكور في هذا الباب» ولا خلاف بين أهل 
العلم بالحديث أنه حديث ثابت صحيح . وحديث جابر الذي يرويه عبد 
الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة عندهم حديث ضعيف لا يحتج به» وهوعندهم 
أيضا مع ضعفه مردود بالثابت عن عائشة انها قالت: كنت أفتل قلائد هدى 
رسول الله يله ثم يقلده ويبعث به فلا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى 
ينحر ال هدى”"2. وإن كان جماعة العلماء قالوا: إذا أشعر هديه أو قلده فقد 
أحرم» وقال اخرون: إذا كان يريد بذلك الاحرام . وسنذكر هذا المعنى مجودا 
في باب عبد الله بن آبي بكر ان شاء الله. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه ان النبي يَلِْةِ قال لرجل أحرم في 


)١(‏ حم (5/ 1٠٠‏ )» مجمع الزوائد (۳/ )۲۳١‏ وقال : «رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد 
ثقات». لكن عبد الرحمن بن عطاء بن أب لبيبة: صدوق فيه لين قاله الحافظ في التقريب 
(TY /oAY /1)‏ . 

(۲) حم ٦/7‏ ۳)» خ (۳/ /14٩‏ °°( ۾ )/404/ «(ITIANTY1‏ 
د (۲/ ۳10| ۱۷0۷(« ت )^/ 0۱ ۲/ 4°۰۸(<« (TV4۲ /۱۹۲ /0) iû‏ 
جه (۲/ £ ۱°۳/ °۹0). 


الإسعواموحفاته 
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قميص : «انزع عنك القميص واغسل عنك الطيب - حسبته قال ثلاث 
مرات17١2»‏ قال قتادة فقلت لعطاء : ان ناسا يقولون إذا أحرم في قميصه 
فليشقهء قال: لاء لينزعه ان الله لا يحب الفساد. وروى سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن عطاء بإسناده مثله سواء . وذكر عبد الرزاق قال أخخيرنا 
معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : من أحرم في قميص فلينزعه ولا يشقه . 
قال أبو عمر: 

ليس نزع القميص بمنزلة اللباس في اثر ولا نظرء فاما الاثر فقد ذكرناه 
في قصة الاعرابي» واما النظر فان المحرم لو حمل على رأسه شيئا لم يعد ذلك 
معد لبس القلنسوة . وكذلك من تردى بازار وحلل به بدنه لم يحكم له بحكم 
لباس المخيط . وفي هذا دليل على أنه انها مى عن لباس الرأس القلنسوة في 
حال الاحرام اللباس المعهودء وعن لباس الرجل القميص اللباس المعهودء 
وعلم ان النهي انا وقع في ذلك وقصد به إلى من قصد وتعمد فعل مانهى عنه 
من اللباس في حال احرامه للياس المعهود في حال احلاله» فخرج ب| ذكرنا ما 
أصاب الرأس من القميص المنزوع . هذا ما يوجب النظر ان شاء الله . واما 
قوله وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك» فكلام خرج على لفظ العموم 
والمراد به ا لخصوص . وقد تبين ذلك في سياقة ابن عيينة له عن عمرو بن دينار 
حيث قال : فقال له النبي يك ما كنت تصنع في حجك؟ قال كنت انزع هذه 
يعنى الحبة وأغسل هذا الخلوق . فقال النبي يي : ما كنت صانعا في حجك 
فاصنعه في عمرتك'ء أي من هذا الذي ذكرت من نزع القميص وغسل 
الطيب . فخرح كلامه اة في حديث مالك وما كان مثله على جواب السائل 
فيا قصده بالسؤال عنه . 


فتح ألير 
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وهذا اجماع من العلماء انه لا يصنع المعتمر عمل الحج كله» وانما عليه 
ان يتم عمل عمرته وذلك الطواف والسعي والحلاق والسنن كلها . والاجماع 
يدلك على أن قوله في هذا الحديث : وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك 
كلام ليس على ظاهره. وانه لفظ عموم أريد به الخصوص على ما وصفنا من 
الاقتصار به على جواب السائل في مراده وبالله التوفيق . 


الإنحعوام وصفاته 
ص71 ترز E‏ ري EEE EES E E E‏ و كد 
۹ = |0 





باب منه 


رسول الله مد لإحرامه قبل آن يحرم , ولحله قبل أن يطوف بالبيت217 . 


هذا حديث صحيح ثابت لا يختلف أهل العلم بالحديث في صحته 
وثبوته » ولكن الفقهاء اختلفوا في القول به على حسبم) ذكرناه في باب حميد بن 
قيس من كتابنا هذاء وذكرنا اعتلال كل طائفة لمذهبها في ذلك من جهة الأثر 
والنظر هناك» وسنذكر ههنا فيه من جهة الأثر ما لم يقع هناك لتكمل الفائدة 
إن شاء الله. 

وهذا الحديث روي عن عائشة من وجوه» فممن رواه عنها : القاسم. 
وسال م » وعروة» والأسود» ومسروق» وعمرة؛ وممن رواه عن القاسم : ابنه 
عبد الرحمن» وأفلح بن حميد؛ ورواه عن عروة ابن شهاب » وعثمان بن عروة , 
وهشام بن عروة» ولم يسمعه هشام من أبيه» إنما سمعه من أخيه عثمان» عن 
أبيه . 

وروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن القاسم. يحخيى بن سعيذ 
الأنصاري› ومنصور بن المعتر» والثوري» وحاد بن سلمة» وابن عيينة. 
وعيرهم : 

حدثنا خلف بن قاسم » حدثنا عبدالله بن جعفر بن الورد» حدثنا 
الحسن بن خلد العطار» حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس» حدثنا مالك. 


«(O\VEo FoR / 5 ([TT1Y1۸4 /A41 م‎ 0/0 /(خ)1١(‎ 
. من طريق مالك‎ )257185 /١57/5( ن‎ 


فتح الير 
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عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة قالت : طيبت رسول الله 
َة لحرمه قبل ن يحرم » ولحله قبل آن يحل . 

أخبرنا محمد بن ابراهيم بن سعيد» قال أخيرنا محمد بن معاوية بن عبد 
الرحمن . قال أخيرنا أحمد بن شعيب» قال أخيرنا حسين بن منصور بن جعفر 
النيسابوري» قال حدثنا عبدالله بن نمير» قال حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
عبدالر من بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» قالت : طيبت رسول الله يا 
لإإحرامه حين حرم » ولحله حین حل . 
أحمد بن شعيب » قال أخيريا أحمد بن حرب» قال حدثناابن إدريس» عن 
یی بن سعید› عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه: عن عائشة. قالت : 
كنت أطيب رسول الله ية بأطيب ما أجد لحرمه ولحله» وحين يريد آن يزور 
ال 

وأخيرنا عبدالله بن محمد بن أسد» قال حدثنا حمزة بن محمد بن على 
قال حدثنا أحمد بن شعيبء قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم » قال حدثنا 
هشيم ) قال أخيرنا منصورء عن عبد الرحمن بن القاسمء عن القاأسمء قال : 
قالت عائشة: طيبت النبي يك قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف 
بالبيت بطيب فيه مسك" . 

أخرنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال حدثنا محمد بن عمر بن 


)١(‏ حم (718/7). خ(١5:47/1/‏ 2)5977 ن (0/ /١58‏ 57480)» الدارمي (77/5) من 
طريق يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه . 

(5) حم ٠١‏ ° 25/5 4/1 ۹4۱( ت 0 / ۲۹ 4۱۷). ن 
/۱٤۹ /۵(‏ ۲۱۹۱)» هق )۱۳١ /٥(‏ من طريق منصور عن عبد الر من بن القاسم عن القاسم 
عن عائشة . 


الإبحعوام وصفاته 
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القاسم» عن أبيه» عن عائشة. قالت: طيبت رسول الله يد بيدي هاتين‎ 


لحرمه حين أحرم . ولحله قبل أن يطوف بالبيت؟ قالت: ولا أعلم أن المحرم 
يحله غير الطواف بالبيت(221 . 





حدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا وجيه بن الحسن» قال حدثنا 
بكار بن قتيبة» قال حدثنا أبو عامر العقديء قال حدثنا أفلح بن حميد. 
عن القاسم بن محمد» عن عائشةء قالت: طيبت رسول الله َك لاحرامه 
حین آحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت7"). 

حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن خالد.ء قال حدثنا التميمى» قال 
حدثنا عيسى بن مسكينء» قال حدٹنا سحنون» ال خد او و قال 
أخبرني أسامة بن زيد» وأفلح بن حميد» عن القاسم بن حمد» عن عائشةء 
قالت : طيبت رسول الله يه بيدي لحرمه حين أحرم» ولحله حين حل قبل 
أن يطوف بالبيت(2). 

قال ابن وهب : وأخيرني أسامة بن زيدء قال: حدثني أبوبكر بن 
حزم » عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة مثله. 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا أبو 
إسماعيل محمد بن اسماعيل الترمذي» قال حدثنا عبدالله بن الزبير 


)١(‏ حم(181/5 )» خ ۱۷٤/۷٤٥/0‏ ). جه 7977/917/77/50)ء هق (75/0)» الطحاوي 

في شرح معاني الآثار (؟/ /11٠١‏ 73707)» ابن خزيمة (5/ »)7081/١1560‏ الحميدي 

50 من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه . 

(۲ )حم 1۸1/0(<« 0۰0/0/ «(1o۳4‏ م (844/5/ )١١‏ د(8/5ه85/ «(V0‏ ت 
c<(41۷ /۲0۹ /۳)‏ ن .)۲۹۸٩ /۱٤۸/٥(‏ جه (۲/ .)۲۹۲۹/۹۷٦‏ من طریق القاسم ابن 
محمد عن عائشة . 

(؟) م (5/ 855 7"811189]). هق (5/ 2177 الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (۲/ /٠١١‏ 
4 ") من طريق عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة . 


فتح البر 
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الحميدي » قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة. عن‎ 
. قبل أن يطوف بالبيت(21‎ 

ورواه الأوزاعي› قال فيه عنه عن الزهري» عن عروة» عن عائشة : 
وطيبته لإحلاله طيبا لا يشبه طيبكم هذا يعني ليس له بقاء. هكذا رواه 
ضمرة بن ربيعة. عن الاوزاعي . 

ورواه عيسى بن يونس عن الأوزاعي باسناده مثله . 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
أحمد بن زهير» قال حدثنا أبي» قال حدثنا سفيان بن عيينة» قال حدثنا 
عثان بن عروة بن الزبيرء عن أبيه ؛ عن عائشة. انپا قالت: طيبت رسول 
الله ا بيدي هاتين بأطيب الطيب”'. قال أحمد بن زهي قال حدثنا أبي» 
قال سفيان بن عيينة» قال عثمان بن عروة : هشام يرويه عني . وأخبرنا عبد 
الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا محمد بن عمر بن يحيى» قال حدثنا على 
ابن حرب » قال حدثنا سفيان» عن عثأن بن عروة › عن أبيه : عن عائشة. 
ا 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
أبو يحيى بن أبي مسرة . قال حدثنا أبي : قال حدثنا هشام. عن أبن جريج . 
قال : أخبرني عمر بن عبدالله بن عروة . سمع عروة والقاسم بن محمد يخبران 

«(IVD 1۸4 /AEV /Y)e 0418/57/١0 «( (۱)حم(/۲۰۰‎ 
ء)٣‎ ٤ /۰۹( ن ( 2۹/0 ۹۸۸/۱ ۲). ھی‎ 


الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (۲/ ۱۳۰/ ٦۹٠)ء‏ الدارمي (۲/ ۴۳)» من طرق عن عثان 
ابن أبي عروة عن عروة عن عائشة . 


الإبحوام وصفاته 
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عن عائشة قالت : طيبت رسول الله وك بالذريرة في حجة الوداع في الحل 
والإحرام'١".‏ 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
أحمد بن زه قال حدثنا أبي» قال حدثنا وکیع › عن هشام بن عروة › عن 
أبيه» عن عائشة» قالت: طيبت رسول الله يَكِْهِ بييدي هاتين بأطيب ما 
ر( 

أخبرنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد 
ابن شعيب» قال حدثنا أحمد بن يحيى بن الوزير» قال حدثنا شعيب بن 
الليث» عن أبيه» عن هشام بن عروة. عن عثّان بن عروة » عن عروة» عن 
عائشة» قالت: لقد كنت أطيب رسول الله يَكلِةِ عند إحرامه بأطيب ما ' 
حر( 

أخبرنا عبدالله بن محمد» قال حدثناعمدبن بكر» قال حدثنا 
أبوداود» قال حدثنا حمد بن الصباح» قال حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن 
الحسن بن عبيد الله» عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة» قالت : كأني 
أنظر إلى وبيص ال مسك في مفرق رسول الله اة وهو رم .٠"‏ 

ورواه الشوري وشعبة» عن منصور والأعمش. عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائشة مثله سواء » إلا أنهم قالوا في موضع المسك : الطيب . 

ورواه عبد الرحمن بن الأسود. وأبو إسحاق» عن الأسود. عن عائشة 
مثله بمعناه . 


( )حم ۳۸/١‏ )ء خ NEV /Y) ¢ (۷1 /٥۰۲/۱(‏ 0)۰( د 0۹/0 / ù (1V7‏ 
/۱٣۰ /۰(‏ ۲۹۹۲)» جه (۲/ ۹۷۷/ ۲۹۲۸) من طريق الأسود عن عائشة . 


حتحالبدر 
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وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا أحمد بن 
زهير» حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا عبدالواحد بن زياد» قال حدثنا 
ا لحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم » عن الأسود. عن عائشة» قالت : 
كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله يك وهو حرم . 

حدثنا عبدالوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا روح بن الفرج أبو 
الزنباع» قال حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر قال حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن 
الزهري» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» عن عائشة. 
قالت : كنت أطيب رسول الله كاه بالغالية الحيدة". 

وهذا الحديث بهذا اللفظ وهذا الإسناد لم يروه إلا أبو زيد بن بي الغمرء 
وقد أنكروه عليه . 

وحدثنا عبدالوارث» قال حدثنا قاسم » قال حدثنا أحمد بن زهير. قال 
حدثنا أبي» قال حدثنا وكيع » قال حدثنا الاعمش» عن أبي الضحى» عن 
مسروق » عن عائشة» قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول 
الله ية وهو يلبي. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» قال حدثنا الحميدي. قال حدثنا سفيان» قال حدثنا عمرو. 
عن سالم» عن عائشة» قالت: طيبت رسول الله يك لحرمه قبل أن يحرم 
ولحله بعد ما رمى الجمرة وقبل أن يزور“ . 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 
من طريق موسى بن‎ »)7040 /17٠١ الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (؟/‎ .)۴١ /٩( هق‎ )۲( 
. عقبة عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنها‎ 
من طريق‎ . )۳١ /٩( هق‎ »)۲۹۲۷ /۹۷٦/۲( غ). جه‎ e .)١ ٠9/5(مح (؟)‎ 
. مسروق عن عائشة‎ 
مختصرا دون ذكر سالم . الحميدي‎ )١551( هق (0/ 2171-170)» الطيالسي‎ »2 3١57/50 حم‎ )( 
. )من طريق سال‎ /1( 


الإحعوام وصفاته 
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حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا شريك» عن أبي 
إسحاق عن الأسودء عن عائشة» أن رسول الله ية كان يتطيب قبل أن 
يحرم » فترى أثر الطيب في مفرقه بعد ذلك بثلاث. 

أخبرنا أحمد بن محمد. قال حدثنا وهب بن مسرة» قال حدثنا ابن 
وضاحء قال حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة» قال حدثنا ابن فضيل» عن عطاء 
ابن السائب» عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة» قالت : رأيت بصيص 
الطيب في مفارق رسول الله به بعد ثلاث وهو حرم . 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ › قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا 
a‏ يم النخعي» عن الأسود بن 

؛ عن عائشة أنها قالت : رأيت الطيب في مفارق رسول الله ية بعد 
ل 
قال أبوعمر 

فذهب قوم إلى القول بهذه الآثار وقالوا: لا بأس أن يتطيب المحرم قبل 
إحرامه بها شاء من الطيب مسكا كان أوغيره تما يبقى عليه بعد إحرامه ولا 
يضره بقاؤه عليه بعد إحرامه» إذا تطيب قبل إحرامه ؛ لأن بقاء الطيب عليه 
ليس بابتداء منهء وليس بمتطيب بعد الإحرام» وإنا المنهي عنه التطيب بعد 
الاحرام ؛ قالوا: ولا بأس أن يتطيب أيضا إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف 
بالبيت» وحجتهم في) ذهبوا إليه من ذلك كله : حديث عائشة هذاء وهو 
حديث ثابت› وقد عملت به عائشة-رضي الله عنها- وجماعة من 


فتح البد 
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الصحابة. منهم : سعد بن أبي وقاص » وعبدالله بن عباس . وعبد الله بن 
الزبيره وعبدالله بن جعفرء وأبوسعيد الخدري» وجماعة من التابعين با حجاز 
والعراق ؛ واليه ذهب الشافعى وأصحابه » والاوزاعى» والثوري وأبو حنيفة . 
وأبو يوسف وزفر» وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبوثور؛ وكل هؤلاء 
يقول : لابأس أن يتطيب قبل أن يحرم وبعد رمي جمرة العقبة . 

قرأت على أحمد بن عبد الله بن حمد» أن أباه أخيره قال: حدثنا 
عبدالله بن يونسء قال حدثنا بقى بن مخلد» قال حدثنا أبوبكر بن أبي 
شيية ) قال حدثنا أبوأسامة» عن عبدالرحمن بن القاسمء عن أبيه» قال : 
رأيت عائشة تنكت في مفارقها الطيب قبل أن تحرم » ثم تحرم . 

قال أبو بكر: وحدثنا وكيع » عن محمد بن قيس » عن الشعبي» قال : 
كان سعد يتطيب عند الإحرام بالذريرة . 

وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن عائشة بنت سعد» عن 

وذكر أبوبكرء حدثنا وكيع » عن عيينة بن عبد الرهن» عن أبيه» عن 
ابن عباس» وابن الزبیر آ) كانا لا يريان بالطيب عند الاحرام بأسا . 

قال : وحدثنا وكیع › عن محمد بن فيس › عن الشعبي › قال: كان 
عبد الله بن جعفر يموت ال مسك ثم يجعله على يافوخه قبل أن يحرم . 
رأيت عبد الله بن الزبير وفي رأسه ولحيته من الطيب- وهو محرم- ما لو كان 

قال وحدثنا وكيع » وأبو أسامة. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
ابن الزبس أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة عند إحرامه . 


الإدحهوام وصفاته 
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قال وحدثنا أبو أسامة. عن سعيد» عن قتادة. أن ابن عباس کان لا 
يرى بأسا بالطيب عند إحرامه ويوم النحر. 

وذكر عبد الرزاق عن الأسلمي» عن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن 
يي أن أبا سعيد الخذري كان يدهن بألبان عند الاحرام . قال : وأخيرنا 
لأتطيب بأجود ما أجد من الطيب إذا أردت أن أحرم» وإذا حللت قبل أن 
أفيض . 

وذكر أبو بكر قال حدثنا وكيع » عن علي » عن كثير بن بسام» عن ابن 
الحنفية» أنه كان يغلف رأسه بالغالية الجيدة إذا أراد أن محرم . 

م بالعاليه أححيدة إدا اراد أن يحرم 

وعبد الرزاق» عن معمرء عن ابن شهاب أن عروة كان يتطيب عند 
الإحرام باليان والذريرة. وهو مذهب القاسم» والشعبى › و إبراهيم . وقال 
آخرون منهم مالك وأصحابه: لا يجوز أن يتطيب المحرم قبل إحرامه بها يبقى 
عليه رائحته بعد الإحرام» وإذا أحرم» حرم عليه الطيب حتى يطوف 
عمر» وعثمان بن أبي العاص ؛ وبه قال عطاء . والزهري . وسعيد بن جبير. 
والحسن » وابن سيرين ؛ وإليه ذهب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة . 
وهو اختيار الطحاوي . 

وحجة من ذهب هذا المذهب من جهة الأثر: حديث يعلى بن أمية(١)‏ 
عن النبي وَل أنه أمر الرجل الذي أحرم بعمرة وعليه طيب خلوق أو غيره. 


«(11۸° /ATT [Ye CQOVAANAT Fë «( ۲۲٤-۲۲۲/٤(مح)۱(‎ 

د(؟/ 7 /:١‏ 41و ت (۳/ ۱۹7/ [A1۳‏ ن(ه/ 1771/19 هق (05/5). 
ا لحمیدي (۲/ .)74١ |٣ ٤۷‏ ابن خزيمة (5/ 1947/ 17171) من طرق عن عطاء عن 
صفوان عن أبيه به . 


فتح الير 
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وعليه جبة أن ينزع عنه الجبة ويغسل الطيب . وادعوا الخصوص في حديث 
عائشة» لأن رسول الله يَكِةٍ كان أملك الناس لأربه» ولإن ما يمخاف على غيره 
من تذكر الجاع الممنوع منه في الإحرام مأمون منه ية . وقالوا: لو كان على 
عمومه للناس عامة» ما خفي على عمرء وعثان» وابن عمر؛ مع علمهم 
بالمناسك وغيرهاء وجلالتهم في الصحابة ؛ وموضع عطاء من علم المناسك 
موضعه» وموضع الزهري من علم الأثر موضعه . 

ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة» عن ابن جريج » عن عطاء. 
قال: أخبرني صفوان بن يعلى أن يعلى كان يقول لعمر: أرني نبي الله كَل 
حين ينزل عليه » فلا كان با عرانة وعلى النبي ية ثوب » آظل به عليه معه 
خمسة ناس من أصحابه» منهم : E‏ 
متضمخ بطيب» فقال: يا رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في 
جبة بعدما تضمخ بطيب» فسكت ساعة» فجاءه الوحي» فأشار عمر إلى 
يعلى بيده» أن تعال» فجاء وأدخل رأسه» فإذا النبي ية حمر الوجه يغط 
کات ماف ت می که فال أن اال عن لع ا اي 
الرجل» فأتى به» فقال النبى َة : أما الطيب الذي بك فاغسله عنك ثلاث 
ات راا ا فارعا ضعبك کا تس فسات 

قال ابن جريج : كان عطاء يأخذ في الطيب للمحرم بهذا الحديث»› 
قال ابن جريح : وكان عطاء يكره الطيب عند الاحرام ويقول : إن كان به 
شىء منه» فليغسله ولينقه ؛ وكان يأخذ بشأن صاحب الجحبة . قال ابن 
خريع : ذكان ا واي ا ل ت اروا واا فالآخر من أمر 
رسول الله وَل أحق أن يتبع . 


الإنحوام وصفاته 
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قال أبو عمر: 

مذهب ابن جريج في هذا الباب خلاف مذهب عطاء» وحجته : أن 
الآخر ينسخ الأول حجة صحيحة, ولا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير 
والأثر أن قصة صاحب الجحبة كانت عام حنين بالجعرانة سنة ثان وحديث 
عائشة عام حجة الوداع» وذلك سنة عشرء فإذا م يصح الخصوص في 
حديث عائشة» فالأمر فيه واضح جداء وقد ذكرنا خبر يعلى بن أمية» عن 
النبي ييو في قصة صاحب الحبة من طرق شتى في باب حميد بن قيس من 
کتابنا هذاء وذكرذا هناك كثرا من اعتلال الطائفتين للمذهبين والحمد لله. 

وذكر عبد الرزاق عن معمر آنه أخبره عن الزهري عن سا م » عن أبيه 
قال : وجد عمر بن الخطاب طيبا وهو بالشجرة» فقال: ماهذاالريح؟ 
فقال معاوية : مني» طيبتني آم حبيبة زوج النبي ية فتغيظ عليه عمر وقال : 
منك» لعمري أقسمت عليك لترجعن إلى أم حبيبة فلتغسله عنك كا 
طيبتك . وكان الزهري يأخذ بقول عمر فيه . 

وروى مالك» عن نافع » عن أسلم مولى عمر» عن عمر أنه وجد ريح 
طيب وهو بالشجرة فذكر مثله . 

ورواه أيوب عن نافع » عن أسلم» عن عمر مثله سواء . وزاد قال : 
فرجع معاوية إليها حتى لحقهم ببعض الطريق» ومالك عن الصلت بن 
زبيدء عن غير واحد من أهله؛ أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو 
بالشجرة» و إلى جنبه كثير بن الصلت؛ فقال عمر: ممن هذه الريح» قال 
كثير: مني» لبدت رأمي وأردت أن أحلق» قال عمر: فاذهب إلى شربة 
اواك ك ج ف کر و الات 


قال أبو عمر: الشربة مستنقع الماء عند أصول الشجر» حوض يكون 


فتح الير 





١1١ کڪ‎ 1111 


وأنشد أهل اللغة في هذا المعنى من شاهد الشعر قول زهير: 
ينهضن من شربات ماؤها محل 
على الجذوع يخفن الغم والغرقا 
ليس مخافة الغرق» وإن) ذلك» لأنبن يبضن على شطوط الماء . ومن هذا قول 
كثير عزة : 
من القلب من عضدان هامة شربت 
بسقي وجمت للنواضح بيرها 
فمعنى قوله: شربت أي جعلت لما شرب» والعضيد والعضد 
والعضدان قالوا: بنات النخل› والشربات : جمع شريةء والشرب : جمع 
شرب . 
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا وكيع» قال حدثنا محمد بن 
قيس » عن بشير بن يسار الأنصاري» قال: لما أحرموا وجد عمر ريح 
طيب » فقال : تمن هذه الريح؟ فقال البراء بن عازب : مني يا أمير المؤمنين ؛ 
قال: قد علمنا أن أمرأتك عطرة أو عطارة» إنا الحاج الأنفر الأغبر. قال 
ا لخطاب دعا بثوب» فأ بشوب فيه ريح طيب فرده . ومالك › عن نافع › 
الناس بعرفة» وعلمهم أمر الحاج وقال لم فيم| قال : إذا جئتم منى فمن رمى 
الجمرة» فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء أو الطيب» لا يمس أحد 
نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت . 


الإنحوام وصفاته 
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وكيع» عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» أن عثمان رضي 
الله عنه رأى رجلا قد تطيب عند الإحرام» فأمره أن يغسل رأسه بطين . 

وأخيرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال أخبرنا همزة بن حمد» قال 
حدثنا أحمد بن شعيبء» قال أخبرنا هناد بن السري» عن وكيع » عن مسعرء 
وسفيان» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه» قال: سمعت ابن عمر 
يقول: لأن أصبح مطليا بقطران. أحب الي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا . 
فدخلت على عائشة» فأخيرتها بقوله» فقالت : طيبت رسول الله َة فطاف 
في نسائه» ثم أصبح محرم(١2.‏ قال : وأخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر بن 
المفضل» قال حدثنا شعبة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن أبيه» 
قال: سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام» فقال : لأن أطلى بالقطران» 
أحب إلي من ذلك» فذكرت ذلك لعائشة. فقالت : يرحم الله أيا عبد 
الرحمن» قد كنت أطيب رسول الله ية فيطوف على نسائه» ثم يصبح 
ينضخ طيبا" . قد ذكرنا ما للعلماء في معنى قوله في هذا الحديث ينضخ 
طيبا. وتقصينا القول في الطيب للمحرم با في ذلك من الاعتلال والنظرء 
ومعاني الأثر- تمهدا ذلك كله في باب حميد بن قيس من كتابنا هذاء فلا 
معنى لإعادة ذلك ههنا . 

وذكر عبد الرزاق» قال أخبرنا معمرء عن الزهري؛ عن سالم» قال : 
كان ابن عمر يترك المجمر قبل الاحرام بجمعتين. وأبو بكر قال: حدثنا عبد 
الاعلى عن برد عن نافع عن ابن عمرء أنه كان إذا أراد أن يحرم ترك إجمار 
ثيابه قبل ذلك بخمس عشرة . قال: وحدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن 
ابن جريج» عن عطاء» آنه كره الطيب عند الاحرام» وقال : ان كان به منه 
شىء» فليغسله ولينقه . قال : وحدثنا عبد الله بن نميره عن عبد الملك» عن 


e 
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سعيل بن جبير» أنه كان يكره للمحرم حين يحرم أن يدهن بدهن فيه مسك أو 
أفواه أو عبير. قال: وحدثنا عبد الاعلى» عن هشام» عن محمد» أنه كان 
يكره أن يتطيب الرجل عند إحرامه . قال: وحدثنا عبد الاعلى» عن هشام 





قال أبو عمر: 

قد أجمعوا على أنه لا يجوز للمحرم بعد أن يحرم أن يمس شيئا من 
الطيب حتى يرمي جمرة العقبة» واختلفوا في ذلك إذا رمى الجمرة قبل أن 
يطوف بالبيت على ما ذكرناء وأجمعوا أنه إذا طاف بالبيت طواف الافاضة يوم 
النحر بعد رمي جمرة العقبة- أنه قد حل له الطيب» والنساء» والصيد» وكل 
شيء» ونم حله وقضى حجه»ء وههنا مسائل كثيرة للعلماء فيها تنارع على 
أصوطم . هي فروع ليس من شرطنا ذكرهاء وني هذا الباب للفقهاء حجج 
من جهة النظرء قد ذكرنا منها ما عليه مدار الباب عند ذكر حديث حميد بن 
قيس » عن عطاء في قصة الاعرابي صاحب الجحبة لا وجه لاعادتها ههناء 
وجملة القول على مذهب مالك في هذا الباب» أن الطيب عنده للاحرام وبعد 
العقبة ليبس بحرام» وانما هو مكروه» ومال فيه إلى اتباع عمرء وابن عمرء 
لقوة ذلك عنده- وبالله التوفيق . 

ذكر مالك» عن يحيى بن سعيدء وعبد الله بن أبي بكرء وربيعة أن 
الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله» وخارجة بن زيد بن ثابت- بعد 
أن رمى الجمرة وحلق رأسه- وقبل أن يفيض عن الطيب» فنهاه سلم. 
وأرخص له خارجة» وروى جماعة عن مالك» أنه أخذ في هذه المسألة بقول 
خارجة» وم ير على من تطيب بعد رمي جرة العقبة- وقبل أن يطوف طواف 
الافاضة شيئاء وان كان يكره له ذلك. وأخذه في هذا بقول خارجة» ترك 
لقول عمر»› ومذهبه في ذلك . لان عمر قال : من رمى حمرة العقبة › فقد حل 


الإحوام وصفاته 
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له كل شيء الا النساء والطيب» ومعلوم أنه إدا م يحل الطيب». فهو حرام‎ 
مالك عمر أيضا في معنى حديثه هذاء لأن مالكا يقول: لا يحل الاصطياد‎ 
لمن رمى حمرة العقبة حتى يطوف طواف الافاضة» وقد قال عمر: الا النساء‎ 
اهر واد‎ 





وزعم بعض أصحاب مالك أن ذلك الموضع م يكن موضع صيد› 
فلذلك استغنى عن ذكره عمر- رحمه الله وحجة مالك : قول الله عزوجل : 
وَإِذَا حل قأصطادوأ» [المائدة: (؟)] ومن لم يعض لم يحل كل الحل» لأنه 


وقال الشافعي وجماعة : من رمى حمرة العقبة › فقد حل له كل شيء الا 
النساء . 
قال أبو عمر: 


فإذا طاف طواف الافاضة» فقد تم حجه وحل له كل شيء بإجماع » 
وإنما رخص الشافعي ومن تابعه في الطيب لمن رمى جمرة العقبة» لحديث 
عائشة : طيبت رسول الله ية لاحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف 
بالبيت")- تريد بعد رمي جمرة العقبة . ورخص في الصيد من أجل قول 
عمر: إلا النساء والطيب» ولم يقل والصيد» وقد قال الله عز وجل : 
ل وَإِدَا للك كأصْطاءواً»: ومن رمى جمرة العقبة» فقد حل له الحلاق 
والتفث كله بإجماع» فقد دخل تحت اسم الإحلال. وفي هذه المسألة 
ضروب من الاعتلال تركتها ‏ والله المستعان. 


فتح البر 
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ما جاء في النفساء والحائض تفتسل ثم تحرم 


٠١[‏ ]1 مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبيهء عن أسماء بنت عميس أنها ولدت 
محمد بن أبي بكر بالبيداء» فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله ية فقال: مرها 
فلتغتسل ثم عبل (21. 
هكذا هذا الحديث في الموطأ مرسلا عند جماعة الرواة عن مالكء, لم 

يختلفوا فيه فيا علمت. الا أن بعض رواة الموطأ يقول فيه عن مالك» عن 

عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» أن أسماء . وبعضهم يقول فيه : عن أساء 
أبا ولدت» والقاسم لم يلق أسماء بنت عميس» فهو مرسل في رواية مالك 

وقد ذكره سليان بن بلال: حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ. 

حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا خالد بن مخلد» عن 

سليان بن بلال» قال حدثني يحيى بن سعيد. قال: سمعت القاسم بن 
محمد يحدث عن أبيه» عن أبي بكر الصديق- أنه خرج حاجا مع رسول الله 
بي ومعه امرأته أسماء بنت عميس » فولدت بالشجرة- محمد بن أبي بكر 
فأتى بو بكر النبي ية فأخبره» فأمره رسول الله ب أن يأمرها أن 
تغتسل » تمر باه ثم تصنع ما يصنع الناس» الا أنها لا تطوف 
ال 

وقد روي عن سعيد بن المسيب أيضا من وجوه صحاح» وهو أيضا 
مرسل » ومنهم من يجعل حديث سعيد من قول أبي بكرء كذلك رواه ابن 

عيينة» عن عبد الكريم الجزري » ويحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب » 

أن أسماء بنت عميس نفست بذي الحليفة بمحمد بن أبي بكرء فأمرها أبو 


(١1)حم(5/‏ 2059 ن(1725/6/ 57277) من طريق مالك . 
(؟)ن(ه/ /ا7١/‏ 75707 جه(5؟/ 7/ا9/ .)١01١‏ 
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بكر أن تغتسل ثم تمل . ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد ويونس بن 
يزيدء وعمر بن الحارث أنهم أخبروه من ابن شهاب». عن سعيد بن 
الملسيب» أن رسول الله ية أمر أساء بنت عميس بن عبد الله بن جعفر- 
وکانت عارکا- أن تغتسل ڈ e‏ 


وبي ا e‏ 

أخيرنا عبد الله بن حمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة » قال حدثنا عبدة. عن عبيد الله» عن 
عبد الرحمن بن القاسم› عن أبيه» عن عائشة. قالت: نفست اسراء يدف 
عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة» فأمر رسول الله َة أبا بكر أن 
تغتسل وترحل وتهل' '". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
اسماعيل بن اسحاق.» وأحمد بن زهير» قالا حدثنا اسحاق بن محمد الفروي . 
قال حدثنا عبد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمرء أن أبا بكر خرج مع 
أسماء محمد بن أبي بكرء فاستفتى لما أبو بكر النبي َة فقال: مرها 
فلتفتسل ثم تمل . 

000 0 بن أصيغ ٠‏ 
حدثنا عبد الله بن عمرء سم عن أبيه» عن عائشة 


(۱) طب في الکبیر ٤/۱٤١ /۲٤(‏ ۳۷). 
)(م)/ ۹ ۹ ۱۲°( ۲5| (VE oV‏ جە(۲/ 411/4۷1؟(). 
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اللأألااا ججحب 
- فذكره7١؟,‏ ولهذا الاختلاف في اسناد هذا الحديث أرسله مالك- والله 
أعلم . فكثيرا ما كان يصنع ذلك› وقد روى قصة أساء هذه جعفر بن 
محمد عن أبيه» عن جابر في الحديث الطويل › وهو حديث صحيح . 

وروى ابن عباس عن النبي كَل في الخائض والنفساء هذا المعنى» وهو 
صحيح مجتمع عليه؛ء لا خلاف بين العللاء فيه» كلهم يأمر النفساء 
بالاغتسال على ماني هذا الحديث وتهل بحجها وعمرتها. وهى كذلك. 
وحکمها حکم الحائض› تقض المناسك كلها وتشهدهاء غير أنها لا تطوف 

أخبرنا عبد الله بن حمد» قال حدثنا عمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا محمد بن عيسى» واسماعيل بن ابراهيم أبو معمر قالا 
حدثنا مروان بن شجاع . عن خصيف » عن عكرمة. ومجاهد وعطاء . عن 
ابن عباس» أن النبى ية قال: النفساء والحائض إذا أتتا على الوقت 
تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت0©. 

قال أبو داود: ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهد. قال عن عطاء. 
عن ابن عباس . 
قال أبو عمر: 

في أمر رسول الله يك أسماء وهي نفساء- بالغسل عند الإهلال» 
وقوله في الحائض والنفساء آنا تغتسلان ثم تحرمان» دليل على تأكيد الخسل 
للاحرام» الا أن هور أهل العلم لا يوجبونه» وهوعند مالك وأصحابه سنة 


)1( 1۰4/۸14/0(« د (۲/ ۳/۷ ¥). جه (۲/ ۲۹۱۱/۹۷۱( الدارمی (۲/ )٣٣۳‏ . 
(۲ )د (۲/ ۳۷ / 6 ۷). ت (۳/ ۲۸۲/ .)4٤٥‏ وقال: هذا حدیث غريب من هذا الوجه . قال 
المنذري : وفي اسناده خصيف. وهو ابن عبد الرحمن الحراني كنيته أبو عون وقد ضعفه غير واحد . 
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مؤكدة» لا يرخصون في تركها الا من عذر بين . 

وروى ابن نافع عن مالك أنه استحب الاخذ بقول ابن عمر في 

وقال ابن القاسم : لا يترك الرجل ولا المرأة الغسل عند الاحرام الا من 
ضرورة قال: وقال مالك : ان اغتسل بالمدينة- وهويريد الاحرام ثم مضى 
من فوره الى ذي الحليفة فأحرم» فأرى غسله مجزيا عنه. قال: وإن اغتسل 
بالمدينة غدوة» ثم أقام إلى العشي ثم راح الى ذي الحليفة فأحرم» قال: لا 
يجزئه الغسل الا أن يغتسل ويركب من فوره» أو يأتي ذا الحليفة فيغتسل إذا 
أراد الاحرام . 

قال أحمد بن المعذل عن عبد الملك بن الماجشون : الغسل عند الاحرام 
لازم الا أنه ليس في تركه ناسيا ولا عامدا- دم ولا فدية › قال : وان ذكره بعد 
تغتسلء لانها من أهل الحج. وكذلك النفساء تغتسلان للاحرام والوقوف 
بعرفة . 

وقال ابن نافع عن مالك : لا تغتسل الحائض بذي طوى. لانها لا 
تطوف بالبيت . وقد روي عن مالك أنها تغتسل كا تغتسل غير الحائض وإن 

وذكر ابن خواز بنداد- أن مذهب مالك في الغسل للإهلال : أنه سنةء 
قال : وهو أوكد عنده من غسل الجمعة. ولا يجوز ترك السنة اختياراء قال : 
ومن تركه» فقد أساء» واحرامه صحيح كمن صلى الجمعة على غير غسل . 
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قال : وقال الشافعي : ينبغي لكل من أراد الاحرام أن يغتسل» فإن لم يفعل» 
فقد أساء- ان تعمد ذلك » ولا شىء عليه . 

قال: وقال أبو حنيفة والاوزاعي والشوري : يجزته الوضوءء وهو قول 
ابراهيم » وقال أهل الظاهر: الغسل عند الاهلال واجب على كل من أراد ان 
يحرم بالحج- طاهرا كان أو غير طاهر. وقد روي عن الحسن البصري ما يدل 
على هذا المذهب . قال الحسن : إذا نسى الخسل عند احرامه» فإنه يغتسل 
إذا ذكر. وقد روي عن عطاء إيجابه» وروي عنه ان الوضوء يكفى عنه . 


الأحعوام وصفاته 
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العمل فى الإهلال 


]١1١[‏ مالك. عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله» انه سمع أباه يقول : بيداؤكم 
هذه التي تكذبون على رسول اللهء کا فيهأ. ماأهل رسول الله عد الا من 
عند المسحد. يعنى مسجد ذى الحجة(١2.‏ 


قال أيو عمر: 

هكذاروى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأ عن مالك رحمه الله 
وكذلك رواه ابن عيينة» كا رواه مالك سواء» بلفظ واحد. وبإسناده قال 
فيه : سمعت موسى ع سمع سالماء سمعت ابن عمره» فذكره» ورواه شعبة . 
عن موسى بن عقبة فخالفه) في معناه . وسنذكر ذلك في هذا الباب إن شاء 
الله . وأما قوله في هذا الحديث بيداؤكم فانه اراد موضعكم الذي تزعمون أن 
رسول الله كك » لم يبل الا منه» قال ذلك ابن عمر منكرا لقول من قال : ان 
رسول الله بي » انا اهل في حجته حين أشرف على البيداء» والبيداء 
الصحراء يريد بيداء ذي الحليفة . 

وأما قوله ما آهل رسول الله ية > فالإهلال في الشريعة هو الاحرام 
بالحجء وهو التلبية بالحج او العمرة وهو قول : لبيك اللهم لبيك وينوي ما 
شاء من حج أو عمرة. وأكثر الفقهاء يقولون: ان الاحرام فرض من فرائض 
ا لحج» وركن من أركانه » اما بالقول والنية جميعاء واما بالنبية» على حسب 
اختلافهم في ذلك ما سنذكره في باب نافع » عند ذكر حديث التلبية في كتابنا 


»)۲۸ /۲( هذا حديث مرسل وقد جاء موصولا من طریق ابن عمر: حم‎ )١( 

خ(6/ PVE Y5 18/0 ١11/61١‏ الالال)ء 
ت (*/ ۱۸1 / «(TV0 /۱VY /0) ù «(A1۸‏ من طرق عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن 
عمر رضى الله عنه 


فتح ألير 
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هذا ان شاء الله » واتفق مالك بن أنس والشافعي على إن النية في الإحرام‎ 
تجزىئ عن الكلام وناقض في هذه المسألة أبوحنيفة فقال : إن الإحرام عنده من‎ 
شرط التلبية ولا يصح إلا بالنية كا لا يصح الدخول في الصلاة الا بالنية‎ 
والتكبير» ثم قال : فيمن أغمي عليه فاحرم عنه أصحابه. ولم يفق حتى‎ 
فاته الوقوف بعرفة انه يجزيه احرام أصحابه عنه» وبه قال الاوزاعي . وقال‎ 





مالك› والشافعی › وأبويوسف » ومحمذد: من عرض له هذا فقد فاته الحج. 
فلم يحرم فلا حج له. ومن وقف بعرفة مغمى عليه أجزأه. وقال بعض 
أصحابنا : ليس بتناقض ؛ لان الاحرام لا يفوت الا بفوت عرفة» وحسب 
المغمى عليه ان يحرم إذا أفاق قبل عرفة» ف إذا أحرم ثم أغمي عليه. 
فوقف به مغمى عليه أجزأه من أجل أنه على احرامه . 
قال أيوعمر: 

الذي يدخل علينا في هذا ان الوقوف بعرفة فرض» فيستحيل ان يتأدى 
من غير قصد إلى أدائه كالاحرام سواء» وكسائر الفروض لا تسقط الا بالقصد 
إلى ادائها بالنية والعمل» هذا هو الصحيح في هذا الباب» والله الموفق 

ووافق أبو حنيفة مالكا فيمن شهد عرفة مغمى عليه» ولم ينو حتى 
انصدع الفجرء وخالفههم| الشافعي فلم يجز للمغمى عليه وقوفه بعرفة حتى 
يصح ويفيق »ء عالما بذلك. فاصدا اليه. وبقول الشافعى قال أحمد. 
وإسحاق. وأبوثورء وداود. وأكثر الناس . 


وسنذكر التلبية وحكمها في باب نافع من كتابنا هذا ان شاء الله . 


الإبحعروام وصفاته 
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وأصل الإهلال في اللغة رفع الصوت» وكل رافع صوته فهو مهل › ومنه قيل 

للطفل إذا سقط من بطن أمه فصاح› ES‏ ولا 

والاهلال سواء» ومنه قول الله عز وجل: #ومآ أَهِلَّ يد- لِمَيرِ م * 

[البقرة: (1۷۳)] لأن الذابح منهم كان إدا ذبح للالهة سماهاء ورفع صوده 
أو درة صدفية غواصها يهج متى يرها بل ويسجد 
يعنى باهلاله رفعه صوته بالحمد والدعاء إذا رأها . 


وقال اين أحمر: 

يهل بالغرقد ركبباانا 

كما هل الراكبب المعستمر 

واختلفت الآثار في الموضع الذي أحرم رسول اللهء ككل فيه لحجته 
من أقطار ذي الحليفة» ولا خلاف ان ميقات أهل المدينة ذو الحليفة» 
وسنذكر المواقيت» وما للعلماء في حكمهاء في باب نافع من كتابنا هذا ان 
شاء الله فقال قوم : احرم من مسجد ذي الحليفة بعد ان صلى فيه» وقال 
اخرون : لم يحرم الا من بعد ان استوت به راحلته بعد خروجه من المسجد. 
وقال أخرون انا احرم حين اظل على البيداء فأشرف عليها . 

وقد اوضح ابن عباس المعنى في احتلافهم رضي الله عنه؛ فاما الآثار 
التي ذكر فيها انه اهل حين اشرف على البيداء فأخبرنا محمد بن إبراهيم » 
قال: حدثنا عمد بن معاوية قال: حدثنا احمد بن شعيب» قال: أخبرنا 
اسحاق بنإابراهيم» قال : أخبرنا النضرء قال : أخبرنا أشعث بن عبد الملك. 
عن الحسن» عن انس بن مالك» أن رسول الله مء صلى الظهر بالبيداءء 


فتحح البر 





الللالالا جحي 
ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر(1). 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال : أخيرنا محمد بن بكر 
فال : حدثنا أبو داودء قال : حدثنا أحمد بن حنبل » قال : حدثنا روح» 
قال: حدثنا أشعث عن الحسن» عن أنس بن مالك» ان رسول الله كلا 
صلى الظهر ثم ركب راحلته» فلا علا على البيداء آهل '. 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان ان قاسم بن أصبغ حدثهم» قال : 
حدثنا أبو قلابة قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال : حدثنا شعبة» 





البيداء» وري قال : من المسجد حين استوت به راحلته". ورواية شعبة هذا 
الحديث عن موسى بن عقبة خالفة لرواية مالك عنه باسناد واحد. 


وروى مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج انه سمع عبد الله 
ابن عمرء يقول: لم أرَ رسول الله يكل هل حتى تنبعث به راحلته . وابن 
جريج وغيره» عن محمد بن المنكدرء عن آنس» مثله بمعناه" وحمد بن 
اسحاق» عن أبي الزناد» عن عائشة بنت سعدء عن أبيهاء قال : كان رسول 
الله يلي إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته» و إذا أخذ 


(۱)حم(۳/ لا د(5/ هلال 5 /ا/ا١).‏ ن(ه/5 0017/1١‏ 5). 

«((\VVY MVE /Y) 5 «((Y1AY /AE e «(o01 NVA )(خ)1۰/‎ 

ن (/ ۱۷۸/ ۲۷۵۹)» حب : الإاحسان (۹/ ۷۸/ ۹۳ ۳۷). 

(9)خ 750 1515/0159 د(۲/ ۳۷١‏ ۱۷۷۳ من طريق ابن جريج عن تحمد بن المنكدر به . 
وأخحرجه : حم(5/ 0١١5-11١١-1١١١‏ خ(520/ 855 .)٠١49‏ 

م ۸۰/ ۰)۹۰ ن(۱/ ۲۳/ )٩۸‏ من طرق عن محمد بن المنکدر به ختصرا لیس فيه ذکر 
الت 


الإبحعوام وصفاته 
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طريق احد آهل إذا أشرف على البيداء'. 
ففي هذه الآثار كلها الاهلال بالبيداء» وهى مخالفة لحديث مالك في 


هذاالباب. 


وقد ذكر هذه الآثار كلها ابو داود. وهي أثارء ثابتة» صحاح » من 
جهة النقل. وحديث ابن عباس يفسر ما اوهم الاختلاف منها . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال : حدثنا محمد بن بكر بن عبد 
الرزاق» قال حدثنا سليان بن الاشعث» قال: حدثنا محمد بن منصورء 
قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد. قال: حدثني ابي» عن ابن 
اسحاق» قال: حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري » عن سعيد بن 
جبير» قال : اليد الل عا يا أبا عباس عجيبت لاختلاف 
اصحاب رسول الله ية ء في إهلال رسول اللهء ياء حين اوجب»› 
فقال: اني لاعلم الناس بذلك» خرج رسول الله ياء حاجا فلا صلى 
بمسجده بذي الحليفة ركعتين» اوجبه مجلسه . فاهل بالحج حين فرغ من 
الركعتين فسمع ذلك منه اقوام فحفظ عنه» ثم رکب» فلا استقلت به ناقته 
أهل» وادرك ذلك منه اقوام» وذلك ان الناس كانوا يأتون ارسالا فسمعوه 
حين استقلت به راحلته ہل» فقالوا: انما أهل حين استقلت به ناقته» ثم 
مضى رسول الله ية فلا وقف على شرف البيداء أهل مها وأدرك ذلك منه 
أقوام» فقالوا: انها اهل حين علا على شرف البيداء فمن اخذ بقول عبد الله 
اابن عباس اهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه”"2. 


.)۳۹ /٥( ھق‎ .)1۷۷ ٥ ۷۵ (۱)د(۳/‎ 

(۲)حم(۱/ ۰). د(۲/ ۳۷۲ ۱۷۷۰). وأخرجه ختصرا: ت (۳/ ۱۸۲/ ۸۱۹) وقال : هذا 
حديث حسن غريب» لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلم بن حرب . 

ن)0/ ۱۷7| (Vor‏ . وفيه أبن اسحاق وهو مدلس لكنه صرح بالتحديث» وفيه خصيف بن عبد 
الرحمن الجزري وهو ضعيف قال في ' التقريب " صدوق سيء الحفظ » خلط باخره» ورُمي 
بالأركاء:. 1 





ااا >> ١١‏ 
قال أتوعمر: 

قد بان بهذا الحديث معنى اختلاف الآثار في هذا الباب» وفيه ت#هذيب 

ها وتلخيص وتفسير لما كان ظاهره الاختلاف منهاء والأمر في هذا الباب 


الإنعواموحفاته 
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باب منه 


[ ۲[ مالك»› عن هشام بن عروة. عن أبيه أن رسول الله يه کان يصلي في مسجد ذي 

الحليفة ركعتين» فإذا استوت به راحلته أها .2١(‏ 

لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد» وقد 
روي معناه مسندا من حديث ابن عمر وأنس من وجوه ثابتة : 

أخيرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد بن يحيى بن 
عمر» قال حدثنا على بن حرب الطائى › قال حدثنا سفيان بن عيينة عن 
ابراهيم بن ميسرة وحمد بن المنكدر سمعا أنس بن مالك يقول : صليت مع 
النبى كَل بالمدينة أربعاء وبذي ال حليفة ركعتين'. 

وأخبرنا محمد بن ابراهيم . قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
يونس عن ابن شهاب أن سال بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال : 
رأيت رسول الله وك يركب راحلته بذي الحليفة ثم يصلي حين تستوي به 
قائمة(7) , 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال أخرنا ابن 
جريج عن محمد بن المنكدر. عافن قال: صل رسول الله كَلٍِْ الظهر 


)١(‏ حديث مرسل وسيأق موصولا. 

()خ (۳/ 91۹/ 107( د(5/ 05 )1١1/7”‏ من طريق ابن جريج عن محمد بن المنكدر به . 
وأخرجه : حم (۳/ 11۲-1۱۱1-1°(« خ)/ NYE‏ 1۰۸۹(« 

1 ۸۰ ۰)0۰ ن(١/‏ 5067/ 1748) من طرق عن محمد بن المنكدر به مختصرا ليس فيه ذكر 
الميشة” 

.)]١9[١ AV /۸€0 /Y)¢ «(101€ /EAT )خ7‎ 


فتحألبر 





1111/۱ == ۱ 
بالمدينة أربعاء وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بذي الحليفة 
حتى أصبح» فلا رکب راحلته واستوت به اهل" . 

قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» قال حدثنا روح » قال حدثنا آشعث› 
عن الحسن» عن أنس بن مالك» أن رسول الله َة صلى الظهر ثم ركب 
راحلته» فلما علا جبل البيداء أهل'2. 

قال: وحدثنا ابن بشار» قال حدثنا وهب بن جريرء قال حدثنا أبي» 
قال: سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن أبي الزناد» عن عائشة بنت سعد 
ابن أبي وقاص» قالت: قال سعد : كان رسول الله َة إذا آخذ طريق الفرع 
أهل إذا استقلت به راحلته» و إذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على 
البيداء(” في حديث مالك» عن سعيد المقبري» عن عبيد بن جريج » عن 
ابن عمرء قال : لم أر رسول الله يك ميل حتى انبعثت به راحلته!؟). وقد 
ذكرنا هذا الخبر بتامه وما فيه من المعاني في باب سعيد المقبري» وذكرنا 
الاحتلاف في موضع إهلاله ية وما جاء في ذلك في معنى الإهلال من جهة 
اللغة والشريعة» ومهدنا كله في باب موسى بن عقبة» وغير ما باب من هذا 
الكتاب» والحمد لله . 


(١)هذا‏ حديث مرسل وقد جاء موصولا من طريق ابن عمر: حم (؟/ 58). 
خ( PVE 5 220 01/01۰ N‏ الا 
ن(٥/‏ ۱۷۷/ .)۲۷٥۹‏ ت (۳/ ۱۸۱/ ۸۱۸) وقال : حسن صحیح . من طرق عن موسى بن 
عقبة عن سالم عن ابن عمر. 
(۲)حم(۳/ (YI 7/1 /0)iù (VVE MV 5 (T°¥‏ 
(۳ )د (۳/ .)۱1۷۷٥ ۴۷٥‏ ھق /٥(‏ ۹). 
(:)خ(٠‏ ام امه (« ¢ € MVE ۲)5 ( AV AE‏ لولاا 
ن(78/65١1/‏ 5769). حب : الإلحسان (۹/ ۷۸/ )۳۷٣۳‏ . 


الإبحواموحفاقه 





ev‏ = !|| ااانا 
صفة التلبية التى يقولها المحرم 


[۱۳] مالك» عن نافع » عن عبد الله بن عمرء أن تلبية رسول الله كك : لبيك اللهم 
لك . قال و كان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك. والخير بيديك. 
والرغباء إليك والعمل7١2.‏ 
يقال: إنه لم يسمع أبو الربيع الزهراني من مالك غير هذا الحديث : 

الدينوري. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ؛ وحدثنا خلف. 

الحمال» قالا حدثنا سليان بن داود أبو الربيع الزهراني» حدثنا مالك» عن 

نافع , عن ابن عمر٬‏ قال : كانت تلبية رسول الله ية : لبيك اللهم لبيك. 

لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك 

لك(2)5, 


هكذا روى هذا الحديث ابو الربيع الزهراني لم يذكر زيادة ابن عمر» 
وكل من روى الموطأ ذكرها فيه» وذكرها أيضا جماعة من غير رواة الموطأ : 
حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا على بن الحسن بن غيلان» حدثنا أبو 
يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي . قال حدثنا أبو الربيع الزهراني» وعبد 
الاعلى بن حماد النرسي ؛ قال أبو الربيع : حدثنا مالك. وقال عبد الاعلى : 
()انظر الحديث بعده. 
(I1AE [AE /Y) ¢ «(10944 /0۱ /F)E(Y)‏ د(5/ € €[ (ANY‏ 
البغوي (۷/ .)۱۸٦١ /٤۹‏ حب : الإحسان (9/ /٠١8‏ 077/44 بهذا الإسناد . وأخرجه: حم 


EAST ETD‏ ۱ 0). ت (۳/ ۱۸۷/ (۸۲١‏ وقال : حسن 
صحیح . ن (9/ .)۲۷٤۷ /۱۷ ٤‏ جه (۲/ ٤‏ ۹۷/ ۳۲۹۱۸) من طرق عن ابن عمر به . 


فتح الير 





ااا >> ١١‏ 
ات ن الك ی این ھن تائ من ابن عن تایا ن ا 6 
لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك 
للا شريك لك وزاد عبد الاعلى : وكانابن عمر يزيد فيها. لبيك 
وسعديك. والخير في يديك » والرغباء إليك والعمل''. 
هكذا رواه الرواة عن مالك» وكذلك رواه أصحاب نافع أيضا؛ ورواه 
ابن شهاب» عن سام » عن أبيه » عن النبي ية مثله سواء" . 
ورواه عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن النبي َة مثله 
مدا 
وروى عبد الله بن مسعود» وجابر بن عبد الله» عن النبي َيه مثل 
حديث ابن عمر هذا في تلبیته َيه سواء» دون زيادة ابن عمر من قوله» وفي 
حديث أبي هريرة زيادة لبيك إله الحق7" . 
ردن ديت عرو CE‏ 
حججنا نقول : 
لبييك تعظي ا ليك عذرا 
هذي زبيد قد أتتك قسرما 
تعدو بها مضمرات شررا 
يقطعن خبتا وجب الا وعرا 


قل خلة | الاوئثان خلوا صفرا 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 
.)7 ,78/١ا/ه/ه(ن)؟(‎ 
,2)197١ حم (741/1). ن (0/ 107/6/ 7701). جه(91/4/1/‎ )( 
. وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي‎ )٤٥١-٤٤۹ /١( ابن خزيمة (5/ 11/7/ 5 77)» ك‎ 


الإحوام وصفاقه 





III] == ۹ 


ونحن نقول اليوم كا علمنا رسول الله َه " فذكر التلبية على حسب) 
في حديث ابن عمرء واختلفت الرواية في فتح إن وكسرها في قوله : إن الحمد 
والنعمة لك. وأهل العربية يختارون في ذلك الكسرء وأجمع العلماء على القول 
مهذه التلبية» واختلفوا في الزيادة فيهاء فقال مالك: أكره أن يزيد على تلبية 
رسول الله ياء وهو أحد قولي الشافعي . 

وقد روي عن مالك أنه لا بأس أن يزاد فيها ما كان ابن عمر يزيده في 
هذا ا حديث. 

وقال الشافعي : لا أحب أن يزيد على تلبية رسول الله ب الا أن يرى 
شيا يعجبه فيقول لبيك » إن العيش عيش الآخرة . 

وقال الشوري» وأبو حنيفة وأصحابه» وأحمد بن حنبل» وأبو ثور: لا 
بأس بالزيادة في التلبية على تلبية رسول الله ك يزيد فيها ما شاء . 

قال أبو عمر: من حجة من ذهب الى هذاء ما حدثناه عبد الله بن 
محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا أحمد بن 
حنبل» قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا جعفر- يعني ابن حمد» قال 
حدثني أبي» عن جابر بن عبد الله» قال أهل رسول الله كك فذكر التلبية 
بمثل حديث ابن عمرء قال والناس يزيدون : لبيك ذا المعارج » ونحوه من 
الكلام» والنبي يي > يسمع فلا يقول لهم شيئا”"". 


( ) طب في "الكبير” »)٠٠١ /٤٦/١۷(‏ ذكره ال هيثمي في المجمع وقال : «رواه البزار والطبراني في 
الصغير والكبير والأوسط . . وفيه شرفي بن قطامى وهو ضعيف وقال البزار إسناده ليس 
بالثابت» . 

)(5د)/ 4°€/ a> «(AIT‏ )۲/ ۹۷€/ 48 )دون ذكر الزيادة. 


فتح البو 
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واحتجوا أيضا بأناين عمر كان يزيد فيها ما ذكر مالك وغيره : عن 
نافع في هذا الحديث» وماروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول بعد 

وعن أنس بن مالك أنه كان يقول في تلبيته : 

لبيك حقاحقا تعبداورةق لا 

ومن كره الزيادة في التلبية» احتج بأن سعد بن أبي وقاص أنكر على من 
يه » وحديث سعد في ذلك : حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا 
قاسم بن أصبغ » قال حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا مسدد. قال حدثنا 
يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» قال حدثنى عبد الله بن أبي سلمة» أن 
سعدًا سمع رجلا يقول : لبيك ذا المعارج» فقال: إنه لذو المعارج» ولكن لم 
يكن يقول هذا- ونحن مع نبينا 6ه 7" . 
قال أبو عمر: 

من زاد في التلبية ما يحمل ويحسن من الذكرء فلا بأس» ومن اقتصر 
على تلبية رسول الله كَل فهو أفضل عندي» وكل ذلك حسن إن شاء الله 
عزوجل › وسنذكر ما للعلماء في رفع الصوت بالتلبية في باب عبد الله بن أي 


)١(‏ ذكره الميثمي في "المجمع " (۳/ )۲۲١‏ وقال : «رواه البزار مرفوعا وموقوفا ولم يسم شيخه في 
المرفوع» قال الحافظ في ' التلخيص ' (7/ 5٠‏ 2): «رواه البزار من حديث أنس» وذكر الدارقطني 
في العلل الاختلاف فيه وساقه بسنده مرفوعا ورجح وقفه» . 

(۲)حم(۱/ ۲,), أبو يعلى (7/ م 5 01/7١‏ وذکره اهيثمي (۲/ 7 2) وقال : رواه أحمد وأبو يعل 
والبزار ورجاله رجال الصحيح الا ان عبد الله م يسمع من سعد بن أبي وقاص والله أعلم». قال 
ابو زرعة : «عبد الله بن أبي سلمة عن سعد مرسل» . 


الأحوام وصفاته 
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من ع يده والاقامة على طاعته . فالمحرم بتلبيته مستجيب لدعاء الله إياه 
في إيجاب الحج عليه» ومن أجل الاستجابة- والله أعلم- لبى ؛ لان من 
دعى فقال لبيك» فقد استجابء. وقد قيل إن أصل التلبية الاقامة على 

الطاعة» يقال منه: ألب فلان بالمكان إذا أقام به . 


محل ا هجر أنت به مقيم 2 ملب ماتزول ولا تريم 

وقال آخر: لب بأرض ما تخطاها النعم . 

قال : والى هذا المعنى كان يذهب الخليل والأْمر. 

قال أبو عمر: وقال جماعة من أهل العلم إن معنى التلبية إجابة ابراهيم 
عليه السلام حين أذن بالحج في الناس. ذکر سنید قال : حدثنا جریر» عن 
قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس › قال: لما فرغ ابراهيم من 
أذن وعلي البلاغ . فنادى ابراهيم : ايها الناس» كتب عليكم الحج الى البيت 
العتيق» قال: فسمعه ما بين السماء والارض» أفلا ترون الناس يجيبون من 
قوله: # وان نی الاس با ی4 [الحج: (۲۷)] قال : قام إبراهيم على مقامه 
فقال: يا أيها الناس» أجيبوا ربكم» فقالوا: لبيك اللهم لبيك» فمن 
1)۰( 


حج اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم يومئذ 


إجابة بعد إجابة» ومعنى قول ابن عمر وغيره : لبيك وسعديك, أي اسعدنا 


.)١50 /١ا/( )ابن جرير‎ ١( 


فتح اليو 
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سعادة بعد سعادة. وإسعادا بعد إسعاد» وقد فيل ا 
مساعدة لك . 


سا نرك : لك انا د رال لك فروی د ال 
الذي يكسرها يذهب الى أن الحمد والنعمة لك على كل حال» والذي يفتح 
يذهب لى أن المعنى لبيك » لان الحمد لك أي لبيك لهذا السبب . 


قال أبو عمر: 

الى ل لحد لاه غم ل أن يكو من : تح امز أراد 
لك » لان الحمد لك على كل حالء والملك لك والنعمة وحدك دون غيرك 
حقيقة » لا شريك لك » واستحب الجميع أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية 
بإثر صلاة يصليها نافلة أو فريضة من ميقاته-إذا كانت صلاة لا يتنفل بعدهاء 
فإن كان في غير وقت صلاة» لم يبرح حتى يحل وقت صلاة فيصلي ثم يحرم 
إذا استوت به راحلته» وإن كان ممن يمشي» فإذا خرج من المسجد 
الحرام» وقال أهل العلم بتأويل القران في قول الله عز وجل : # فمن وض 
فيهرى الج * [البقرة: ])٠۹۷(‏ قالوا: الفرض التلبية» كذلك قال عطاءء 
وعكرمة» وطاوس» وغيرهم » وقال ابن عباس : الفرض الاهلال» وهو ذلك 
بعينه» والاهلال التلبية» وقد ذكرنا معنى الإهلال في اللغة في باب موسى بن 
عقبة من كتابنا هذاء با يغني عن اعادته ههناء وذكرنا هناك مسألة من 
معاني هذا الباب يجب الوقوف عليها . 

وقال ابن مسعود : الفرض : الإحرام» وهو ذلك المعنى أيضاء وكذلك 
قال ابن الزبير» وقالت عائشة : لا إحرام الا لمن أهل ولبى . 

وقال الثوري : الفرض الاحرام» قال : والاحرام التلبية» قال : والتلبية 


الإسعرام وصفاته 
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. في الحج مثل التكبير في الصلاة‎ 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن كبر أو هلل أو سبح- ينوي بذلك‎ 
وأبي حنيفة » ركن‎ ٠ الاحرام . فهو نحرم. فعلى هذ القول التلبية عند الثرري‎ 
من أركان الحج. والحج اليها مفتقر ولا يجزيء منها شيء- عندهم غيرهاء‎ 
ول أجد في هذه المسألة نصا عن الشافعي» وأصوله تدل على أن التلبية ليست‎ 
. من أركان الحج عنده‎ 
وقال الشافعي : تكفي النية في الاحرام بالحج من أن يسمى حجا‎ 
أوعمرة» قال : وإن لبى بحج -يريد عمرة- فهي عمرة. وإن لبى بعمرة‎ 
يريد حجافهو حج. و إن لبى لا يريد حجا ولا عمرة. فليس بحج ولا‎ 
عمرة ) وإن لبى ينوي الاحرام ولا ينوي حجا ولا عمرة. فله الخيار يجعله‎ 
أيننا شاءء وإن لبى فقد نوى أحدهما فنسي فهو قارن لا يجزيه غير ذلك.‎ 
. هذا كله قول الشافعى رحمه الله‎ 
. وذكر ابن خواز بنداد قال قال مالك : النية بالاحرام في الحج نجزيء‎ 
وإن نسي فذلك واسع. قال : وهو قول أبي حنيفة أنه إن نوى فكبر ولم يسم‎ 
حجا ولا عمره › أجزته النية غير أن الاحرام -عنده- من شرطه التلمية ولا‎ 
قال: وكذلك قال الثوري. قال وقال الحسن بن‎ ٠ يصح عنده الا بتلبية‎ 
: وذكر اسماعيل بن اسحاق عن أبي ثابت قال قيل لا بن القاسم‎ 
أرأيت المحرم من مسجد ذي ال حليفة إذا توجه من فناء المسجد بعد أن صلى‎ 
فتوجه -وهو ناس - أيكون في توجهه محرما؟ فقال ابن القاسم : أراه محرماء‎ 
ان ذکر هن ریب لی ولا شىء عله وإن تطاول ذلك علة ول بذ‎ 


فتح اليو 
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حتی خرج من حجه» رأیت آن ہریق دما» قال اساعيل بن اسحاق : وهذا 
يدل من قوله على أن الاهلال للاحرام ليس عنده بمنزلة التكبير للدخول في 
الصلاة» لان الرجل لا يكون داخلا في الصلاة الا بالتكبير» ويكون داخلا 
في الاحرام بالتلبية وبغير التلبية من الاعمال التي توجب الاحرام بها على 
نفسه. مثل أن يقول: قد أحرمت بالحج والعمرة» أو يشعر الهدي- 
وهويريد بإشعاره الاحرام» أو يتوجه نحو البيت- وهو يريد بتوجهه الاحرام » 
فيكون بذلك كله وما أشبهه محرماء وقد مضى القول في الحين الذي يقطع فيه 
التلبية الحاج والمعتمرء وإلى أين تنتهي تلبيته في باب محمد بن أبي بكر- 

والحمد لله . 


الإنعرام وصفاته 
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رفح الصوت بالتلبية 


[5١]مالك.‏ عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . عن عبد الملك بن أبي 

بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن خلاد بن السائب الانصاري › عن 

أبيه » أن رسول الله ميا قال : «أتاني جيريل فأمرن أن امر اصحابي أو من معي أن 

يرفعوا اصواتهم بالتلبية» أو بالإهلال» يريد أحده(١2‏ . 

هذا حديث اختلف في اسناده اختلافا كثيرا» وأرجو أن تكون رواية 
مالك فيه أصح ذلك ان شاء الله . 

فاما الشوري: فروى هذا الحديث» عن عبد الله بن أبي لبيدء عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن خلاد بن السائب» عن زيد بن خالد 
الجهني» قال : قال رسول الله َة : «جاءني جبريل » فقال : مر أصحابك 
فليرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها شعار الحج42'7. ذكره ابن ابي شيبة» عن 
وكيع , عن سفيان الثوري مبذا الإسناد . وذكر ابن سنجر: 

حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن ابي لبيد قال : أخبرنا 
المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن خلاد بن السائب عن أبيه» عن ريد 
ابن خالد الجهني قال : قال رسول الله ية : «آتاني جبريل فقال: ارفع 


»)٤۲- ٤١ /٥( هق‎ »)۳٤ حم (05/5)), د (۲/ £ 2°/ 1۸1€( الدارمي(۲/‎ )١( 
. من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر به‎ )١18717/07 /1/( البغوي‎ 
»)۲۹۲۸/۱۷ ٤ /٤( جه (5/ 91/5/ 75975), ابن خزیمة‎ ») ١97 /5( حم‎ )6( 

ك(1/٠55)‏ وصححه ووافقه الذهبى. حب : الإحسان(9/ 8077/1١١7‏ من طرق عن 
سفيان مبذا الإسناد . قال اهو عنس الترمذي عقب الحديث ٩(‏ 5 «حديث خلاد عن أبيه 
حديث حسن صحيح وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن 
النبي ياء ولا يصح › والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه» وهو خلاد بن السائب بن 
خلاد بن سويد الأنصاري عن أبيه» . 


فتح اليو 





0 
صوتك بالإهلال» فانه شعار الحج١22.‏ هكذا قال قبيصة: خلاد بن 
السائب» عن أبيهء ولم يقل : وكيع . عن أبيه . 

وقد مضى القول في معنى التلبية والإهلال فيها سلف من هذا الكتاب» 
والمعنى فيه واحد» وذلك رفع صوت الحاج بلبيك اللهم لبيك» على ما 
مضى في حديث نافع » عن ابن عمر من ألفاظ التلبية . 

واختلف العلماء في وجوب التلبية وكيفيتهاء فذهب أهل الظاهر إلى 
وجوب التلبية» منهم داود وغيره» وقال سائر أهل العلم : ذلك من سنن 
الحج وزينته» وكان مالك يرى على من ترك التلبية من أول احرامه إلى آخر 
حجه دما يبريقه» وكان الشافعى, وابوحنيفة: لا يريان عليه شيئاء وان 
کان قد أساء عندهم» وقد E‏ المسألة في باب نافع من هذا الكتاب 
بحودة» وكذلك أوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية» ولم يوجبه غيرهم › 
وقال مالك: يرفع المحرم صوته بالتلبية قدر ما يسمع نفسه. وكذلك المرأة 
ترفع صوتها قدر ماتسمع نفسهاء وقال في الموطأ: لا يرفع المحرم صوته 
بالإهلال في المساجد. مساجد الجماعة» ليسمع نفسه ومن يليه» الا المسجد 
الحرام» ومسجد منی » فانه يرفع صوته فيهما : قال: ويلبي عند اصطدام 
الرفاق» وقال اسماعيل بن اسحاق : الفرق بين المسجد الحرام» ومسجد 
منى» وبين سائر المساجد في رفع الصوت بالتلبية : ان مساجد الجماعة انما 
بنيت للصلاة خحاصة » فكرة رفع الصوت فيهاء وجاءت الكراهية في رفع 
الصوت فيها عاما لم يخص احد من أحد الا الامام الذي يصلي بالناس فيها 
فدخل الملبي في الجملة» ولم يدخل في ذلك المسجد الحرام» ومسجد منى» 
لأن المسجد الحرام» جعل للحاج وغير الحاج» قال الله عز وجل : 9 سواءً 


() تقدم في الباب نفسه . 


الإسعواموصفاته 
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ألْعَلكفُ فيو وا4[ لسح:١۲] وكان الملبي إنما يقصد إليه فكان له فيه من‎ 
: الخصوص ماليس في غيرها . واما مسجد منى : فان للحاج خاصة. قال‎ 
وقد ذكر ابو ثابت» عن ابن نافع » عن مالك» انه سئل عن المحرم» هل‎ 
يرفع صوته بالتلبية في المساجد التي بين مكة والمدينة؟ قال: نعم» لا بأس‎ 
بذلك. قال إسساعيل : لآن هذه المساجد. انا جعلت للمجتازين»‎ 
واكثرهم المحرمون» فهم من النحو الذي وصفناء وقال الشافعي» وابو‎ 
حنيفة» والشوري. وأصحابهم : يرفع المحرم صوته بالتلبية» قال الشافعي‎ 
ويلبي عند اصطدام الرفاق» والاشراف والهبوط» واستقبال الليل» وفي‎ 
المساجد كلهاء وقد كان الشافعي يقول بالعراق مثل قول مالك» ثم رجع إلى‎ 
هذا على ظاهر الحديث المذكور في هذا الباب وعمومه» لأنه لم يخص فيه‎ 
: موضعا من موضع » وكان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية» وقال ابن عباس‎ 
هي زينة الحج» وقال ابوحازم: كان أصحاب رسول الله كك لا يبلغون‎ 
» الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية» واجمع العلماء على ان السنة في المرأة‎ 
ان لا ترفع صوتهاء وإنا عليها أن تسمع نفسهاء فخرجت من جملة ظاهر‎ 
الحديث» وخصت بذلك» وبقي الحديث في الرجال» واسعدهم به من‎ 
ساعده ظاهره» وبالله التوفيق . وذكر عبد الرزاق : عن معمر» عن الزهري‎ 
عن سام » قال : كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية» فلا يأتي الروحاء حتى‎ 

یصحل صوته» او یشخب صوته . 


قال أبوعمر: 


لاوجه لقوله: أو يشخب.». والصحيح : يصحل» قال الخليل : 
صحل صوته صحلا فهو صحلء إدا كانت فيه بحة . 





1100111 يي 
ما جاء فى التخيير فى النسك عند الإهلال 


]٠١[‏ مالك عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير» عن عائشة. قالت: خرجنا مع 
رسول الله بء عام حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله يِه : من 
معه هدى فليهلا بالحج مع العمرة ثم لا يحل منهما حتى يحل منهما جميعاء 
قالت: فقدمت مكة وأنا حائض » فلم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة. 
فشكوت ذلك إلى رسول الله َة فقال : انقضي رأسك وامتشطي » وأهلي بالحج › 
ودعى العمرة. قلت : ففعلت . فلا قضيت الحج أرسلني رسول الله مء مع 
عبد الرحمن بن أب بكر إلى التنعيم› فاعتمرت . فقال: هذه مكان عمرتك› 
فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا 
طوافا اخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم ء وأما الذين كانوا أهلوا بالحج. أو جمعوا 
الحج والعمرة» فان) طافوا طوافا واحدا . 
روى هذا الحديث يحيى في الموطأ . عن مالك» عن عبد الرحمن ابن 

الحديث. حرفا بحرف ثم اردفه بحديث مالك. عن ابن شهاب» عن 

عروة» عن عائشة › ولم يذكر في اسناد ابن شهاب عن عروة عن عائشة أكثر 
من قوله بمثل ذلك › عطفا على حديث عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن 
عائشة ما ذكرنا لفظه وسياقته هناء وهذا شيء لم يتابع يحبى عليه أحد من رواة 
الموطأ فيا علمت» ولا غيرهم عن مالك» أعني اسناد عبد الرحمن بن القاسم 

في هذا المتن وإنما رواه أصحاب مالك كلهم» كما ذكرناء عن ابن شهاب». 

عن عروة» عن عائشة» إلى قوله واما الذين كانوا أهلوا بالحج» فلم يذكروه. 

وقالوا: واماالذين جمعواالحج والعمرة» ورووا كلهم ويحيى معهم عن 


Mg ("1۱4-۳11/0 4/۱) + (۱)‏ 255/575 )و( تال 
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مالك» عن عبد الرمن بن القاسم» عن أبيه عن عائشة انها قالت: قدمت 
مكة» وانا حائض» فلم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك 
إل رسول الله وء فقال: إفعلي ما يفعل الحاج» غير ان لا تطوفي 
بالىىت. 

وسنذكر هذا الحديث في باب عبدالرحمن» ونذكر الاختلاف في ألفاظه 
عن مالك وغيره» هناك ان شاء الله» فحصل ليحيى حديث هذا الباب 
باسنادين» ولم يفعل ذلك أحد غيره» وانما هو عند جميعهم عن مالك› 
باسناد واحد» عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» وهو المحفوظ المعروف 
عن مالك» وسائر رواة ابن شهاب . 

ومن الرواة عن مالك في غير الموطأ طائفة اختصرت هذا الحديث عن 
مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. فجاءت ببعضه» وقصرت عن 
تمامه. ولم تقم بسياقته» منهم عبد الرحمن بن مهدي» وأبو سعيد مولى بني 
هاشم » وموسى بن داود وابراهيم ابن عمر بن أبي الوزير أبو المطرف ويحيى 
ابن زكريا بن أبي زائدة ذكر ذلك الدارقطني وكذلك رواه عبد الله بن وهب. 
وألفاظهم أيضا مع اختصارهم للحديث ختلفة » فلفظ حديث ابن مهدي 
باسناده عن عائشة أن أصحاب رسول الله يك الذين أهلوا بالعمرة» طافوا 
بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى 
لحجهم. والذين قرنواء طافوا طوافا واحداء ولفظ حديث أبي سعيد مولى 
بني هاشم باسناده عن عائشة قالت: كان أصحاب رسول الله يك الذين 
لبوا من مكة لم يطوفوا حتى رجعوا من منى . ولفظ حديث موسى بن داود عن 
مالك باسناده عن عائشة قالت ان أصحاب النبي يكو الذين كانوا معه لم 


. تقدم تخريجه (انظر ما قبله)‎ )١( 
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يطوفوا حتى رموا الجمرة. ولفظ ابن وهب حين اختصره قال : أخبرني مالك 
عن ابن شهاب عن عروة» عن عائشة» قالت : خرجنا مع رسول الله ا 
فاهللت بعمرة» فقدمت مكة» وانا حائض » فشكوت ذلك إلى رسول الله 
اة فقال أهلى بالحجء ودعي العمرة» فل| قضينا الحج» ارسلني رسول الله 
بء مع عبد الرحمن بن أبي بكرء فاعتمرت فقال رسول الله َة : هذه مكان 
عمرتك '. فهذه رواية ابن وهب المختصرة لهذا الحديث وقد رواه بتعامه. 
كما رواه سائر رواة الموطأ وكل من رواه عن مالك بتتامه أو مختصرا لم يروه عنه 
الا باسناد واحد. عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة؛ الايحيى صاحبنا 
فانه رواه باسنادين عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» وعن ابن 
شهاب» عن عروة عن عائشة فاعضل . 
قال أبوعمر: 

ذكر أبو داود حديث ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة»ء هذا عن 
القعنبي . عن مالك . وذكره البخاري في موضع من كتابه عن القعنبي عن 
مالك» وني موضع اخر عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك . 

ورواية القعنبي أتم» وليس في شيء منها ما ذكره يحبى أيضاء من قول 
عائشة . واما الذين اهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإن) طافوا طوافا 
واحداء وانما في روايتهم كلهم واما الذين جمعوا الحج والعمرة» فانما طافوا 
طوافا واحدا ولم يذكروا الذين أهلوا بالحجء وذكره يحيى بالاسناد الذي ذكرنا 
ثم عطف عليه ما وصفناء وقال ابوداود في بعض النسخ بائر حديث مالك. 
عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة» قال: وكذلك رواه ابراهيم بن 
سعد» ومعمر» عن ابن شهاب نحوه» ولم يذكرا طواف الذين أهلوا بالعمرة. 
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ولم يذكرا طواف الذين أهلوا بالعمرة» وذكرا طواف الذين جمعوا الحج 
والعمرة . 
قال ايوعمر: 

فأما حديث معمر فذكره عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن 
الزهري» عن عروة عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله يَكِْهِ » عام 
حجة الوداع» فاهللت بعمرة» ولم أكن سقت الهدى» فقال النبي َي من 
کان معه هدی» فليهل بحج مع عمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهم| جميعا. 
فحضت. فلا دخلت ليلة عرفة قلت لرسول الله ية اني كنت قد اهللت 
بعمرة» فكيف أصنع بحجتي؟ فقال : انقضي رأسك» وامتشطي » وامسكي 
عن العمرة» وأهلي بالحج» فلا قضيت الحج أمر عبد الرحمن بن أبي بكر 
فاعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي سكت عنها. 

هكذا ذكره عبد الرزاق» لم يذكر فيه طواف الذين أهلوا بعمرة» ولا 
طواف الذين أهلوا با حج أو جمعوا الحج والعمرة» وأما حديث ابرهيم بن 
سعيد فحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
جعفر بن محمد بن شاكرهء قال: حدثنا سليهان بن داود الماشمي» قال : 
أخيرنا ابرهيم بن سعد» عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» قالت : 
اهللت مع رسول الله َيه » زمن حجة الوداع بعمرة» وكنت تمن تمتع ولم 
يسى الهدى» فزعمت انها حاضت» ولل تطهر حتى دخلت ليلة عرفة». 
فقالت لرسول الله يي : هذا يوم عرفة,. ولم أطهر بعد. وكنت تمتعت 
بالعمرة» فقال ها رسول الله ب : انقضي رأسك» وامتشطي» واهلي بالحج 
وامسكي عن العمرة» قالت: ففعلت. حتى إذا قضيت حجتي» ونفر 
الناس» أمر عبد الرحمن بن أب بكرء ليلة الحصبة فاعمرني من التنعيم» 


فتح البر 
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مكان عمرتي التى سكت عنها ١!‏ ورواه ابن عيينة فاختصره» ولكنه جوده . 
أخبرنا عبد الوارث بن سفيان: أخبرنا قاسم : حدثنا الخشني : حدثنا محمد 





أبن أبي عمر: حدثنا سفيان» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» انها 
قالت: أهل رسول الله َك بالحج وأهل به ناس » وأهل ناس بالعمرة» 
وكنت فيمن أهل بالعمرة(١).‏ 

قال أبو عمر: هذا يفسر رواية مالك في هذا الحديث عن عائشة قالت : 
خرجنا مع رسول الله ية عام حجة الوداع فاهللنا بعمرةء انها انما أرادت 
نفسها لا رسول الله» وكذلك روى عنها القاسم» وغيره : ان رسول الله لا 
أفرد الحج . 
قال أبيو عمر: 

مالك أحسن الناس سياقة هذا الحديث» عن ابن شهاب» وني حديثه 
معان قصر عنها غيره» وكان اثبت الناس في ابن شهاب» رحه الله» وني 
حديثه هذا عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة من الفقه ان التمتع جائزء 
وأن الافراد جائزء وان القران جائز. وهذا لاخلاف فيه بين أهل العلم : لان 
رسول الله بء رضي كلاء وم ينكره في حجته على أحد من أصحابه» بل 
اجازه لهم» ورضيه» واختلف العلاء في ما كان رسول الله ية به حرما 
يومئذ. وفي الافضل من الثلاثة لاوجه . فقال منهم قائلون : منهم مالك 
رحه الله» كان رسول الله ية > يومئذ مفرداء والإفراد أفضل من القران 
والتمتع » قال: والقران أفضل من التمتع . 

وروى مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» وعن 
محمد بن عبد الرحمن» عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله ية إفرد 
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الحج(2» واحتج أيضا من ذهب مذهب مالك في ذلك ب) رواه ابن عيينةء‎ 
: وغيره» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. في هذا الحديث» قالت‎ 
خرجنا مع رسول الله يله » فقال: من أراد أن هل بحج فليهل» ومن أراد‎ 
: أن يبل بحج وعمرة فليهل » ومن أراد أن يبل بعمرة فليهل» قالت عائشة‎ 
فاهل رسول الله بيه بالحج» وأهل به ناس معه»ء وذكر الحديث . وكذلك‎ 
رواه جماعة عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة سواءء وقالوا فيه : قال‎ 
رسول الله ية : واما انا فاهل بالحج» وهذا نص في موضع الخلاف» وهو‎ 
حجة من قال بالافراد وفضله» وقد روى الدراوردي» عن جعفر بن حمد»‎ 
عن أبيه عن جابر أن رسول الله ية افرد با حح" وروى الليث بن سعد»‎ 

عن أبي الزبي عن جابر قال : اقبلنا مهلين بحج مفردا" . 

وروى الحميدي أيضاء عن الدراوردي عن علقمة بن أبي علقمة» عن 
أبيه» عن عائشة» أن رسول الله ية > أفرد الحج7"“. وقد روى هذ الحديث 
أيضا عن مالك عن علقمة باسناده مثله : حدثنا به من طريق أبي مصعب » 
عن مالك» وليس ف الموطأ كذلك . وروى عباد بن عباد» عن عبيد الله بن 
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)(م)/ ۱/ ۳))» د(۲/ .)۱۷۸٥ ۳۸٤‏ الطلحاوي (۲/ )٠٤١‏ من طريق أبي الزبير عن 
جابر. وأخرجه : م (۲/ ۸۸7/ ۱۲۱۸) مطولا. جه (۲/ ۹۸۸/ ٦٦۲۹)ء‏ الطحاوي (۲/ »)٠٤١‏ 
هق (0//,. .4 ) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. وأخرجه:خ 
/21١/(‏ /71/), م (7/ 48 .)]١151١51١١‏ من طريق عطاء عن جابر. وأخرجه : م 
»)]١57113507/887/5(‏ من طريق مجاهد عن جابر. وأخرجه : حم (7/ »)5١10‏ هق (0/ 14) 
من طريق أبي سقيان عن جابر. 

(۳) أخرجه: الحميدي (۱/ ۱۰۳-٤٠٠/٤٠۲)ء‏ من طريق الدراوردي عن علقمة عن أمه عن 
عائشة قال حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على مسند الحميدي : في الأصول عن أبيه والصواب 
عندي عن أمه . والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد قال الحافظ في ' التقريب" (1/ /501): 
صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطيء . وسيأتي تخريجه من طرق أخرى عن عائشة في باب ما 
جاء ان النبي اة أفرد الحج . ٠‏ 


فقححالبر 
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عمرء عن نافع » عن ابن عمرء قال: اهللنامع رسول الله ية بالحج 
مفردا'' '» وذكر المزني عن ابن عمر مثله سواء . وحكى محمد بن الحسن عن 
مالك آنه قال : إذا جاء عن النبي عليه السلام حديشان مختلفان» وبلغنا أن 
أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآحر كان في ذلك دلالة على أن 
الحق فيها عملا به. واستحب أبو ثور الإفراد أيضاء وفضله على التمتع 
والقران» وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة والاوزاعي» وعبد الله بن 
الحسن» وهو احد قولي الشافعي» ان الافراد افضل وهو اشهر قوليه عنه. 
وروى ذلك عن أبي بكر» وعمرء وعثمان وعائشة» وجابر. 

واستحب آخرون التمتع بالعمرة الى الحج » وقالوا ذلك أفضل. وهو 
مذهب عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس » وابن الزبير» وعائشة أيضا . 
وبه قال أحمد بن حنبل» وهو احد قولي الشافعي » كان الشافعي يقول الافراد 
أحب الى من اله تع ثم القران. وقالفي البويطي: التمتع أحب الي من 
الافراد ومن القران» واحتج القائلون بتفضيل التمتع بحديث معمر» عن 
أيوب» قال: قال عروة لابن عباس : الا تتقي الله ترخص في المتعة؟ فقال 
ابن عباس : سل امك يا عرية . فقال عروة : اما أبو بكر وعمر فلم يفعلاء 
فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله» نحدثكم عن 
رسول الله ية » وتحدثونا عن أبي بكر وعمر. وبحديث الليث» عن 
عقيل» عن ابن شهاب» عن سالم» عن ابن عمر: تمتع رسول الله ية في 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وأهدى» وساق الهدى معه من ذي الحليفة» 


)١(‏ أخرجه : م(5/ 405/ (YT‏ قط (5/ ۸ من طريق عباد بن عباد عن عبيد الله بن نافع 
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وبدأ رسول الله ية فأهل بالعمرة ثم أهل با حج» وتمتع الناس مع رسول 
الله َة بالعمرة إلى الحجء قال عقيل : قال ابن شهاب : وأخبرني عروة» 
عن عائشة بمثل خبر سا م» عن أبيه» في تمتع رسول الله ئة بالعمرة الى 
ا حح" ذكره البخاري عن ابن بكير عن الليث . 

واحتجوا أيضا بحديث سعد بن أبي وقاص في المتعة» صنعها رسول 
الله عة وصنعناها معه("2» وبحديث عمران بن حصين» قال: تمتعنا عل 
عهد رسول الله ياء متعة الح( وبحديث سعيد بن المسيب عن على أن 
رسول الله کل تمت . رواه شعبة» عن عمرو بن مرة» عن سعيد» ورواه 
حاتم بن اسماعيل» عن عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد. وبحديث 
مالك» وعبيد الله بن عمر عن نافع › عن ابن عمر» عن حفصة. انها قالت 
لرسول الله ية » ما شأن الناس حلوا بعمرة» ولم تحل أنت من عمرتك؟ 
فقال : اني لبدت رأسي» وقلدت هدیی» فلا أحل حتى انحر . وسيأقي 
القول في حديث حفصة هذا في موضعه من كتابنا هذا ان شاء الله . 





واحتجوا أيضا با حدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا عبد الرحمن 
ابن عمر بن راشد بدمشق» قال: حدثنا أبو زرعة» قال: حدثنا أحمد بن 
خالد الوهبي ٠‏ قال : حدثنا ابن إسحاق عن الزهري عن سام › قال : إني 


)1( خ .)١77578-- °۱ (e (114۲-1 AY)‏ 
(۲)حم(۱/ 1۸1( )۸4۸/۲ 9 ^( < ٽ)"/ ۱1۸0/ .(YVTT/۱11 /0)ù (ATT‏ 
(۳ )حم (6/ »)٤۲۷‏ خ /٥0۱/۳(‏ 1۷1( م )/۸44/ «(I۲7‏ 
ن (۵/ ۹۳ ۱/ ۷۲۹-۲۷۲۵ ۷۲۷). جه (۲/ ۹۹۱/ ۲۹۷۸) من طرق عن مطرف عن 
عمران بن حصين . وأخرجه ADE TOE‏ 
م (؟/ ۰/ ۲۲۹ -۱۷۳]) من طريق ابي رجاء عن عمران بن حصين . 
.(YTVTY/۱71/0) jù «([104- \oANYYY /۸41 /)¢ «(107۹ /0۳4 /")È(€)‏ 
)٥(‏ حم ‘T/De «(oT oA) È «(YA0- ۲۸۳ /٦(‏ 4°/ 14( 
د (۲/ ۳۹۸ / 1۸۰01( ن 1/0 ۱/ 1۸۱( جه (۲/ £1/۱°1۲"). 


فتح البر 





V1 = HHMI 


لجالس مع ابن عمر في المسجد. إذ جاءه رجل من أهل الشام» فسأله عن 
التمتع بالعمرة الى الحج» فقال ابن عمر: حسن جميل» قال : فان أباك كان 
ينهى عنهاء فقال: ويلك! فان كان أبي ينهى عن ذلك» فقد فعله رسول 
الله ية > وأمريهء افبقول أبي اخذء أم بأمر رسول الله كك !؟ قم 
عني» وقال عبد الله بن شريك : تمتعت فسألت ابن عمر» وابن عباس › 
وابن الزبير» فقالوا: لسنة نبيك . وقال شعبة عن أبي حمزة : تمتعت» فنهاني 


عنها اناس» فسألت ابن عباس» فقال : سنة أبي القاسمء ككل » يعني 
ات“ 00 





واحتجوا باثار كثيرة يطول ذكرها . منها حديث الثوري . عن ليث › 
عن طاوس › عن اين عباس ١‏ قال : تمتع رسول الله ا ¢ حتى مات . وأبو 
بكر حتى مات» وعمر حتى مات. وعثان حتی مات › وأول من نهى عنها 
معاوية7). 

قال أبوعمر: حديث ليث هذا منكرء وهو ليث بن أبي سليم 
ضعيف » والمشهور عن عمر. وعئان. انما كانا ينهيان عن التمتع. وإن 
كان جماعة من أهل العلم قد زعموا ان المتعة التي نهى عنها عمر وضرب 


)١(‏ أخرجه : ت (۳/ 4/186 47) من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سال بن عبد الله 
حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع . . . فذكره . وإسناده 


( 9 ۹ ) وقال اهیثمي (۳/ ۲۳۹): «رواه أحمد والطبراني في الكبير وعبد الله بن شريك 
وثقه أبو زرعة وابن حبان وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۳) ت (۳/ /۱۸٩‏ ۸۲۲). ابن اہی شیبة (۳/ ۲۲۸/ ۱۳۹۹۹)ء وفيه ليث بن أبي سليم وهو 
ضعيف . . وتابعه عند النسائي (0/ 717/7/174) هشام بن حجير وهو صدوق له أوهام كا في 
التقريب (7/ 22105 لكن ليس عند النسائي ذكر أبي بكر وعمر. 


الإحروام وصفاته 


IIIIII = vy 


عليهاء فسخ الحج في عمرة» فأما التمتع بالعمرة الى الحج فلاء وزعم من 
صحح نبى عمر عن التم: انه انا هى عنه لنتجع البيت مرتين أو أكثر في 
العام» وقال أخرون: إنها نبى عنها عمر لأنه رأى الناس مالوا الى التمتع 
ليسارته وخفتهء فخشي ان يضيع الافراد والقران» وهما سنتان للنبي 255 . 
وذكر معمرء عن الزهري» عن سالم» قال: سئل ابن عمر عن متعة الحيج 
فأمر مهاء فقيل له: انك لتخالف اباك . فقال: ان عمر لم يقل الذي 
تقولون» ان)] قال عمر: افردوا احج من العمرة» فانه اتم للعمرة أي أن العمرة 
لا تتم في شهور الحج الا بهبدي» وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج » 
فجعلتموها أنتم حراماء وعاقبتم الناس عليه وقد أحلها الله وعملها رسول 
الله َل > فإذا اكثروا عليه» قال: كتاب الله بيني وبينتكم» كتاب الله أحق 
أن يتبع » أم عمر؟ واحتج أحمد بن حنبل في اختيار اله تع بقوله عة لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي» ولحعلتها عمرة'. 
والاحاديث في التمتع كثيرة جدا . 

وقال آخرون: القران أفضل» وهو احب اليهم» منهم أبو حنيفة» 
والثوري» وبه قال المزني صاحب الشافعي» قال: لانه يكون مؤديا للفرضين 
جميعاء وهو قول اسحاق : كان رسول الله ية عام حجة الوداع قارناء وهو 
قول علي بن أبي طالب» وقال أبو حنيفة : القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد. 
وقال أبو يوسف : القران والتمتع سواء» وما أفضل من الافراد . 

واحتج من استحب القران وفضله» باثار» منها حديث عمر بن 
الخطاب قال : سمعت رسول الله َة يقول وهو بوادي العقيق : اتاني الليلة 
آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل : عمرة في حجة" . رواه 





(1) حم (۱/ (۲٤‏ خ(۳/ 0۰° E ۲)5 (No E‏ °°(« جه(75/١917/5/491؟١)‏ 
الطحاوي(175/7١)»‏ هق /٥(‏ ۱۳)» من حديث ابن عباس عن عمر مرفوعا . 

)¥( م(كرتدمماذا١‏ 57 لكر ١])ء‏ د( 7/ مهغ/ »)١9٠١6‏ ن(657/60١1/١١2)1171‏ جه 
۰۷٤/۱۰۲۲ /۲(‏ وهو جزء من حديث جابر الطويل . 


فتقح البر 





MN‏ ين 





الاوزاعي» وعلي بن المبارك عن يحيى بن أي كثير»ء عن عكرمة عن بن 
عباس » سمع عمر» سمع رسول الله ييو بذلك. وحدثنا الصبي بن 
معبد» عن عمر بن الخطاب» قال الصبي : اهللت بالحج والعمرة جميعا فلم 
قدمت على عمر ذكرت ذلك له» فقال: هديت لسنة نبيك عل ,)١(‏ 
وهوحديث كوفي» جيد الاسناد» ورواه الثقات الاثبات عن أبي وائل» عن 
الصبي بن معبد» عن عمرء ومنهم من يجعله عن أبي وائل» عن عمرء رواه 
هكذا عن أبي وائل عن عمر الحكم بن عتيبة» وسلمة بن كهيل» وعاصم بن 
أبي النجودء وسيار أبو الحكم » ورواه الاعمش ومنصورء وعبدة بن أبي لبابة» 
عن أبي وائل عن الصبي بن معبد» عن عمر وهؤلاء جودوه» وهم احفظ . 
ورواه عن الصبي مسروق وأبو وائل . ومنها حديث حفصة الذي قدمنا 
دكره» ومنها حديث انس بن مالك». قال: سمعت رسول الله ية › يقول : 
لبيك بحجة وعمرة معا . ورواه حميد الطويل» وحبيب بن الشهيد» عن بكر 
المزنى» قال : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله بل يلبى 
بالحج والعمرة جميعاء قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر» فقال لي : بالحح 
وحدهء فلقيت انسا فحدثتهء فقال: ما تعدوننا الا صبياناء أنا سمعت 
رسول الله يكو يقول : لبيك بحجة وعمرة مع!"2. 


(1۷44 )ل و( م‎ 07# 4-70-١5 /١( أخرجه : حم‎ )١( 

ن (/ 7۰ ۱/ ۷۰-۷۱۹-۷1۸( جه )۲/ 4۸4/ 4۷°( 

حب : الإحسان(19/4١؟/‏ ۳۹۱۱۰) عن الصبى بن معبد عن عمر بن الخطاب . 
(5)خ (8/ 076/ 1616) من حديث طويل . م (1/ 900/ 177): 

د (۳/ ۳۹۱/ 1۷40( ت(5/ )871١/184‏ وقال: حسن 

. من حديث أنس بن مالك‎ )۲۹۹۹-۲۹۹۸ /۹۸٩ /۲( ا امل جه‎ /۱7 € /0) ù 


الإحعوام وحصفاته 
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وهذا الحديث يعارض ما روي عن ابن عمر ان النبي و تمتع » وفيه) 
نظرء ويخرج على مذهب ابن عمر في التمتع انه لبى بالحج وحده من مكة. 
وقد روى معمر وغيره» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن انس ان رسول الله 
يي أهل بحجة وعمرة معاء وروى عن أنس من وجوه . 

ومنها ما رواه قتادة عن مطرف» عن عمران بن حصين انه قال اني 
احدثك حديثا لعل الله ينفعك به» اعلم آن رسول الله َيه قد جمع بين 
حج وعمرة» ولم ينزل فيهما كتاب» ولم ينه عنه) رسول الله َة » قال فيه) 
AS‏ 

وهذا قد تأوله جماعة على التمتع › وقالوا: انها أراد عمران بقوله: أن 
رسول الله ي قد جمع بين حج وعمرة أي أنه جمع بينههما في سفرة واحدة. 
وحجة واحدة» وقد روى عن عمران ما يعضد هذا التأويل» روى الحسن 
وأبو رجاء عن عمران بن حصين» قال : نزلت اية المتعة في كتاب الله تعالى؛ 
وفعلناها مع رسول الله ا ول ينزل قرأن يحرمه . ولم ينه عنه حتى مات › 
قال رجل بعد برأيه ماشاء(١2.‏ ومنها رواية شعبة» عن الحكم» عن علي بن 
حسين» عن مروان بن الحكم» قال: شهدت عثان وعليا بين مكة والمدينة » 
وعثمان ينهى أن يجمع بين احج والعمرة» فلم| رأى ذلك علي لبى با جميعاء 
فقال: لبيك بحج وعمرة معا. فقال له عثان : تراني ابى عنها وتفعلها. 
فقال على : لم أكن لأدع سنة رسول الله 6ه2"7. 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 

()خ(۳/ 0۳۹ 0۹( / 151117١١‏ ]).» ن(177/115/05) من طريقين عن 
سعيد بن المسيب قال : «اختلف على وعثان وما بعسفان . . فذكر معناه» . ورواه: م 
(/1177/845) من طريق عبد الله بن شقيق قال : «كان عثمان نبى عن المتعة وكان على يأمر 
هاء فذكر معتاه» . 


فتح ألير 





1111ا حح ۲۸۰ 





قال أبو عمر: 

التمتع والقران والإفراد كل ذلك جائز بسنة رسول الله ية » وقد 
مضى القول في معنى هي عمر عن التمتع ب فيه بيان لمن فهم . 

ولم يكن تمتع ولا قران في شيء من حج الجحاهلية » وان كانوا على الافراد 
وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور, لاخلاف بين أهل العلم 
والسير في ذلك » والافراد أفضل ان شاء الله ؛ لأن رسول الله يكل كان 
مفرداء فلذلك قلت: انه أفضل لان آثاره أصح عنه في افراده يكل . 

ولان الافراد أكثر عملاء ثم العمرة عمل آخرء وذلك كله طاعة. 
والاكثار منها أفضل . 

وأما قول عائشة في حديثها في هذا الباب: حديث مالك عن ابن 
شهاب» عن عروة» عنها. قالت: فقدمت مكة وانا حائض» فلم أطف 
بالبيت» ولا بين الصفا والمروة . ففيه بيان ان الحائض لاتطوف بالبيت» وان 
الطواف. لا يجوز على غير طهارة» وذلك حجة على أبي حنيفة وأصحابه 
الذين يجيزون لغير الطاهر الطواف . ويرون على من طاف غير طاهر من 
جنب أو حائض دماء ويجزيه طوافه . وعند مالك والشافعي لا يجزيه ولا بد 
من إعادتهء وحجتهم أن رسول الله يليه قال لعائشة حين حاضت : 
اصنعي كل ما يصنع الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت27» وانه قال في 


«(VAY /FAT /Y) 3 (11411111 /AVYT /Y) ¢ «(110° 1£ /) خ‎ (1) 
. من حديث عائشة‎ )۲۹٦۳ /۹۸۸ /۲( ت (۳/ ۲۸۱/ ٩٤۹)ء جه‎ 


الإبحوام وصفاته 





III = 1۸!‏ 
صفية : احابستنا هى؟ قيل : انها قد طافت . قال: فلا إذن(2» وقال كلك : 
الطواف بالبيت صلاة » الا أن الله عز وجل أحل فيها النطق2'؟. وقال : 

لاصلاة الا بطهور. 





- ومن حجة أب حنيفة أن الاحرام . وهو ركن من أركان الحج» يجوز بغير 
طهارة . ويستحب أن يكون على طهارة» فكذلك الطواف بالبيت . 
وأما قوها: فشكوت ذلك الى النبى» إل فقال : انقضى رأسك». 


«(IVY /VYYT /Wg (TYA-071F/1) خ‎ «(۱4۳-14۲-1۲۲-۹4٩ /7( حم‎ )1( 

)/ € 1۲۱1/47(« 05[ 1۰/01( ت /A°‏ 441(« 
جه (۲/ ۱۰۲۱/ ۳۰۷۲ ). ن (۲۳۱/۱/ ۳۸۹) من حديث عائشة . 

(۲ )ت ( ۹۳/۸ 41۰ الدارمي(۲/ »)٤ ٤‏ ك (۱/ 0۹٤)و(۲/‏ ۲۹۷)» هق ٥ /٥(‏ من طرق 
عن عطاء بن السائب عن طاووس عن اين عباس مرفوعا وصححه اين خزيمة 
(7074/777/4).» ورواية الحاكم الأولى من طريق سفيان الثوري عن عطاء به . قال الذهبي في 
' التلخيص ' : صحيح وقفه جماعة . وقال الحافظ في " التلخيص " /١(‏ 9؟١١):‏ «واختلف في 
رفعه ووقفه ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاد : إن رواية الرفع 
ضعيفة » وفي إطلاق ذلك نظرء فإن عطاء بن السائب صدوق واذا روى عنه الحديث مرفوعا تارة» 
وموقوفا أخرى فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت الى 
تعليل الحديث به اذا كان الرافع ثقة فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح فإن اعتل عليه بأن 
عطاء بن السائب اختلط » ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه» أجيب بأن الحاكم 
أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه» والثوري ممن سمع قبل اختلاطه باتفاق» وإن كان الثوري 
قد اختلف عليه في وقفه ورفعه فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضا» وتابع عطاء بن السائب 
الحسن بن مسلم: حم .)٤۱٤/۳(‏ وخ رجه: ن (۵/ /۲٤٤‏ ۲۹۲۲) وفي الكبرى 
)۳۹٤١/٤۰٥ /۲(‏ من طريق ابن جريج أخبرني بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي 
اا . قال الحافظ في " التلخيص " :)١1١٠١ /١(‏ «وهذه الرواية صحيحة وهي تعضد رواية عطاء 
ابن السائب وترجح الرواية المرفوعة والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس وعلى تقدير أن يكون غيره 
فلا يضر إمهام الصحابة» . ورواه: ن(0/ 540 /١‏ 7977) عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس 
قال: قال ابن عمر: «أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة».. 

(۳ )حم (۲/ ۲۰( م (۱/ (۲٤ /۲۰ ٤‏ ت(0/1/١)وقال:‏ «هذا الحديث أصح شيء في هذا 
الباب وأحسن . جه (۱/ ۱۰۰/ ۲۷۲)» هق )٤١ /١(‏ من حديث ابن عمر. ولفظه : «لا يقبل 
الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» . وأخرجه : 
د(05/11-548/1). ن /١(‏ 45/ 179) من حديث ابي المليح عن أبيه نحو لفظ حديث ابن 
عمر وقال الحافظ في الفتح (؟/ 6 بعد ما عزاه لاي داود : (وإسناده صحيح» وف الباب عن 
ماعة من الصحابة . 


فتح البو 





A1 = ۸1111 





وامتشطي » آهلي با لحج » ودعي العمرة» فان جماعة من أصحابنا تأولوا قوله : 
(«ودعي العمرة» ودعي عمل العمرة» يعني الطواف بالبيت» والسعي بين 
الصفا والمروة» وكذلك تأولوا في رواية من روى«واسكتي عن العمرة» ورواية 
من روى «أمسكي عن العمرة» أي امسكي عن عمل العمرة» لا أنه أمر 
برفضهاء وابتداء الحج وانشائه» كما زعم العراقيون . وقال العراقيون قوله في 
هذا الحديث «انقضي رأسك وامتشطي» يدفع تأويل من تأول ما ذكرنا . 


قال أبو عمر: 
اجمع العلماء على أن المعتمر لا يسعى بين الصفا والمروة» حتى يطوف 

بالبيت» وأما المعتمرة يأتيها حيضها قبل أن تطوف بالبيت ويدركها يوم 
عرفة . وهي حائض لم تطف. أو المعتمر يقدم مكة ليلة عرفة» فيخاف فوات 
عرفة إن طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة» فإن العلماء اختلموا في 
هؤلاء › فقال مالك في الحائض المعتمرة تخشى فوات عرفة انها تهل بالحج. 
وتكون كمن قرن الحج والعمرة ابتداء وعليها هدي» ولا يعرف مالك رفض 
الحج ولا رفض العمرة لمن احرم بواحد منه| . وقوله ان الإإنسان إذا عقد على 
نفسه الإحرام فلا يحل منه. حتى يؤديه ويتمه . وبقول مالك في هذه المسألة 
قال الأوزاعي والشافعي» وأبو ثور وإبرهيم بن علية في الحائض وفي المعتمر 
يخاف فوات عرفة قبل أن يطوف . قالوا: ولا يكون إحلاله بالحج نقضا 
للعمرة» ويكون قارنا . 

وحجتهم قول الله عز وجل : # كَأَتَمُوا لَلَجَ رة و ودفعوا حديث 
عروة هذا. وقالوا: هو غلط ووهم» لم يتابع عروة على ذلك أحد من 
أصحاب عائشة . 
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وقال بعضهم : انها كانت عائشة يومئذ مهلة بالحج. ولم تكن مهلة 
بعمرة ىا قال عروة »› قالوا: و إذا كانت مهلة بالحج. سقط القول عنا في 
رفض العمرة› لانها لم تكن مهلة بالعمرة» قالوا: وفد روت عمرة»› عن ۰ 
عائشة. والقاسم بن محمد. عن عائشة. والاسود بن يزيد› عن عائشة ما 
بال غل اجا كانت أخرمة بحينة لآ بحمزة..وذكروا حبديك تمس بن سعيق» 
عن عمره › عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله ع ¢ لخمس بقين من 
ذي القعدة» لانرى الا أنه الحج. أو لا نرى الا الحجء هكذا رواه مالك» 
وسليان بن بلال» وسفيان بن عبينة » وغيرهم عن يحيى بن سعيلا 2١‏ . 
مع رسول الله ميا ٠‏ ولا نرى الا أنه الے() وروی حماد بن سلمة قال : 
حدثنا عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة . قالت : لبينا بالحج. 
حتى إذا كنا بسرف حضت فدخل على النبي بي وأنا أبكي» فقال: 
ماييكيك يا عائشة؟ فقلت : حضت › ليتني لم كن حججت يا رسول اللهء 
فقال: سبحان الله! انما هو شيء کتبه الله على بنات آدم» انسكي المناسك 
كلهاء غير أن لا تطوفي بالبيت» فل) دخلنا مكة. وذكر باقى الحديث7"). 
حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا موسی بن إساعيل › قال“ حدثنا حماد بن سلمة 
فذکره". 


ان لي ل ل اا (« ¢ «([1011111/A۸V1/)‏ 
ن (/ ۱۹۰/ ۲۸۰۳)» جه (۲/ ۹۹۳/ ۲۹۸۱)» حب : الإإحسان (۹/ ۲۳۸/ ۳۹۲۹)» 
هق (0/ 0)» من طرق عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة . 
۳خ 65 / /TAT /Y) » «(LAJ /VAA/Y) ¢ «(1071 /orvV‏ ااي 
ن (۵/ ۱۹۰۵/ ۲۸۰۲) من طرق عن جرير عن منصور عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة . 
(©) تقدم تخريجهما في الباب نفسه . 


فتحالبر 
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ففي هذا الحديث عن عائشة «لبينا با لحج» وفيه أن رسول الله يللي قال 
لها -حين شكت اليه حيضتها- : انسكى المناسك كلها. غير الطواف»› 
وهذا واضح انها كانت حاجة مهلة بالحج» والله أعلم . 

وأخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا 
اسماعيل بن اسحاق : قال أخبرنا أبو ثابت: حدثنا حاتم بن اسماعيل» عن 
أفلح بن هميد» وأخبرنا سعيد بن نصر أيضاء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ › 
قال : حدثنا عبد الله بن روح المدائني › قال: حدثنا عثان بن عمر بن 
فارس » قال: حدثنا أفلح بن حميد. عن القاسم. عن عائشة. وهذا لفظ 
حديث حاتم» وهو آتم معنى» وبعض حديثهه| دخل في بعض- انها 
حتى قدمنا سرف» فقال رسول الله ب لأصحابه : من لم يكن منكم ساق 
هديا فأحب ان يحل من حجه بعمرة فليفعل» قالت عائشة : فالآخذ بذلك 


وفي حديث عثان بن عمر: وكان مع رسول الله كك ومع ناس من 
أصحابه المدى . فلم تكن لهم عمرة» ثم رجع الى حديث حاتم قال : فلم 
يحلواء قالت: فدخل عل رسول الله يَككلهِ ٠‏ وأنا أبكي. وقد أهللت بالحج. 
فقال: مايبكيك؟ فقلت : حرمت العمرة» لست أصلىي» قال: انما نت 
امرأة من بنات أدم كتب الله عليك ما كتب عليهن» فكوني على حجك » 
وعسى الله أن يرزقكهاء وذكر تمام الحديث . الا ترى الى قوطا في هذا 
الحديث : وقد أهللت بالحج؟ وقوله : فكوني على حجك؟ وقوها في حديث 


)1(خ)NA‘oFo‏ 01۰ c«([1YT 11۲11 /AVo Ie «AVAA‏ 
ابن خزيمة (T° V1 1° /٤(‏ حب : الإإحسان(۹/ ٠٥‏ \-۲1/ 41۸-40(« 
هق (1/5ه* بام من طرق عن أفلح الحنفي عن القاسم بن محمد عن عائشة . 
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حاد بن سلمة : لبينا بالحج» في أشهر الحج» فهذه الالفاظ مع ما تقدم من 
قولها في رواية الحفاظ أيضا : خرجنا لا نرى الا الحج» دليل على أنها لم تكن 
معتمرة» ولا مهلة بعمرة» ك| زعم عروة» والله أعلم . فإذا م تكن كذلك› 
فكيف يأمرها رسول الله ية برفض عمرة وهي حرمة بحجة لا بعمرة . قال 
اسماعيل بن اسحاق : قد اجتمع هؤلاء يعني القاسم» وعمرة والاسود على 
الرواية التي ذكرنا. فعلمنا بذلك ان الرواية التي رويت عن عروة غلط . 
ويشبه أن يكون الغلط إنا وقع فيه انها لم يمكنها الطواف بالبيت» وان تحل 
بعمرة» كا فعل من لم يسق الهدى» فأمرها النبي يَلهِ » ان تترك الطواف» 
وتمضى على الحج» فتوهموا بهذا المعنى انها كانت معتمرة وانها تركت عمرتها. 
وابتدات الحج» قال: وكيف يجوز لانسان ان يترك عمرته أو حجه. والله 
يقول : وأتموا احج والعمرة لله؟ فأمر بإتمام ما دخل فيه من ذلك . 

قال : فإذا حاضت المعتمرة وحضر يوم عرفة» وخافت فوات الحج» 
ادخلت الحج على العمرة» وصارت قارنة » وكذلك الرجل إذا أهل بالعمرة 
ثم حاف فوات عرفة أهل بالجج » وادخل الحج على العمرة وصار قارناء | 
يفعل من لا يخاف فوات عرفة سواء» وعليه الهمدي للقران . 
قال أبو عمر: 

وقال أيضا بعض من يأبى رفض العمرة للحائض محتجا لمذهبه قد 
روى ابن شهاب» وهشام بن عروة عن عائشة أنها قالت يومئذ: كنت مهلة 
بعمرة» وهؤلاء حفاظ. لا يدفع حفظهم واتقانهم. وقد صرحوا عنها بأنها 
كانت مهلة بعمرة» ووافقهم جابر على ذلك من رواية الثقات عنه . وذكر في 
حديثه أن رسول الله ية أمرها أن تغتسل وتهل بالحج» فتكون قارنة» 
مدخلة للحج على عمرتهاء اذلم يمكنها الطواف بالبيت لحيضهاء وخشيت 


فتح الير 
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: فوات عرفة » قالوا: وليس في رواية من روى عن عائشة : كنا مهلين بالحج‎ 
وخرجنا لانرى الا الحج» بيان لأنها كانت هي مهلة بالحج» وإنما هو‎ 
استدلال» لأنه يحتمل أن تكون ارادت بقولها: خرجناء تعنى خرج رسول‎ 
 »هباحصأ الله با وأصحابه مهلين بالحج» تريد بعض أصحابهء أو أكثر‎ 
والله أعلم . وليس الاستدلال المحتمل للتأويل كالصريح» وقد صرح جابر‎ 
بأنها كانت مهلة يومئذ بعمرة» كما قال عروة عنهاء قالوا: والوهم الذي دخل‎ 
على عروة -والله أعلم- انما كان في قوله : انقضي راسك وامتشطي » ودعى‎ 
. العمرة» وأهلي بالحج‎ 
أخبرنا سعيد بن نصرء قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا محمد‎ 
ابن إساعيل» قال : حدثنا الحميدي : قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا‎ 
: الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله َو فقال‎ 
من أراد منكم أن يهل بالحج فليهل. ومن أراد منكم أن يهل بحج وعمرة‎ 
فليهل» ومن أراد أن هل بعمرة فليهل » قالت عائشة : وأهل رسول الله‎ 
ي بالحج. وأهل به ناس معه» وأهل ناس بالحج والعمرة. وأهل ناس‎ 
بالعمرة» وكنت ممن أهل بالعمرة» قال سفيان : ثم غلبني الحديث» فهذا‎ 
الذي حفظت منه!١؟. فهذا واضح في انها كانت مهلة بعمرة . أخبرنا عبد الله‎ 
ابن حمدء قال: حدثنا سعيد بن عثان» قال : حدثنا تحمد بن يوسف.‎ 
قال: حدثنا البخاري : حدثنا محمد: حدثنا أبو معاوية: حدثنا هشام بن‎ 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت : خرجنامع رسول الله يي > موافين‎ 
هلال ذي الحجة» فقال لنا: من أحب منکم آن يهل بالحج فليهل» ومن‎ 
أحب أن يهل بعمرة فليهل» فلولا أني أهديت لأهللت بعمر»ء قالت: فمنا‎ 
من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحجة» وكنت من أهل بعمرة» فأظلني يوم‎ 


.)۲۲ /٥( الحمیدي (۱/ ۲۰۳).» هق‎ )]١١5115١١ /ىال١‎ /5(م:.)0١9/65(ىح)‎ ١( 
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عمرتك. وانقضى رأسك ». وامتشطى ١‏ وأهلي بالحج . فل كانت ليلة ا لحصبة 
أرسل معي عبد الرحمن الى التنعيم » فاهللت بعمرة مكان عمرتي'١2.‏ وحدثنا 
عبد الله بن محمد بن يوسف قال : حدثنا محمد بن محمد بن أبي دليم» وعد 
الله بن محمد بن على . قالا: حدثنا عمربن حفص بن غالب» قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا أبو ضمرة : انس بن عياض» 
عن هشام بن عروة › عن أبيه عن عائشة. قالت: خرجنا مع رسول الله 
اة » موافين هلال ذي الحجة» فقال رسول الله ية > من أحب منكم أن 
بهل بعمرة فليفعل.ء فاني لولا أني أهديت لاهللت بعمرة» قالت عائشة: ‏ 
فأهل بعض أصحابه بعمرة» وبعضهم بحجة. وكنت ممن أهل بعمرة» 
قالت : فادركتنى عرفة وأنا حائض » فذكر الحديث'. وكذلك رواه هماد بن 
سلمة» وحاد بن زيد» والدراوردي» وجماعة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن عائشة مثله . 

وقال مالك : عن ابن شهاب » عن عروة . عن عائشة. قالت: خرجنا 
مع رسول الله ا ¢ ا ¢ فاهللنا بعمرة. وقال معمر: عن الزهري › عن 
عروة » عن عائشة. قالت: خرجنا مع رسول الله ا عام حجة الودا 3 
فأهللت بعمرة» وقال ابرهيم بن سعد: عن الزهري. عن عروة » عن 
عائشة» قالت : اهللت مع رسول الله ا في حجة الوداع بعمرة7"). روگ 
()خ( ۱| 0° 0/ VAT /VVI-VVY /T)g (۱1V‏ كملا )ا 
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ابن وهب» عن الليث بن سعد» عن آبي الزبيرء عن جابرء أن عائشة اقبلت‎ 
مهلة بعمرة» حتى إذا كانت بسرف عركت» فدخل عليها النبي ويا‎ 
فوجدها تبكي» فقال: مايبكيك؟ قالت : حضت ولم احلل» ول اطف‎ 
بالبيت» والناس يذهبون الآن الى الحج» قال فإن هذا أمر كتبه الله على بنات‎ 
ادم» فاغتسلي» ثم اهلي بالمحج» ففعلت» ووقفت المواقف كلهاء حتى إذا‎ 
طهرت طفت بالكعبة» والصفا والمروة» ثم قال: قد حللت من حجك‎ 
وعمرتك . هكذا قال: فقلت: يا رسول الله اني أجد في نفسي اني لم أطف‎ 
بالبيت» حتى حججت . فقال: اذهب يا عبد الرحمن» فاعمرها من‎ 
التنعيم» وذلك ليلة الحصبة . هكذا قال ابن وهب في هذا الحديث» باسناده‎ 
عن جابرء أن عائشة اقبلت مهلة بعمرة» ثم قال فيه: قد حللت من‎ 
. حجك» وعمرتك‎ 
وحدثنا أحمد بن قاسم قال : حدثنا قاسم بن آصبغ» قال: حدثنا‎ 
الحارث بن أبي اسامة» قال : حدثنا يونس بن محمد المؤدب» قال حدثني‎ 
الليث» قال: حدثني أبو الزبير عن جابرء قال: اقبلنا مهلين بحج مفرد.‎ 
وأقبلت عائشة مهلة بحجة وعمرة» حتى إذا كنا بسرف» عركت» وذكر‎ 
وفيه» فإن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلي» ثم‎ 2١(ثيدحلا‎ 
أهلي بحج» وليس في شيىء من حديث جابرء ودعى العمرة» ولا انقضي‎ 
. رأسك» وامتشطي‎ 
قالوا: فالوجه عندنا في حديثها أنها كانت مهلة بعمرة» فلا حاضت›‎ 
وخافت فوت عرفة» أمرها رسول الله كك أن تهل بالحح» مدخلة له على‎ 
العمرة» و إذا كان هكذا فليس فيه ما يخالف قول الله تبارك وتعالى : 8 وَأَيَمُوا‎ 


(۱) آخرجه: حم (۳/ ۲۹۲- ۳۸۸-۲۹۳) مطولا. م (۲/ 407-4005/ 1718) مختصرا. د 
(؟/ 85" .)۲۷٦۲ /۱۷۹ /٥(ن .)۱۷۸٥‏ من طرق عن أبي الزبير عن جاير. 
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ْج وَألممَرةَ و4 لأنها تكون قارنة» ويكون عليها حينئذ دم لقرانها . وهذاما 

لا حلاف في جوازه» فالوهم الداخل على عروة في حديثه هذا إنما هو في 
قوله : «انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة» . 


قال أبو عمر: 

قد روى حماد بن زيد أن هذا الكلام لى يسمعه عروة في حديثه ذلك من 
عائشة » فبين موضع الوهم فيه . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. وابراهيم بن شاكرء قالا: أخبرنا 
محمد بن أحمد بن يحيى قال : حدثنا أحمد بن خالد» قال : حدثنا الحسن بن 
أحمدء قال: حدثنا محمد بن عبيد» قال : حدثنا حماد بن زيد» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت : خرجنا مع رسول الله يَكِهِ ٠‏ موافين 
هلال ذي الحجة. فقال النبي : من شاء أن يهل بحج فليهل › ومن 
شاء أن مهل بعمرة فليهل» فمنا من اهل بحج» ومنا من أهل بعمرة» حتى 
إذا كنت بسرف» حضت» فدخل على رسول الله َة » وأنا أبكي » فقال : 
ماشأنك؟ فقلت : وددت اني لم أخرج العام. وذکرت له حيضهاء قال 
عروة: فحدثني غير واحد أن رسول الله َو > قال لما: دعي عمرتك . 
وانقضي رأسك , وامتشطي » وافعلي ما يفعل الحاج المسلمون في حجهم . 
قالت : فأطعت الله ورسولهء فلا كانت ليلة الصدر أمر رسول الله علا 
عبد الرحمن بن أبي بكرء فأخرجها الى التنعيم فاهلت منه بعمرة'“. ففي 
رواية حماد بن زيد. عن هشام بن عروة في هذا الحديث علة اللفظ الذي عليه 
مدار المخالف في النكتة التي بها يستجيز رفض العمرة» لانه كلام لم يسمعه 
عروة من عائشة» وان كان حماد بن زيد قد انفرد بذلك. فإنه ثقة فيا نقل. 
وبالله التوفيق . 
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قال أبو عمر: 

الاضطراب عن عائشة في حديثها هذا في الحج عظيم.» وقد أكثر 
العلماء في توجيه الروايات فيه» ودفع بعضهم بعضا ببعض» ولم يستطيعوا 
الجمع بينهاء ورام قوم الجمع بينها في بعض معانيهاء وكذلك احاديثها في 
الرضاع مضطربة أيضا. وقال بعض العلماء في احاديثها في الحج والرضاع : 
وإنا جاء ذلك من قبل الرواة . وقال بعضهم : بل جاء ذلك منها : فالله 
أعلم . 

وروى محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة. 
قال : ألا تعجب من اختلاف عروة والقاسم؟ قال القاسم : اهلت عائشة 
بالحج» وقال عروة: اهلت بعمرة. وذكر الحارث بن مسكين عن يوسف بن 
عمر» عن ابن وهب » عن مالكء, أنه قال في حديث عروة» عن عائشة في 
الحج : ليس عليه العمل عندنا قدي| ولا حديثاء ولا ندري أذلك كان ممن 
حدثه أو من غيره؟ غير انا لم نجد أحدا من الناس افتى بهذا . 
قال أبو عمر: 

يريد مالك أنه ليس عليه العمل في رفض العمرة لأن العمل عليه عنده 
في أشياء كثيرة » منها أنه جائز للإنسان أن مهل بعمرة ويتمتع بهاء ومنها ان 
القارن يطوف طوافا واحداء وغير ذلك» مما فيه ما نذكره في هذا الباب إن 
شاء الله . 

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : المعتمرة الحائض إذا خافت فوت 
عرفة» رفضت عمرتهاء والغتها وأهلت بالحج » وعليها لرفض عمرتها دم. 
ثم تقضي عمرة بعد» وحجتهم في ذلك حديث ابن شهاب عن عروة» عن 
عائشة» وحديث هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة » أن رسول الله يلار 


الإدمعوام وصفاته 
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قال لها في حديثها المذكور في هذا الباب: دعي عمرتك» وانقضي رأسك› 
وامتشطي » وأهلي بالحج» قالوا: ولا يقاس بالزهري وعروة أحد في الحفظ 
والإتقان» فقالوا: وكذلك روى عكرمة» عن عائشة» وابن أي مليكة عن 
عائشة» وزيادة مثل الزهري وهؤلاء مقبولة» وقد زادوا وذكروا ماقصر عنه ‏ 
غيرهم وحذفه؛ وليس من قصر عن ذكر شيء ولم يذكره بحجة على من 
ذكره» قال عبد الرزاق : ذكرت للثشوري ما حدثنا معمر» عن ابن أبي نجيح. 
عن مجاهد» قال : قال علي رضي الله عنه: إذا خشي المتمتع فوتا آهل بحج 
في عمرته» وكذلك الحائض المعتمرة تل بحح في عمرتها» قال: وحدثنا 
هشام» عن الحسن مثله» وعن طاووس مثله . فقال الثوري : لا نقول بهذاء 
ولا نأخذ به. ونأخذ بحديث عائشة ونقول : عليها لرفض عمرتها دم . 


قال أبو عمر: 

ليس في حديث عروة عن عائشة -وهوالذي أخذ به الثوري- ذكر دم. 
لا من رواية الزهري ٠‏ ولا من رواية غيره بل قال فيه هشام بن عروة : ولم يكن 
في شيء من ذلك دم» ذكر ذلك أنس بن عياض وغيره عن هشام بن عروة في 
حديشه هذا. ومن حجة الثوري» ومن قال بقوله» في رفض العمرة» قول 
عائشة لرسول الله َة حينئذ : يا رسول الله يرجع صواحبي بحج وعمرة 
وارجع أنا بالحج؟ ولو كانت قارنة» قد أدخلت على عمرتها حجاء لم تقل 
ذلك والله أعلم . ولذلك أمر أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم فتعتمر منه مكان 
العمرة التي رفضتهاء وهذا القول قد دفعناه فيا مضى من هذا الباب وان 
يؤخذ هذا اللفظ من حديث القاسم بن محمد» عن عائشة» رواه أيمن بن 
نابل عنه» والقاسم يقول عنها : انها أهلت بحج لا بعمرة» وليس في حديثه 
رفض عمرة» وقد يوجد معنى حديث القاسم هذا عن الاسود. عن عائشة. 
والقول في ذلك واحدء لانه يلزم من صحح هذا أن يصحح أنها كانت مهلة 


فتح البر 
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بحج مفرد» فيبطل عليه أصله في رفض العمرة» وقد روى ابن جريج» عن 
عطاءء وأبي الزبيره عن عائشة أنها قالت للنبى يا : إني أجد في نفسى من 
عمرت أن م أكن طفت» قال: فاذهب ياعبدالرحمن»ء فاعمرهامن 
5 20010 

وهذا يدل على أنها كانت قد ادخلت الحج على عمرتهاء ولم تطف 
لذلك الا طوافا واحداء فاحبت أن تطوف طوافين» كما طاف من صواحبها 
من تمتع وسلم من الحيض › حتى طاف بالبيت» والله أعلم . 

وفي حديثنا المذكور في هذا الباب أيضا من الفقه على مذهب مالك 
خلاف فيه بين العلماء. مالم يطف المعتمر بالبيت» أو يأخذ في الطواف. 
واختلفوا في ادخال العمرة على الحج» فقال مالك : يضاف احج الى العمرة» 
يلزمه لذلك شىء. وهو حاج مفرد . وكذلك من أهل بحجة» فادخل عليها 
حجة أخرىء أو أهل بحجتين. لم تلزمه الا واحدة» ولا شيء عليه» وهذا 
كله قول الشافعي» والمشهور من مذهبه» وقال ببغداد: إذا بدأ فاهل 
بالحج» فقد قال بعض أصحابنا : لا يدخل العمرة عليه» والقياس ان 
احدهما إذا جاز أن يدخل على الاخر فهما سواء»ء وقال أبو حنيفة» وأبو 


9 )خ / الالال /o*V/D 5 «(IYIY /AA* /Y) ¢ «(VAG‏ 1440(« 
ت (۳/ ۲۷۳/ ٤۹۳)ء‏ جه (۲/ ۹۹۷/ ۲۹۹۹) من حديث عبد الر من بن أبي بكر ختصرا . 
ورواه : ) 
م (۲/ ۸۸۱/ )]۱۳٦[۱۲۱۳‏ من حديث ابن جريج أخبرني آبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول : دخل النبي َك على عائشة فذكر معناه وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج مع عائشة الى 
التنعيم » له طرق أخرى سيأتي بعضها . 


الإبحعوام وحصفاته 
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وسا ود : من أضاف الى حج عمرته لزمته» وصار قارناء وقد أساء‎ 
. في فعل‎ 

وقال أبو حنيفة : من أهل بحجتين» أو عمرتين» لزمتاه» وصار رافضا 
لاحداهما حين يتوجه الى مكة . 

وقال أبو يوسف : تلزمه الحجتان ويصير رافضا لاحداهما ساعتئد» 
وقال محمد بن الحسن» بقول مالك والشافعي : تلزمه الواحدة إذا اهل بهما 
جميعاء ولا شىء عليه . 

وقال أبو ثور: إذا احرم بحجة فليس له أن يضم اليها عمرة» ولا 
يدخل احراما على احرام» کا لا يدخل صلاة على صلاة . 

وفيه أيضا أن القارن بجزيه طواف واحد وسعي واحد» وبمذا قال مالك 
والشافعي » وأصحاب|» وأحمد» واسحاق» وأبو ثور» وهو مذهب عبد الله 
ابن عمر وجابر بن عبد الله» وعطاء بن أبي رباح» وقول الحسن» ومجاهد. 
وطاووس » وحجة من قال بهذا القول. حديث مالك هذا عن ابن شهاب » 
عن عروة» عن عائشة. وفيه قالت: ان أصحاب رسول اللهء كيه الذين 
جمعوا الحج والعمرة إن طافوا طوافا واحدا . 

فان قيل: ان من روى هذا الحديث عن ابن شهاب ل يذكر هذا فيه من 
قول عائشة» قيل له : ان تقصير من قصر عنه» ليس بحجة على من حفظه . 
ومالك اثبت الناس عند الناس في ابن شهاب» وقد ذكره مالك» وحسبك 
به» ومن حجتهم أيضا حديث الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر» عن 
نافع » عن ابن عمرء أن النبي وء قال: من جمع الحج والعمرة كفاه لمأ 
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طواف واحد» وسعي واحد. 

فإن قيل : الدراوردي غلط في هذا الحديث فرفعه» وان| هو حديث 
موقوف » كذلك رواه كل من رواه عن عبيد الله . وكذلك رواه مالك. عن 
نافع عن ابن عمر» موقوفا . ظ 

قيل لهم : قد روى أيوب بن موسى» وأيوب السختياني» واسماعيل بن 
أمية » والليث بن سعد» وموسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمرء انه قال 
لما خرج الى مكة معتمرا خافة حصرء قال : ما شن الا واحد» أشهدكم أني 
قد أوجبت الى عمرتي حجة» ثم تقدم فطاف فى| طوافا واحدا وقال: هكذا 
فعل رسول الله لل ۲ , 

وقد ذكرنا الطرق عن هؤلاء في هذا الحديث في باب نافع , والحمد لله . 


ومن حجتهم أيضا حديث ابن أبي نجيح. عن عطاءء عن عائشة. 
أن النبى ية » قال ها: إذا رجعت الى مكةء فان طوافك يجزيك لحجتك 


وعو 


(۱) حم (۲/ ۷ ت (۳/ )۹٤۸ /۲۸٤‏ وقال : هذا حدیث صحیح غریب . 
جه( ۲/ ۹۹۱/ ۹۷۰ ۲). الدارمی (۲/ «(tT‏ 
حب : الإحسان (94/ ٤-۲۲۳‏ ۲۲/ ۳۹۱۹-۳۹۱۰۵) من طرق عن عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء والدراوردي قال فيه النسائي "ميدقت 
الال " :)١ /١/(‏ «حديثه عن عبيد الله بن عمر منكر. ( وقال الترمذي : وقد رواه غير 
واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح . 
/)e()‏ 4۰۳ ۰ من طرق عن نافع عن ابن عمر. 
)د ۲/ /٤١۱‏ ۱۸۹۷) من طريق عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة ولفظه : «طوافك 
بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك الحجك وعمرتك» . وأخرجه : 
.م (5/ )]177211508/88٠0‏ من طريق عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة, ولفظه : 
(يجزيء عنك طوافك بالصفا والمروة› عن حجك وعمرتك» . وأخرجه: حم (۱۲٤/7۷‏ م 
(۲5/ ۸۷۹/ 1۱۳۲1۱۲۱۱) من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة» ولفظه : «يسعك 
طوافك لحجك وعمرتك) . 


الإسعرام وصفاته 
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ومن حجتهم أيضا حديث أبي الزبير عن جابرء رواه الليث» وابن 
جريج› وغ رهما عن أبي الزبير» عن جابرء ان النبي ا قال لعائشة: 
طوفي بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم قد حللت من حجك وعمرتك'. 


كه » لم يزيدوا على طواف واحد”". 
وروى منصور بن أبي الاسود. عن عبد الملك » عن عطاء» عن ابن 
عباس » أن النبي كَل طاف بالبيت طوافا واحداء لحجته وعمرته!"©. 


قال آبو عمر: 

هذا الحديث خطأ والله أعلم» لأن فيه أن رسول الله كك > كان قارنا 
أو متمتعاء وهو مختلف فيه عن عطاءء الا أنه يشبه مذهب ابن عمر» وهو 
معروف من مذهب ابن عباس في التمتع . 

وقال الثوري» والاوزاعي» وابن أبي ليل» وأبو حنيفة» وأصحابه. 
والحسن بن صالح : على القارن طوافان وسعيان» وروى هذا القول عن علي 
ابن أي طالب» وعبد الله بن مسعود» وهو قول الشعبي وجابر بن زيد» 
وعبد الرحمن بن الاسود . 


(1) أخرجه : م (؟7/ 887/ 1115) من طريق أب الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : «لم يطف 

النبي ية ولا أصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا» . وأخرجه : حم (۳/ ۳۷۳) من طريق 

حجاج عن عطاء عن جابر أن رسول الله يَنةوأصحابه حين قدم والم يزيدوا على طواف 
واحد. 

(۳) أخرجه: قط (۲/ ۲ من طريق داود بن عمروعن منصور بن أبي الأسود عن عبد الملك عن 
عطاء عن ابن عباس › قال الزيلعي في فت ال "2154/5 : «قال في التنقيح : إسناده 
صحيح » فإن عبد الله صدوقء روى له مسلم ومنصورء وثقه ابن معين وغيره وهو شيعي وداود 
من شيوخ مسلم؟ . 


فتح البو 
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وروی سعید بن منصور» عن هشام»› عن منصور بن ز إذا ن» عن 
الحكم» عن زياد بن مالك» عن على وعبد الله قالا في القارن: يطوف 
طوافين» ويسعى سعيين/١2.‏ 

وروى منصورء عن أبسرهيم» ومالك بن الحارث» عن أبي نصر 
السلمي» قال : أهللت بالحج فأدركت علياء فقلت له: اني اهللت بالحج. 
افأستطيع ان أضيف اليه عمرة؟ قال: لاء لو كنت اهللت بعمرة ثم اردت 
أن تضيف اليها حجا ضممتهء قال : قلت كيف أصنع إذا أردت ذلك؟ 
قال: تصب عليك اداوة من ماء» ثم تحرم با جميعاء وتطوف لكل واحد 
منهم| طواف("؟. ورواه شعبة» والثوريء عن منصور. وروى الاعمش هذا 
الحديث عن ابرهيم› ومالك بن الحارث» عن عبد الرحمن بن اذنيةء قال : 
سألت عليا فذكره. وردوا حديث عطاء» عن عائشة قول النبي ويل › 
طوافك يجزيك لحجك وعمرتك» بأن عروة روى عنها : انقضي رأسك. 
وامتشطي » ودعى العمرة» وأهلي بالحج» قالوا: فكيف يكون طوافها في 
حجتها التي أحرمت بها بعد ذلك يجزىء عنها من حجتها تلك» ومن 
عمرتها التي رفضتهاء وتركتها؟ هذا محال . 


)١(‏ ابن أبي شيبة (7/ 5941/ »)۱٤۳۱۳‏ من طريق هشيم بن بشير عن منصور بن زادان عن الحكم 
عن زياد بن مالك أن عليا وابن مسعود قالا: . وقال ابن التركاني في " الجوهر النقي " " هامش 
سئن البيهقى " (06/ ٠١8‏ ): «ورجال هذا السند ثقات وزياد بن مالك ذكره ابن حبان في 
الثقات» . ۰ 

* تنبيه وقع في التمهيد : " هشام " والذي في ابن ابي شيبة "هشيم ' 

(۲) رواه: هق )۱٠۸ /٥(‏ من طريق منصور عن ابراهيم عن مالك بن الحارث عن أبي نصر قال : 
لقيت عليا فذكره. وقال: «كذا عن فضيل عن منصور ورواه الشوري عن منصور فلم يذكر فيه 
السعي وكذلك شعبة وابن عبينة ) وأبو نصر هذا مجهول فإن صح فيحتمل أن يكون المراد به طواف 
القدوم وطواف الزيارة وأراد سعيا واحدا على ما رواه الثوري وصاحباه فلا يكون لرواية جعفر مخالفا 
وقد روى بأسانيد ضعاف عن على رضى الله عنه موقوفا ومرفوعا قد ذكرته في الخلافيات» . 


الإعوام وصفاته 
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وزعموا أن حديث عطاء» عن عائشة»› لم يتابع عليه ابن أبي نجيح. 
وأن حديث عطاءء عن جابر رواه أبو الزبير عن جابر» فجعله في السعي › 
قال: لم يطف النبي عليه السلام وأصحابه بين الصفا والمروة» الا طوافا 
واحدا. 

وسنزيد القول في ادخال العمرة على الحج » وفي طواف القارن- بيانا في 
باب نافع » من كتابنا هذا إن شاء الله . 

وفي قول عائشة في حديث مالك : وأما الذين أهلوا بالحج. أو جمعوا 
ا لحج والعمرة» فإن) طافوا طوافا واحدا - دليل على أن الحاج يجزيه في حجه 
ان ان كان مفردا أوقارناء طواف واحد» ويقضي بذلك فرضه» فان جعل 
الطواف يوم النحر»ء ووصله بالسعي لم يكن عليه شيء في ترك طواف القدوم 
غير الدم» وان كان معذورا في تركه لم يائم . 

والطواف الموصول بالسعي في حين دخول مكة» لمالك وأصحابه في 
نيابته عن طواف الافاضة اذهب او ات نافع إن شاء الله . 


فتح البر 
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١ "[‏ ]مالك عن أبي الاسود محمد بن عبد الرحمن» عن عروة بن الزبير أنه أخيره عن 
عائشة : ام ا مؤمنين قالت : خرجنامع رسول الله ية » عام حجة الوداع فمنا من 
أهل بعمرة» ومنا أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل بالحج وحدهء وأهل رسول الله 
كك بالحج. فاما من أهل بعمرة فحل. واما من أهل بالحج او جمع احج والعمرة 
فلم يحلوا حتى كان يوم النحر”!' . 


قال أبو عمر: 

هذا حديث ثابت صحيح وقد روى عن مالك عن محمد عن عبد 
الرمن عن سليهان بن يسار أن رسول الله يل عام حجة الوداع خرج إلى 
الحج » فمن أصحابه من أهل بحجء ومنهم من جمع الحج والعمرة . ومنهم 
من أهل بعمرة» فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل وأما من 
كان أهل بعمرة فحل . 

وهذا حديث مرسل دخل في مسند أبي الأسود عن عروة عن عائشة. 
هذا. وفيه خروج النساء في سفر الحج مع أزواجهن. وهذا لا خلاف فيه بين 
العلماء . واختلف في المرأة لا يكون لهذا زوج ولا ذو محرم منها هل تخرج الى 
الج دون ذلك مع النساء أم لا! وهل المحرم من الاستطاعة أم لا. وسنذكر 
الاختلاف في ذلك ان شاء الله في باب سعيد بن أبي سعيد المقبري من كتابنا 
هذا عند قوله وَل : لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم 
وليلة الا مع ذي مرم منها"'. رواه مالك عن أبي سعيد بن أبي سعيد عن أبي 
هريرة عن النبي 395 . 
(0) خ(5/ لالد (VV4 /TA1/) 5 «(No1‏ 


)1خ( \*AANY‏ )ل م( «(\(TTAAVV/‏ در ؟/ لا 5 € «(VY‏ ت )/ c(7 ° /EVT‏ 
جه (7844/9458/75). 
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وني هذا الحديث أيضا أعني الحديث المذكور في هذا الباب عن أبي 
الاسود عن عروة عن عائشة إباحة التمتع بالعمرة الى احج و إباحة القران وهو 
جمع احج والعمرة . 

وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه» وإن| اختلفوا في الافضل في ذلك . 
وكذلك اختلفوا في ما كان رسول الله يله » به محرما في خاصته عام حجة 
الوداع» وقد ذكرنا ذلك كله وذكرنا الآثار الموجبة لاختلافهم فيه» وأوضحنا 
ذلك . با فيه كفاية في باب حديث ابن شهاب عن عروة من كتابنا هذاء وفي 
باب ابن شهاب » عن محمد بن الحارث بن نوفل والحمد لله . 





وفيه أن من كان قارنا أو مفردا لا يحل دون يوم نحرء وهذا معناه بطواف 
الافاضة وهو الحل كله لمن رمى حمرة العقبة قبل ذلك يوم النحر ضحى » ثم 
طاف الطواف المذكور» وهذا أيضا لا خلاف فيه . 


٠ 5131111111‏ + اتتتك س سا س و 14 1771 ا بے ی 
٠١ === 11011‏ 
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[17] مالك عن نافع » عن ابن عمرء عن حفصة» انها قالت لرسول الله عا ما شأن 


10 
ال 


هكذا قال يحبى في هذا الحديث : ما شأن الناس حلوا وانت لم تحل 
من عمرتك؟ وتابعه جماعة من الرواة. منهم : عتيق الزبيري» وعبد الله بن 
يوسف التنيسي» والقعنبي » وابن بكير» وابو مصعب . 

وقال ابن القاسمء وابن وهب. عن مالك في هذا الحديث : ما شأن 
حلوا بعمرة ول تحل انت من عمرتك- والمعنى واحد عند اهل العلمء ول 
يختلف الرواة عن مالك في قوله: ولم تحل انت من عمرتك؛ وزعم بعض 
الناس انه لم يقل احد في هذا الحديث عن نافع : ولم تحل انت من عمرتك الا 
مالك وحده. وجعل هذا القول جوابا لسائله عن معنى هذا الحديث . 

قال أبو عمر: فلا ادري تمن اتعجب من المسئول الذي استحيا ان يقول 
لا ادري» او من السائل الذي قنع بمثل هذا الجواب- والله المستعان؟ وهذه 
اللفظة قد قالها عن نافع جماعة» منهم : مالك وعبيد الله بن عمرء وايوب 
السختياني › وهؤلاء حفاظ اصحاب نافع . والحجة فيه على من خالفهم ؛ 
ورواه ابن جريج » عن نافع » فلم يقل من عمرتك : 

أخبرنا عبد الرحمن بن مروان» حدثنا الحسن بن يحيى القلزمي. حدثنا 
احمد بن زيد بن مروان» حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر. قال حدثنا هشام 

)1 )حم (1/ ۲۸0-1۸۳ (« No TO TAF)‏ م(01794/407/5) 


د(0/998/5١18»‏ ن(5:5/5١/١5581)‏ جه(5/؟7١1١٠/001:5)‏ هق(5/١١)ء‏ 
البغوي ( ۷/ ۷۸/ »)۱۸۸٩‏ حب : الإحسان (394777/75/9). 
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ابن سليمان» وعبد المجيد » عن ابن جريج» عن نافع » عن ابن عمر» قال : 
حدثتني حفصة ان النبي َك أمر ازواجه ان يحللن عام حجة الوداع ؛ قالت 
حفصة : فقلت: ما يمنعك ان تحل؟ قال: اني قلدت هدبي ولبدت رأمي» 
فلا احل حتى انحر هدبي7١'‏ . 

قال أبو عمر: قد علم كل ذي علم بالحديث ان مالكا في نافع وغيره 
زيادته مقبولة» لموضعه من الحفظ والاتقان» والتثبت» ولو زاد هذه اللفظة 
مالك - وحده- لكانت زيادته مقبولة» لفقهه وفهمه وحفظه واتقانه ؛ 
وكذلك كل عدل حافظ » فكيف وقد تابعه من ذكرنا ؛ ولكن المسئول لما رأى 
حديث حفصة هذا يوجب ان النبي عليه السلام كان متمتعا في حجته او 
قارناء» ولا بد من احدى هاتين الحالتين على حديث حفصة هذا؛ وعرف ان 
مالکا كان يذهب الى ان رسول الله ية كان مفردا في حجته تلك» الحديثه 
عن عبد الرحمن بن القاسم» عن ابيه» عن عائشة ولحديثه عن أبي الاسود. 
وابن شهاب جميعا عن عروة» عن عائشة» ان رسول الله بلا أفرد الح" 
دفع حديث حفصة ب| لا وجه له. وزعم ان مالكا انفرد بقوله : ولم تحل انت 
من عمرتك . 

قال أبو عمر: فلم ينفرد بها مالك» ولو انفرد بها ما نسب احد اليه 
الوهم فيها؛ لانها لفظة لا يدفعها اصلء ولا نظر من اصل» ولو جوز له ان 
يدفع حديث حفصة هذا بمثل ذلك من خطل القول» كيف كان يصنع في 
احاديث التمتع كلها التي روي فيها ان رسول الله مهه كان في حجته 
متمتعاء وفي احاديث القران التي صرحت او دلت على ان رسول الله ييا 


)۲(م)۲/ | (VV PV |5 (LY N۲۱‏ ت (۳/ ۳ ۰ ) وقال: حدیث 
حسن صححيح . جە(۲/ ۹۸۸/ .)۲۹٦٥ -۲۹ 7٦٤‏ هی /٥(‏ ۲) من طرق عن عائشة . 
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الالالال حجن 

كان يومئذ قارنا وهى كلها اثار صحاح ثابتة» قد اخصرجها البخاري ومسلم 
وابو داود وعيرهم . 

قال أبو عمر: 


الذي عليه اهل العلم فيها اختلف من الآثارء المصير الى اقوى ما 
رووه» وكان اثبت عندهم من جهة النقل والمعنى » واشبه بالاصول المجتمع 
عليها؛ هذا إذا تعارضت الآثار في محظور ومباح . ولم يقم دليل على نسخ 
شيء منهاء ولم يمكن ترتيب بعضها على بعض ؛ فكيف والاحاديث في 
القران والافراد والتمتع» لم يختلف الا في وجوه مباحة كلهاء وه 
في ذلك ولا احد من الامة بان الافراد والتمتع والقران» كل مباح بالسنة 
الشابتة المتواترة النقل» وباجماع العلماء؛ وإنما اختلفت الآثار» واختلف 
العلماء فيا كان به رسول الله وَكِةِ حرما في حاصة نفسه» وهذا لا يضر جهله 
لا وصفنا؛ ولا لم يكن لاحد من العلماء سبيل الى الاخذ بكل ما تعارض 
وتدافع من الآثار في هذا الباب» ولم يكن بد من المصير الى وجه واحد منهاء 
صار كل واحد منهم الى الاصح عنده بمبلغ اجتهاده» فصار مالك الى 
تفضيل الافراد على التمتع وعلى القران لوجوه منها : انه روى ذلك أيضا عن 
عائشة من وجوه» فكانت تلك الوجوه اولى عنده من حديث حفصة هذا . 
ومنها انه الشابت في حديث جابر عن النبي يك ومنها انه اختيار ابي بكر 
وعمر وعثمان. ومنها ان ذلك اتم ولذلك لم يحتج فيه الى جبر شىء بدم . 
ومنها من جهة النظر حجج لمخالفة معارضها بمثلها من جهة النظر أيضاء 
ليس بنا حاجة ههنا الى ذكر شيء منها: وذهب غيره الى ان التمتع افضل» 
لآثار رووها عن النبي وك انه تمتع . وكان ابن عمر يذبه الى التمتع ويزعم ان 
رسول -الله ولو متع في حجته. وكان ابن عمر من اعلم الصحابة بالحج ؛ 
وذهب أخصرون أن رسول الله ية قرن بين احج والعمرة في حجته» لآثار 


الإحوام وصفاته 
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رووها صحاح عندهم أيضا نذلك؛ والآثار في التمتع والقران كثيرة جداء 
وقد ذكرنا منها في باب ابن شهاب عن عروة من كتابنا هذا ما فيه كفاية . وفي 
باب نافع أيضا ما فيه شفاء ؛ وما اعلم احدا في قديم الدهر ولا حديثه» رد 
الحديث حفصة هذا بان قال ان مالكا انفرد منه بقوله : ولم تحل انت من 
عمرتك الا هذا الرجل والله يغفر لنا وله برمته . 

أخيرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبو داود؛ وحدثنا عبد الله بن محمد بن اسدء قال حدثنا احمد بن 
محمد المكي» قال حدثنا علي بن عبد العزيزء قالا حدثنا القعنبي» عن 
مالك» عن نافع» عن ابن عمرء عن حفصة زوج النبي َيه إنها قالت 
لرسول الله يَكِةِ : ما شأن الناس حلوا ولو تحل انت من عمرتك؟ قال : اني 
لبدت رأمبي» وقلدت هديي» فلا احل حتی انحر . 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
اصبغ› قال حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا مسددء قال حدثنا يحيى يعني 
ابن سعيد القطان» عن عبيد الله» قال: حدثني نافع » عن ابن عمرء عن 
حفصة» قالت: قلت للنبي ية ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ 
قال: اني قلدت هديي ولبدت رأسي» فلا أحل من الحج . فهذا عبيد الله بن 
عمر» وهو من اثبت الناس في نافع › قد قال ک) قال مالك سواء» وهو أمر 
مجتمع عليه في القارن انه لا يحل حتى يحل منهما جميعا باخر عمل الحج. 
وزعم بعض اصحابنا ان حديث حفصة هذا ليس فيه مايدل على ان رسول 
الله كك كان يومعذ متمتعا ولا قارنا؛ وقال في جوابه ل ها ما يدل على انه كان 
مفرداء لقوله : لبدت رأمي وقلدت هديي» ولم يعرف ان هدي المفرد تطوع لا 


فتحالبر 
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يمنع من احلال لمن أمر بفسخ حجه في عمرة كى) أمر رسول الله ب يومئذ 
اصحابه » وسنبين هذا المعنى في) بعد من هذا الباب ان شاء الله وانما مله 
على ذلك والله أعلم تقصير البخاري عنه في رواية عبيد الله . 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان». قالا حدثنا قاسم بن 
اصبغ : وأخبرنا احمد بن محمدء واحمد بن سعيد» وأحمد بن قاسم . قالوا 
حدثنا وهب بن مسرة» قالا جميعا: حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة» قال حدثنا أبو اسامة» قال حدثنا عبيد الله بن عمر» عن 
نافع » عن ابن عمرء ان حفصة زوج النبي بي قالت : قلت يا رسول الله 
ما شأن الناس حلوا ول تحل انت من عمرتك؟ قال : اني لبدت رأسي وقلدت 
هديي» فلا احل حتی احل من الح ). 

حدثنا عبد الله بن محمد. وعبد الرحمن بن عبد اللهء قالا حدثنا احمد 
بن جعفر بن مالك. قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل» قال حدثني 
ابي» قال حدثنا يحبى بن سعيد. عن عبيد الله» قال حدثني نافع » عن ابن 
عمر» عن حفصة» قالت: قلت يا رسول الله» ما شأن الناس حلوا ولم تحل 
من عمرتك2"7؟ فذكره حرفا بحرف الى آخره . 
قال ابو عمر: 

معلوم ان النبي ب أمر اصحابه في حجته انه من لم يكن منهم معه 
هدي ان يفسخ حجه في عمرة» 1 وهذا مالم بختلف في نقلهء وان) اختلف في 
خصوصه وعلته» وعلى هذا خرج سؤال حفصة وقوها ماشأن الناس حلوا ول 
تحل انت من عمرتك؟ فجاوبها بها جرى ذكره ؛ ولم يختلف عنه كَكِ انه لما قدم 
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فلم يحل منه الا وقت ما يحل الحاج من حجه ؛ قال : ولو استقبلت من أمري 
ما استدبرتء ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة؛ لمن كان ليس معه هدي 
فليحل وليجعلها عمرة(١2.‏ وهذا عندنا خصوص والله أعلم› لانه 4ة علم 
انه لا يحج بعدهاء وكان قد عرف من أمر جاهليتهم انهم لا يرون العمرة في 
اشهر الحج الا فجورا؛ ونسخ الله ذلك من أمرهم» فاراد ية ان يرهم ان 
العمرة في اشهر الحج ليس بها بأس» فأمر اصحابه ان يحلوا بعمرة يتمتعون 
بها؛ وبما استدل بها من فضل القران والتمتع على الافراد» ان قال ان حديث 
حفصة هذا عن النبي ية قوله اني قلدت هديي ولبدت رأسي فل احل حتى 
انحر اهدي › یدل انه کان قارنا ی بقوله حتى احل من الحج ؛ كذلك رواه 
الحفاظ عن عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن أبن عمر» عن حفصة . 
وقال احمد بن حنبل : عبيد الله بن عمر اقعد بنافع من ايوب ومالك. 
وکلهم ثبت» لانه لو كان مفردا الحجه» لكان هديه تطوعاء والهدي التطوع 
لا يمنع من الاحلال الذي يحله الرجل إذا لم يكن معه هدي . ولو كان هديه 
تطوعاء لكان حكمه كحكم من لم يسق هدياء ولجعلها عمرة على حرصه 
على ذلك ؛ بدليل قوله : لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما سقت 
الهدي» والهدي الذي يمنع من ذلك هدي قران أو هدي متعة» هذاما لا 
شك فيه عند اهل العلم» الا ترى لو ان رجلا خرج يريد التمتع واحرم 
بعمرة» انه إذا طاف الهاء وسعى وحلق» حل منها باجماع » الا ان يكون معه 
هدي لمتعته» فان كان ساق هديالمتعته» لم يحل حتى يرم النحر؛ ولو ساق 
هديا تطوعاء حل قبل يوم النحر بعد فراغه من العمرة» قالوا: فثبت بذلك 


)1(م)1A/۸۸1/۲ ۷7٩‏ ١م‏ ١])ءد(؟/‏ دهغ)/ ه١9١).‏ ن(ه/ 1/165 2)7١0,1١‏ جه 
٣۰۷٤ /۱۰۲۲ /۲(‏ وهو جزء من حديث جابر الطويل . 
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ان هدي النبي ية لما كان قد منعه من الإإحلال» واوجب ثبوته على الإحرام 
إلى يوم النحر؛ لم يكن هدي تطوع » وانما كان هديا لسبب عمرة يراد بها قران 
او تمتع» هذا كله قول من نفى ان يكون النبي ية يومئذ مفردا» وعول على 
حديث حفصة وما كان في معناه؛ قالوا: ونظرنا في حديث حفصة هذاء ف 
إذا حديثها قد دلنا على ان ذلك القول من رسول الله يه كان منه بعدما 
حل الناس؛ الا ترى الى قول حفصة : ما شأن الناس حلوا ولم تحل انت من 
عمرتك؟ ولا يخلو النبي َة حين قال لحفصة مجاوبا ها عن قوها : اني قلدت 
هديي٬‏ وات راس فلا أحل حتى أنحر اهدي ؛ من أن يكون قال ذلك 
قبل أن يطوف أو بعد الطواف» فان كان قد طاف قبل ذلك ثم أحرم بالحج 
من بعد» فإما كان متمتعا ولم يكن قارنا إذ أحرم بالحج بعد فراغه من الطواف 
للعمرة؛ وان كان قد احرم بالحج قبل طوافه للعمرة» فإنم) كان قارناء وهذا 
شه إن شاع الله 

وعلى اي الوجهين كان» فان حديث حفصة هذا ينفي ان يكون النبي 
كه كان مفردا لحجة لم تتقدمها عمرة» ولم يكن معها عمرة : و إذا كان ذلك 
كذلك» فحكم حديث حفصة هذاء كحكم سائر الاحاديث المأثورة عنه 
ِل انه قرن » او كحكم الاحاديث عنه انه تمتع» ومالك رحمه الله لا ينكرهاء 
ولكنه قال : ان المصبر الى رواية من روى ان رسول الله كله افرد الحج 
اولى'؛ لانه قد صح عنه ذلك من طريق النقل» كا صحت تلك الوجوه؛ 
ورجحنا اختيارنا الافراد بأنه عمل أبي بكر وعمر وعثمان؛ وحسبك بقول 
عمر: افصلوا بين حجكم وعمرتكمء وكان لايزيد على الافرادء ومحال ان 
يجهل هؤلاء الخلفاء الافضل والاصح مما روي في ذلك » مع موضعهم من 
العلم والجلالة والفهم ؛ وقد صح عن عائشة عن وجوه» ان رسول الله يا 


الإنعوام وحفاته 
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افرد الحج(١)؛‏ وصح مثل ذلك عن جابر» وجابر ساق الحديث في الحج 
سياقة من حفظه من أول الإهلال به إلى آخره عنه ا : 


روى الأوزاعي عن ابن جريج عن عطاءء قال : حدثني جابر عن عبد 
الله» قال : أهللنا مع رسول الله اة بالحج خالصا لا يخالطه شىء" . 

وحدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء» قال حدثنا ابو 
داود» قال حدثنا قتيبة» قال: حدثنا الليث» عن أبي الزبين عن جابر 
قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله ا با لحج مفرداء واقبلت عائشة مهلة 
بعمرة وذكر الحديث"ء والآثار في الافراد كثيرة أيضاء وكل ذلك مجتمع على 
جوازه» بالله العون والتوفيق والتسديد. لا شريك له . 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 

«(A°* €/147 /0) ù «(1۷YA / ۳۸° /۲) د‎ cOYTIT/AAT [Ye «(Yo ۰0 ۷Y خ(ه/‎ )0( 
.)۲۹۸° /۹۲۹ جە(۲/‎ 
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باب منه 


[۱۸] مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه» عن عائشة» انها قالت : خرجنا 
مع رسول الله ية عام حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله َي : 
من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرةء ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا . 
قالت: فقدمت مكة وانا حائض» فلم اطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة. 
فشكوت ذلك الى رسول الله َة فقال : انقضى رأسك وامشطي » واهلي بالحج 
ودعي العمرة. قالت : ففعلت» فلا قضيت الحج» ارسلني رسول الله ية مع 
عبد الرحمن بن آبي بكر الى التنعيم فاعتمرت ؛ فقال: هذه مكان عمرتك» فطاف 
الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافا اخر بعد 
ان رجعوا من منى لحجهم» واما الذين كانوا اهلوا بالحج او جمعوا الحج بالعمرة. 
فانما طافوا طوافا واحد(١2‏ . 
هكذا روى نبحيى هذا الحديث عن مالك بهذا الاسناد عن عبد الرحمن 
ابن القاسم » عن ابيه » عن عائشة ولم يتابعه عليه احد فيا علمت من ر واة 
الموطأء وانما هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك ». عن ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة هكذا بهذا الاسناد » وهو عند نحيى هذا 
الاسناد كذلك أيضا؛ وباسناد آخر عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيهء عن 
عائشة؛ فانفرد يحيى لهذا الحديث بهذا الاسناد. وحمل عنده هذا الحديث 
بهذين الاسنادين عن مالك في الموطأء وليس ذلك عند احد غيره في الموطأ- 
والله أعلم . 
وقد تقدم ذكرنا لذلك في باب ابن شهاب, وقد يجوز ويحتمل ان يكون 
عند مالك في هذا الحديث اسنادان» فيدخل الحديث في موطتئه باسناد واحد 


(١)خ(117/9/‏ 020 ¢ C(I‏ 
د(۳۸۱/۲/ ١‏ ن(6/ .)70777/18٠١‏ جه (7/ 19777/48/8) من طرق عن عائشة . 


الإبحعوام وصفاته 
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منهماء ثم رأى ان يردف الاسناد الآحر إذ ذكره أو نشط اليه» فأفاد بذلك 
يحبى وكان يحيى من آخر من عرض عليه الموطأء ولكن أهل العلم بالحديث 
يجعلون إسناد عبد الرحمن بن القاسم في هذا الحديث خطأء لانفراد واحد به 
عن الجماعة . 

وأما قوله : انقضي رأسك وامتشطي» فهذالم يقله أحد عن عائشة غير 
عروة» لا القاسم ولا غيره» وقد أوضحنا ذلك كله في باب ابن شهاب عن 
عروة من هذا الكتاب . 

وأما معاني هذا الحديث » فقد مضى القول فيها في باب ابن شهاب عن 
عروة من هذا الكتاب والحمد لله كثيرا . 


فت حالبر 





111111 جين 
ما جاء أن النبى عَكِدِ أفرد الحج 


]١4[‏ مالك . عن أب الاسود : محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أن رسول الله 
ا : أفرد الحج 00 
وهذا الحديث مستخرج من الحديث الذي قبله» أخرجه مالك رحه 
الله حجة له في مذهبه» لأنه يذهب إلى أن الافراد أفضل . ظ 
وأن رسول الله كَل كان في حجه مفرداء وقد مضى القول في باب ابن 
شهاب عن عروة من كتابنا هذا فإغنى عن إعادته ها هنا . 


)١(‏ حه(5456/488/52) هق (0/ 2)7١‏ حب: الإحسان (94/ 537 2)19757/7 من طريق مالك 
عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة به . 


الإنعوام وصفاته 
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باب منه 


]١ [‏ مالك» عن عبد الرحهن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة» أن رسول الله يلا 

آفرد ا لمح۱ . 
قال أبو عمر: 

هذا أصح حديث يروى عن النبي يه أنه أفرد الحج. وإليه ذهب 
مالك في اختياره الافراد وأصحابه» وأبو ثور» وحماعة ؛ وروي ذلك عن أبي 
بكرء وعمرء وعثمان- وهو أحد قولي الشافعي واختياره . 

وروى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال إذا جاء عن النبي ِل 
حديثان مختلفان» وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وترك الآخر» 
-كان في ذلك دلالة أن الحق في] عملا به ؛ وقد مضى القول الممهد في هذا 
المعنى وما فيه للعلماء السلف منهم والخلف من التنازع والاختلاف في ما كان 
رسول الله يكح به محرما في حجته. وهل كان حينئذ مفرداء أو متمتعاء أو 
قارنا؟ وذكرنا هناك اختلاف الآثار في ذلك وما ذهب اليه فقهاء الامصار- 
وذلك في باب ابن شهاب عن عروة من كتابنا هذا والحمد لله . 

حدثنا خلف بن قاسم بن سهل بن محمد» حدثنا أحمد بن إبراهيم بن 
أحمد بن محمد بن عطية» حدثنا أبو عبد الرحمن زكريا بن يحبى السجزي , 
حدثنا ابن الرماح» قال: قلت: الأفراد أحب إليك أم القران؟ قال : 
الأفراد؛ قلت: من أين؟ قال : لأن رسول الله بي أفرد الحح» قلت : 
عمن؟ فقال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة أن النبي 


(۱) م )7۲ IYY11۲11 /AY°‏ [( د( / اام ا اللا )ل لحت تر م/م (AY‏ 
ن ( 0 / ۱0۸ / ٤‏ ۲۷۱). جه (۲/ ٤/۹۸۸‏ ۲۹71). 


فتح البر 
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كه افرد الحج7١؟.‏ وحدثنا خلف بن القاسم»ء حدثنا أبو بكر محمد بن 
الحسين بن صالح السبيعي- بدمشق ». حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد بن 
عبد الله الكندي الحلبي حدثنا مطرف بن عبد الله المدني ‏ حدثنا مالك». 
عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه ¢ عن عائشة. أن النبى ا افرد 
الجے اء ورواه مطرف أيضا عن ابن أبي حازم» عن جعفر بن حمد» عن 
آبيه» عن جابر» عن النبي ئة مثله". 

ورواه الوليد بن مسلم عن الاوزاعي وابن جريج . عن عطاء. عن 
عن جابر عن النبي ا مثله7"©. 

وأما ا لحج في الشريعة» فقصد الكعبة- البيت الحرام» والطواف 
والسعي بين الصفا والمروة» والرمي» والوقوف بعرفة- على سنتهاء ثم 
بالمزدلفة على سنتهاء ثم اتيان منى والمقام بها لرمي الجمار» ثم الطواف وكل 

وقد أتينا على إيضاح ذلك في مواضعه من هذا الكتاب . 

وأما احج في اللغة فالقصد قال الشاعر: 

وأشهدٌ من عوفٍ خُلُولا كثيرة 

م أ 0. 
يحجون سب الزبرقانٍ المزعفرا 





)1(م)۲/ دلام/ )]١ 771171١1١‏ د(5؟/ الام لاا 3 IAT f‏ مال 
ن (/ ۱0۸/ ٤‏ ۲۷۱). جه (۲/ ۹۸۸/ ٤‏ ۲۹7). 
(۲) م (۲/ /۸۸٩‏ ۱۲۱۸). مطولا. جه (۲/ 51977/94/4). 
(۳) من طریق عطاء عن جابر أخرجه : خ (11/ 1417-1410/ ۷۳۹۷)» 
.)۱۲۱۲٢ /۸۸۳ /۲(‏ . ومن طریق آي سفیان عن جابر آخرجه: حم (۳/ »)۳٠١‏ 
هق )٤ /٥(‏ . وقد مضى تفصيل طرقه في باب " ما جاء في التخيير في النسك عند الإهلال" . 


الإسعرام وصحفاته 
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وقال جرير: 
قوم إذا حاولوا حجًا لبيعتهم 


صروا الفلوس وحجوا غير أبرار 





الالأللااا يان 
المتعة فى الحج 


]۲١[‏ مالك» عن ابن شهاب» عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث 
ابن عبد المطلب» آنه حدثه : أنه سمع سعد بن أبي وقاص » والضحاك بن قيس › 
عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج فقال 
الضحاك : لا يصنع ذلك الامن جهل أمر الله. فقال سعد: بئسما قلت يا ابن 
أخي » وقال الضحاك : فإن عمر قد مبى عن ذلك» فقال سعد : قد صنعها رسول 
الله يك وصنعناها معه7١2.‏ 
لم يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنهء بمعنى واحد 

في ما علمت . وكذلك رواه معمر عن الزهري › بأاسناد مالك ومعناهء وم 

يقمه أبن عيينة . 
وروى هذا الحديث الليث؛» عن عقيل» عن ابن شهابء بهذا 

الاسنادء مثله سواءء إلا أنه لم يذكر فيه نمي عمر عن التمتع . وقد ذكرنا في 

باب ابن شهاب عن عروة اختلاف الآثار في ما كان رسول الله ية به» في 
خاصته محرما في حجته. وذكرنا مذاهب العلماء في الافضل من ذلك» ولا 

خلاف علمته بين علماء المسلمين في جواز التمة بالعمرة الى الحج . 
وفي هذا الحديث ذكر التمتع بالعمرة إلى الحج » وذلك عند العلماء على 

اربعة أوجهء منها: ما اجتمع على أنه تمتع » ومنها ما اختلف فيه» فأما 

الوجه المجتمع على أنه التمتع المراد بقول الله عز وجل : 9# هن تَمَنّم بالعيرة 

إل لج ا آستسَرَ ون دَق 4 فهو الرجل يحرم بالعمرة في أشهر الحج؛ 

وهي شوال وذو العقدة وعشر من ذي الحجة» وقد قيل ذو الحجة كله فإذا 

أحرم أحد بعمرة في أشهر الحج وكان مسكنه من وراء الميقات من أهل 


.)3 77 /1١55/0ه(ن‎ . ت(9/ 877/186 ) وقال: هذا حديث صحيح‎ )١( 


الإنعورام وحصفاته 
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الآفاق» ولم يكن من حاضري المسجد, والحاضرو المسجد الحرام عند مالك 
وأصحابه» هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة» وعند الشافعي وأصحابه. 
هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه الى مكة» وذلك اقرب المواقيت» 
وعند أبي حنيفة وأصحابه هم أهل المواقيت ومن وراءها من كل ناحية» فمن 
كان من أهل المواقيت أو من أهل ما وراءهاء فهم من حاضري المسجد 
الحرام » وعند غير هؤلاء هم أهل الحرم . 

وعلى هذه الأقاويل الأربعة مذاهب السلف في تأويل قول الله عز 
وجل : ل لک لمن لم َكْنَ أَهْدْمٌ ححاضي الْسَسَجِر الام [البقرة: (145)] فليس 
له التمتع بالعمرة الى الحج ولا يكون متمتعا أبداء اعني التمتع الموجب 
للهدي. ما كان هو وأهله كذلك. ومن لم يكن أهله حاضري المسجد 
ا لحرام» فخرج من موضعه رما بعمرة في أشهر الحج أو احرم بها من ميقاته 
وقدم مكة محرما بالعمرة» فطاف لما وسعى وحل بها في أشهر الحج ثم أقام 
حلالا بمكة إلى أن أنشأ الحج منها في عامه ذلك قبل رجوعه الى بلده» وقبل 
خروجه إلى ميقات أهل ناحيته» فهو متمع بالعمرة إلى الحج وعليه ما أوجب 
الله على من تمتع بالعمرة إلى الحج وذلك ما استيسر من الهدي» يذبحه لله 
ويعطيه المساكين بمنى أو بمكة» فان لم يجد المدي صام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع الى بلده» والثلاثة الايام في الحج آخرها يوم عرفة » فان صامها 
من حين يحرم بحجه الى يوم النحر» فقد أدى ما عليه من صيام أيام الحج. 
وان فاته ذلك» فليس له صيام يوم النحر بإجماع من علماء السلمين» نقلا 
عن النبي كَل . 

واختلف ني صيامه أيام التشريق اذ هي من أيام الحج» فرخص له 

خاصة في ذلك قوم» وأبى من ذلك اخرون» وسنذكر ذلك ان شاء الله . 


فتححالبر 
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فهذا إجماع من أهل العلم قديماً وحديثاء في المتعة» والتمتع المراد 
بقول الله عز وجل : 9 من تمثم بالْعمَرةَ إل ألمي # [البقرة:(195)] والمعنى» والله 
أعلم» انه تمتع بحله كلهء فحل له النساءء وغير ذلك ما يحرم على المحرم» 
وسقط عنه السفر الحجه من بلده. وسقط عنه الاحرام من ميقاته في الحج. 
وقد قال بعض أصحابنا : انها ذلك لسقوط السفر خاصة. لا لتمتعه بالخل. 
لان القارن لم يتمتع بحل » وعليه دم . والوجه العام ما ذكرت لك من تمتعه 
بحله» وسقوط سفره وسقوط الاحرام من ميقاته» فلذلك كله وجب الدم 
عليه . اذ حصل حاجا ولم جرم بحجه ذلك من ميقات أهله ولا شخص 
لذلك الحج من موضعه» بعد ان حصل ترما في أشهر الحج وزمانه وحج 
من عامه» فهذه العلة الموجبة عليه الدم» والله أعلم . فان اعتمر في أشهر 
ا لحج ثم رجع الى بلده ومنزله» ثم حج من عامه ذلك» فليس بمتمتع» ولا 
هدى عليه» ولا صيام» عند جماعة العلماء أيضاء الا الحسن البصري فإنه 
قال: عليه هدى» حج أو لم يحج. قال : لانه كان يقال عمرة في أشهر الحج 
متعة» وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» قال : 
كان أصحاب رسول الله ية » يعتمرون في أشهر الحج» ثم يرجعون 
ولاييدون7١2»‏ فقيل لسعيد بن المسيب» فان حج من عامه»ء قال عليه 
المدىء» قال قتادة: وقال ا لحسن : عليه الهدى حج أو لم يجج » وهشيم عن 
يونس عن الحسن انه قال : عليه الهحدى حج أو لم يحج . 
وقد روى عن يونس » عن الحسن» قال : ليس عليه هدى» والصحيح 
عن الحسن ماذكرنا . 


(١)هق‏ (5/ 0207 إلا أنه قال: «كان أصحاب النبي يك يتتمتعون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا عامهم 
ذلك مهدوا شيئا . 
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أخبرنا أحمد بن محمد: حدثنا أحمد بن الفضل». حدثنا محمد بن 
جريرء قال: أخيرنا ابن حميد: حدثنا هارون بن المغيرة» عن عنبسة» عن 
أشعث النجار» عن الحسن» قال: من اعتمر في أشهر الحج» ثم رجع الى 
أهله ثم حج من عامه ذلك» فعليه هدى ؛ لأنه كان يقال: عمرة في أشهر 
الحج متعة . 

وقد روى عن الحسن أيضا في هذا الباب قول لم يتابع عليه أيضاء ولا 
ذهب اليه أحد من أهل العلم» وذلك انه قال: من اعتمر بعد يوم النحر 
فهي متعة» والذي عليه جماعة الفقهاء وعامة العلماء ما ذكرت لك قبل هذا . 

وروى هشيم وغيره عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب» قال : 
من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج » فهو متمتع» وعليه ا هدي» فان 
رجع الى مصره ثم حج من عامه» فلا شيء عليه» وعلى هذا الناس''' . 

فإن ظن ظان أن معنى حديث مالك» عن عبد الله بن دينار» عن 
عبد الله بن عمرء قال : من اعتمر في أشهر الحج : شوال» أو ذي القعدة» 
أو ذي الحجة» قبل الحج فقد استمتع» ووجب عليه ال هدي أو الصيام إن لم 
يجد هدي/"' كمعنى ما روي عن الحسن في إيجاب الهدي على من اعتمر في 
أشهر الحج» وان لم يحج» فليس كما ظن» ولا يعرف ذلك من مذهب ابن 
عمر. وفي قوله في هذا الحديث «قبل الحج" دليل على أنه حج. ولذلك فسره 
مالك في الموطأ فقال بأثر حديثه ذلك : قال مالك : وذلك إذا أقام حتى 
احج مجع 

وذكر اسماعيل بن اسحاق القاضى قال: حدثنا ابرهيم بن حمزة 
الزبيري» قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عبيد الله بن 


.)170١ 7/168 /( " ابن أبي شيبة في ' المصنف‎ )١( 
(؟)هق(15/0).‎ 
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عمرء عن نافع» عن ابن عمرء انه كان يقول : من اعتمر في أشهر الحح : 
شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم أقام حتى يحج» فهو متمتع عليه 
المدي, أو الصيام ان لم يجد هدي(١2.‏ 

فالاسساعيل: وحدثنا سليان بن حرب حدثنا حماد بن زيد» عن 
يحبى بن سعيد» عن سعيد المسيب» أنه قال: إذا اعتمر الرجل في أشهر 
الحج» ثم رجع الى أهله» ثم حج من عامه فليس عليه هدي وعلى هذا 
جماعة العلماء على ما قدمن). 

وقد روى عن طاوس في التمتع قولان: هما أشد شذوذا مما ذكرنا عن 
الحسن: احدهما ان من اعتمر في غير اشهر الحج, ثم أقام حتى الحج» ثم 
حج من عامه» انه متمتع» وهذالم يقل به أحد من العلماء -فيا علمت- 
غيره» ولا ذهب اليه أحد من فقهاء الامصارء وذلك والله أعلم» ان شهور 
الحج احق بالحج من العمرة: لان العمرة جائزة في السنة كلها. والحج انما 
موضعه شهور معلومة» فإذا جعل أحد العمرة في اشهر الحج ولم يأت في 
ذلك العام بحج فقد جعلها في موضع كان الحج أولى به ثم رخص الله 
عزوجل في كتابه» وعلى لسان رسوله في عمل العمرة في أشهر الحج للمتمع 
والقارن للحج معهاء ولمن شاء أن يفردها في أشهر الحج ى) فعل رسول الله 
كه . والآخر قاله في المكي إذا تمتتع من مصر من الامصار فعليه المدي وهذا 
لم يعرج عليه» لظاهر قول الله عز وجل : کلک لم لم کن هو حاضری 
امسج الحرَاوٍ ‏ [البقرة: (0145] والتمتع على ما قد أوضحنا عن جماعة 
العلماء بالشرائط التي وصفنا. وبالله توفيقنا. 
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واختلفوا فيمن انشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عملها ني أشهر 
الحج. ثم حج من عامه ذلك . فقال مالك : عمرته في الشهر الذي حل فيه 
يريد ان كان حل منها في غير أشهر الحج فليس بمتمتع وان كان حل منها ني 
اشهر الحج فهو متمتع» ان حج من عامه . 
منه يوم أو يومان. فلم يطف لعمرته حتى رؤي هلال شوال. فكان إبراهيم 
يقول : هو متمتع » وأحب الي أن يبريق دما . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه ان طاف للعمرة ثلاثة أشواط في رمضان». 
وأربعة أشواط في شوال» كان متمتعاء وان طاف لا أربعة في رمضان. 

وقال الشافعي : إذا طاف بالبيت في أشهر الحج للعمرة» فهو متمتع. 
ان حج من عامه ذلك» وذلك ان العمرة انا تكمل بالطواف بالبيت» وانا 
ينظر الى اك اها . 

وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في أشهر الحج فسواء طاف لما في 
رمضان» أو في شوال» لا يكون مبذه العمرة متمتعا . 

واختلفوا ني وقت وجوب اهدي على التمتع» فذكر ابن وهب» عن 
مالك» انه سئل عن ال . بالعمرة إلى الحج يموت بعدما يحرم بالحج بعرفة 
أو غيرها: أترى عليه هديا؟ قال: من مات من أولئك قبل أن يرمى حمرة 
العقبة» فلا أرى عليه هدياء ومن رمى الجمرة ثم مات فعليه ال هدي» قيل 
له : فا هدي من رأس المال أو من الثلث؟ قال : بل من رأس المال . 

وقال الشافعى : إدا احرم بالحج. فقد وجب عليه دم المتعة. إذا كان 
واجدًا لذلك, ذكره الزعفرانٍ عنه. وقال عنه الربيع : إذا أهل المتمتع 


فتح البر 
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با لحج» ثم مات من ساعته» أو بعد» قبل أن يصوم ففيها قولان : احدهما ان‎ 
عليه دم المتعة. لانه دين عليه» ولا يجوز ان يصام عنهء والآخمر انه لا دم‎ 


واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم» ان المتمتع إذا لم يجد 


۵ھ 


و 

وقال عطاء لا بأس أن يصو المتمتع في العشرء وهو حلال قبل أن 
يحرم . 

وقال مجاهد وطاوس : إذا صامهن في أشهر الحج اجزأه . 

وأجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتع اليه إذا كان يجد الهدى . 
واختلفوا فيه إذا كان غير واجد للهدى فصام» ثم وجد الهدى قبل اكمال 
صومه» فذكر ابن وهب عن مالك قال : إذا دخل في الصوم ثم وجد هديا 
فأحب الى أن يهدى» وان لم يفعل أجزأه الصيام» وقال الشافعي يمضي في 
صومه» وهو فرضه . وكذلك قال أبو ثور. وقال آبو حنيفة : إذا أيسر المتمة 
في اليوم الثالث من صومه. بطل الصوم» ووجب عليه الهدى» وان صام 
ثلاثة أيام في احج ثم أيسرء كان له ان يصوم السبعة الايام» ولا يرجع الى 
المدي . وقال ابرهيم النخعي : إذا وجد ما يذبح قبل أن يحل فليذيح» وان 
كان قد صامء وان لم يجد ما يذبح حتى يحل فقد أجزاه الصوم» وقال عطاء : 
ان صام ثم وجد ما يذبح فليذيح» حل أم لم يحل» ما كان في ايام التشريق» 
واختلفوا فيا على من فاته صوم الثلاثة الأيام قبل يوم النحرء فذكر ابن وهب 
عن مالك قال: من نسى صوم الثلاثة الأيام في الحج. أو مرض فيهاء فان 
كان بمكة فليصم الأيام الثلاثة بمكة. وقال: وإن لم يصم قبل يوم عرفة 
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فليصم أيام منى الشلاثة» وليصم إذا رجع الى أهله سبعة» وان كان رجع الى 
أهله فليهد ان قدرء فان لم يقدر فليصم ثلاثة أيام في بلده؛ وسبعة بعد 
ذلك» وهو قول أبي ثور. 

وتحصيل مذهب مالك انه إذا قدم بلده ولم يصم ثم وجد الهدي لم يجزه 
الصوم . ولا يصوم الا إذا لم يجد هديا . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : ان انقضى يوم عرفة ولم يصم الثلاثة أيام , 
فعليه دم لاا يجزيه غيره . 

وقال الشافعي بالعراق : يصوم أيام منى ان لم يكن صام قبل يوم 
النحرء وقال بمصر: لا يصومهاء وعليه أكثر أصحابه» ويصومها كلها إذا 
رجع الى بلده. فان مات قبل ذلك أطعم عنه . 

وأجمعوا على أن رجلا من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمرا في أشهر 
الحج» عازما على الاقامة بهاء ثم أنشأ الحج من عامه ذلك فحج انه متمتع › 
عليه ما على المتمتع . 

واجمعوا على أن مكيا لو أهل بعمرة من خارج الحرم في أشهر الحج. 
فقضاها ثم حج من عامه ذلك؛» انه من حاضري المسجد ال حرام الذين لا 
متعة هم › وان لا شيء عليه . 

واجمعوا في المكي يجىء من وراء ال ميقات محرما بعمرة) ثم ينشيء الحج 
من مكةء وأهله بمكة» ولم يسكن سواها.ء انه لآ دم عليهء وكذلك إذا 
سكن غيرها وسكنهاء وكان له أهل فيها وفي غيرها . 

واجمعوا على أنه لو انتقل عن مكة بأهلهء وسكن غيرها . ثم قدمها في 
أشهر الحج معتمراء فاقام بها حتى حج من عامه انه متمتع كسائر أهل 
الافاق . 


فتح الير 
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وقد ذكرنا مسألة طاوس فيا مضى من هذا الباب . 

واتفق مالك» والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والشوري» وأبو ثور. 
على أن التمتع يطوف لعمرته بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» وعليه بعد 
طواف آخر لحجه؛ وسعى بين الصفا والمروة . وروى عن عطاء» وطاوس» 
ومجاهد. انه يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة» وأما طواف القارن فقد 
ذكرناه في باب ابن شهاب عن عروة . 

واختلفوا في حكم | تمتع الذي يسوق الهدي» فقال مالك : ان كان 
متمتعا حل إذا طاف وسعى . ولا ينحر هديه إلا بمنى إلا أن يكون مفردا 
للعمرة» فان كان مفردا للعمرة نحر هديه بمكة» وان كان قارنا نحره بمنى . 
ذكره ابن وهب عن مالك» وقال مالك من أهدى هديا للعمرة وهو متمتع ل 
جزه ذلك » وعليه هدي آخر للمتعة لانه انم| يصير متمتعا إذا أنشأ الحج بعد 
أن حل من عمرته وحينئذ يجب عليه ال هدي . 

وقال أبو حنيفة» والثوري» وأبو ثور» واسحاق : لا ينحر المتمتع هديه 
إلى يوم النحر. وقال أحمد: ان قده المتمتع قبل العشر طاف وسعى 
ونحرهديه» وان قدم في العشر لم ينحر الا يوم النحرء وقاله عطاء. ٠‏ 

وقال الشافعي: يحل من عمرته إذا طاف وسعى ساق هديا أن لم 
يسق . 

وقال أبو ثور: يحل ولكن لا ينحر هديه حتى يحرم بالحج وينحره يوم 
النحرء وقول أحمد بن حنبل في التمتع ومسائله المذكورة هاهنا كلها كقول 
الشافعي سواء» وله قولان أيضا في صيام المتم: أيام التشريق ان لم يصم قبل 
يوم النحرء وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا لم يسق المتمتع هديا فإذا فرغ من 
عمرته صار حلالا » فلا يزال كذلك حتى يحرم بالحج » فيصير حراما كان 
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ولو ساق هديا لمتعته ل يحل من عمرته حتى يحل من حجته» لانه ساق اهدي 
على حديث حفصة . وحجة الشافعي في جواز احلاله ان المتمتع انما يكون 
متمتعا إذا استمتع باحلاله إلى أن يحرم بالحج» فأما من لم يحل من المعتمرين 
فانم هو قارن لا متمتع» والقران قد أباح التمتع . 

فهذه جملة أصول احكام التمتع بالعمرة إلى الحج» وهذا هو الوجه 
المشهور في التمتع» وقد قيل: ان هذا الوجه هو الذي روى عن عمربن 
ا لخطاب» وعبد الله بن مسعود كراهيته » وقالا أو أحدهما : يأ أحدهم منى 
وذكره يقطر منيا . 

وقد أجمع علماء المسلمين على جواز هذاء وعلى أن رسول الله» ي 
اباحه وأذن فيه . 

وقد قال جماعة من العلماء : انما كرهه عمر رضي الله عنه؛ لأن آهل 
الحرم كانوا قد أصابتهم يومئذ مجاعة» فأراد عمر أن ينتدب الناس اليهم 
لينعشوا بم| يجلب من المير. 

وقال أخرون: أحب أن يزار البيت في العام مرتين» مرة للحج» ومرة 
للعمرة» ورأى ان الافراد أفضل» فكان يميل اليه ويأمر به» وينهى عن غيره 
استحباباء ولذلك قال: افصلوابين حجكم وعمرتكم» فانه اتم حج 
أحدكم ولعمرته» ان يعتمر في غير أشهر الحج . 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
احمد بن زهير» قال: حدثنا موسى بن اسماعيل» قال : حدثنا صدفة بن 
موسى» عن مالك بن دينار» قال: سألت بالحجاز عطاء بن أبي رباح, 
وطاووسا. والقاسم بن حمد» وسالم بن عبدالله» وسالت بالبصرة الحسن» 
وجابر بن زيد» ومعبدا الجهني, وأبا ا متوكل الناجي» كلهم امرني بمتعة 


الحج . 
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والوجه الثاني من وجوه التمتع بالعمرة إلى الحج. هو أن يجمع الرجل 
بين العمرة والحج فيهل با جميعا في اشهر الحج أو غيرهاء يقول: لبيك 
بعمرة وحجة معاء فإدأ قدم مكة طاف لحجته وعمرته طوافا واحداء وسعى 
سعيا واحداء أو طاف طوافين» وسعى سعيين › على مذهب من رأى ذلك . 

وقد ذكرنا القائلين بالقولين جميعاء وحجة كل فريق منهم في باب ابن 
شهاب عن عروة» وإنم| جعل القران من باب التمتع ؛ لأن القارن متمتع بترك 
النصب في السفر إلى العمرة مرة» وإلى احج اخرى» وتمتع بجمعهماء لم يحرم 
لكل واحدة من ميقاته. وضم إلى الحج . فدخل تحت قول الله عزوجل 
«9 هن تَمنّم بالعمرة إل الي فا أسْيسَرَ ون المدئ 4 . 

وهذا وجه من التمتع لا خلاف بين العلماء في جوازه» وأهل المدينة لا 
جيزول الجمع بين الحج والعمرة إلا سياق الهدي, وهو عنلهم بذنة. لا 
يجوز دونها . 

وأهل العراق يختارون البدنة ويستحبونهاء وتجزى عندهم عن القارون 
شاة. وهو قول الشافعي. وقد قال في بعض كتبه : القارن أخف حالا من 
المتم: . فإن لم يجد القارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج » وسبعة إذا رجع إلى 
بلده» حكمه في ذلك حكم المتمتع بالعمرة إلى الحج» وما يدلك على أن 
القران تمتع قول ابن عمر: إنما جعل القران لأهل الآفاق» وتلا دَّلِكَ 
لمن لم یک آَهْلْهٌ حاضِك السجد ألا 4 . فمن كان من حاضري المسجد 
الحرام وتمتع أو قرن لم يكن عليه دم قران» ولا تمتع» ومن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام» وقرن أو تمتع فعليه دم . 
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وكان عبد ا ملك بن الماجشون يقول: إذا قرن ا مكي الحج مع العمرة 
كان عليه دم القران» من أجل ان الله تعالى إن أسقط عن أهل مكة الدم 
والصيام . في التمتع لا في القران . 

وقال مالك : لا أحب لمكي أن يقرن بين الحج والعمرة» وما سفعت ان 
الفقهاء في ذلك . 

والوجه الثالث من التم هو الذي تواعد عليه عمر بن الخطاب 
الناس» وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ياء أنا أنهي عنهما» متعة 
النساء» ومتعة الحج . 

وقد تنازع العلاء بعده في جواز هذا الوجه› هلم جراء وذلك ان هل 
الرجل بالحج» حتى إذا دخل مكة» فسخ حجه في عمرة» ثم حل» وأقام 
حلالا حتى يهل بالحج يوم التروية» فهذا هوالوجه الذي تواترت الآثار عن 
رسول الله مه فيه › أنه أمر أصحابه في حجته : من لم يكن معه منهم هدي › 
ولم يسقه» وكان قد أحرم با لحج » ان يجعلها عمرة . 
منهاء إلا أنهم اختلفوا في القول بهاء والعمل › لعلل نذكرها ان شاء الله . 
مها رسول الله يك أصحابه في حجته تلك» لعلة قاها ابن عباس رحمه الله 
قال : كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ويجعلون المحرم 
صفراء ويقولون: إذا برأ الدبر» وعفا الاثرء وانسلخ صفرء أو قالوا دخل 


صمرء. حلت العمرة لمن اعتمر» ذكره ابن أبي شيبة» عن أبي أسامة. عن 





MI‏ جيسن 





وهيب» عن ابن طاوس » عن أبيه» عن ابن عباس“ . 

قال أبو بكر بن أبي شيبة : وحدثنا يحيى بن آدم» قال : حدثنا وهيب» 
قال حدثنا عبدالله بن طاوس» عن أبيه عن ابن عباسء قال كان أهل 
الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء وكانوا يسمون المحرم 
صفراء وكانوا يقولون: إذا برأ الدبرء وعفا الأثر. وانسلخ صفرء حلت 
العمرة لمن اعتمر» فقدم رسول الله ية صبيحة رابعة» فأمرهم ان يجعلوها 
عمرة» فقالوا : يارسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله( . 


ففي هذا دليل على أن رسول الله كك إن) فسخ الحج في العمرة ليريم 
ان العمرة في أشهر الحج لا بأس بها . فكان ذلك له ولمن معه خاصة : لأن 
الله قد أمر باتمام الحج والعمرة كل من دخل فيههما أمرا مطلقاء ولا يجب أن 
يخالف ظاهر كتاب الله إلا إلى مالا اشكال فيه» من كتاب ناسخ أو سنة 
تة واحتجوا من الحديث ب,| حدثنا به محمد بن ابراهيم قال : حدثنا محمد 
ابن معاوية قال: حدثنا أحمد بن شعيب قال : آنبآنا اسحاق بن ابراهيم» 
عن عبد العزيز بن حمد» عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن» عن الحارث بن 
بلال» عن أبيه» قال: قلنا: يا رسول الله ! فسخ الحج لنا خاصة. أم 
للناس عامة» فقال : بل لنا خحاصة". 


«(14۰ /41۰-4۰4/ ”دكي خ (۳/ 1014/0۳۸(« م‎ /١( حم‎ )١( 
کلهم من طرق عن عبد الله بن‎ )۲۹۱۲ /۱۹۸ /٥( بنحوه. ن‎ )۱۹۸۷ /٩۰۳-۵۰۲/۲( د‎ 
. طاوس عن أبيه » عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 

(۲) تقدم تخر جه في الذي قبله . 

(۳) حم (۳/ 0614 د )۳44/۲ -° 4° / ۱۸°۰۸(« «((YA°*V /14V /0) ù‏ 
جه(”/ 4945/ 1984) قال في الزوائد : «قال أحمد: حديث بلال بن الحارث عندي غير ثابت» 
ولا أقول لهى ولا نعرف هذا الرجل. يعنى الحارث بن بلالء وقال : رابك لو ضرفي الحارث بن 
اا إلا أن أحد عشر رجلا من أصحاب النبي بل يروون ما يروون من الفسخ» ا 
يقوم الحارث بن بلال منهم؟؟. قال المنذري كافي عون المعبود (0/ 15-7560 ”/ :)١ 78١‏ 


الإبحعرام وصفاته 
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وحدثنا سعيد بن نصر: حدثنا قاسم بن أصبغ : حدثنا محمد بن‎ 
: اسماعيل : حدثنا الحميدي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» قال‎ 
سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يذكر عن الحارث بن بلال بن الحارث‎ 
المزني» عن أبيهء قال: قلت يارسول الله : افسخ الحج لنا خاصة أم لمن‎ 
.2١7ةصاخ بعدنا؟ قال : بل لنا‎ 





وحدثنا سعيد وعبد الوارث قالا: حدثنا قأسم : حدثنا اسماعيل بن 
اسحاق» حدثنا حجاج بن منهال : حدثنا أبوعوانة» عن معاوية بن 


اسحاق» عن ابراهيم التيمي» عن ابيه» قال : سئل عثان بن عفان عن 
متعة احج . فقال: كانت لنا ليست لكم . 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو معاوية» ويعلى بن عبيد» 
عن الاعمش عن ابراهيم التيمي » عن ابيه» عن ابن ذر قال إن) كانت المتعة 
بالحج لأصحاب محمد يكو خاصة . ظ 


وقال أبو معاوية: يعني أن يجعل احج عمرة . 


وقال اسماعيل : حدثنا حجاج : حدثنا عبد الوهاب الثقفى» عن نحيى 
ابن سعيدء قال: أخبرني المرقع عن أبي ذر قال: ما كانت لأحد بعدنا أن 


«حديث بلال أخرجه النسائى وابن ماجه . قال الدارقطنى : تفرد به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن 
الحارث عن أبيه وتفرد به عبد العزيز الدراوردي عنه» هذا آخر كلامه» والحارث بن بلال شبه 
المجهول. وقد قال الإمام أحمد في حديث بلال هذا إنه لا يثبت» هذا آخر كلامه» . وقال ابن القيم 
ي زاد المعاد (۲/ ۱۹۳-۱۹۲): «فنحن نشهد بالله» أن حديث بلال بن حارث هذا لا يصح عن 
رسول الله َة وهو غلط عليه وكيف تقدم رواية يلال بن الحارث على روايات الثقات الأثبات» 
حملة العلم الذين رووا عن رسول الله يَكيةِ خلاف روايته» ثم كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله 
يه » وابن عباس رضي الله عنه يفتي بخلافه» ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص 
والعام» وأصحاب رسول الله يك متوافرون» ولا يقول له رجل واحد منهم هذا كان مختصا بناء 
ليس لغيرنا حتى يظهر بعد موت الصحابة أن أبا ذر كان يرى اختصاص ذلك بهم؟2 . 
)۲(م)/ ۸4۷ £( (YA ° A |۱۹7 / 0)i‏ ج4 (۲/ ۹4€/ (4A0‏ . 


فتح البر 
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يحرم بالحج ثم يفسخها بعمرة» وعلى هذا جماعة فقهاء الحجاز والعراق 
والشامء كالك. والشوري . والاوزاعی › وأبي حنيفة. والشافعى › 
وأصحابهم » وأكثر علماء التابعين» وجمهور فقهاء المسلمين. إلا شيء يروى 
بن حنبل : لا ارد تلك الآثار المتواترة الصحاح» عن النبي ياء في فسخ 
الحج في العمرة»ء بحديث الحارث بن بلال عن أبيه» وبقول أبي ذر. قال : 
ولم يجمعوا على ما قال أبو ذر» ولو اجمعوا كان حجة. وقد خالف ابن عباس 

وذكر عن يحيى القطان. عن الاجلح» عن عبد الله بن أبي الحذيل. 
قال: كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه رجل يزعم انه مهل بالحج. وانه 
طاف بالبيت» وبالصفا والمروة» فقال له ابن عباس : أنت معتمرء فقال له 
الرجل : م أرد عمرة» فقال: تنك ميع تر وروى ابن ابي مليكة. عن عروة 
ابن الزبير» انه قال لابن عباس : أضللت الناس» قال: وما ذاك؟ قال : 
تفتي الناس إذا طافوا بالبيت فقد حلواء وقال أبو بكر وعمر: من احرم 
يِه وتحدثوني عن أبي بكر وعمر؟ فقال عروة : كاناأ أعلم برسول الله منك . 

وذكر روح بن عبادة» عر اعت عن الحسن › جواز فسخ الحج في 
العمرة . ) 

واحتج أحمد ومن قال بهذا القول. بقول سراقة بن مالك بن جعشم في 
حديثث جابر: يارسول الله! متعتنا هذه لعامنا أم للأيد؟ قال رسول الله عَِبَةِ. 
بل للأبد7١؟.‏ وهذا يحتمل أن يكون أراد وجوب ذلك مرة في الدهرء والله 
أعلم . 


.)١1١118/886/5(م‎ «(VAD /VVT خ۳‎ 





الإبحوام وصفاته 
: ۹ كك || 

والوجه الرابع من المتعة متعة المحصرء ومن صد عن البيت» ذكر 
يعقوب بن شيبة : أنبأنا أبو سلمة التبوذكي : حدثنا وهيب حدثنا اسحاق بن 
سويد قال: سمعت عبد الله بن الزبير» وهو يخطب» ويقول: يا أبها 
الناس» إنه والله ليس التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون» ولكن التمتع 
بالعمرة إلى الحج ان يخرج الرجل حاجا فيحبسه عدوء أو امر يعذر به» حتى 
تذهب ايام الحج» فيأتي البيت فيطوف» ويسعى بين الصفا والمروة» ثم 
يتمتع بحله إلى العام المستقبل » ثم يحج ويهدي» وسنذكر وجوه ذلك في باب 
نافع » عن ابن عمر» ان شاء الله . 

وما قول سعد : صنعها رسول الله َء وصنعناها معه» فليس فيه 
دليل على ان رسول الله ية تعتع ؛ لأن عائشة وجابرا يقولان : ان رسول الله 
كله افرد الحج7(١2.‏ ويقول أنسء وابن عباس» وجماعة : قرن رسول الله 
ية » وقال أنس: سمعته يلبي بعمرة وحجة معا('©. وقال كك دخلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة"» ويحتمل قوله صنعها رسول الله با 
بمعنى اذن فيهاء واباحهاء وإذا أمر الرئيس بالشىء جاز ان يضاف فعله 


)١(‏ أما حديث عائشة أخرجه : م(؟/ 21/0/ ,)]١75[171١‏ د(5؟/ ل/الا"/ /ا/ا/11). 
ت (۳/ ۱۸۳/ ۸۰( ن (۵/ ۱۸/ .)۲۷۱٤‏ جه(7/ 4848/ .)١5974‏ عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة» وأخرجه : جه (۲/ ۲۸۸/ ۲۹۱۰)ء وهق (0/ 7) عن محمد بن عبد 
الله بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة . أما حديث جابر فعند : 
خ 9/11/1١50‏ م(5/ 1151/4484 NAE [Y3‏ 6 )») هق ( 0/ 4) من طرق 
عن جابر. 
(5)حم(9/0 ٠١١4‏ سخ ره 01/67 م1151/4155 د(591/5/ 211095 
ن(5/5١7/78/1؟).‏ جه )١19793-794738/9894/7(‏ من طرق عن أنس . 

(۳)هو جزء من حديث جابر الطويل : خ (؟/ ”لالا/ 10786), م(18/885/5١1).‏ 


فتح البر 





١ >> 111111‏ 
إليه. كما يقال: رجم رسول الله َيه في الزناء وقطع في السرقة. ونحو 
هذا . ومن هلا المعنى قول الله عز وجل : 3 ونادیٰ فرعون فى فوم 02 

[الزخرف: (0] أي أمر فنودي» والله أعلم . 





6 كتاب الممضنوع 
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ة ينكح المحرم ول ينكح ول يخطب 





]١1[‏ مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار: أن رسول الله َة بعث أبا 
رافع مولاه» ورجلا من الانصارء فزوجاه ميمونة ابنة الحارث» ورسول الله كيه 
بالمدينة قبل أن بخرج 2١7‏ . 
هذا الحديث قد رواه مطر الوراق عن ربيعة» عن سليمان بن يسارء 
عن أب رافع » وذلك عندي غلط من مطر. لان سليان بن يسار ولد سنة 
أربع وثلاثين» وقيل سنة سبع وعشرين» ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل 
عثمان بيسير. وكان قتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة حمس 
وثلاثين . وغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان بن يسار من أب رافع . 
وبمكن صحيح أن يسمع سليمان بن يسار من ميمونة» لما ذكرنا من مولده. 
ولان ميمونة مولاته» ومولاة اخوته اعتقتهم , وولاؤهم لها وتوفيت ميمونة سنة 
ست وستين» وصلى عليها ابن عباس .ء فغير نكير أن يسمع منهاء 
ويستحيل ان يخفى عليه أمرهاء وهو مولاهاء وموضعه من الفقه موضعه . 
وقصة ميمونة هذه أصل هذا الباب» عند أهل العلم . وغير ممكن 
سماعه من أب رافع. فلا معنى لرواية مطر. وما رواه مالك أولى» وبالله 
التوفيق . 
أخيرنا أبوحمد عبد الله بن محمد بن يحبى» قال : حدثنا عبد الحميد 
ابن أحمد الوراق» قال: حدثنا الخضر بن داودء قال: حدثنا أحمد بن محمد 
ابن هانئ أبوبكر الأثرم» قال: حدثنا سليهان بن حرب» قال حدثنا حماد بن 
زيد عن مطر الوراق عن ربيعة عن سليان بن يسار عن أب رافع : «أن رسول 


(1) هذا الحديث انفرد به مالك» وهو حديث مرسل وسيأتي موصولا من طريق مطر الوراق . 


فتح البر 
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الله ميه تزوج ميمونة . وهو حلال» وبنى مهاء وهو حلال» وکنت الرسول 
PE‏ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة منى عليه : ان قاسم بن أصبغ 
حدثهم قال : حدثنا بكر بن حماد. قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا حماد 
يسار عن ابي رافع : «أن رسول الله وك تزوج ميمونة حلالاء وبنى بها حلالاء 
وكنت الرسول بينهم)|7١2‏ . 


قال أبوعمر: 

في رواية مالك هذا الحديث دليل على جواز الوكالة في النكاح» وهو 
أمر لا أعلم فيه خحلافا . والرواية ان رسول الله ية تزوج ميمونة» وهو 
حلال» متواترة عن ميمونة بعينهاء وعن أبي رافع مولى النبي ٤ء‏ وعن 
سليان بن يسار مولاهاء وعن يزيد بن الاصم» وهو ابن أختها. وهو قول 
سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء وأبي بكر بن عبدال حمن » وابن 
شهاب» وجمهور علاء المدينة ان رسول الله يك م يتكح ميمونة.» الا وهو 
حلال» قبل ان يحرم . 

وما أعلم أحدا من الصحابة روى أن رسول الله ية نكح ميمونة» وهو 
حرم إلا عبد الله بن عباس » ورواية من ذكرنا معارضة لروايته » والقلب إلى 
رواية الجماعة أميل ؛ لأن الواحد أقرب إلى الغلط. وأكثر أحوال حديث ابن 
عباس ان يجعل متعارضا مع رواية من ذكرناء فإذا كان كذلك سقط 
الاحتجاج بجميعهاء ووجب طلب الدليل على هذه المسألة من غيرها . 
(۱) حم (7/ ۳۹۳-۳۹۲).ء ت (۳/ ۲۰۰/ )۸٤4۱‏ وقال : «هذا حديث حسن» ولا نعلم أحد أسنده 


غير حماد بن زيد عن مطر الوراق» عن ربيعة». الدارمى (58/5). ومطر قال الحافظ : 
(5771/141/6): «صدوق كثير الخطأ» . 


الممنوع والمباح في الإحوام 
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فوجدنا عثان بن عفان رضي الله عنه قد روى عن النبي َة انه نى عن 
نكاح المحرم» وقال «لا ينكح المحرم ولا ينكح”'». فوجب المصير إلى هذه 
الرواية التى لا معارض هاء لأنه يستحيل أن ينهى عن شىء ويفعله» مع 
عمل الخلفاء الراشدين ها وهم : عمر» وعث ان › وعلي رضي الله عنهم › وهو 
قول ابن عمر» وأكثشر أهل المدينة» وسنذكر حديث عثان في موضعه من 
كتابنا هذا ان شاء الله . 

وذكر مالك» عن داود بن الحصين» عن أبي غطفان بن طريف المري 
قال : تزوج أبي وهو محرم» ففرق بينهما عمر بن الخطاب . 

وروى قتادة عن الحسن سمعه يحدث عن على بن أبي طالب› قال 
ایا رجل نکح» وهوخرم فرقنا بينه وبين امرأته . وروى الثوري عن قدامة بن 
والتفريق لا يكون الا عن بصيرة مستحكمة. وان ذلك لا يكون عندهم 
-والله أعلم- كذلك» إلا لصحته عندهم عن رسول الله ميد . 

وذكر عبد الرزاق» قال : أخرنا معمرء عن الزهري › عن سالم» عن 
ابن عمر قال : لا يتزوج المحرم » ولا خطب على غيره. 2 

وروى مالك» وأيوب» وعبيد الله بن عمر» عن نافع › عن ابن عمر 
انه قال : لا ينكح المحرم» ولا ينكح. ولا بخطب . 
ابن مهران» قال: سألت صفية ابنة شيبة أتزوج رسول الله يك ميمونة وهو 


١(‏ ) حو(١/لاه‏ 00م 810١‏ ١)ء‏ ن(ه/ 7١١‏ 58:7) جه 
١1957 /677/(‏ ) من طريق مالك به . 


فتح الير 





0N‏ يوون 





حرم؟ فقالت : بل تزوجها وهو حلال). 

قال: وأخبرنا معمر عن أيوب» وجعفر بن برقان» قالا: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى ميمون بن مهران ان يسئل يزيد بن الاصم كيف تزوج رسول 
الله َة ميمونة أحلالا أم حراما؟ فسألهء فقال : بل تزوجها حلالا. وكتب 
بذلك اليه. فهذا عمر بن عبد العزيز يقنع في ذلك بيزيد بن الاصم لعلمه 
باتصاله بهاء وهي خالته» ولثقته يه(23. 

قال عبد الرزاق» وأخيرنا معمرء عن الزهري قال: أخبرني يزيد بن 
الاصم ان النبي اة تزوج ميمونة حلالا("). 

وروى حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن 
يزيد بن الاصم عن ميمونة قالت : «تزوجني رسول الله يك بسرف » وهما 
حلالان بعد ما رجع من مکة»("» وقرأت على سعيد بن نصر: ان قاسم بن 
أصبغ حدثهم» قال : أخبرنا ابن وضاح» قال : أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبةء 
قال: أخبرنا يحبى بن آدم. قال: أخبرنا جرير بن حازم» قال: حدثنا 
أبوفزارة عن يزيد بن الاصم. قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث عن رسول 
الله يك انه تزوجهاء وهو حلالء قال: وكانت خالتي» وخالة ابن 
عباس 0©. 

واختلف فقهاء الأمصار في نكاح المحرم» فقال مالك وأصحابه» 
والليث والأوزاعي » والشافعي وأحمد بن حنبل : لا ينكح المحرم» ولا 


(۱) طب ٤ / ۳۲ ٤ /۲ ٤(‏ ۸۱)» وذكره اهيثمي في المجمع )۲۷١ /٤(‏ وقال : «رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط ورجال الكبير رجال الصحيح». 

(۲) انظر الحديث بعده . 

(۳) حم (7/ CIAETAETT A/D 3 (VENI /1°TY |) p «(FTO‏ 
ت .)81:0/5١*/5«‏ جه (7757/1/ 19314) من طرق عن يزيد بن الأصم عن ميمونة به . 
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ظ وقال أبو حنيفة وأصحابهء والشوري : لا بأس أن ينكح المحرم وان 
وذكر عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
قال : وأخبرنا الثوري عن مغيرة» عنإابراهيم» قال: يتزوج المحرم إن 
شاء لا بأس بهء قال: وقال لي الثوري : لا تلتفت فيه إلى قول أهل المدينة . 
عن ذلك مع ما ذكرناه عن الصحابة في هذا الباب . وتفرقة عمر بينهما تدلك 
على قوة بصيرته في ذلك . ) 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ» قال : 
أخيرنا أحمد بن زهي قال : أخيرنا عبد الله بن جعفرء قال : أخبرنا عبيد الله 
ابن عمرو» عن عبد الكريم» عن ميمون بن مهران» قال: «أتيت صفية 
بنت شيبة» امرأة كبيرة» فقلت لها : أتزوج رسول الله يَكِْةْ ميمونة وهو محرم؟ 
قالت : لا واللهء لقد تزوجها وهما حلالان(21 . 
ميمونة بسرف وهو حرم" » رواه عن ابن عباس عكرمة» وسعيد بن جبير 
وجابر بن يزيد أبو الشعثاء ومجاهد» وعطاء بن أبي رباح» كلهم عن ابن 
عباس بهذا الحديث . وذكر ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: حدثت ابن 
شهاب عن جابر بن يزيد عن ابن عباس ان رسول الله َة نكح ميمونة وهو 


. تقدم في الباب نفسه‎ )١( 
AEE ° Da 0\1 1°۳1/0¢ «(0112۰0 /)+«( ال١١‎ )0( 
. من طرق عن ابن عباس‎ )۱۹٩٩ /۲۳۲ /۲( جه‎ »)۲۱۰ /۲۱۰ /۹( 
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حرم » فقال ابن شهاب : حدثني يزيد بن الأصم «ان رسول الله وة تزوج 
ميمونه › وهو حلال(» قال : قلت لابن شهاب : أتجعل حفظ ابن عباس 
كحفظ أعرابي يبول على فخذيه؟ . 

حدثناه قاسم بن محمد» قال : أخبرنا خلف بن سعيدء قال: أخبرنا 
أحمد بن عمروء قال: أخبرنا محمد بن سنجرء قال : أخرنا أبو المغيرة» قال : 
حدثنا الأوزاعي» قال : حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي 
َة تزوج ميمونة وهو حرم" . 
تزوجها إلا بعد ما أحل . 


قال أبو عمر: 
هكذا في الحديث قال سعيد بن المسيب فلا أدري أكان الأوزاعي يقوله 
أو عطاء . 


قال أبوعمر: واختلف أهل السير في الأخبار في تزويج رسول الله ككل 
ميمونة . فقالت طائفة : تزوجها رسول الله بي وهو حرم . وقال آخرون : 
تزوجها وهو حلال على حسب اختلاف الفقهاء سواء . 

وذكر الاثرم عن ابي عبيدة معمر بن المثنى ‏ قال: لما فرغ رسول الله ية 
من خيبر توجه إلى مكة معتمرا سنة سبع » وقدم عليه جعفر بن أبي طالب من 
أرض الحبشة» فخطب عليه ميمونة ابنة الحارث الهلالية» وكانت أختها 
لأمها أسماء بنت عميس عند جعفر بن أبي طالب» وسلمى بنت عميس عند 
حمزة بن عبد المطلب» وأختها لابيهاء وأمها أم الفضل تحت العباس» 


الممنوع والمباح في الإحوام 
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فأجابت جعفر بن ابي طالب إلى رسول الله وك وجعلت أمرها إلى العباس ‏ 
فأنكحها النبي اة وهو حرم فلا رجع بنى بها بسرف حلالا . 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : 
حدثنا أحمد بن زهير. قال: حدثنا ابراهيم بن المنذر» قال: حدثنا محمد بن 
فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال : خرج رسول الله َة من 
العام المقبل عام الحديبية معتمرا في ذي القعدة سنة سبع » وهو الشهر الذي 
صده فيه المشركون عن المسجد ال حرام . فل| بلغ موضعا ذكره بعث جعفر بن 
ابي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث بن حزن العامرية» فخطبها 
عليه» فجعلت أمرها إلى العباس بن عبدالمطلب» فزوجها رسول الله وك 
وهو حلال(). 


قال أبوعمر: ظ 
قال أبو عبيدة : ميمونة شت الحارث الهلالية. وقال اين شهاب 


مرفوعا في كتاب الصحابة» وبالله التوفيق» وعليه التوكل . 


)71-0/5(6١(‏ مرسلا. 





"١ == 1101 


ااا ونه 


[؟"]مالك» عن نافع عن نبيه بن وهب أخى بنى عبد الدارء أن عمر بن عبيد الله 
أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني أردت أن انكح 
طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير» وأردت أن تحضر ذلك؟ فأنكر عليه أبان وقال : 
خط( 2)1, 
هذاحديث صحيحء احتج به وذهب إليه جماعة من ائمة آهل 
الحجاز. متهم : مالك. والليث» والشافعى ؛ وهو قول أبن عمر» وسعيدك 
اين المسيب » وجماعة وقال عباس وغيره عن ابن معين : نبيه أبن وهب ثقة . 
وهب بن عامر بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن 
قصي» ونسبه الزبير بن أبي بكر القاضي فقال: نبيه بن وهب بن عثمان بن 
أي طلحة بن عبد العزيز بن عثمان بن عبد الدار بن قصي » والزبير أعلم 
بأنساب قريش» والقلب إلى ما قاله أميل والله أعلم . 
وعمر بن عبيد الله بن معمر التيمي مشهورء هو مولى أبي النضر- من 
فوق» إلا أنه لم يقل أحد في هذا الحديث فيا علمت ابنة شيبة بن جبير إلا 
مالك عن نافع . 
ورواه أيوب وغيره عن نافع فقال فيه : ابنة شيبة بن عثمان . 
ذكره أبو داود قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع › قال حدثنا حماد 
أبن زيد» قال حدثنا أيوس» عن نافع عن بيه بن وهب »2 أن عمر بن عبيد 


1١)‏ )حم (١//اه‏ )م5 )ع ن(5/١0817/511)‏ جه 
(50 )من طريق مالك به. 


الممنوع والمباءح فج الا.حرام 
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الله أراد أن ينكح ابنه طلحة بن عمر من ابنة شيبة بن عثمان وساق 
الحديث7 ' بمعنى حديث مالك سواء» وكذلك رواه عثأن بن عمر عن عمر 
ابن عبيد اللهء أنه أراد أن ينكح ابنه طلحة ابنة شيبة بن عثان؛ وقد مضى 
هذاء فلا وجه لاعادة ذلك ههناء وجماعة الفقهاء يقولون ان للمحرم أن 
يراجع امرأته إن لم تكن بائنة منه» الا أحمد بن حنبل» فإنه قال: المراجعة 
-عندي- تزويج ولا يراجع امرأته . 


(۱) حم (1۸/۱)ء )1 ۰ 4 )ا ت (۳/ ۱۹۹/ 1 من طريق أيوب به . 





ااا ١‏ 
المحرم يأكل ما لم يصد من أجله 





]مالك عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة الانصاري مثل 
حديث أب النضر في الحمار الوحشي الا أن في حديث زيد بن أسلم قال : هل معكم 
من حمه شی کی 
هكذا هو في الموطأء وسيأتي حديث أبي النضر في بابه ان شاء الله. 


وني قوله ية : هل معكم من لحمه شىء؟ دليل على أن صيد البر 
للمحرم حلال إذا لم يصده. إلا أنه في هذا المعنى وفيها يصاد من أجل المحرم 
كلام وتعليل» واختلاف بين العلماء يأتي ذلك إن شاء الله في باب حرف 
الميم» عند ذكر حديث ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله . وفي حرف 
السين عند ذكر أحاديث أبي النضر سام مولى عمر بن عبيد الله وبالله 
العون . 

واختلف في اسم أبي قتادة صاحب رسول الله َة » وقد ذكرناه في 
كتاب الصحابة . والحمد لله كثرا. 


(۱) حم (۳/ ١‏ )ل خ (4/ دكار e ١‏ 9^]1۱14۹7([(« ت )۳/ °0 .(AEA/Y‏ 


الممنوع والمباءح فج الإسحدام 
NIN] oc rer‏ 


باب مضه 


[: ] مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عبد 
الله بن عباس » عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله يَكِةِ مار وحش وهو 
بالابواء أو بودان» فرده عليه رسول الله يكل . قال : فلا رأى رسول الله َو ما في 
وجهي» قال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" . 
هذا الحديث لم يختلف في اسناده على مالك ولا على ابن شهاب» 
وكل من في اسناده فقد سمعه بعضهم من بعض سماعاء كذلك في الاملاء 
عن ابن شهاب : قال: أخبرني عبيد الله» قال: سمعت ابن عباس قال : 
أخبرني الصعب بن جثامة . وقد قلنا في السند المعنعن في أول كتابنا ما فيه 
كفاية . وممن رواه عن ابن شهاب كا رواه مالك : معمرء وابن جريج » وعبد 
الرحمن بن الحارث» وصالح بن كيسان وابن أخي ابن شهابء والليث بن 
سعدء ويونس بن يزيد» وحمد بن عمرو بن علقمة» كلهم قالوا فيه: 
أهديت لرسول الله وَكِةِ مار وحش كما قال مالك . وخالفهم ابن عيينة» 
ومحمد بن اسحاقء فقالا فيه هدي لرسول الله َو لحم مار وحش» وقال 
ابن جريج في حديثه : قلت لابن شهاب. امار عقير؟ قلت : لا أدري. 
فقد بين ابن جريج» أن ابن شهاب شك فلم يدر هل كان عقيرا أم لا؟ الا أن 
مساق حديثه : أهديت لرسول الله يَكِةِ مار وحش » فرده علي . وروى حماد 
ابن زيد هذا الحديث عن صالح بن كيسان» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن ابن عباس » عن الصعب بن جثامة» أن رسول الله اة أقبل حتى 
إذا كان بقديد أهدي اليه بعض حمار» فرده عليه وقال: إنا حرم لا نأكل 


«(114۳ /۸0°* e «(1A0 /A/ 5) 2 )ل‎ ١/9 حم‎ )١( 
)5١9 ١/٠١4 جه(؟5/ ؟‎ (YA14-TAIA / °۲ |°) i< (۸ €۹ /۲ ° 1/۳) ت‎ 
. حب : الإإحسان (۹/ ۲۸۱/ ۳۹۹۹) من طرق عن ابن عباس به‎ 
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الصيد. هكذا قال حماد بن زيد. عن صالح بن كيسان عن عبيد الله ل 
یذکر ابن شهاب» وقال: بعض حمارء ذكره اسماعيل القاضى عن سليمان بن 
حرب » عن حماد بن زيد . وعد خادين دی ها اها ساره 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس » عن الصعب بن جثامة» أنه أتي النبي َك 
بحمار وحش » فرده عليه وقال : انا حرم لا نأكل الصيد(١)هكذا‏ قال في هذا 
الاسناد: بحمار وحش . 

ورواه ابراهيم بن سعد. عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب كما 
قدمنا ذكره» وهو أولى بالصواب عند أهل العلم. فهذا ما في حديث ابن 
شهاب» وقد روي عن ابن عباس من حديث سعيد بن جبير» ومقسم. 
وعطاء» وطاوس» أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله با لحم مار 
وحش(". فال سعيد بن جبير في حديثه : عجز حمار وحش» فرده يقطر 
دما. رواه شعبة عن الحكم » عن سعيد بن جبير» وقال مقسم في حديثه : 
رجل حمار وحش . رواه هشيم» عن يزيد بن أبي زياد» عن مقسم . ذكره 
اسماعيل القاضي» عن ابراهيم ال هروي. عن هشيم» وقال عطاء في حديثه : 
أهدي له عضد صيد فلم يقبلهء وقال : انا حرم» ورواه حماد بن سلمة عن 
قيس » عن عطاء . وقال طاوس فى حديثه : عضوا من لحم صيد. حدث به 
اساعيل عن علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد»ء عن ابن جريج » عن 
الحسن بن مسلمء عن طاوس» عن ابن عباسء إلا ان منهم من يجعله عن 
ابن عباس » عن زيد بن أرقه”" . 
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أخبرناه عبد الرحمن بن يحيى» حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا عمد بن 
محمد الباهلي» حدثنا اسحاق بن ابي اسرائيل» حدثنا هشام بن يوسف 
القاضي» عن ابن جريج» قال : آخبرني حسن بن مسلم » عن طاوس» عن 
ابن عباس » قال: قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس يستذكره: كيف 
أخبرتني عن لحم أهدي للنبي ية حراما؟ قال : نعم » آهدى له رجلا عضوا 
من لحم » فرده عليه وقال : نا لا نأكلهء آنا حرم . وكذلك رواه ابو عاصم 
عن ابن جريج باسناده هذا مثله . ورواه ماد بن سلمة» عن قيس بن سعد» 
عن عطاء» عن ابن عباس أنه قال لزيد بن أرقم : أما علمت أن رسول الله 
يإ أهدي له عضو من صيد وهو محرم فلم يقبله؟ قال: بلى7١2.‏ قال 
اسماعيل : سمعت سليمان بن حرب يتأول هذا الحديث على أنه صيد من 
أجل النبي ياء ولولا ذلك کان كله جائزا. 

قال سليمان : ونما یدل على آنه صید من أجله» قوهم ي هذا الحديث 
فرده يقطر دماء كأنه صيد في ذلك الوقت . قال اسماعيل : وانما تأول سليمان 
ابن حرب الحديث الذي فيه: أنه اهدي إلى رسول الله ية لحم حار وهو 
موضع يحتاج إلى تأويل . 

وأما رواية مالك, أن الذي أهدي اليه حمار وحشء فلا يحتاج إلى 
تأويل ؛ لأن المحرم لايجوز له أن يمسك صيدا حياء ولا يذكيه. وانما يحتاج 
إلى التأويل» قول من قال ان الذي أهدي هو بعض ال حمار. قال اسماعيل : 
وعلى تأويل سليمان بن حرب» تكون الاحاديث كلها المرفوعة غير مختلفة . 

قال أبوعمر: الاحاديث المرفوعة في هذا الباب» منها حديث عمير بن 
سلمة في قصة البهزي وحماره العقير. رواه مالك» عن يحيى بن سعيد. عن 
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محمد بن ابراهيم » عن عيسى بن طلحة. عن عمير. 

ومنها حديث أبي قتادة» روي من وجوه». وممن روى قصة أبي قتادة 
جابر» وأبو سعيد» وسنذكر حديث أب قتادة في باب النضر بن سالم من 
الباب من حديث ابن عباس على تواتر طرقه » واختلاف الفاظه . 


ومنها حديث على بن ابي طالب» أن رسول الله َة آهدي اليه رجل 
حمار وحش»ء فأبى أن يأكل(1). 

وحديث المطلب بن جابرء يفسره قوله عَكلِِْ : صيد البر لكم حلال». ما 
لم تصيدوه أو يصاد لكو”" . 


وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له» ولا يجوز له 
شراؤه» ولا اصطياده». ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه» لا خلاف بين 
علماء المسلمين في ذلك» لعموم قول الله عز وجل : لا وحم يکم صد 
لبر مَا دمر حوما # [المائدة: (95)] ولحديث الصعب بن جثامة في قصة 
الحمار. ولأهل العلم قولان في المحرم يشتري الصيدء أحدهما: أن 
الشراء فاسد» والثاني : صحيح» وعليه أن يرسله . 


(۱) حم (۱/ ۰ د (۲/ (۱۸٤۹ /٤۲١‏ وفيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف . 

(۲)د(۲/ /٤۲۷‏ ۸۵۱). ت (۳/ ۲۰۲/ )۸٤٩‏ وقال: حدیث جابر مفسرء والمطلب لا نعرف له 
سماعا من جابر. ن /٥(‏ ۲۰۰۵/ ۲۸۲۷) وقال : عمرو بن أي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن 
كان قد روى عنه مالك .. ك /١(‏ 507)» وقال الحافظ في " التقريب" : «عمرو بن أبي عمر ثقة 
ربا وهم» و«المطلب بن المطلب بن حنطب بن الحارث المعخزومي صدوق كثير التدليس 
والإرسال» . قال ابن التركاني في " الجوهر النقى " (السنن الكبرى 05/ :)١405‏ «فالحديث في نفسه 
معلول» عمرو بن أبي عمرو مع اضطرابه في هذا الحديث متكلم فيه» قال ابن معين وأبو داود : 
ليس بالقويء زاد يحيى كان مالك يستضعفه وقال السعدي: مضنطرب الحديث. والمطلب قال 
فيه ابن سعد : ليس يحتج بحديثه لأنه يرسل عن النبي بلا . 


IN = sv ا‎ 

واختلف العلماء فيمن أحرم وفي يده صيد» أو في بيته عند أهله» فقال 
مالك : إن كان في يده» فعلیه ارساله» وان کان في آهله» فليس عليه أن 
يرسله ؛ وهو قول أبي حنيفة » وأبي يوسف» وحمد» وأحمد بن حنبل . 

وقال ابن ابي ليل » والثوري» والحسن بن صالح : سواء كان في بيته أو 
في يده » عليه أن يرسله» فان لم يرسله ضمن . وهو أحد قولي الشافعي . 
وقال أبو ثور» والشافعي في أحد قوليه سواء كان في يده أو في أهله ليس عليه 
أن يرسله . وعن E‏ الله بن الحارث مثل ذلك . 

واختلفوا أيضا فيما صيد للمحرمين أو من أجلهم» فقال مالك : لا 
بأس أن يأكل المحرم الصيد إذا لم يصد له ولا من أجله. فإن صيد له أو من 
أجله لم يأكله؛ فان أكل محرم من صيدء صيد من أجله فداه. وهو قول 
الأوزاعي» والحسن بن حي . قال مالك : فأما ما ذبحه المحرم فهو ميتة, لا 
يحل لمحرم ولا لحلال. وقد اختلف قوله فيها صيد لمحرم بعينه كالامير 
وشبههء هل لغير ذلك الذي صيد من أجله أن يأكله هو وسائر من معه من 
المحرمين» والمشهور من مذهيه عند أصاحبه. ان المحرم لا يأكل ما صيد 
لمحرم معين أو غير معين» ولم يأخذ بقول عثان لأصحابه حين أتى بلحم 
صيد وهو حرم : كلواء فلستم مثلي ؛ لانه صيد من أجل . وقال أبو حنيفة : 
إذا ذبحه الحلالء فلا بأس بأكله للمحرم وغیره» وان ذبحه حرم » م جز 
لأحد أكله. وروي عن الشوري كراهية أكله إذا ذبح من أجل المحرمين. 
وروي عنه اباحته . وروي عنه أيضا اباحة ما ذبحه المحرم للحلال . 
وللشافعي فيه قولان: أحدهما : أنه لا يجوز للمحرم أكل ما صيد من أجله. 
وعليه الجزاء ان أكله» مثل قول مالك . وقول آخر: لا جزاء عليه» وما ذبحه 
المحرم لم يجز أكله لأحد الا لمن تحل له الميتة . وروي عن علي بن ابي طالب » 
وابن عباس » وابن عمرء أنه لا يجوز للمحرم أكل لحم صيد على حال من 


فتح البر 





EA = IMM 


الأحوال» سواء صيد من أجلهء أو لم يصد» لعموم قول الله عز وجل : 
ورم لک صي ال ما دمر رما[ الماسة:۹۹]. وقال ابن عباس :هي مبهمة› 

وعدا الشول قال ظناوس + حابر ن زحد انو الا ورو لعن 
الثوري» وبه قال اسحاق بن راهويه» وكان عمر بن الخطاب» وابو هريرة. 
والزبير بن العوام» ومجاهد» وعطاءء وسعيد بن جبير» يرون للمحرم أكل 
الصيد على كل حال إذا اصطاده الحلال» سواء صيد من أجله» أو لم يصد. 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابهء لظاهر قول الله عز وجل : # لا ثوا 
الصَيْدَ وام 4 [المائدة: ])٠١(‏ فحرم صيده وقتله على المحرمين دون ما 
صاد غيرهم . 

وذهب مالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل » وأبوثور» إلى أن ما صيد 
م ایل الاھ اه واا دنن اج جار أ 

وروي هذا القول عن عثأان بن عفانء وبه قال عطاء في رواية» 
واسحاق في رواية . وقد روى عن عطاء» وعن ابن عباس أيضاء آن) قالا ما 
ذبح وأنت محرم لم يحل لك أكله. وهو عليك حرام» وما ذبح من الصيد قبل 
أن تحرمء فلا شيء في أكله . 
قال أتنوعمر: 

من أجاز أكل لحم صيد للمحرم إذا اصطاده الحلال» فحجتهم 
حديث البهزي, عن النبي كَكةِ في حمار الوحش العقير: أنه أمر به أبا بكر 


فقسمه بين الرفاق من حديث مالك وغيره(21. وسيأتي ذكره في باب يحيى بن 
سعيد ان شاء الله. وحدیث اي قتادة عن النبى َي قال : إنا هى طعمة 


(۱) حم (۳/ .)٥۲‏ ن (۵/ ۲۰۱/ ۲۸۱۷)ء عبد الرزاق /٤۳۱ /٤(‏ ۸۳۳۹)ء 
هق (7/ )١‏ وصححه حب : الإإحسان(١١/‏ 011/۱(. 


ا 44" = i‏ 
أطعمكموهاء الله7١)‏ من حديث مالك وغيره . وحجة من لم يجزه» حديث 
٠‏ الصعب بن جثامة المذكور في هذا الباب من حديث ابن عباس . وحجة 
مالك. والشافعي» حديث المطلب عن جابر. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد قال : 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال : أخيرنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا يعقوب» 
عن عمروء عن المطلبء» عن جابر» قال: سمعت رسول الله وك يقول : 
صيد البر لكم حلال» مالم تصيدوه أو يصطاد لكه”"؟: وقد روى عبد الله 
ابن ادريس الأودى الكوفي- وهو امام في الحديث ثقة جليل» عن مالك بهذا 
الاسناد أحاديث في نسق واحد . 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» حدثنا الحسن بن الخض حدثنا أحمد بن 
شعيب» حدثنا محمد بن العلاء» أخيرنا ابن ادريس» عن مالك». عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن الصعب بن 
جثامة» أنه سمع رسول الله كك يقول: لا حمى الا لله ولرسولهء وسئل عن 
القوم يبيتون فيصيبون الولدان» قال: هم منهم» وأهدي الى رسول الله َا 
بالابواء حمار فرده"'. 

أما قصة الحار بالابواء» ففي الموطأ. واما حديث التبييت» وقوله : 
لاحمى . فصحيح عن ابن شهاب» غريب عن مالك . 


(١)حم(0/١‏ لاا )ل e «(IAT 1/6) È‏ )/ 1147/۸01(« 
د )۲/ 6۸/ «(YA\0 |° /o)ù )م57//٠7١:5: /T)ٽ «(1A0‏ 
جه (۲/ ۱۰۳۳/ ۳۰۹۳). حب : الإحسان (9/ 22797577778 
عبد الرزاق /٤۲۹ /٤(‏ ۸۳۳۷). من طرق عن أبي قتادة . 

0/15 D5 (T° [NA° FNg (TY حم (5/ ۷۱ خ (7/0ه/‎ )9( 
.)5585 /0795/١١( حب : الإحسان‎ 
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باب منه 


[] مالك › عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أب قتادة» عن أبي 
قتادة» أنه كان مع رسول الله د في بعض أسفاره. حتى إذا كانوا ببعض طريق 
ظ مكة. تخلف مع أصحاب له محرمين- وهو غير محرم» فرأى حمار وحش فاستوى 
على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه- فأبوا فسأهم رمحه فأبواء فأخذه ثم شد 
على الحمار فقتله. فأكل منه بعض أصحاب النبي عبد وأبى بعضهم. فل| أدركوا 
رسول الله َي > سألوه عن ذلك» فقال : انا هي طعمة أطعمكموها الله" . 
هذا حديث ثابت صحيح لا يختلف أهل العلم بالحديث في ثبوته 
وصحته » وقد روي عن أبي قتادة من وجوه»ء وقد رواه جابر أيضا عن أبي 
قتادة : أخبرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق» حدثنا سليهان بن حرب». وحجاج 
ابن منهال» قالا حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي الزبير عن جابرء أن أبا 
قتادة أصاب حمار وحش وهوحلال» فأكلوا منه7١).‏ 
قال حمادبن سلمة : سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن ابي هريرة 
وجابر بمثل هذا الحديث . 
أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
ابي حبيب» عن محمد بن اسحاقء عن عبد الله بن أي سلمة أنه حدثه أن 
نافعا الأقرع مولى بني غفار» حدثه أن أبا قتادة» حدثه أنه اعتمر مع رسول 


(۱) حم «(1A1 UDEV TTT /٥(‏ م / ١خ‏ ) 
د (۲/ 6۲۸/ «(A0۲‏ تٽ)۳/ € *°/ «(AY‏ ن(5/ ۰°/ ((YA10‏ 
جه (۲/ ۱۰۳۳/ ۳۰۹۲۳). حب : الإلحسان (۹/ ۲۷۸/ ۳۹۹۹)ء 
عبد الرزاق /٤۲۹ /٤(‏ ۸۳۳۷) . من طرق عن أبي قتادة . 


الممنوع والمباح في الإحوام 
IIIIII] == 1‏ 


الله َه فذكر الحديث نحوا من حديث مالك '. 


وروى مالك عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء» عن أي قتادةء 
في ا لحار الوحشي مثل حديث أبي النضرء الا أن في حديث زيد بن أسلم أن 
رسول الله ية قال : هل معکم من لحمه شیء؟'' . 

وأخبرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن اساعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» 
حدثنا صالح بن كيسان». قال سمعت أبا محمد يقول: سمعت أبا قتادة 
يقول: خرجنا مع رسول الله وَل حتى إذا كانا بالقاحة فمنا المحرم وغير 
المحرم» اذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئاء فنظرت فإذا أنا بحار وحش» 
فأسرجت فرسبي وأخذت رمحي وركبت فرسى» فسقط سوطي فقلت 
لأصحابي : ناولون- وكانوا محرمين- فقالوا : لا والله لا نعينك عليه بشىء : 
فتناولت سوطي ثم أتيت امار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي 
فعقرتهء فأتيت به أصحابي» فقال بعضهم: نأكله» وقال بعضهم : لا 
نأكله» قال: وكان النبي كك أمامناء فحركت فرسي فأدركته فسألته. 
فقال: هو حلال فکلوه(. 
قال أبو عمر: 

يقال إن أبا قتادة كان رسول الله ية وجهه على طريق البحر مخافة 
العدوء فلذلك لم يكن محرما اذ اجتمع مع أصحابه.» لان مخرجهم لم يكن 
واحداء وكان ذلك عام الحديبية أو بعده بعام عام القضية» وكان اصطياد 
أبي قتادة ا لحار لنفسه لا لأصحابه- والله أعلم . 


فتح اليو 





1111111 جين 
وفي حديث أبي قتادة هذا دليل على أن لحم الصيد حلال أكله للمحرم 
إذالم يصده وصاده الحلال» وفي ذلك أيضا دليل على آن قوله_عز وجل : 
a‏ حرم علَيَكُم صيد الب ماد مرح رما [المائدة: : (95)]. معناه : الاصطياد وقتل 
الصيد وأكله لمن صاده» وأما من لم يصدهء فليس ممن عني بالاية _ 
والله أعلمء وتكون هذه الاية على هذا التأويل مثل قوله عز وجل : 
بتاعا لين ءامنوا لد دقلا اليد وا م [المائدة: (48)] سواءء لأن هذه 
اة انا هى فيها عن قتل الصيد واصطياده لا غب وهذا باب اختلف فيه 
ا ا و واد چ ووا 
أكل ما صاده الحلال من الصيد مما يحل للحلال أكلهء وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه» وهو قول عمر بن الخطاب» وعثان بن عفان» والزبير بن 
العوام» وأبي هريرة» وحجة من ذهب هذا المذهب : حديث أب قتادة هذاء 
وحديث البهزي» وسنذكره في باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا- إِنْ شاء 
الله. وحديث طلحة بن عبيد الله : أخبرنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا 
محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا عمرو بن على . 
قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا ابن جريج ء ال خد مدن 
المنكدر» عن معاذ بن عبد الرحمن ¿ التيمي» عن أبيه؛ قال : كنا مع طلحة بن 
عبيد الله- ونحن محرمون- فأهدي لنا طر- وهو راقد» فأكل بعضناء 
فاستيقظ طلحة فوفق من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله طلِلِ .»١(‏ وقال 
أخرون : اک 
صيد ألبتة ‏ على ظاهر عموم قول الله عز وجل : «وَعم علَيَكمصَيَدُ 
مَا دُمَثرَ حزما » .قال ابن عباس : هي مبهمة» خم دهم 
طالب» وابن عمر› لا يريان أكل الصيد للمحرم مادام محرماً. وكره ذلك 


(١)حم(١/‏ 1۲-1( ١١917 6 0e‏ ). ن )١81١ /۲۰۰ /٥(‏ من طرق عن يحيى بن 
سعيدك بة . 


الممنوع والمباح فج الإحرام 
IIIIII a= ۲‏ 

طاوس وجابر بن زيد» وروي عن الثوري واسحاق مثل ذلك» وحجة من 
ذهب هذا المذهب: حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى 
لرسول الله َة مار وحش أو لحم حمار وحش بالابواء أو بودان» فرده عليه 
وقال: لم نرده عليك الا أنا حره(١2.‏ وقد ذكرنا هذا الخبر في باب ابن شهاب 
من هذا الكتاب» وحجتهم أيضا: حديث زيد بن أرقم» وابن عباس : 

حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا جعفر بن محمدء» حدثنا 
عفان» وحدثنا عبد الله بن حمد» قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو 
داودء حدثنا أبو سلمة» قالا جميعا: حدثنا حماد بن سلمة» قال أخيرنا قيس 
ابن سعدء عن عطاء» عن ابن عباس أنه قال لزيد بن أرقم: يا زيدء أما 
علمت أن رسول الله ية أهدي له عضد صيد» وقال عفان : عضو صيد- 
فلم یقبله وقال : انا حرم؟ قال : نعم» وقال عفان : بل(" , 

وروي عن علي بن زيد» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن علي عن 
النبي با معناه في حديث فيه طول » وفيه عن عثمان : إجازة ذلك7" . 

وقال آخرون: ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله»ء فلا يجوز له 
أكله» وما م يصد له ولا من أجله»ء فلا بأس للمحرم بأكله- وهو الصحيح 
عن عثمان في هذا الباب» وبه قال مالك» والشافعي» وأصحابهاء وأحمد 
واسحاق» وأبو ثور. وروي أيضا عن عطاء- مثل ذلك » وحجة من ذهب 


(1)حم(۱/ ۳11-۳۸-1۰ )»اخ (8/4/ 0875 /Ao* [pe‏ 114¥(« 
ت(۳/ ۲۰۹/ (۸٩‏ ن(/ ۲۰۲/ ۲۸۱۹-۲۸۱۸) جه (۲/ ۱۰۳۲/ ۳۰۹۰) من طرق عن 
ابن عباس به . 

)۲( م)۲/ ۱/ (۱۱۹٩‏ د (۲/ /٤۲۷‏ ۱۸۰). ن(٥/‏ ۲۰۲ ۲۸۲۰) من طریقین عن ابن 
عباس . 

(۳) حم 423٠١ /١(‏ د(477/5/ 1849) وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 


فتح البر 
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هذا المذهب: أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب» وأنها إذا حملت على 
ذلك لم تتضاد ولا تدافعت». وعلى هذا يجب أن تحمل السنن» ولا يعارض 
بعضها ببعض- ما وجد لى استعإلها سبيل» هذا وجه النظر في ذلك . 

وقد روي عن النبي ية حديث مثل ذلك : ا 
سفيان قال حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال حدثنا ابن وضاح» قال حد 
ا و او 0 
عمرو مولى المطلب» أخبره عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن جابر, 
عن النبي كَل قال: لحم صيد البر لكم حلال- وأنتم حرم مالم تصطادوه أو 
يصطد لكي 27 . 

أخيرنا عبد الله بن حمد» قال حدثنا حمزة بن محمدء قال حدثنا أحمد 
ابن شعيب» قال أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال حدثنا يعقوب» عن عمرو» 
عن المطلب» عن جابرء قال: سمعت رسول الله ية يقول: صيد البر 
اا ا ا 


(1)د(/ ۷ 1( ت (۳/ °۳ (A7‏ ن | °| (AY‏ ك / )f0‏ هق 
(6/ ۱۹۰). حب : الإحسان (94/ 89م ؟/ ١‏ قال الترمذي : «والمطيب لا نعرف له سماعا 
من جابر). وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. لكن قال ابن الترىئاني في 
' الجوهر النقي " (السئن الكبرى 0/ :)١406‏ «فالحديث في نفسه معلول» عمرو بن أبي عمرو مع 
اضطراب به في هذا الحديث متكلم فيه قال ابن معين وأبو داود : ليس بالقوي زاد يحيى كان مالك 
يستضعمقه » وقال السعدي : مضطرب الحديث» والمطلب قال فيه ابن سعد : ليس يحتجح بحديثه 
لأنه يرسل عن النبي يل كثيراً وعامة أصحابه يدلسونء ثم الحديث مرسل قال الترمذي في 
المطلب: : لا يعرف له سماعا من جابر فظهر بهذا أن الحديث فيه أربع علل . إحداها الكلام في 
المطلب. . ثانيتها أنه لو كان ثقة فلا ساع له من جابر فالحديث مرسل . الثتها الكلام في عمرو. 
رابعتها : أنه لو كان ثقة فقد اختلف عليه فيه ا مر» اه . 


الممنوع والمباءح فج الإسحوام 
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قال حمزة : قال لنا أبو عبد الرمن : عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في 
الحديث وإن كان مالك قد روى عنه . واختلف عن مالك وطائفة من أهل 
المدينة فيا صيد لقوم معينين من المحرمين : هل يجوز أكله لغيرهم من 
المحرمين؟ فقال بعضهم: لا يجوز» وأجازه بعضهم على مذهب عثمان- 
رحمه الله- وقد أتينا با للعلماء في هذه المسألة واخواتها من التنازع والمذاهب 


قال أبيو عمر: 

وني حديث أبي قتادة : أنه لما استوى على فرسه» سأل أصحابه أن 
يناولوه سوطه أو رمحه فأبوا. وفي هذا دليل على أن المحرم إذا أعان الحلال على 
الصيد ب قل أو كثرء فقد فعل مالا يجوز له» وهذا اجماع من العلماء. 
واختلفوا في المحرم يدل المحرم أو الحلال على الصيدء فأما إذا دل المحرم 
الحلال على الصيد» فقال مالك والشافعي» وأصحابهم| يكره له ذلك ولا 
جزاء عليه» وهو قول ابن الماجشون» وأبي ثور ولا شيء عليه . 

وقال المزني : جائز أن يدل المحرم الحلال على الصيدء وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : عليه الجزاء . قال أبو حنيفة : ولو دله في الحرم لم يكن عليه جزاء . 
وقال زفر: عليه الجزاء في الحل دله عليه أو الحرم» وبه قال أحمدء واسحاق. 
وهو قول علي » وابن عباس » وعطاء . 
قال أبوعمر: 

القول الاول أقيس وأصح في النظرء واختلف العلماء أيضا فيم| يجب 
على المحرم يدل المحرم على الصيد فيقتله» فقال قوم : عليهم| كفارة واحدة » 
منهم : عطاء. وحماد بن أبي سليان . 


فتح البر 





01 == 11101 





وقال اخرون : على كل واحد منهما كفارة» روي ذلك عن سعيد بن 
جبير» والشعبي. وال حارث العكلي » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . 

وعن سعيد بن جبير أنه قال: على كل واحد من القاتل والآمر والمشير 
والدال جزاء . وقال الشافعي ٠‏ وأبو ثور: لا جزاء الا على القاتل- وحده . 

واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد: فقال مالك : إذا قتل 
جماعة محرمون صيداء أو جماعة محلون في الحرم صيداء فعلى كل واحد منهم 
جزاء كامل . وبه قال الثوري» وا حسن بن حي- وهو قول الحسن البصري » 
والنخعي. ورواية عن عطاء» وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا قتل جماعة 
محرمون صيداء فعلى كل واحد منهم جزاء كامل» وان قتل جماعة محلون 
صيداي الحرم » فعلى جماعتهم جزاء واحد. وقال الشافعي : عليهم كلهم 
جزاء واحد» وسواء كانوا محرمين أو حلين في الحرم . وهوقول عطاء» 
والزهري» وبه قال أحمد» واسحاق» وأبو ٹور. 


روي عن عمر» وعبد الرحمن بن عوف آنا حكا على رجلين أصابا 
ظبيا بشاة . 


قال أبيو عمر: 

من جعل على كل واحد منهم جزاء؛ قاسه على الكفارة في قتل 
النفس؛؟ لانهم لا يختلفون في وجوب الكفارة على جميع القتلة خطأ على كل 
واحد منهم كفارة» ومن جعل فيه جزاء واحداء قاسه على الدية. ولا 
يختلفون أن قتل نفسا خحطأً- وإن كانوا جماعة- ان) عليهم دية واحدة يشا ن 
فيها . وقد روي عن النبي ية في حديث أبي قتادة هذا مايدل على أن المشير 
المحرم لا يجوز له أكل ما أشار بقتله على الحلال : 


آخبرنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد 


الممنوع والمباءح فج الإحرام 
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ابن شعيب» أخيرنا محمود بن غيلان» قال حدثنا أبو داود» قال أخيرنا 
شعبة» قال أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب» قال سمعت عبد الله بن 
أبي قتادة يحدث عن أبيه- أنهم كانوا في مسير هم بعضهم محرم » وبعضهم 
ليس بمحرم» قال: فرآيت حار وحش فركبت فرسي وأخذت الرمح 
فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني» فاختلست سوطا من بعضهم وشددت على 
ا لحار فأصبته» فأكلوا منه فأشفقواء قال : فسئل عن ذلك رسول الله لا 
فقال : هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا: لاء قال : فكلوه'. 


فتح الير 
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إعأنب مضه 


[”] مالك. عن يحيى بن سعيد» أنه قال : أخبرني محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي› 
عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله ¢ عن عمير بن سلمة الضمري» عن البهزي- 
أن رسول الله ية خرج يريد مكة وهو غرم حتى إذا كان بالروحاءء إذا حار 
وحشي عقير» فذكر ذلك لرسول الله ية فقال: دعوه» فإنه يوشك أن يأي 
صاحبه . فجاء البهزي -وهو صاحبه- الى رسول الله ب فقال: يا رسول الله 
شأنكم بهذا الحمارء فأمر رسول الله يك أبا بكر فقسمه بين الرفاق» ثم مضى 
حتى إذا كان بالاثاية بين الرويثة والعرج› إذا ظبى حاقف في ظل شجرة وفيه 
سهم ۰ فزعم أن رسول الله ا أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس 


حتى يجاوزه210. 


م يختلف على مالك في اسناد هذا الحديث» واختلف أصحاب يحبى 
ابن سعيد فيه على يحبى بن سعيد» فرواه جماعة ى) رواه مالك» ورواه حماد بن 
زيد» وهشيمء» ويزيد بن هارون» وعلى بن مسهر» عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن ابراهيم » عن عيسى بن طلحة» عن عمير بن سلمة» عن النبي 


قرأت على سعيد بن نصر- أن قاسم بن أصبغ حدثهم» قال حدثنا 
عبد الله بن روح المدائني» قال حدثنا يزيد بن هارون» قال أخبرنا يحيى بن 
سعيد أن محمد بن ابراهيم أخبره عن عيسى بن طلحة» عن عمير بن سلمة 
الضمري . 

وأخبرنا قاسم بن محمد -واللفظ لحديثه- قال حدثنا خالد بن سعد» 
قال حدثنا أحمد بن عمروء قال حدثنا محمد بن سنجرء قال حدثنا عارم» 


(۱) حم (۳/ «(YA\V /Y°*1 /o)ù (to‏ عبد الرزاق /٤(‏ )ل 
هق (1۷۱١ /٦(‏ حب : الإاحسان(١‏ ۱ .)٥1/0۱‏ 
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قال حدثنا حماد بن زيدء قال حدثنا يحيى» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» عن عيسى بن طلحة» عن عمير بن سلمة الضمري - أن رسول الله 
يك أقبل أو خرج- وهم محرمون حتى إذا كانوا بالروحاء» فإذا في بعض 
أفنائها حمار وحش عقيرء فقيل : يا رسول الله هذا حمار عقيرء فقال: دعوه 
حتى يأتي طالبه» قال : فجاء رجل من مهز فال : يا رسول الله» أصبت هذا 
بالامس فشأنكم به. فأمر رسول الله َة أبا بكر أن يقسم لحمه بين الرفاق» 
قال : ثم سار حتى- إذا كان بالاثاية بين العرج والرويثة» إذا ظبي حاقف في 
ظل فيه سهم. فقيل : يا رسول الله.ء هذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم. 
قال: لا يعرض له حتى يمر آخر الناس- فأمر رجلا أن يقوم عنده حتى يمر 
آخر الناس(١»»‏ هكذا قال حماد بن زيد في هذا الحديث» عن عمير بن 
سلمةء عن النبي ية » وعمير بن سلمة من كبار الصحابة» وقد ذكرناه في 
كتاب الصحابة ب| يغني عن ذكره ههنا . فالحديث لعمير بن سلمة» عن 
النبي كد فيا قال حماد بن زيدء وتابعه على ذلك جماعة, منهم : هشيم» 
وعلي بن مسهر» ويزيد بن هارون» وجعله مالك عن عميرء عن البهزي . 
عن النبي يك وما يدلك على صحة رواية حماد بن زيد ومن تابعه عن يحيى 
بن سعيد على ما ذكرنا- أن يزيد بن الحاد- وعبد ربه بن سعيد» رويا هذا 
الحديث عن محمد بن ابراهيم» عن عيسى بن طلحة» عن عمير بن سلمة 
الضمري» قال : خرجنا مع رسول الله يك وفي حديث يزيد بن ال ماد : بينم 
نحن مع رسول الله ية ". رواه الليث بن سعد هكذا عن يزيد بن الهاد. 
وقال موسى بن هارون : والصحيح عندنا أن هذا الحديث رواه عمير بن 


(1) حم 0/ £1۸(« «(IYE /M A «(tro /YFT /V) ù‏ 
حب : الإإحسان (۱۱/ .)0١١١ /٠۱۳‏ وصححه» وسكت عنه الحاكم وقال الذهبي : سنده 


فتح الير 
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سلمة» عن النبي ية ليس بينه وبين النبي بيا فيه أحد. قال : وذلك بين 
في رواية يزيد بن ال هادء وعبد ربه بن سعيد» قال موسى بن هارون : ولم يأت 
ذلك من مالك» لان جماعة رووه عن يحيى بن سعيد- كما رواه مالك» ولكن 
انما جاء ذلك من يحيى بن سعيد» كان يرويه أحيانا فيقول فيه عن البهزي . 
وأحيانا لا يقول فيه عن البهزي » وأظن المشيخة الاولى كان ذلك جائزا 
عندهم ء وليس هو رواية عن فلان» وانما هو عن قصة فلان» هذا كله كلام 
موسى بن هارون . 

قال أبو عمر: 

البهزي اسمه زيد بن كعب» وقد ذكرناه في الصحابة . 


قال أيو عمر: 

الروحاء والأثاية والعرج مواضع ومناهل بين مكة والمدينة» والى العرج 
يدعى أيضا بالعرج قرب الطائف كان نزله ؟ لانه كان له به مال . 

واسم العرجي الشاعر: عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن 

وفي هذا الحديث من الفقه أن كل ما صاد الحلال جائز للمحرم أكله. 
وقد بينا ذلك وأوضحناه في باب ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله» وفي 
باب أبي النضر أيضا من هذا الكتاب- والحمد لله : 

وفيه أيضا دليل على أن المحرم لا يجوز له أن ينفر الصيد ولا يعين 


الممنوع والمباح في الإحوام 
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حتى يجاوزه الناس» لا يريبه أحد أي لاايمسه أحد ولا يحركه ولا بيجه 
أحدء والحاقف : الواقف المنثني والمنحني» وكل منحن فهو محقوقف» وإذا 
صار رأس الظبي بين يديه إلى رجليه وميل رأسه فهو حاقف ومحقوقف » هذا 
قول الاخفش» وقال غيره من أهل اللغة: الحاقف الذي قد لجأ الى حقف 


وقال العجاج: 
سمأوة املال حتی احقوقف : 


يعني : انعطف »2 وسأوته : شخصه . 
وقال أبو عبيد: 

حاقف يعنى قد انحنى وتثنى في نومه» ويقال للرجل إذا انحنى : 
حقف فهو حاقف» قال : وأما الاحقاف فجمع حقف» ومن ذلك قول الله 
عز وجل : 8 إذأندر قو مم حاف [الأحقاف: ])١١(‏ . 
قال أبو عبيد: 

إنما سميت منازهم بالأحقاف» لانها كانت بالرمال . 

وفي هذا الحديث أيضا من الفقه ان الصائد إذا أثبت الصيد برمحه أو 
نبله» فقد ملكه بذلك إذا كان الصيد لا يمتنع من أجل ذلك الفعل» لقول 
. أيضا على جواز هبة المشاع لقول البهزي للجماعة : شأنكم بهذا الحمار» ثم 
قسمه أبو بكر بينهم بأمر من رسول الله وك . 

وفيه من الفقه جواز أكل الصيد إذا غاب عنه صاحبه أو بات تحته» 
وإذا عرف انها رميته» وليس في حديث مالك ما يدل على أن ذلك الظبي 
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كان قد غاب عن صاحبه ليلة وذلك في حديث حاد بن زيد لقوله فيه : 





وقد اختلف الفقهاء في هذا المعنى : فقال مالك : إذا أدركه الصائد من 
يومه أكله في الكلب والسهم جميعاء وان كان ميتا إذا كان فيه أثر جرحه» وان 
كان قد بات عنه لم يأكله . 

وقال الثوري : إذا غاب عنه يوما وليلة كرهت أكله . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا توارى عنه الصيد وهو في طلبه فوجده 
وقد قتله جاز أكله. فإن ترك الطلب واشتغل بعمل غيره ثم ذهب في طلبه 
فوجده مقتولا والكلب عنذه . كرهنا أكله . 

وقال الاوزاعي : إذا وجده من الغد ميتا ووجد فيه سهما أو اثرا 
فليأكله . 

وقال الشافعى : القياس الا يأكله إذا غاب عنه . 

وروي عن ابن عباس : کل ما أصبت» ودع ما أنمیت- يريد: كل ما 
عاينت صيده وموته من سلاحك أوكلبك» ودع ما غاب عنك . 

وني حديث آبي رزين عن النبي ية أنه كره أكل ما غاب عنك مصرعه 
من الصيد'١؟‏ وهوحديث مرسل» لانه ليس بأبي رزين العقيل» وانما هو أبو 
رزين مولى أبي وائل . رواه عنه موسى بن أبي عائشة من حديث الشوري 
وغيره . 

وروی أبو ثعلبة الخشني عن النبي َيه في الذي يدرك صيده بعد 





)١(‏ طب في الكبير (۱۹/ )٤۷۸ /۲۱٤١‏ وأبو داود في ' المراسيل " .)١98(‏ وابن أبي شيبة كا في نصب 
الراية . قال الزيلعي : «ومن جهة أبي داود ذكره عبد الحق في أحكامه وأعله بالإرسال وأقره ابن 
القطان عليه . (انظر نصب الراية (5/ 7316) . 
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ثلاث يأكله مالم ينتن''. 


في حديث عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله لا عن الصيد يغيب 
عن صاحبه الليلة والليلتين» فقال: إذا وجدت فيه سهمك ول تجد أثر 
سبع » وعلمت أن سهمك قتله فكله/'. 

وفي حديث هذا الباب رد لقول أبي حنيفة وأصحابه في اشتراطهم 


التراخي في الطلب» لان رسول الله ية م يقل للبهزي: هل تراخيت في 
طلبه» وأباح أكله لاصحابه المحرمين ولم يسأله عن ذلك وبالله التوفيق . 


.)1861 /YVA/T) 3 «(141 /\orY /F) م‎ (1) 

(۲) ت / ٥٥/۸٦٤۱)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم» وروى 
شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وعن 
أبي ثعلبة الخشني مثله› وكلا الحديثين صحيح) . 
.(ETIT-ETI-£۳11/۲1۹ /۷ ù‏ 


فتح البر 





اللللللالا يايد 





ما يجوز قتله للمحرم 


[۷] مالك» عن نافع » عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يَكةِ قال: خمس من الدواب 
ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب. والحدأة» والعقرب. والفأرة» والكلب 
العقور 2١7‏ . 
لآ خلاف عن مالك في إسناد هذا الحديث» ولفظه : حدثنا خلف بن 
سليمان» حدثنا الشافعي» أخبرنا مالك» عن نافع » عن ابن عمر» أن رسول 
الله م قال : خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب» 
والحدأة» والعقرب ٠‏ والفأرةء والكلب العقور . 
وكذلك رواه أيوس» وعبيد الله والليث› وغیرهم › عن نافع › عن 
أبن عمر. وكذلك رواه عبد الله بن دينان عن أبن عمر. 
ورواه ابن شهاب فاختلف عليه فيه» فرواه أبن عيينة عن الزهري . عن 
سالمء عن ابن عمر٬‏ عن النبي َي . 
ورواه معمر› عن الزهري. عن عروة , عن عائشة("2 وهذا يمكن أن 
يكون إسنادا آخر. ) 





(01خ50/ 01/1 8/5 "0١‏ ])» ن(0878/7077/60) من طريق مالك . 
(5) حو(1/ 14 ) خ(1/ EV‏ الل ل ل 
ت (3737/1417/5) من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة . 
ن(ه/8١7؟/ ١‏ من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . ومن طريق سعيد 
ابن المسيب عن عأئشة : ۲(۲/ /۸٠٦‏ 1۹۸ 1۷[1])ء 
ن(۲۲۹-۲۲۸/۰/ 51885 جه (۲/ ۱۰۳۱/ ۳۰۸۷). ابن خزيمة (5/ 77739/191). 
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ورواه يونس عن ابن شهاب» عن سال عن ابن عمره عن 


حقصة(). 


ورواه زيد بن جبير» عن ابن عمر» قال : أخبرتني إحدى نسوة النبي 
يِه أن رسول الله يك كان يأمر المحرم بقتل حمس من الدواب فذكر مثله 
|( 
سواع . 
فأما رواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث» فمقتصرة على إباحة قتل 
هذا الخمس المذكورات من الدواب للمحرم في حال إحرامه في الحل والحرم 
جمعا. 


وأما رواية ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه لهذا الحديث: ففيها: لا 
جناح على من قتلهن في الحل والحرم» وهذا أعم : لانه يدخل فيه المحرم 
وغير المحرم» في الحل وا حرم ؛؟ ومعلوم أنه ما جاز للمحرم قتله» فغير المحرم 
أحرى أن يجوز ذلك له» ولكن لكل وجه منها حكم سنذكره في هذا الباب إن 
شاء الله . 

قرأت على محمد بن ابراهيم أن محمد بن معاوية حدثهم» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال أخيرنا عبيد الله بن سعيد» قال حدثنا يحيى عن عبيد 
الله قال أخبرني نافع» عن ابن عمر» عن النبي َة قال : حمس من 
الدواب لا جناح على من قتلهن وهو حرام : الحدأة» والغراب» والفأرة» 
والكلب العقورء والعقرب". 


.(1°° /A0۸/)¢ «(ATA / 6) خ‎ (1) 

. ((V(e+* [۸0۸ CcC(ATY ()خ(15/1/‎ 

(۳) حم (۲/ »)٥٤‏ م)۲/ ۸0۹/ °° C((YAYTY /Y*A [0)i (YA‏ 
جه (؟7/ /٠١#7١‏ ۸ من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. 


فتحالبر 








"١ الاح‎ 

وكذلك رواه أيوس» عن نافع › عن ابن عمرء عن النبى َة مثله 

سواء ؛؟ وزاد : قيل لنافع فالحية؟ قال: الحية للا شك في قتلها . وقال بعضهم 
عن أيوب» قلت لنافع : الحية؟ قال : الحية لا يختلف في قتلها() . 


قال أبوعمر: 

ليس كا قال نافع » وقد اختلف العلماء في جواز قتل الحية للمحرم» 
ولکنه شذوذ؛ وقد صح عن النبي َة قتلها للمحرم وغير المحرم› في الحرم 
وغيره من وجوه» سنذكر أكثرها في هذا الباب إن شاء الله : وليس في حديث 
ابن عمر عند أحد من الرواة ذكر الحية» وهو محفوظ من حديث عائشة» 
وحديث أبي سعيد» وابن مسعود : 

قرأت على سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ 
حدثهم» قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا الحميدي» قال 
حدثنا سفيان» قال حدثنا - والله - الزهري عن سالم» عن أبيه» أن رسول 
الله وه قال: خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن ني الحل 
والحرم : الغراب» و الحدأة» والعقرب» والفأرة والكلب العقور'. 

قال الحميدي : قيل لسفيان إن معمرا يرويه عن الزهري » عن عروة . 
عن عائشة» فقال: حدثنا - والله - الزهري» عن سالم» عن أبيه ما ذكر 
عروة عن عائشة . 


قال أبوعمر: 


(١)حم(8/5:)»‏ م(8595/5/١٠٠7[1/]).‏ 
(5) حم(8/5)» د(5/ 7/575 1817).» الحميدي (۲/ ۲۷۹/ 48 من طريق سفيان به . وتقدم 
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واختلفوا في تفسير تلك الجملة وتخصيصها بمعان نذكرها إن شاء الله . 

فأما ابن عيينة» فقال : معنى قول رسول الله ية الكلب العقور: كل 
سبع يعقر؛ قال : ولم يخص به الكلب . 

قال سفيان وفسره لنا زيد بن أسلمء وكذلك قال أبو عبيد. 

وروى زهير بن محمد» عن زيد بن أسلم» عن عبد ربه بن سيلان» 
عن أبي هريرة› قال : الكلب العقور؛ الأسد. 

وأما مالك» فذكر رواة الموطأ عنه في الموطأ أنه قال : الكلب العقور 
الذي أمر المحرم بقتله. هو كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم. مثل 
الاسد» والنمرء والفمهد. الذئب» فهو الكلب العقور؛ قال : فأما ماكان 
يقتله المحرم» وإن قتله فداه؛ قال مالك: وأما ما ضر من الطيرء فإنه لا 
يقتله المحرم . إلا ما سمى النبي كك : الغرات والحدأة ؛ وإن قتل شيئا من 
الطير سواهما وهو حرم فعليه جزاؤه . ظ 

قال أبوعمر: ليس هذا الباب عند مالك وأصحابه من باب ما يؤكل 
عنده من السباع» وما لا يؤكل في شىء؛ وقد ذكرنا مذهب مالك وغيره فيما 
يكره أكله من السباع» وما لا یکره منها مستوعبا في باب اساعيل بن أي 
حكيم من كتابنا هذاء فلا وجه لاعادة ذلك ههنا . 

وقال ابن القاسم: قال مالك: لا بأس أن يقتل المحرم السباع التي 
تعدو على الناس وتفترس ابتدأته أو ابتدأهاء جائز له قتلها على كل حال ؛ 
قتلها؛ قيل لابن القاسم : فهل يكره مالك للمحرم قتل الهر الوحشي». 


فتحح البدر 





1111ا = 1۸ 


الثعلب وأنا حرم فقتلتها؛ أعلي في قول مالك شيء؟ قال: لا وهو رأبي» ألا 
+ ى أن رجلا لو عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسهء لم يكن عليه 

وقال أشهب : سألت مالكا: أيقتل المحرم الغراب والحدأة من غير أن 
يضرا به؟ فقال: لاء إلا أن يضرا به؟ إنما أذن في قتلهما إذا أضرا في رأبي ؛ فأما 
أن يصيبهما بدءاء فلا أرى ذلك وهما صيد» وليس للمحرم أن يصيد؛ وليسا 
مثل العقرب. والفارة؛ والغراب والحدأة صيدء فلا يجوز أن يقتلا في الحرم 
خوف الذريعة إلى الاصطياد؛ فان أضرا بالمحرم» فلا بأس أن يقتلهما ؛ قال : 
فقلت له : أيصيد المحرم الثعلب والذتب؟ قال: لا. ثم قال: والله ما أدري 
أعلى هذا أصل رأيك؟ أم تتجاهل؟ قلت : ما أتجاهل» ولكن ظننت أن تراه 
من السباع ؛ قال مالك : وكل شيء لا يعدو من السباع مثل الرء والثعلب» 
والضبع » وما أشبههاء فلا يقتله المحرم ؟ وإن قتله وداه؛ لان النبي كك م 
يأذن في قتل السباع» وإنما أذن في قتل الكلب العقور؛ قال: وصغار الذئاب 
لا أرى أن يقتلها المحرم » فإن قتلها فداها؛ وهي مثل فراخ الغربان» أيذهب 
يصيدها؟ ! . 

وقال إسماعيل بن اسحاق : انما قال ذلك مالك في أولاد السباع التي لا 
تعدو على الناس. لان الاباحة إنما جاءت في الكلب العقورء وأولاده ليست 
تعقر» فلا تدخل في هذا النعت؛ قال: وقد جاء في حديث عائشة : هس 
فواسق يقتلن في ا حل والحرم'١2.‏ 

فسماهن فساقاء ووصفهن بأفعاهن ؛ لان الفاسق فاعل » والصغار لا 
فعل لحن ؛ قال : والكلب العقور يعظم ضرره على الناس . قال: ومن ذلك 


الممنوع والمباح فج الإسحدام 

III = ۹‏ 
الحجية والعقرسء لانبهها يخاف منهما ؛ قال: وكذلك الغراب والحدأة» لانهما 
يختطفان اللحم من أيدي الناس ؛ قال: وقد اختلف في الزنبور» فشبهه 
بعضهم با حية والعقرب ؛ قال : ولولا أن الزنبور لا يبتدىء» لكان أغلظ على 
الناس من الحية والعقرب؟؛ قال: إنما يحمي الزنبور إذا أذى» قال : فإن عرض 
الزنبور لانسان فدفعه عن نفسه. لم یکن عليه في قتله شيء؛ قال: وقد جاء 
في الفأرة أنها تحرق على الناس بيوتهم» قال : وقد رها رسول الله اة تصعد 
بالفتيلة إلى السقف» فجاء فيها النص» كا جاء في الكلب العقور؛ قال : ول 
يعن بالكلب العقور هذه الكلاب الانسية . 


قال: وإن) أرخص للمحرم في قتل هذه الدواب الوحشية» قال وإن| 
عني بالكلب العقور والله أعلم ما عدا على الناس وعقرهم . 

قال: وقد روي عن النبي كَككِةٍ أنه قال في عتبة بن ابي لهب : سيسلط 
الله عليه» أو اللهم سلط عليه كلبا من كلابك» فعدا عليه الاسد فقتله7١2.‏ 

وحدثنا نصر بن علي . قال: أخيرنا يزيد بن هارون» قال أخيرنا 
الحجاج . عن وبرة. قال : سمعت ابن عمر يقول : أمر رسول الله يَكِْهِ بقتل 
الذئب والغراب والفأرة» قلت : فالحية والعقرب؟ قال: قد كان يقال 
ذلك ؛ قال اسماعيل : فإن كان هذا الحديث عفوظاء فإن ابن عمر جعل 
الذئب في هذا الموضع كلبا عقورا؛ قال: وهذا غير ممتنع في اللغة والمعنى . 
قال EE PE‏ لدخلت في معنى العقرب» وف معنى 
الكلب العقور. ذ فكيف وقد جاء فيها النص . 


)١(‏ طب(4:755-10/575/ 0٠١50‏ وذكره أبو القاسم الأصبهاني في دلائل النبوة (۲/ 1١۳‏ )ء 
والهيثمي (1/ ۲۲-۱) وقال : «رواه الطبراني هكذا مرسلا وفيه زهير بن العلاء وهو ضعيف» . 

(۲) حم (۲/ ۳۰-۲۲)» هق (۵/ ۲۱۰)» من طريق حجاح عن وبرة عن ابن عمر به . وقال 
البيهقي : «الحجاج بن أرطاة لا يحتج به» . وا لحجاج هذا قال فيه ا لحافظ في "التقريب" : 
«صدوق كثير الخطأ والتدليس». 


فتح الير 





۲۷۰ == 111111 





حدثنا ابن نميه حدثنا حفصء عن الاعمشء» عن ابراهيم» عن 
الأسودء عن عبدالله» قال: كنا مع رسول الله يك بمنى ليلة عرفة ؛ 
فخرجت حية» فقال: اقتلواء اقتلواء فسبقتنا(1؟. قال: وحدثنا علي» قال 
حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن يزيد , بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي 
نعم » عن ابي سعيد الخدري» قال : قال رسول الله َك : يقتل المحرم الافعى 
والاسود والعقرب والحدأة والكلب العقور والفويسقة. 
قال أبو عمر 

الاسود المذكور هنا الحية» هو اسم من أسمائها؛ وفي هذا الحديث ذكر 
قتل المحرم الافعى والحية» وليس في حديث ابن عمر؛ وإذا أضفتها إلى 
الخمس الفواسق المذكورة في حديث ابن عمرء صرن سبعا؛ وفي ذلك دليل 
على أن الخمس لسن مخصوصات. وأن ما كان في معناها فله حكمها فتدير؛ 
وسيأتي بيان هذا الباب في هذا كله ومعناه» واختلاف العلاء فيه إن شاء 
الله. 


وذكر ابن عبد الحكم. عن مالك» كل ما ذكرنا عنه من رواية أشهب› 
وابن القاسم ؛ وزاد : ولا يقتل المحرم الوزغ . ولا قرداء ولا خنزيرا؛ ولا يقتل 
الحية الصغيرة» ولا صغار الدواب» ولا فراخ الغربان في وكرها ؛ فان قتل 
تعلباء أو صقراء أو بازياء فداه. 





«((YYTo /\Voo /08 «((A* /۲ /) خ‎ «(YA- ۷Y /۱( حم‎ )1( 
.(YAAT /۲۲۹ |0) ù 

(۲ )حم (۳/ ۳- - ۸۰-۷۹( د (۲/ ۲۵ /٤۲۹-٤‏ ۸( ت (۳/ ۱۹۸/ ۸۳۸) وقال: حديث 
حسن . .ج )/ ۰A4 /1° ۳Y‏ ۰) من طرق عن يزيد د بن آبي زياد عن عب دالر من بن أي نعم عن 
أبي سعيد به . وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه : (اسئاده ضعيف يزيد بن أبي زياد وإن أخرج 
له مسلم» وإنما أخرج له مقرونا بغيره» ومع ذلك فهو ضعیف واختلط باخره» وروى بعضه من 
هذا الوجه عن أحمد بن حنبل» وكذلك روى الترمذي بعضه عن أحمد بن منيع كلاهما عن هشيم 
عن يزيد د بن أبي زياد به» . 


iıı = rv ا‎ 

روى ابن وهب» وأشهب» عن مالك» قال: أما ما ضر من الطير 
فلا يقتل منه المحرم الا الذي سمى النبي ية : الغراب» والحدأة؛ قال : ولا 
أرى أن يقتل المحرم غرابا ولا حدأة» إلا أن يضراه؛ قال: ولا بأس بقتل 
الفأرة» والحية» والعقرب وان لم تضره؛ قال : ولا أرى أن يقتل المحرم الوزغ › 
لانه ليس من الخمس التي أمر النبي ية بقتلهن ؛ قيل مالك : فان قتل 
المحرم الوزغ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقتله» وأرى ان يتصدق إن قتله ؟ وهو 
مثل شحمة الارض» وقد قال رسول الله يَكهِ : حمس من الدواب» فليس 
لاحد أن جعلها ستا ولا سبعا . 

قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك وجمهور العلماء في قتل الحية في 
ا لحل والحرم» وكذلك الافعى ؛ وذلك مستعمل بالنص وبمعنى النص عند 
جميعهم في هذا الباب فافهمه . 

قال ابن القاسم عن مالك: ان طرح المحرم الحلمة» او القراد» او 
الحمنان» أو البرغوث عن نفسه. لم يكن عليه شىء. قال: وقال مالك في 
القملة حفنة من طعام» قال: ولم أسمعه يحد أقل من حفنة طعام في شىء 
من الاشياء ؛ قال وقال مالك: قول ابن عمر انه كان يكره ان ينزع المحرم 
حلمة» أو قرادا من بعيره أعجب الى من قول عمر انه كان يقرد بعيره . 

وقال ابن ابي أويس قال مالك: انما يطرح المحرم عن نفسه القرادء 
والنملة» والذرة» وما ليس من دواب جسده إذا كان ذلك يؤذيه؛ قال : وأما 
دواب جسده فلا يلقي منها شيئا عن نفسه. الا ان يؤذيه شيء من ذلك . 
فيطرحه من موضع من جسده إلى موضع غيره» وينقل القملة من موضع من 
جسده إلى موضع منه أن شاء . 

وسئل مالك عن الرجل يؤذيه القمل في ازاره وهو محرم . أيضعه ويلبس 
غيره؟ قال : نعم . 


فتح البو 
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أعليه كفارة؟ فقال: إني أحب ذلك ؛ قال: وقال مالك لا يصلح للمحرم أن 
يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الارض» ولا من جلده» ولا من بدنه؛ 
فان قتلها أو ألقاهاء اطعم قبضة من طعام؛ قال : وقال لي مالك : يلقى 
المحرم القراد عن نفسه» قال : وقال : لي في محرم لدغته دبرة فقتلهاء وهو لا 
يشعرء قال: أرى ان يطعم شيئا ؛ فقلت لمالك : أفرأيت النملة؟ قال : 
كذلك أيضا؛ فهذه جملة قول مالك في هذا الباب» فتديرها . 

وجملة مذهبه عند أصحابه في هذا الباب : أن المحرم لا يقرد بعيره» ولا 
يطرح عنه شيئا من دوابه؛ فإن طرح عن البعير قرادا أطعم» ولا بأس عليه 
أن يرمي عن نفسه القراد ؛ لامها ليست من دواب بني ادم . ولا يطرح عن 
نفسه قملة لأنها منه» وجائز أن يطرح عن نفسه جميع دواب الأزض مثل 
الحلمة. والحمنان» والنملة» والذرةء والبرغوث ؛ ولا يقتل شيئا من ذلك » 
ليست من دواها المتعلقة فيها. فهذا أصل مذهبه. 

وقالأبو حنيفة: لا يقتل المحرم من السباع إلا الكلب والذئب 
خاصة» ويقتلهما ابتدأه أو ابتدأهماء لا شىء عليه في قتلهما؛؟ وإن قتل غيرهما 
من السباع» فداه؛ قال: وإن ابتدأه غيرهما من السباع فقتله» فلا شىء 
عليه؛ وإذلم يبتدئه. فداه إن قتله؛ قال: ولا شىء عليه في قتل الحية 
والعقرب والحدأة . 

هذه جملة أبي حنيفة وأصحابه إلا زفر» وقال زفر: لا يقتل إل الذئب 
وحله ؟ ومن قتل غيره وهو محرم فعليه الفدية ابتدأه أو لم يبتدثه . 


وقول الأوزاعي» والثوري» والحسن بن حي : نحو قول أبي حنيفة : 


الممنوع والمباح فج الإمحوام 
MII] sm vT‏ 

فاقتله» وليس عليك كفارة : قال: ويقتل المحرم الحدأة والعقرب . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه في كل ذي خلب من الطير إن قتله المحرم من 
غير أن يبتدأه» فعليه جزاؤه: وإن ابتدأه الطيرء فلا شىء عليه؛ قالوا: وإن 
قتل المحرم الذئاب والقملة والبقة والحلمة والقراد » فليس عليه شيء : قالوا: 
ويكره قتل القملة» فإن قتلها فكل شيء يصدق به فهو خير منها . 

قال أبوعمر: قد احتج مالك رحمه الله لنفسه في هذا الباب في بعض 
مسائله» واحتج له اسماعيل أيضا با ذكرنا؛ وجملة الحجة لمذهبه ومذهب 
العراقيين أيضاً في ذلك» عموم قول الله عز وجل : « وخم كم صيَدُ 
لبر ماد مترحرما# [المائدة: (45)] . ظ 

فكل وحشي من الطير أو الدواب عندهم صيد» وقد خحص رسول الله 
ييه دواب بأعيانهاء وأرخص للمحرم في قتلها من أجل ضررهاء فلا وجه أن 
يزاد عليهاء إلا أن يجمعوا على شيء فيدخل في معناها : واستدلوا على أنه ل 
يرد بقوله : والكلب العقور جملة السباع» لانه أباح أكل الضبع » وجعلها من 
الصيد» وجعل فيها على المحرم إن قتلها كبشا وهي سبع ؛ وما القملة وما 
كان مثلها نما يخرج من الجسدء فليس من باب الصيدء وإنما ذلك من باب 
التفث وحلاق الشعر. 


وأما الشافعي رحمه الله فقال : كل ما لا يؤكل لحمه. فللمحرم أن 
يقتله؛ قال: وللمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب 
والكلب العقورء وما أشبه الكلب العقورء مثل السبع والنمر والفهد 
والذئب؛ قال: وصغار ذلك كله وكباره سواء؛ قال: وليس في الرخة 
والخنافس والقردان والحلم وما يؤكل لحمه جزاء؛ لأن هذا ليس من الصيد؛ 


ع 


قال الله عز وجل : # ورم َلك صيّد الب ماد مشر حرمًا) . فدل أن الصيد 
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الذي حرم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالا؛ لأنه لايشبه أن يحرم في 
الاحرام خاصة إلا ما كان مباحا قتله؛ قال : وما أمر رسول الله كله بقتله فلا 
يجوز أكله ؛ لأن ما عملت فيه الذكاة بالاصطياد أو الذبح لم يؤمر بقتله. 
حكى هذه الجملة المزني والربيع ؛ وحكى الحسن بن محمد الزعفراني ععنه 
قال: وما لا يؤكل لحمه على وجهين». أحدها عدو فليقتله المحرم وغير 

المحرم وهو مأجور عليه إن شاء الله . 


وذلك مثل الاسد والنمر والحية والعقرب وكل ما يعدو على الناس» 
وعلى دواءهم وطائرهم مكابرة» فيقتل ذلك المحرم وغيره وإن لم يتعرضه» وهو 
مأجور على قتله؛ ومنها ما يضر من الطائر مثل العقاب والصقر والبازي. 
فهو يعدو على طائر الناس فيضر؛ فله أن يقتله أيضاء وله أن يتركه ؛ لان فيه 
منفعة » وقد يؤلف ويتأنس فيصطاد ويسع المحرم وغيره تركه ؛ لانه لا يؤكل . 
ولم يرغب في قتله لمنفعته ؛ ومنها ما يؤذي ولا منفعة فيه بأكل لحمه» ولا غير 
ذلك ؛ فيقتل أيضا مثل الزنبور وما اشبهه؛ ألا ترى أنه إذا قتل الفأرة 
والغراب والحدأة لمعنى الضرر» كان ماهو أعظم ضررا منها أولى أن يقتل ؛ 
فإن قال قائل فلم تفدي القملة وهي تؤذي وهي لا تؤكل؟ قيل : ليس تفدي 
إلا على ما يفدى الشعر والظفر» ولبس ما ليس له لبسه؛ لان في طرح القملة 
إماطة أذى عن نفسه إذا كانت في رأسه ولحيته» وكأنه أماط بعض شعره ؛ 
فأما إذا كانت ظاهرة فقتلت» فإنها لا تودي . وقال الربيع عنه: لا شيء على 
المحرم في قتله من الطير كل ما لايحل أكلهء قال: وله ان يقتل من دواب 
الارض وهوامها كل ما لا يحل أكله؛ قال : والقملة ليست صيدا ولا مأكولة ؛ 
فلا تفدي بشيء» إلا أن يطرحها المحرم عن نفسه» فتكون كإماطة الاذى من 
الشعر والظفر؛ وقول أبي ثور في هذا الباب كله مثل قول الشافعي سواء . 

فهذه أقاويل أئمة الفتوى في أمصار المسلمين» وقد جاء عن التابعين 


الممنوع والمباءح فج الإسحرام 
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في هذا الباب أقاويل شاذة تخالفها السنة» أو يخالف بعضها دليلا أو نصا؛ 
فمن ذلك أن ابراهيم النخعي كره للمحرم قتل الفأرة» وقد ثبت عن النبي 
يك أنه أباح للمحرم قتلها(١2.‏ وعليه جماعة الفقهاء؛ وقال عطاء في الجرذ 
الوحشي : ليس بصيد فأقتلهء وهذا قول صحيح» الا أنه تناقض فقال في 
الكلب الذي ليس بعقور: إن قتله ضمنه بقيمته ؛ ومعلوم أن الجرذ الوحشي»› 
ليس بصيد؛ وقال الحكم بن عتيبة» وحماد بن ابي سليان : لا يقتل المحرم 
ا لحيةء ولا العقرب» رواه شعبة عنها؛ ومن حجتهما : أن هذين من هوام 
الارض» فمن قال بقتله| لزمه مثل ذلك في سائر هوام الارض ؛ وهذا آيضا لا 
وجه له» ولا معنى ؛ لان رسول الله َة قد أباح للمحرم قتلهم"': 

حدثنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبوداود» قال حدثنا علي بن بحرء قال حدثنا حاتم بن أساعيل» قال حدثنا 
محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم, عن ابي صالح» عن ابي هريرة . 
أن رسول الله يَكِةٍ قال: حمس قتلهن حلال في الحرم : الحية» والعقرب» 
والحدأة» والفأرة » والكلب العقور". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا أبو قلابة» قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال حدثنا حفص 
ابن غياث» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعودء أن 
رسول الله م قتل حية بمنى"'. 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 
. تقدم تخرججه في الباب نفسه‎ )۲( 
هق (۵/ ۲۱۰)» وني إسناده محمد بن عجلان قال الحافظ في‎ .)۱۸٤۷ /٤۲٤/۲( د‎ )۳( 
. التقريب " : «صدوق» إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة»‎ 
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وروى مجاهد» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه- نحوه 
مرفوعا(' . 

وأخبرنا عبد الله بن حمد» قال حدثنا محمد بن عمر بن علي بن 
حرب» قال حدثنا علي بن حرب» قال حدثنا سفيان بن عيينة» قال سمعت 
الزهري يقول: حدثني سالم» عن أبيهء أن عمر سئل عن الحية يقتلها 
المحرم» فقال : هي عدو فاقتلوها حيث وجدتموها". 

وروی شعبة عن خارق بن عبد الله» عن طارق بن شهاب» قال : 
اعتمرت فمررت بالرمال . فرأيت حيات» فجعلت اقتلهن» فسألت عم 
فقال : هن عدو فاقتلوهن» قال سفيان وقال لنا زيد بن أسلم : ويحك» أي 
كلب أعقر من الحية . وقال عبد الرمن بن حرملة : رأيت سالم بن عبد الله 
-وهو حرم - ضرب حية بسوطه حتى قتلها . 

وقال السري بن يحيى : سألت الحسن : أيقتل المحرم الحية؟ قال : 
نعم» وقالت طائفة لا يقتل من الغربان الا الغراب الابقع خاصة . 

واحتجوا بها حدثنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية. 
قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخيرنا عمرو بن على » قال حدثنا يحيى » 
قال حدثنا شعبة» قال حدثنا قتادة» ا عن عائشةء 
عن النبي ية قال: خمس يقتلهن المحرم: الحية» والفأرة» والحدأة» 
والغراب الابقع » والكلب العقور". 


)١(‏ حم(١7386/1).‏ ن(ه/94١؟١١/‏ 4 من طريق يحيى عن ابن جريج عن أب الزبير عن مجاهد 
به. وإسناده ضعيف لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله ابن مسعود وا لحديث صحيح با 
قبله . 

(1) تقدم تخريجه في الباب نفسه من طريق سفيان وفي غيره من طرق أخرى . 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه . 
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قال أبوعمر: الابقع من الغربان الذي في ظهره أو بطنه بياض» 
وكذلك الكلب الابقع أيضاء والغراب الادرع . والدرعي هو الاسودء 
والغراب الاعصم هو الابيض الرجلين» وكذلك الوعل الاعصم عصمته 
بيياض في رجله» وقال مجاهد : ترمى الغراب ولا تقتله» وقال به قوم. 
واحتجوا بها أخيرناه عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا أحمد بن حنبل . 

وأخيرنا أحمد بن الفضل » قال حدثنا محمد بن جرير» قال حدثني 
يعقوب بن ابراهيم» قالا جميعا حدثنا هشيمء قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد 
قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم» عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله 
له سئل عم يقتل المحرم؟ فقال : الحية والعقرب والفويسقة» ويرمي الغراب 
ولا يقتله» والكلب العقورء والحدأة والسبع العادي'. 

قال ابن جرير: وحدثنا محمد بن حميد» قال حدثنا مروان بن ال مغيرة . 
عن على بن عبد الاعلى» عن أبيه؛ عن عامر بن هني» عن تحمد بن 
الحنفية» عن علي » أنه قال: يقتل المحرم الحية والعقرب والغراب الابقع , 
ويرمي الغراب» والفويسقة» والكلب العقور. 
قال أيو عمر: 

قد ثبت عن النبي يله من حديث ابن عمر وغيره أنه أباح للمحرم 
قتل الغراب ولم يخص أبقع من غيره» فلا وجه لما خالفه؛ لأنه لا يشت» 
وجمهور العلماء على القول بحديث ابن عمر وما كان مثله في معناه من حديث Ù‏ 


أي هريرة وغيره . وأما حديث عبد الرحمن بن أبي نعم عن أب سعيدك 
الخدريء عن النبى يك أنه قال في الغراب يرميه المحرم ولا يقتله» فليس 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 
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غا يحتج به على مثل حديث نافع › عن ابن عمر» وسا« عن ابن عمر. 
والحديث عن علي فيه أيضا ضعف ولا يثبت» وقد ثبت عن النبي يلا من 
حديث أبي هريرة وغيره أنه أباح للمحرم قتل الحية» وهوقول عمر وعلي» 


وجمهور العلماء . 
وأما تقريد المحرم بعيره» فأكثر العلماء على إجازة ذلك» وتقريده رمي 
القراد ونزعه عنه وقتله : ) 


روی مالك وغیره» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث. عن ربيعة بن عبد الله بن الهديرء أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد 
بعيرا له في الطين بالسقيا- يعنى أنه كان يغرق القراد في الطين وينزعه عن 
بعيره . وكذلك روي عن ابن عباس » وجابر بن زيد» وعطاء : لا باس أن 
يقرد المحرم بعيره» وهو قول الشافعي » وأبي حنيفة» وأصحابهماء وبه قال أبو 
ثور» وأحمد واسحاق» وداود» وکان عبد الله بن عمر یکره للمحرم أن ينزع 
القراد عن بعيره» واتبعه على ذلك مالك وأصحابه» وقال الشوري : إذا كثر 
القمل على المحرم فقتلها كفر. وقال أبو ثور: لا شيء على المحرم في قتل 
القمل قل أو كثر وكذلك قال داود» وهو قول طاوس » وسعيد بن جبيرء 
وعطاء» وجابر بن زيد. 


ذكر عبد الرزاق : آخبرنا هشيم» عن أبي بشي قال سئل جابر بن زيد 
عن المحرم تسقط القملة على وجهه» فقال: انبذهاعنك أو عن وجهك› 

وقد روى عن عطاء أن في القملة حفنة من طعام كقول مالك سواءء 
وهو قول قتادة . 


وذكر عبد الرزاق : أخيرنا معمر عن جعفر بن برقان» عن ميموم بن 
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مهران» قال : كنت عند ابن عباس فسأله رجل» قال: وجدت قملة- وأنا 
محرم» فطرحتها ثم ابتغيتها فلم أجدهاء فقال: تلك الضالة لا تبتغي . 

وروی الثوري › عن جابر» عن عطاء» عن عائشة. قالت : المحرم 
يقتل ال هوام كلها غير القملة» فإنها منه7١2.‏ 





قال أبو عمر: 

احتج من كره أكل الغراب وغيره من الطير التي تأكل الجيف» ومن 
كره أكل هوام الارض أيضا- بحديث النبي يك هذا أنه أمر بقتل الغراب 
والحدأة والعقرب والحية والفأرة» قال : وكل ما آمر رسول الله ييه بقتله. 
فلا يجوز أكله . 

هذا قول الشافعى وأبي ثور وداود» وهذا باب اختلف العلاء فيه قدي| 
ذلك مستوعبا في باب اسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذا . 


(۱) عبد الرزاق (5/ /5١7‏ 87654) عن الثوري به . 
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باب منه 


[۸] مالك» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله ياء قال : حمس 
من الدواب من قتلهن - وهو محرم- فلا جناح عليه : العقرب. والفأرة» والكلب 
العقور. والغراب», والحدأة7١2.‏ 

قد سلف القول في هذا الحديث -مستوعبا كاملا- في باب نافع » عن 
ابن عمر أيضاء فلا معنى لاعادة ذلك ههنا . 


)١(‏ حم(8/5١1١).‏ خ(5/ /4307/ 0016, م(5/ 869/ 1/411144]) من طريق يحيى » عن عبد 
الله بن دينار عن عبدالله بن عمر. 
حب : اللإحسان (9/ 717/6/ 957"). 
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باب مضه 


[4] مالك» عن هشام بن عروة. عن أبيه» أن رسول الله عَكلِةٍ قال : حمس فواسق يقتلن 
في الحرم : الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور ‏ . 

وعائشة . وكلاهما قل سمع منه عروة . 

وقد روى هذا الحديث وكيع عن مالك. عن هشام بن عروة. عن 
أبيه »ء عن عائشة ولم يذكر فيه عائشة من رواة الموطأ أحد -في]| علمت- والله 
أعلم . وهو عحفوظ عن عائشة» وعن ابن عمر. فأما حديث ابن عمر» فقد 
ذكرناه 2 باب نافع من هذا الكتاب» وذكرنا هناك مافيه من الاحكام 
والمعاني ‏ وما في ذلك من المذاهب . والحمد لله. 

ويشبه أن يكون عروة أخذ هذا الحديث عن عائشة» لأنه راويتها وابن 
أختها» وروايته عنها أكثر من روايته عن ابن عمر» فكيف وقد رواه الثقات › 
عن هشام ء عن أبيه» عن عائشة! . 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن حمد» قال حدثنا أبي» قال حدثنا أحمد بن 
خالد. قال حدثنا على بن عبد العزيز. قال حدثئنا حجاج بن منهال. قال 
حدثنا حماد بن سلمة. عن هشام بن عروة› عن أبيه» عن عائشة- أن رسول 
الله يك قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الكلب العقور والفارة 
والحدأة والعقرب والغراب . قال : وسثل عروة عن لحم الغراب فكرهه وقال : 


(1) أخرجه مالك مرسلا من طريق هشام بن عروة عن أبيه . وآ خرجه من طريق عروة عن عائشة 
موصولا: حم (509/5). خ (5/ 11737 / )ل 
۹A0)‏ 31 ]) ست لالم c((YAA\Y /YYA / 0)i‏ 
حب : الإإحسان (۱۲/ .)٥٦۳۴ /٤٤۹‏ 





انالا == AT‏ 
سماه رسول الله ل فاسةا؟. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» قال : كره رجال من أهل 
العلم أكل الحدأة» والغراب حيث سماهن رسول الله ي فواسق الدواب 
التي تقتل في الحرم . 
قال أبو عمر: 

قد ذكرنا الاختلاف في أكلهاء وأوضحنا الوجوه التي منها نزعوا في ياب 
نافع -وبالله التوفيق . 


الممنوع والمبائح فج الإمحدام 
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ما جاء فی الأمر بقتل الكلاب 


]1٠[‏ مالك عن نافع» عن عبدالله بن عمر» أن رسول الله ية أمر بقتل 
الکلاں'؟. 


قال أبوعمر: في أمر رسول الله ية بقتل الكلاب»› دليل على أنها لا 
تؤكل » لأن ما يجوز أكله لم يحل قتله إذا كان مقدورا عليه وذبح أونحر فإن 
كان صيدا متمنعاء حل بالتسمية رميه وقتله كيف أمكن - مادام 
متمنعاء ألا ترى إلى ما جاء عن عمر وعثان» إذ ظهر في المدينة اللعب 
بالحامء والمهارشة بين الكلاب» أتى الحديث عنهما بأنهما امرا بقتل 
الكلاب» وذبح الام» فرقا بين مايؤكل وما لا يؤّكل» قال الحسن البصري 
سمعت عثان بن عفان يقول غير مرة في خطبته اقتلوا الكلاب» واذبحوا 
الحمام . 

واختلفت الآثار في قتل الكلاب » واختلف العلماء في ذلك أيضاء 
فذهب جماعة من أهل العلم الى الامر بقتل الكلاب كلهاء إلا ما ورد الحديث 
بإباحة اتخاذه منها للصيد والماشية وللزرع أيضاء وقالوا واجب قتل الكلاب 
كلهاء إلا ما كان منها محصوصا بالحديث. امتثالا لأمره كلوه واحتجوا 
بحديث مالك هذا وما كان مثله» وبحديث ابن وهب» قال أخبرني يونس 
ابن يزيد» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» قال سمعت 
رسول الله اة رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب» فكانت الكلاب تقتل إلا 
كلب صيد أو ماشية/"2. 


(1)حم(5/ 117 خ 17/0 4/ )ل م( ١٠5ل cov:‏ 
ن (۷/ ۲۰۹/ 2۸۸ جه52/ 2)"707/٠١4‏ حب : الإإحسان .)0558/55715/١7(‏ 
()حم(۲/ 1۳۳( ن (۷/ °۹/ 4( جە(۲/ ۳/1۰1۸"( . 


فتح الير 





1111111 متيس 

وبا أخبرنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاح» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو اسامة» حدثنا عبيد الله بن 
عمر» عن نافع » عن ابن عمرء قال أمر رسول الله ية بقتل الكلاب» 
وارسل في اقطار المدينة لتقتل '. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا جعفر بن محمد الصائغ » حدثنا عفان» حدثنا هماد بن سلمة» حدثنا 
أبو الزبين عن جابرء أن رسول الله َه أمر بقتل الكلاب حتى إن المرأة 
لتدخل بالكلب فا تخرج حتى يقتل”'2. وروي عن عبد الله بن جعفرء أن 
أبا بكر أمر بقتل الكلاب» قال عبد الله وكانت أمي تحته»ء وكان جرو لي 
تحت السريرء فقلت له يا أبي وكلبي أيضا؟ فقال لا تقتلوا كلب ابني- ثم 
أشار بأصبعه : ان خذوه من تحت السريرء فأخذ وأنا لا أدري فقتل . 

وروی حاد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» أن ابن عمر دخل أرضا له 
فرأى كلباء فهم أن يقع بقيم أرضهء فقال إنه والله كلب عابر دخل الآن . 
قال فأخذ المسحاة وقال حرشمه على » قال فشحطه . قوله فشحطه : أي قتله 
في أعجل شيء . فهذا أبو بكر الصديق». وابن عمرء قد عملا بقتل الكلاب 
بعد رسول الله ية > وجاء نحو ذلك عن عمر وعثان» فصار ذلك سنة 
معمولا بها عند الخلفاء» لم ينسخها عند من عمل بها شيء» و إلى هذا ذهب 
مالك بن أنس» قال اين وهب سمعت مالكا يقول في قتل الكلاب : لا أرى 
بأسا أن يأمر الوالي بقتلها . 


.)]15[ ١51٠/1٠٠١ /(م)١(‎ 
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قال أبو عمر: 

ظاهر حديث ابن عمر وحديث جابرء يدل على قتل جميع الكلاب. 
ولكن الحديث في ذلك ليس على عمومه»ء لما قد بان في حديث ابن شهاب 
عن مالك» عن سالم» عن ابن عمرء قال فكانت الكلاب تقتل إلا كلب 
صيد أو ماشية . ومثله حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله يله أمر 
بقتل الكلاب» ورخص في كلب الزرع والصيد: حدثنا عبد الوارث» حدثنا 
قاسمء حدثنا محمد بن عبد السلام» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عثمان بن 
عمرء حدثنا شعبة» عن أبي التياح» عن مطرف بن عبد الله بن الشخير, 
عن عبد الله بن مغفل» أن رسول الله َة أمر بقتل الكلاب» ورخص في 
كلب الزرع وكلب العين"“- هكذا قال» وقال إذا ولغ الكلب في الاناء 
فاغسلوه سبع مرات» وعفروا الثامنة بالتراب . وقد ذكرنا مذاهب العلماء 
فيمن قتل كلب زرع أو صيد أو ماشية عند ذكر بيع الكلاب» وذلك في باب 
ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن- من هذا الكتاب . 

وقال آخرون أمره ية بقتل الكلاب» منسوخ بإباحته اتخاذ ما كان 
منها للماشية والصيد والزرع » واحتج قائلوا هذه المقالة بحديث شعبة» عن 
أبي التياح. عن مطرف بن الشخيرء عن عبد الله بن المغفل» قال: أمر 
رسول الله ية بقتل الكلاب» ثم قال مالي وللكلاب؟ ثم رخص في كلب 
الصيل!"2: حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
ابن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا شبابة» قال حدثنا 


شفک 


.(YA* /YFo /Dg(\oVT /11۰° )۱(م)۳/‎ 
«(1*1۰ /1۰7۸/1) a «(VE /04 1)5 (TA* [Fo م[‎ (¥) 
.)"//ها//1١١ن‎ 
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قالواففي هذا الخير ان كلب الصيد قد كان أمر بقتله. ثم أباح 
الانتفاع به فارتفع القتل عنه» قالوا ومعلوم ان كل ما ينتفع به جائز اتخاذه ولا 
يجوز قتله , إلا ما يؤكل فيذكي ولا يقتل . واحتجوا أيضا بحديث ابن وهب 
عن عمرو بن الحارث» عن عبد ربه بن سعيد» عن عمرو بن شعيب» عن 
سعيد بن المسيب» أن رسول الله كك أمر بقتل الكلاب, ثم قال إنها أمة ولا 
أحب أن أفنيهاء ولكن اقتلوا كل أسود بهيم . وقد قال ابن جريج في حديث 
أبي الزبير عن جابر: أمرنا رسول الله ب بقتل الكلاب» قال فكنا نقتلها 
حتى قال انها مة من الأمم » ثم هى عن قتلهاء وقال عليكم بالاسود ذي 
القرنين أو قالذي النكتتين» فانه شيطان7١2.‏ حدثناه عبد الرحمن» حدثنا 
أبراهيم» حدثنا تحمد. حدثنا يوسفء حدثنا حجاج » عن ابن جريج- 
فذکره . 

قال أبو عمر: حديث جابر لا حجة فيه لمن أمر بقتل الكلاب» بل 
الحجة فيه لمن لم ير قتلها على ما نذكره من رواية ابن جريج » عن أب الزبير 
إن شاء الله . قالوا فهذا يدل على ان الاباحة في اتخاذها وحبه ان لا يفنيها. 
كان بعد الامر بقتلهاء قالوا وقد رخص في كلب الصيد ولم يخص أسود مهيا 
من غيره» وقد قالوا ان الاسود البهيم من الكلاب. أكثرها أذى وأبعدها من 
تعليم ما ينفع » ولذلك روي ان الكلب الاسود البهيم شيطان» أي بعيد من 
المنافع» قريب من المضرة والاذى» وهذه أمور لا تدرك بنظر ولا يوصل اليها 
بقياس» وانا ينتهي فيها الى ما جاء عنه ية » وقد روي عن ابن عباس أن 
الكلاب من الجن » وهي بقعة الجن » فاذا غشيتكم » فألقوا ها بشيء» فان 
لها أنفسا- يعني أعينا وروي عن الحسن وابراهيم انهه| كانا يكرهان صيد 
الكلب الاسود البهيم . وقال اسماعيل بن امية اثنان من الجن مسخا وهما 


. (TAET / YY /P) 5 «(Nov °° e ETT /۳( حم‎ )۱( 
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الكلاب والحيات» وسيأتي هذا المعنى بأبين ما جاء ههنا في باب صيفي ان‎ 
. شاء الله‎ 
قال أبو عمر:‎ 


قد اضطربت ألفاظ الاحاديث في هذا المعنى» فمنها ما يدل على 
النسخ» ومنها ما يدل على الامر بالقتل» كان فيها عدا المستثنى- والله 
أعلم . وما يدل على أن الامر بقتل الكلاب منسوخ» ما حدثنا عبد الله بن 
حمد» قال حدثنا محمد بن بکر» قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا يحيى بن 
خلف» قال حدثنا أبو عاصم» عن ابن جريج» قال أخبرني أبو الزبير عن 
جابر» قال أمر رسول الله ية بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من 
البادية بالكلب فنقتله» ثم نهانا عن قتلهاء وقال عليكم بالاسود''. 


فهذا واضح في أنه نبى عن قتلها بعد ان كان أمر بذلك», وحدثنا 
سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا ابن وضاح.ء قال 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا أحمد بن عبدالله. » حدثنا أبو 
شهاب» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن عبد الله بن مغفل» قال قال 
رسول الله ية لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها 
الاسود البهيم » وما من قوم اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية» أو كلب صيدء أو 
كلب حرث. إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان”"2. وروى اسماعيل 
المكي » عن أبي رجاء العطاردي» قال سمعت ابن عباس يقول: السود من 
الكلاب الجن» والبقع منها الحن» وانشد بعضهم في الجن والحن قول 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 

(1) حم (0/ 67-50-/ه), د (۳/ (۲۸٤٥/۲۹۷‏ ت (۱٤۸٦ /1۹/٤(‏ وقال: حسن صحیح . 
ن (۷/ ۲۰۱/ )٤۲۹۱‏ جه (۲/ »)۳۲۰٣ /۱۰٨۹‏ البغوي (۲۱۱/۱۱/ ۲۷۸۰) وقال : حسن 
صحيح . حب : الإإلحسان /٤۷ ٤ /١۲(‏ 010۸) . 


فتحح البر 








111 دمحم 
الشاعر. 
ان تكتبوا الزمنى فإني لزمن 
في ظاهري داء وداء مستكن 
أبيت أهوى ني شياطين قرن 


ختلف نجارهم جن وحن 
وقال صاحب العين: الحن حي من الجن منهم الكلاب البهمء يقال 
منه كلب حني » فذهبت طائفة الى أن لا يقتل من الكلاب إلا الاسود البهيم 
خاصة ما جاء في حديث ابن مغفلء وما كان مثله» واحتجوا بحديث أبي 
ذر وما كان مثله : الكلب الاسود البهيم شيطان . 


وذهب آخرون الى أنه لا يجوز قتل شيء من الكلاب إلا الكلب العقور, 
وقالوا: أمره يَكِ بقتل الكلاب منسوخ بنهيه يك أن يتخذ شيء فيه الروح 
غرضاء وبقوله عليه السلام : خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم- فذكر 
منهن الكلب العقور. فخص العقور دون غيره» لأن كل ما يعقر المؤمن 
ويؤذيه ويقدر عليه» فواجب قتله» وقد قيل العقور ههنا الأسد وما اشبه من 
عقارة سباع الوحش» قالوا في قوله ييو حين ضرب المثل برجل وجد كابا 
يلهث عطشا على شفير بئرء فاستقى فسقى الكلب» فشكر الله له ذلك 
فغفر لهء فقيل يا رسول الله أوني مثل هذا أجر؟ فقال رسول الله ية في كل 
كبد رطبة أج ر(١2-‏ دليل على أنه لا يجوز قتل شبىء من الحيوان إلا ما أضر 
العام ن مال ار تس فک رن هج العتدو الماح فاه ات 
انتفع به المسلم من كل ذي كبد رطبة فلا يجوز قتله لأنه ىا يؤجر المرء في 


(TY VI /0 «(TITY |۲ /٥( خ‎ .)٥۱۷-۷۵ /۲( حم‎ )۱( 
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الإحسان إليه كذلك يؤزر في الإساءة اليه» والله أعلم . 

واحتجوا أيضا با حدثنا سعيد بن نصر. قال حدثنا قاسم بن أصبغ » 
قال حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا 
أبو خالد الاحمر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة» عن النبي كه أن 
امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد ادلع لسانه من العطش » 
فنزعت له بموقها فغفر ها" . ظ 

قال أبو عمر: حسبك بهذا فضلا في الاحسان إلى الكلب» فأين قتله 
من هذا؟ وما في هذا المعنى أيضاء قوله َة : دخلت امرأة النار في هرة. 
ربطتھا حتی ماتت جوعا"» فهذا وما أشبهه يدل على ما قلنا . 


قال أبو عمر: 

كل ما ذكرنا قد قيل فيا وصفنا وبالله عصمتنا وتوفيقنا. وقد ذكرنا ما 
للعلماء في بيع الكلاب مستوعبا في باب ابن شهاب عن أب بكر بن عبد 
الرحمن من كتابنا هذاء فلا وجه لاعادته ههنا؛ والذي اختاره في هذا الباب. 
ألا يقتل شيء من الكلاب إذا لم تضر بأحد» ول تعقر أحدا؛ لنهيه يك أن 
يتخذ شيء فيه الروح غرضاء ولا تقدم ذكرنا له من حجة من اخترنا قوله . 

ومن الحجة أيضا لما ذهبنا اليه في أن الامر بقتل الكلاب منسوخ» ترك 
قتلها في كل الامصار على اختلاف الأعصار بعد مالك رحمه الله وفيهم 
العلماء والفضلاء ممن يذهب مذهب مالك وغيره» ومن لا يسامح في شيء 
من المناكر والمعاصى الظاهرة» إلا ويبدرإلى انكارهاء وينب الى تغييرها؛ وما 
عتا مو الها الاين و قافا غاا فی ب اد نا 


(1) حم (۲/ 0۷( م (۱۷11/6/ £0(. 
(؟)خ(5/ 458/ 20718 م(1/ ۰ .)۲٤۲‏ حب : الإحسان (۲/ 537/500 0). 
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الدور جرحة يرد بها شهادة ؛ ولولا علمهم بأن ذلك من أمر النبى ية كان 
لمعنى وقد نسخ» ما اتفقت جماعتهم على ترك امتثال أمره ية > لأنهم لا 
يجوز على جميعهم الخغلط وجهل السنة؛ وقد بينا في الباب قبل هذا أنه م يكره 
اتخاذ الكلب في الدورإلا لما فيه من دفع السائل وترويع المسلم والله أعلم . 
وأما قول من ذهب لى قتل الاسود منها بأنه شيطان على ما روي في 
ذلك فلا حجة فيه ؛ لأن الله عزوجل قد سمى من غلب عليه الشر من 
الإنس والجن شيطان بقوله : «سَمِنطِينَ وض وَالْجِنَ4 [الانعام:۱٠)].‏ ولم 
يجب بذلك قتله» وقد جاء في الحديث المرفوع أن رسول الله َة رأى رجلا 
يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانة7١2.‏ وليس في ذلك ما يدل على أنه كان 
مسخا من الجن» ولا أن الحمامة مسخت من الجن» ولا أن ذلك واجب 
قتله؛ وقد قيل أن سورة المائدة نسخت الامر بقتل الكلاب : أخبرنا قاسم بن 
محمدء حدثنا خالد بن سعد حدثنا أحمد بن عمرو . حدثنا محمد بن 
سنجر» حدثنا الفريابي. حدثنا سفيان. عن موسى بن عبيدهة . عن القعقاع 
ابن حكيم » عن سلمى أم رافع » عن أبي رافع» قال: جاء جبريل إلى النبي 
ية فاستأذن» فأذن له فأخذ رداءه فخرج ؛ فقال: قد أذنا لك يا رسول 
الله قال أجل يا رسول اللهء ولكن لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب» 
فنظروا فإذا في بتعض بيوتهم جروء فأمر أبا رافع أن لا يدع كلبا بالمدينة إلا 
قتله؛ فإذا بامرأة في ناحية المدينة ها كلب يحرس عليهاء قال فرحمتها فأتيت 
النبي يا فأمرني بقتله؛ قال : ثم أتاه ناس من الناس فقالوا ما جل لنا من 
5 ےی رو اص ر رر ا يي صر صلط وى 7 
هذه الإقامة التي أمرت بقتلهاء فنزلت: ‏ يَسَعَلُوَكَ مَادَآ أَحِلَّ َم قل أجل 
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لحم لطيَبتٌ وما عَلّمتَم ين الجوارح مَكَلْبِينَ # [المائدة: (4)]. هكذا كان في 


أصل الشيخ موسى بن عبيدة» عن القعقاع ؛ وإن| يرويه موسى بن عبيدة» 
عن أبان بن صالح» عن القعقاع» حدثنيه سعيد بن نصرء حدثنا محمد بن 
وضاح» حدثنا أبو بكرء حدثنا ابن سيرين» عن موسى بن عبيدة» قال 
أخبرني أبان بن صالح» عن القعقاع بن حكيم» عن سلمى أم رافع » عن 
أبي رافع › قال جاء جبريل فذكر الحديث الى اخره» وهذا هو الصواب في 
اسناده» هذا ما يوجبه عندي النظر في استع ال السنن› وتهذيب الآثار ي 
ذلك وقيود الأصول» وبالله التوفيق . 


(۱) طب في الکبیر /۳۲٣/۱(‏ ۹۷۲). 





الالال کک ۲۹۲ 


النهى عن فتل الجنان فى البيوت 


]١١[‏ مالك» عن نافع » عن ابي لبابة» أن رسول الله ية نهى عن قتل ال لجنان التي في 
البيوت. 
هكذا قال يحيى: عن مالك» عن نافع » عن ابي لبابة» وتابعه أكثر 
الرواة عن مالك. وقال ابن وهب : عن مالك. عن نافع عن ابن عمر. 
عن ابي لبابة. والصحيح ما قاله يحيى وغيره عن مالك». عن نافع عن أبي 
فحدثها بحديث الصرف المذكور. والجنان: الحجياتء أنشد نفطويه 


للخطفى جد جرير» واسمه حذيقة : 


يرفعن لليل إذاما أسسدفا 
أعناق جتان وهامًا حل فا 


وعنقا بعد الرّسيم خَس»”قّسفا 
قال نفطويه: وببذه الابيات سمى الخطفى» قال: وقال قطرب 
الا ادا ا و الاد ان ار ي 
الضياء في لغة قيس » والظلمة في لغة تميم : 
وقال ابن الاعرابي: هى الظلمة يخالطها الضياء» قال: والجنان ضرب 
من الحيات . وقوله رجفا أي محركة : والعنق ضرب من السيرء والرسيم مثله ؛ 
والخطفا والخيطفاء هي السرعة . 


»)٤ ٥۲ /۳( وأخرجه من طرق عن نافع : حم‎ . 0/41/6005 ١( 
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وقال الخليل بن أحمد : الجنان: الحية. قال: والجنان أيضا أبو الجن 
وجمعه الجحنة واللجنان : 

تبدل حال بعد حال عهدنها 

تناوح جنان ببن وخيل 

قال ابن ابي ليلى : الجن : الذين لا يتعرضون للناس . والخيل : الذي 
يتخيلون للناس ويؤذوهم . ويروى عن ابن عباس : الجنان مسخ الجن» كي) 
مسخت القردة من بني اسرائيل' . 

أخيرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن اصبغ » قال حدثنا 
ابن وضاح » قال حدثنا أبو الطاهرء قال أخبرنا ابن وهب» قال أخبرني 
أسامة بن زيد الليثي» عن نافع » أن أبا لبابة مر بعبد الله بن عمر وهو عند 
الاطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية » فقال أبو لبابة : إن رسول 
الله اة يا أبا عبد الرحمن قد خبى عن قتل عوامر البيوت» فانتهى عبد الله 
ابن عمر عن ذلك» ثم وجد بعد ذلك في بيته حية . فأمر بها فطرحت 
ببطحاء؛ قال نافع : ثم رأيتها بعد ذلك في بیته""“ قال ابن وهب : عوامر 
البيوت» تتمثل في صفة حية رقيقة في البيوت بالمدينة لا غيرهاء ففيها جاء 
النهي عن قتلها حتى تنذرء قال: واما التي في الصحاري فلا . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ 
حدثهم 2 قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثني أبي» قال حدثنا يحبى بن 
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سعيد القطان» قال حدثنا عبيد الله بن عم قال أخبرني نافع » آنه سمع 
أبا لبابة يحدث عن عمرء عن النبي يك أنه نمى عن قتل الجنانء ل يقل 
القطان التي في البيوت أو غيره . 
قال آبو عمر: 

كل من روى هذا الحديث عن مالك. عن نافع» عن أبي لبابة لم يزد 
فيه على قوله إن رسول الله َة هى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا 
القعنبي وحده» فإنه زاد فيه : عن مالك»› عن نافع . N‏ قال : 
نهى رسول الله َة عن قتل الجنان التي تكون في البيوت, إلا أن يكون ذا 
الطفيتين والابتى فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء . وهذه 
الزيادة قوله: إلا أن يكون ذا الطفيتين إلى آخر الحديث. لم يقله احد في 
حديث أي لبابة» إلا القعنبي وحده» وليس بصحيح في حديث أبي لبابة 
وهو وهم ؟ وإنما هذا اللفظ محفوظ من حديث ابن عمر عن النبي ياء ومن 
حديث سائبة عن عائشة عن النبي ي '؛ ومنهم من ذكره عن سائبة عن 

النبي اة مرسلا. 

وأما حديث أي لبابة » فليس إلا أن رسول الله ية ى عن قتل الجنان 
التي في البيوت لا غير» إلا ما زاد القعنبي» وهو غلط والله أعلم في حديث 
أبي لبابة» وهو محفوظ من حديث ابن عمرء وعائشة ىا وصفت لك . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال اخبرنا محمد بن محمد» قال 
حدثنا أ حمد بن خالد» قال حدثنا ابو جعفر بن الاعجم» قال حدثنا محمد 
ابن عبد الاعلى» قال حدثنا المعتمد» قال سمعت عبيد الله يحدث عن 
نافع » عن ابي لبابة » عن النبي اة قال : لا تقتلوا الجنان التي في البيوت . 





. سيأتي تخريجه في الباب الذي بعده‎ )١( 


الممنوع والمباح في الإحوام 
۰ = ||11 


وأخبرنا احمد بن عبد الله بن محمد بن على أن اباه اخبره» قال حدثنا 
أحمد بن خالد» قال حدثنا الحسن بن أحمد» قال حدثنا محمد بن عبيد بن 
حساب» قال حدثنا حماد بن زيد» عن ايوب» عن نافع» ان ابن عمر كان 
يقعل الحيات كلها ويقول: إن الجنان مسخ الجن )| مسخت القردة من بني 
إسرائيل» حتى حدثه ابو لبابة البدري» أن رسول الله و هى عن قتل 
الجنان التي تكون في البيوت قال: فوجد ابن عمر بعد ذلك حية في داره» 
فأمر بها فأخرجتإلى البقيع"١2.‏ 

قال أبو عمر: هذا هو الصحيح في حديث ابي لبابة» أن رسول الله وا 
ہی عن قتل الجنان التي تكون في البيوت لا غير. 

وأما حديث ابن عمرء ففيه ذكر ذي الطفيتين والابتر: روى معمر 
وغيره» عن الزهري» عن سام » عن ابن عمر» قال : سمعت رسول الله و 
يقول: اقتلوا الحيات» واقتلوا ذا الطفيتين والابتى فاغب) يسقطان الحبلء 
ويطمسان البصر. قال ابن عمر: فرأني ابو لبابة او زيد بن الخطاب وانا اطارد 
حية لاقتلها فنهاني› فقلت : إن رسول الله يَكلِيِ قد أمر بقتلهن». فقال: إنه 
قد بى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت"؛ فقد بان في حديث الزهري رواية 
ابن عمر من رواية ابي لبابة عن النبي ميد . 

وكذلك رواه يونس والليث وابن عيينة وغيرهم بمعنى حديث معمر 
عنه سواء» وقال فيه بكير بن الاشج : عن سالم» عن ابيه» عن النبي وك : 


(١)د(ه6/؟605755:/515).‏ 
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فمن وجد ذا الطفيتين والابتر فلم يقتلها فليس منا). وهذا الحديث لم 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن اصبغ » قال حدثنا 
أبو اسماعيل » قال حدثنا أصبغ بن الفرج» قال حدثنا ابن وهب» عن عمرو 
ابن الحارث » انه اخبره ان بكيرا حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن حدثه عن 
سام بن عبد الله» عن ابيه » أن رسول الله َة قال : اقتلوا الحيات» ومن 





وجد ذا الطفيتين والابتر فلم يقتله| فليس مناء فانها اللذان يخطفان البصرء 
ويسقطان ما في بطون النساء؟. 
قال أبو عمر: 


يقال إن ذا الطفيتين حنش يكون على ظهره خطان ابيضانء ويقال : 
إن الابتر: الافعى . وقيل إنه حنش أبتر كأنه مقطوع الذنب» وقال النضر بن 
شميل : الابتر من الحيات : صنف أزرق مقطوع الذنب» لا تنظر اليه حامل 
إلا ألقت ما في بطنها والله أعلم . 
قال أبوعمر: 

اخحتلف العلاء في قتل الحيات حلة› فقال منهم قائلون : تقتل الحيات 
كلها في البيوت والصحاري› في المدينة وغير المدينة لم يستثنوا منها نوعا ولا 
جنساء ولا استثنوا في قتلهن موضعا؛ وسنذكر اختلافهم في إذنها بالمدينة 
وغيرها في باب صيفي إن شاء الله . 


ومن حجتهم حديث عبد الله بن مسعود» عن النبى عاد آنه قال : من 





. تقدم تخريجه (انظر ما قبله)‎ )١( 
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قتل حية فكأن) قتل كافرا(١»‏ ولم يخص حية من حية . وحديث ابن مسعودء 
عن أبي هريرة عن النبي ية : من ترك الجنان فلم يقتلهن مخافة ثأرهن فليس 
م . 

ومن حجتهم أيضا ما مضى من الاحاديث في] سلف من هذا الباب 
في قتل الحية في الحل وا حرم . 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ › قال حدثنا حمد بن وضاح» قال حدثنا محمد بن قدامة» قال حدثنا 
جرير» عن منصور» عن حبيب بن أب ثابت» عن زيد بن حبيش » عن عبد 
الله» قال: من قتل حية أو عقرباء قتل كافرا. وروى من طريق أب 
الااحوص» عن ابن مسعود» عن النبي َة مرفوعا . 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبوداودء قال حدثنا عبد الحميد بن حيان السكري» عن إسحاق بن 
يوسف» عن شريكء» عن أبي اسحاقء عن القاسم بن عبدالرحمن» عن 
أبيه» عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله يك : اقتلوا الحيات كلهن. 
تموخاف تارهو فلس 0 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا يحيى بن 
سعيد» قال حدثنا ابن عجلان» عن أبيه»ء عن أبي هريرة» قال: قال رسول 


(۱)حم(۱/ 6 ) طب (۱۰/ ۱۳۰/ ۱۰۱۰۹) ءابو یعلی (۹/ ۲۲۱/ ۳۲۰٥)ء‏ ذکره اهیثمي 
)٤۹ /٤(‏ وقال :« رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بنحوه . والطبراني قي الكبير مرفوعا وموقوفا . . ورجال 
البزار رجال الصحيح» . وإسناد أحمد والطراني فيه أبو الأعين العبدي وهو ضعيف› وحمد بن 
زيد الكندي قال الحافظ : مقبول . 

. (T14 / oA / ù «(0۲54 /4 (؟)د(ه/‎ 


فتح البر 
hn‏ ”ىر مسي 





الله َي ما سالمناهن» منذ حاربناهن» فمن ترك شيئا منهن خيفة» فليس 
منا - يعني الحيات7١2.‏ 

وحدثنا عبد الله بن حمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدننا إسحاق بن إسماعيل. قال حدثناسفيان» عن ابن 
عجلان» عن آبيه» عن أي هريرة» قال : قال رسول الله ية : ما سالمناهن 
منذ حاربناهن» ومن ترك شيئا منهن خيفة » فليس ما . 

أخبرنا خلف بن قاسم» حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفى وأبو 
يوسف يعقوب بن المبارك» قالا: حدثنا أبو زكريا يحبى بن أيوب بن بادي 
العلاف» قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال: حدثنا محمد بن جعف 
قال : أخبرني محمد بن عجلان. عن أبيه» عن أبي هريرة. عن رسول الله 
يا قال في الحيات : ما سالمناهن منذ عاديناهن» ومن ترك منهن شيئا خيفة 
فليس ما( . 

قال يحبى بن أيوب : سئل أحمد بن صالح عن تفسير ما سالمناهن منذ 
عاديناهن» فقيل له : متى كانت العداوة؟ قال : حين أخرج ادم من الجنة» 
قال الله عز وجل : « آهیطوا بعک رایع عدو [البقرة: (75)] . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال 
حدثنا مضر بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الخزاعي. قال: قرأنا 
على معقل بن عبيد الله» عن آبي الزبير» عن جابر» قال: قام رسول الله يك 
فقال: اقتلوا الحيات» واقتلوا ذا الطفيتين والابتره فإنهها يطمسان البصى 
ويسقطان الحبالى» ويوضعان الغنم . قالوا: ففى هذه الاحاديث قتل 
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الحيات حملة : دي الطفيتين وغيره 2 وكذلك الاحاديث التى قبلها لم بخص 
ادون 2 

وقال آخرون : لا يقتل من الحيات ما كان في البيوت بالمدينة خاصة إلا 
أن ينذر ثلاثاء وما كان في غيرها فيقتل في البيوت وغير البيوت ذا الطفيتين 
كان أو غيره . 
السائب» عن ابي سعيد» عن النبى كَكِِ أنه قال: إن نفرا من الجن بالمدينة 
أسلمواء فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه ثلاثة أيام» ثم إن بدا لكم بعد ذلك 
فاقتلوه(١2‏ . 

وروى أبو حازم» عن سهل بن سعد» عن النبي ا نحوه بمعناه . 

ومن حديث سهل بن سعد أيضا عن النبي ية قال : إن هذه البيوت 
عوامر» فإذا رأيتم منها شيئا فتعوذوا منهء فان عاد فاقتلوه(». وهذا يحتمل أن 
يكون إشارة إلى بيوت المدينة وهو الأظهرء ويحتمل أن يكون إلى جنس البيوت 
في تخصيص حيات المدينة بالاذن في باب صيفى من هذا الكتاب إن شاء 
الله . 

وقال أخرون : لا تقتل حيات البيوت بالمدينة ولا بغيرها حتى تؤذن . 
فإن عادت قتلت . 





)۱(م)/ +057 0)5/ 610/ 004(« ت (1/ 56/ 2)١581‏ 

. )٥ ۹۳۷ /٤٥۳ حب : الالحسان(۱۲/‎ 

(۲) طب (1/ ۸۳/ »)٥۹۳١‏ ذكره الهيثمي في المجمع )١ /٤(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله رجال الصحيح . 


فتح أالبر 





1001ا سڪ ٠١‏ 





ومن حجتهم ما حدثناه عبد الله بن محمد. قال حدثنا عمد بن بک 
قال حدثنا أبو داود. قال حدثنا سعید بن سلیمان» عن علي بن هاشم» قال 
حدثنا ابن أبي ليل» عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن 
أبيه » أن رسول الله ية سئل عن حيات البيوت فقال : إذا رأيتم منهن شيعا 
في مساكنكم فقولوا: أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان أن تؤذوناء 
فإن عدن فاقتلوهن'١'‏ فلم يخص في هذا الحديث بيوت المدينة من غبرهاء 
وهو عندي محتمل للتأويل» والاظهر فيه العموم وقال أخرون: لا تقتل 
ذوات البيوت من الحيات بالمدينة أو بغير المدينة» واحتجوا بظاهر حديث أبي 
لبابة عن النبي ية أنه جى عن قتل الجنان التي في البيوت لم يخص بيتا من 
بيت » ولا موضعا من موضع » ولم يذكر الاذن فيهن . 

وقال آخرون: يقتل من حيات البيوت» ذو الطفيتين والابتر خاصة 
بالمدينة وغيرها من المواضع دون إذن ولا إنذارء ولا يقتل من ذوات البيوت 
غير هذين الحنسين من الحيات . 

واحتجوا بها حدثناه سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: 
حدثنا قاسم بن اصبغ » قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق» قال حدثنا عبد 
الله بن مسلمة القعنبي» قال حدثنا مالك بن أنس» عن نافع» عن أبي 
لبابة» ان رسول الله َة نى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت.ء إلا أن 
يكون ذا الطفيتين والأبت فإني)] يخطفان البصرء ويطرحان مافي بطون 
ال 





(1) 0). ت /11/٤(‏ 9 وقال: «هذا حديث غريب» . والحديث ضعيف 
فيه حمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل الكوفي القاضى وهو صدوق سىء الحفظ جدا كا قال الحافظ 


ابن حجر في التقريب . 


الممنوع والمباح فك الإحوام 
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ومن حديث نافع عن سائبة مثل هذا سواء 2١7‏ وسيأتق في موضعه من 
كتابنا هذا ان شاء الله . 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
أحمدء قالا: حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك. قال حدثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل» قال حدثني أبي» قال حدثنا محمد بن جعفر» قال حدثنا شعبة» 
عن عبد ربه» عن نافع › عن عبد الله بن عمر. انه كان يأمر بقتل الحخيات 
كلهاء فقال له أبو لبابة : أما بلغك أن رسول الله ية هى عن قتل ذوات 
البيوت» وأمر بقتل ذي الطفيتين والابتر7١2.‏ 


قال أبو عمر: 

هذا نص رواية القعنبي في المتن» ورواية ابن وهب في الاسناد» وقد 
أجمع العلماء على جواز قتل حيات الصحاري صغارا كن أو كبارا أي نوع كان 
الحيات؛ وأما قتلهن في الحرم فقد مضى فيما سلف من كتابنا هذا- وبالله 
توفيقنا . 


و 


قال أبو عمر: ) 
ترتيب هذه الاحاديث كلها المذكورة في هذا الباب وتبذيبهاء استعمال 
حديث أب لبابة والاعتماد عليه» فإن فيه بيانا لنسخ قتل حيات البيوت» لأن 
ذلك كان بعد الامر بقتلها جملة» وفيه استثناء ذي الطفيتين والابتر» فهو 
حديث مفسر لا اشكال فيه لمن فهم وعلم- وبالله التوفيق . 
وما يدلك على ذلك أن ابن عمر كان قد سمع من النبي ية الامر بقتل 
الجنان جملة » فكان قتلهن حيث وجدهن حتى أخبره أبو لبابة أن النبي َكل 


(۱) انظر الباب القادم . 


فتححالبر 
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نبى بعد ذلك عن قتل عوامر البيوت منهن» فانتهى عبد الله بن عمرء 
ووقف عند الآخر من أمره - كله - على حسب| أخبره أبو لبابة» وقد بان ذلك 
في رواية أسامة بن زيد وغيره عن نافع - على حسب| تقدم في الباب . 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد بن بكرء 
قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا مسددء قال حدثنا سفيان» عن الزهري› 
عن سام » عن أبيه» أن رسول الله ية قال : اقتلوا الحيات وذا الطفيتين 
والابتر» فانهما يلتمسان البصرء ويسقطان الحبل. قال: وكان عبد الله يقتل 
كل حية وجدهاء فابصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب- وهو يطارد حية- 
فقال إنه قد نہی عن ذوات البیوت'. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ › قال 
حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي» قال حدثنا الحميديء, قال حدثنا 
سفيان» قال حدثنا الزهري» عن سالم» عن أبيه- فذكره سواء 27 وزاد: قال 
سفيان : كان الزهري يشك فيه زيد أو أبو لبابة . 


هو أبو لبابة صحيح- لم يشك فيه نافع وغيره» وقد رواه بكر بن 
الاشج › عن سالم» فاستثنى من ذوات البيوت ذا الطفيتين والابتر» وهو 
موافق لرواية عبد ربه بن سعيد» عن نافع » عن ابن عمر. ولرواية القعنبي» 
عن مالك» عن نافع » عن ابن عمر» وهو الصواب في هذا الباب» وعليه 
يصح ترتيب الآثار فيه- وا لحمد لله . 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 


الممنوع والمباح فج الإ.حوام 
ڪڪ ڪڪ 


حدثنا عبد الله بن حمد» قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا عمرو بن عول . قال أخيرنا أبو عوانة» عن معيرة . عن 


الذي كأنه قضيب فضة!(١2-‏ وبالله التوفيق . 


(١)د(ه/6١:/ «(o1‏ وسنده منقطع فإن ابراهيم بن يزيد النخعي لم يسمع من ابن مسعود . 
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اعاب هه 


[۱۲] مالك عن نافع › عن سائبة مولاة عائشة» ان رسول الله َد نہى عن قتل 
الجنان التى في البيوت إلا ذا الطفيتين والائتر.ء فانبا مخطفان البصر ويطرحان ما في 
بطون النساء 2١7‏ . 
هكذاروى هذا الحديث يحيى عن مالك» عن نافع. عن سائبة- 

مرسلا- لم يذكر عائشة؛ وليس هذا الحديث عند القعنبى . ولا عند ابن 

بيكيرء ولا عند ابن وهبء ولا عند ابن القاسم- لا مرسلا ولا غير مرسل ء 

وهو معروف من حديث مالك- مرسلاء ومن حديث نافع أيضاء وأكثر 

متصلا . 
حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ › قال حدثنا محمد 

ابن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا ابن نمير» قال 

حدثنا عبيد الله ء عن نافع › عن سائبة . عن عائشة. ان رسول الله کک ہی 
عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الابتر وذا الطفيتين» فإنهها يخطفان 
البصرء ويطرحان ما في بطون النساء» فمن تركهن فليس منا"؟. وروى 

المعتمر بن سليهان» قال سمعت عبيد الله بن عمرء عن نافع عن سائبة› 

عن عائشة. عن النبي ا مغله(١2‏ , 
وروى حماد بن زيد عن أيوب» وعبد الرحمن- جميعا- عن نافع » عن 

سائبة » عن عائشة ان رسول الله بي قال : اقتلوا ذا الطفيتين والابترء فإنهما 


. من طريق نافع عن سائبة عن عائشة‎ )١417 /5( الحديث أخرجه مالك مرسلا. ووصله : حم‎ )١( 
01/137 وأخرجه : حوم(4/7 01-7 غ750‎ 
. من طرق عن عائشة به‎ .) ٤ /1۱ ٨4 /۲( جه‎ .) ۳۲ |۲ /0¢ 


الممنوع والمباح في الإسحدام 


ميحج !||| ااانا 
يطمسان الابصار» ويقتلان أولاد النساء في بطون أمهاتهم» من تركههما فليس 


0 
قال عبد الرحمن : فقلت لنافع : ف) ذو الطفيتين؟ قال: ذو الخطين في 
ظهره» والدليل على هذا أن الحديث عن سائبة» عن عائشة- مسندا- أن 
هشام بن عروة يرويه عن آبيه» عن عائشة» عن النبي يي » وقد مضى 
القول في قتل الحيات» وما للعلماء في ذلك من الاقوال والرويات فيها سلف 
من حديث نافع في هذا الكتاب» فلا معنى لاعادة ذلك ههناء وباستعمال 
مافي هذا الحديث» يستعمل جميع الآثار على الترتيب الذي ذكرنا في ذلك 

الباب- والله الموفق للصواب . 

وقال النضر بن شميل : الابتر من الحيات صنف أزرق مقطوع الذنب» 
لا تنظر اليه حاملاً إل ألقت ما في بطنها . وقال المهري : الواحد جن» 
والاثنان والجمع جنان» مثل صنو وصنوان للاثنين» وللجمع صنوان أيضا . 


. تقدم في الذي قبله‎ )١( 
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باب مضه 


إ۳ ] مالك عن صيفي مول ابن أفلح. عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة. أنه 
قال: دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصل . فجلست أنتظره حتى قضى 
صلاته . فسمعت تحريكا نحت سريره في بيته. فإذا حية . فقمت لاقتلها؛ فأشار 
إلي أبو سعيد أن اجلس ؛ فلما انصرف» أشارإلى بيت في الدار فقال: أترى هذا 
رسول الله يَةِإلى الخندق» فبينا هو به إذ أتاه الفتى يستأذنه» فقال: يارسول 
الله ائذن لي حتى أحدث بأهلى عهدا . فأذن له رسول الله يَكلةِ وقال: خذ عليك 
سلاحك› فإني أخشى عليك بني قريظة . فانطلق الفتى إلى أهله. فوجد امرأته 
قائمة بين البابين» فأهوى اليها بالرمح ليطعنها وأدركته غيرة؟ فقالت : لا تعجل 
حتى تدخل وتنظر ما في بيتك» فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه» فركز 
فيها ربحه» ثم خرج بها فنصبه في الدار. فاضطربت ال حية في رأس الرمح» وخر 
الفتى ميتاء فما يدرى ايا كان أسرع موتا : الفتى أم الحية؟ فذكرنا ذلك لرسول 
الله َي فقال : إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئا فاذنوه ثلاثة أيامء 
فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» فإنما هو شیطان'. 
هكذا قال مالك في هذا الحديث عن صيفي مولى ابن أفلح » وذكره 
الحميدي عن ابن عيينة» عن ابن عجلان» عن صيفي مولى أبي السائب› 
عن رجل قال : اتيت أبا سعيد الخدرى أعوده» فسمعت تحريكا تحت 
سريره» فنظرت فإذا حية» فأردت أن اقتلها وذكر الحديث نحو حديث 
مالك إلا أنه قد غلط في قوله فيه مولى أبي السائب ولم يقم اسناده» وقال فيه 


(۱) م 6 / ۳7/۱۷07( > )0 / 004/10( ت )6/ 10/ 1۸€(« 
حب : الإإحسان (۱۲/ )٥ ٩۳۷ / ٤٥۴۳‏ . 


الممنوع والمباح فج الإتحدام 

0 ب IIIIII‏ 
عن رجل › وانما هو صيفي عن ابي السائب . ورواه يحيى القطان» عن ابن 
عجلان» عن صيفى › عن ابن السائب عن أبي سعيد الخدري مختصرا ؛ 
حدثناه عبد الله بن محمد بن اسدء قال حدثنا حمزة بن محمد بن على › قال 
حدثنا أحمد بن شعيب النسوي» قال أخيرنا يعقوب بن ابراهيم . قال حدثنا 
یی » عن ابن عجلان .2 قال حدثني صيفي › عن أبن السائب» عن أبي 
سعيد» قال : قال رسول الله َة : إن بالمدينة نفرا من الجن أسلمواء فمن 
رأى شيئا من هذه العوامر» فليوذنه ثلاثاء فان بدا له بعد فليقتله» فإنم) هو 

وحدثناه عبد الوارث » قال حدثنا قاسمء قال حدثنا بكر بن حماد. 

قال حدشا مسددء قال حدثنا يحيى» عن ابن عجلان فذكره بإسناده 


سا 


حدثنا عبد الوارث. حدثنا قأسمء حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي . 
حدثنا آبو صالح» قال حدثنا الليث» قال حدثني محمد بن عجلان» عن 
صيفى أبي سعيد مولى الانصار» عن ابي السائب» أنه قال: أتينا أبا سعيد 
الخدري. فبينا أنا عنده جالس» سمعت نحت سريره تحرك شىء ء فنظرت 
فإذا حية فقمت» فقال أبو سعيد: مالك؟ فقلت : حية ههنا . قال : فتريد 
ماذا؟ قال: أريد قتلها. قال: فأشار إلى بيت في داره تلقاء بيته وقال : ابن 
عم له كان في هذا البيت» فلما كان يوم الاحزاب استأذن رسول الله يك في 
أهله» وكان حديث عهد بعرس ؛ فأذن له وأمره أن يذهب بسلاحه معهء 
فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت» فأشار إليها بالرمح؛ قالت : 
لا تعجل حتى تنظر ما أخرجنى ! فدخل البيت» فإذا حية منكرة» فقطعها 
(١)م(5/ .)]١5115737325 /١07/61/‏ وقال: فإنه كافر. د(0/ 115/ 2708) من طريق مسدد عن 

يحيى عن ابن عبجلان مبذا الإستاد . 


فتح البر 
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الرجل أو الحية؟ فأتى قومه رسول الله ية فقالوا : ادع الله أن يرد صاحبناء 
فقال : استغفروا لصاحبكم» ثم قال : إن نفرا من الجن بالمدينة أسلمواء فإذا 
رأيتم أحدا منهم فحذروه ثلاثة أيام » ثم إن بدا لکم آن تقتلوه فاقتلوه . 
قال أبو عمر: 

رواية الليث لهذا الحديث عن ابن عجلان» كرواية مالك في اسناده 
ومعناه ؛ ولا يضر اختلافهما في ولاء أبي سعيد صيفي إذ قال مالك : مولى ابن 
هو مولى الانصار. إلا أنه لم يحفظ لمن ولاؤه من الانصار وقد جوده مالك في 
قوله مولى ابن أفلح ؛ وكذلك من قال فيه مولى أفلح ؛ لأن أفلح مولى أبي 
أيوب الانصاري ؛ وأما قول ابن عيينة عن ابن عجلان» عن صيفي مولى أبي 
السائب» فلم يصنع شيئاء ولم يقم الاسناد؛ اذ جعله مولى أبي السائب» عن 
رجل» وانما هو مولى ابن أفلح عن ابي السائب؛ كذلك قال مالك عن 
صيفى )2 عن ابي السائب ؛ وكذلك قال الليث ويحيى القطان. عن ابن 
عجلان › عن صيفي › عن ابي السائي ؛ ومن قال في هذا الحديث عن ابن 
والخطأ؛ كذلك رواه على بن حرب» عن أبن عيينة › عن ابن عجلان ؛ وهذا 
معنى لذكر سعيد بن ابي سعيد هنا؛ ومن رواه أيضا عن صيفي . عن ابي 


سعيل » وانها يرويه عن ابي السائب» عن ابي سعيد الخدري ؛ وقدروي هذا 


الممنوع والمباح في الإمحدامر 
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الحديث عن أبي سعيد الخدري من غير رواية صيفي» إلا أنه مختصر» نحو 
رواية القطان عن ابن عجلان» عن صيفي : حدثنا خلف بن قاسمء قال 
حدثنا بكر بن عبد الرحمن» قال حدثنا يحبى بن عثمان» قال حدثنا عمرو بن 
خالد» قال حدثنا ابن لميعة» عن يزيد بن ابي حبيب» عن عبد الله بن ابي 
سلمة» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله يك : إذا أذاكم شيء 
من الحيات في مساكنكم . فحرجوا عليهن ثلاث مرات» فان عاد بعد ثللاث 
فاقتلوه» فإن) هو شيطان . 

وقد روي مثل حديث أبي سعيد الخدري هذا من حديث سهل بن 
سعد الساعدي» حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن غالب» وزكريا بن يحيى الناقد واللفظ لمحمد بن 
غالب» قال حدثنا خالد بن خداش» قال حدثنا حماد بن زيد» عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعدء أن فتى من الانصار كان حديث عهد بعرس» 
وأنه حرج مع النبي اة ني غزاة» فرجع من الطريق » فإذا هو بامرأته قائمة في 
ا لحجرة» فمد إليها الرمح» فقالت : ادخل فانظر ماق البيت؛ فدخل فإذا 
هو بحية منطوية على فراشه» فانتظمها برحه» وركز الرمح في الدار؛ 
فانتفضت ال حية وماتت» ومات الرجل ؛ قال : فذكروا ذلك للنبي اة فقال : 
إنه قد نزل في المدينة جن مسلمون, أو قال: إن لهذه البيوت عوامر شك 
خالد» فإذا رأيتم شيئا منها فتعوذواء فإن عاد فاقتلوه). 


قال ایو عمر: 


قال قوم: لا يلزم أن توذن الحيات ولا تناشدن ولا يحرج عليهن إلا 


. وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‎ )0١ /4( ذكره الهيثمي‎ )١( 


فتح اليو 





ا )لاا ع ٠١‏ 
قال ذلك عبد الله بن نافع الزبيري» قال: لا تنذر عوامر البيوت إلا بالمدينة 
خاصة ؛ قال: وهو الذي يدل عليه حديث النبي مء لقوله : إن بالمدينة 
جنا قد أسلموا. وقال أخرون : المدينة وغيرها في ذلك سواء» لأن من الحيات 
جنا ؛ وجائز ان يكن بالمدينة وغيرهاء وان يسلم من شاء الله منهن . 

قال مالك : أحب الي أن تنذر عوامر البيوت بالمدينة وغيرها ثلاثة أيام. 
ولا تنذرن في الصحاري . 

قال أبو عمر: العلة الظاهرة في الحديث إسلام الجن والله أعلم» إلا أن 
ذلك شيء لا يوصل إلى شيء من معرفته » والاولى ان تنذر عوامر البيوت كلها 
كا قال مالك؛؟ والانذار ان يقول الذي يرى الحية في بيته : احرج عليك ايتها 
الحية بالله واليوم الآخر ان تظهر لنا أو تؤذينا. . 

وقد روى عباد بن إسحاق» عن ابراهيم بن محمد بن طلحة» عن سعد 
ابن ابي وقاص» قال : بينا أنا بعبادان» اذ جاءني رسول زوجتى فقال : أجب 
فلانة» واستنكرت ذلك ثم قمت فدخلت» فقالت لي: إن ههنا الحية 
واشارت اليها؛ كنت أراها بالبادية إذا خلوت» ثم مكثت لا أراها حتى 
رأيتها الآن وهي هي أعرفها بعينها ؛ قال : فخطب سعد خطبة حمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: انك قد اذيتني» واني اقسم بالله لئن رأيتك بعد هذه 
لاقتلنك؛ فخرجت الحية» انسابت من باب البيت ثم من باب الدار؛ 
فأرسل معها سعد إنساناء فقال: انظر أين تذهب ؛ فتبعها حتى جاءت 
المسجد» ثم جاءت منبر رسول الله مو علته فرقتهء ثم صعدت إلى السماء 
حتى غابت . 

حدثنا محمد بن ابراهيم » قال حدثنا محمد بن معاوية؛ وحدثنا عبد 


الله بن حمدء حدثنا حمزة بن محمد بن على » قال حدثنا أحمد بن شعيب» 


الممنوع والمياح فك الإسحوام 
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قال حدثنا الحسين بن منصور النيسابوري» قال حدثنا مالك بن سعير بن 
الخمس» قال حدثنا ابن ابي ليلى» عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن ابي 
ليل» أنه ذكر عنده حيات البيوت» فقال: إذا رأيتم منها شيئا في مساكنكم . 
فقولوا: انشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح عليه السلام» وأنشدكم 
بالعهد الذي أخذ عليكم سليان عليه السلام» فإذا رأيتم منهن شيئا بعد 
ذلك فاقتلوه7١2.‏ 

حدثنا أحمد بن عمرء قال حدثنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد 
ابن فطيس» قال حدثنا بحر بن نصرء قال حدثنا ابن وهب. قال حدثنا 
معاوية بن صالح» عن ابي الزاهرية» عن جبير بن نفير» عن ابي ثعلبة 
ا لخشني» أن رسول الله َة قال : الجن على ثلاثة أثلاث» فثلث لهم أجنحة 
يطيرون في ال هواء » وثلث حيات وكلاب» وثلث يحلون ويظعنون7" . 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمدء قال حدثنا أحمد بن ابراهيم بن 
جامع » قال حدثنا علي بن عبد العزيزء قال حدثنا حجاج» قال حدثنا يزيد 
ابن زريع» قال حدثنا داود» قال حدثنا أبو نضرة أن عبد الرحمن بن ابي ليل 
حدثه أن رجلا من الانصار خرج عشاء من أهله يريد مسجد قومه فاستطير, 
فالتمس فلم يوجد؛ فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب» فذكرت ذلك 
له؛ فدعا بقومه فسألهم عنهء فحدثوه بمثل ما حدثته امرأته ؟ فقال هم : اما 
سمعتم منه ذكرا بعد؟ قالوا: لاء فأمرها أن تتريص أربع سنين ففعلت» ثم 
اتته فأخبرته انها لم يذكر لها منه ذكر؛ فدعا قومه فسألهم عن ذلك» فقالوا: ما 


( 00/845 ت )١586/55/5(‏ وقال: حديث حسن غريب . والحديث ضعيف 
فيه محمد بن عبدالرحمن بن أب ليلى الكوفي القاضي» وهو صدوق سيء الحفظ جداء كا قال 
الحافظ في التقريب . 

( قاققال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


فتح الير 





11101011 == ۱۲ 
ذکر لنا منه ذکر؛ فأمرها أن تعتد منه» فاعتدت ثم جاءته» فأمرها أن تتزوج 
إن شاءت فتزوجت ؛ ثم جاء زوجها الاول بعد ذلك» فقال: زوجت امرأت ؛ 
فقال عمر: لم أفعل» ودعاها عمر فقالت : أنا المرأة التي أخبرتك بذهاب 
زوجي » فأمرتني أن أتربص أربع سنين ففعلت ؛ ثم اتيتك فأمرتني أن أعتد. 
فاعددت؛ ثم جئتك فأمرتني أن اتزوج» ففعلت؛ فقال عمر: ينطلق 
أحدكم فيغيب عن أهله أربع سنين ليس بغاز ولا تاجر؛ فقال له الرجل : إن 
خرجت عشاء من أهلي أريد مسجد قومي» فاستبتني الجن» فكنت فيهم 
حتى غزاهم جن مسلمون؛ فأصابوني في السبي. فسألونيٍ عن ديني 
فأخبرتهم أني مسلم . فخيروني بين أن يردوني إلى قومي » وبين أن أمكث 
معهم ويواسوني؛ فاخترت أن يردوني إلى قومي » فبعثوا معي نفرا: أما الليل» 
فرجال يحدثوني» وأما النهار فأعصار ريح اتبعها حتى هبطت إليكم ؛ فقال 
له عمر: فا كان طعامك فيهم؟ فقال: مالم يذكر اسم الله عليه وهذا 
الفول؛ فخيره عمر بين المهر وال مرأة . 
حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا بكير بن الحسن بن عبد الله بن 
سلمة الرازي» قال حدثنا أبي» قال حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي 
الباكسالي» قال حدثنا أبو أسامة» عن أبي سنان» عن ابي منيب» عن يحيى 
ابن ابي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي الدرداء» قال قال رسول الله وله : 
خلق الله الجن ثلاثة اثلاث» فثلث كلاب وحيات وخشاش الارض» وئلث 
ريح هفافة» وثلث كبني أدم لهم الثواب وعليهم العقاب؛ وخلق الله الانس 
ثلاثة اثلاث» فثلث لهم قلوب لا يفقهون بهاء وأعين لا يبصرون بهاء واذان 
لا يسمعون بها؛ إن هما إلا كالانعام» بل هم أضل سبيلا؛ وثلث أجسادهم 
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اجساد بني ادم » وقلوبهم قلوب شياطين ؛ وثلث في ظل الله يوم القيامة . 
وروينا من وجوه ان عائشة زوج النبي كه قتلت جناناء فأريت في 
المنام ان قائلا يقول لها قد قتلت مسلاء فقالت: لو كان مسلا لم يدخل على 
أزواج النبي ية ؛ قال: ما دخل عليك إلا عليك ثيابك» فأصبحت فأمرت 
قال أبو عمر: الغول وجمعها أغوال والسعلاة وجمعها السعالى ضربان 
من الجن » ونوع من شياطينهن ؛ قالوا انها تتصور صورا كثيرة في القفار امام 
الرفاق وغيرهاء فتطول مرة وتصغر أخرى» وتقبح مرة» وتحسن أخرى ؟ مرة 
في صورة بنات ادم وبني آدم» ومرةفي صورة الدواب» وغير ذلك كيف 


فها تدوم على حال تكو بها 
كما تغول في أثوابها الغفول 


وفي الحديث المرفوع : إذا تغولت الغيلان» فأذنوا بالصلاة"ء آي إذا 
شبهت عليكم الطريق فأذنوا تهتدوا . 

خد تا غد لين عمدب عة اة قال اا عن عب 
ابن علي» قال حدثنا أحمد بن شعيب النسوي» قال أخبرنا أحمد بن سليمان» 


)١(‏ السيوطي في الجامع الصغير. قال المناوي : «(الحكيم) الترمذي في النوادر (وابن أبي الدنيا) في 
' مكائد الشيطان" وأبو الشيخ في العظمة» وابن مردويه في تفسيره وكذا الديلمي كلهم عن أبي 
الدرداء وفيه يزيد بن سنان الرهاوي قال في ' الميزان " : ضعفه ابن معين وغيره وتركه النسائي ثم 
ساق له متاكير هذا منها . 

(6) حم .0871-78١/59(‏ د(7/ 51/ 020170 لكنه لم يسق لفظه . وإسناده ضعيف» فإن الحسن 
البصري لم يسمع من جابر كما قال أبو حاتم والبزار. وذكره الهيثمي في المجمع من طريق سعد بن 
أني وقاص وقال : رواه البزار ورجاله ثققات إلا أن الحسن البصري لم يسمع من بعد فيه| أحسب . 


فتح ألير 
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قال حدثنا يزيد» قال حدثنا هشام» عن الحسن» عن جابر بن عبد اللهء 
قال: قال رسول الله كك : عليكم بالدلجة فان الارض تطوى بالليل» وإذا 
تغولت الغيلان» فنادوا- بالاذان ختصرا''. 

وأما قوله في حديث عائشة : قتلت جناناء فروي عن ابن عباس انه 
قال: الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني اسرائيل2"7. وقد روي 
عن ابن عمر مثله . 

وقالالخليل: الجنان الحية. وقال نفطويه: الجنان الحيات وأنشد 
للخطفي جد جرير: 

أعناق جنان وهاما رجفا . 


وقال غيره: 

تبدل حال بعد حال عھدنہا تناوح جنان بهن وخيل 

قال ابن أبي ليلل : الجنان الذين لا يعرضون للناس» والخيل الذين 
يتخيلون للناس ويؤذونهم . 

أخبرنا عبد الله» حدثنا حمزة» حدثنا احمد بن شعيب» قال أخيرني 
ابراهيم بن يعقوب» قال حدثنا الحسن بن موسى» قال حدثنا شيبان» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن الحضرمي بن لاحق» عن محمد قال: وكان أبي بن 
كعب جد محمد» قال : كان لابي بن كعب جرن من طعام . 

وحدثنا عبد الله» حدثنا حمزة» حدثنا أحمد بن شعيب» عون ا 
(1) انار ديف السايق. 
(۲) حم »)۳٤۸/۱(‏ حب : الإإحسان (۱۲/ »)٥٦٤١ /٤٥۷‏ 


عبد الرزاق /٤١٤ /٠١(‏ ۷١٦۱۹)ء‏ ذكره الميثمي في المجمع وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
والبزار بالاختصار ورجاله رجال الصحيح . 
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داود» قال حدثنا معاذ بن هان › قال حدثني حرب بن شداد» قال حدثني 
يحبى بن أبي كثير» قال حدثني الحضرمي بن لاحق التميمي» قال حدثني 
محمد بن أبي بن كعب» قال : كان لجدي جرن من طعام» وكان يتعاهده 
فوجده ينقص ؛ فحرسه ذات ليلة» فإذا هو بدابة تشبه الغلام المحتلم. 
فسلم فرد عليه السلام ؛ فقال: من أنت أجن أم انس؟ قال : بل جن . قال : 
اعطني يدك» فأعطاه فاذا يد كلب وشعر كلب . قال: هكذا خلق الحن؟ 
قال: قد علمت الجن أنه ما فيهم أشد مني . قال: ما شأنك؟ قال: أنبئت 
a‏ جر 
منكم؟ قال : هذه الآية في سورة البقرة : اة الكرسي : # آله ا کا 


ا رف سم _ء 


هو الحى القيوم لات اا [البقرة: E N‏ 


أجرت منا حتى تمسي› وإذا قلتها حين تمسي › أجرت منا حتى تصبح ؛ 
فغدا أبى إلى النبى يكل فأخبره خبره» فقال النبى يل : صدق الخبيث''' . 

ورواه الاوزاعي› عن يحيى بن أبي كثيرء عن ابن أبي بن كعب» أن اباه 
أخيره أنه كان هم جرن من تمر وساق الحديث بمثل ما تقدم» ولم يذكر في 
اسناده أ لحضرمى بن لاحق . 


(١)ن‏ في "عمل اليوم والليلة " (5/ 779/ »)١١1/91/‏ حب : اللإإحسان (۳/ »)۷۸٤ /٦۳‏ ك 
(055/0 ) وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . طب في الكبير 
,)01١/ ١ /1(‏ ذكره ال هيثمى ( /١ ٠‏ -۱۲۱) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 





ااا > ١اء‏ 
المحرم له أن يحتجم 


]١:[‏ مالك. عن يحيى بن سعيد. عن سليان بن يسارء أن رسول الله كَلِيةٍ احتجم 
وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحبي جمل : مكان بطريق مكة١١2.‏ 
وهذا مرسل في الموطأ عند جماعة الرواة» وقد روي مسندا من وجوه 
صحاح من حديث ابن عباس » وجاير» وعبد الله بن بحينة» وأنس : 
حدثنا محمد بن ابراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال أخبرنا هلال بن بشر» قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة» قال 
حدثنا سليهان بن بلال» قال حدثني علقمة بن أبي علقمة- أنه سمع الاعرج 
قال: سمعت عبد الله بن بحينة يحدث أن رسول الله وَل احتجم وسط 
رأسه وهو محرم بلحيي جمل من طريق مكة”"). وهذا حديث مدني لفظه لفظ 
حديث مالك سواء . 
وحدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا أحمد بن حنبل» قال حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار 
عن عطاء وطاوس » عن ابن عباس » عن النبي كَل آنه احتجم وهو حرم . 
حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا علي بن الحسن بن عبد الله 
يعرف بابن قلنبة الاسكندراني» قال حدثنا أحمد بن عبد الوارث» قال حدثنا 


. رواه مالك مرسلاء وقد روي مسندا من وجوه‎ )١( 
001 * م(1/‎ 08/41/6١) 8/40 ”16/05(وح)١1(‎ 
20407 /5548 حب : الإحسان(9/‎ 2)6581/1١١7/5(هج‎ 2») 786١81 ن(ه0/‎ 
. عن عبد الله بن حينة‎ 
117 م(455/5/‎ «(0140 /1۸A0 /1۰)g(1ATo 11 /0 (۳)حم(۱/ ۱خ‎ 
ن (/ ۱۲ ۲/ ۸۹ ۲) الدارمی (۲/ ۳۷)ء‎ (A۳۹ /۱۹۸ /۳( ت‎ (۳ /٤۱۸ د(۲/‎ 
. )۳۹۵۱ /۲۹۰۱ /۹( حب : الإإحسان‎ 
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عيسى بن حماد» أخبرنا الليث بن سعد» عن آبي الزبين عن عطاء» عن ابن 
عباس- أن رسول الله ية احتجم وهو حرم . 

حدثنا قاسم بن حمد» قال حدثنا خالد بن سعد. قال حدثنا محمد 
ابن فطيس» قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا وهب ابن جرير 
أخبرنا شعبة» عن يزيد» عن مقسم, عن ابن عباس» قال: احتجم رسول . 
الله يك وهوصائم حرم . 

حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا أحمد 
ابن خالد» وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا ابراهيم بن 
جامع . قالا حدثنا علي بن عبد العزيزء قال حدثنا معلى بن أسد العمي. 
قال حدثنا وهيب» عن أيوب » عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله 
يله احتجم وهو محرم» واحتجم وهو صائم7". 

وأخبرنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال حدثنا يزيد بن هارون» أخيرنا 
هشام» عن عكرمة» عن ابن عباس » أن رسول الله ئة احتجم وهو محرم في 


رأسه من داء كان ا" 


أخبرنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
محمد بن يحيى بن سليان المروزي قال حدثنا داود بن عمرو الضبي» قال 
حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصمء عن حميد عن أنس أن رسول 


(١)حم(١/‏ ) ن(5/؟١581:5/95).‏ 
(۲)حم(۱/ كاك ١١(؟/‏ خالاب الام لت (”/ /51 /١‏ لا/ا/ا) وقال : حسن صحيح . جه 
.(I1AY /orV /1)‏ 
)۳( )4۳۸/۲1۸/6 ( . 
(5)حه(575/1١‏ 4-3 0 1 5 0017/3 م0 1° ۸A4‏ 0۷۰1-0۷۰۰(« 
د .(IAT1/£۱۸A /Y)‏ 





111111 يد 

الله اا احتجم وهومحرم من داء كان وا 

قال أبو عمر: 

ضرء إلا أنه ان حلق شيئا من الشعر في موضع المحاجم فعليه فدية إذا حلق 

شيئا له بال عند مالك» وإن حلق عند مالك شعرة أو شعرتين فلا شىء 
وقال جماعة من أهل العلم : إن حكم شعر البدن غير شعر الرأس 

حلاق الشعر وما هم في ذلك من المذاهب في| تقدم من هذا الكتاب . 


)١(‏ حم(5/ «((\ATY /£1۸ 7/۲)35 ,)١54‏ ن(ه/ ١١‏ 8/ 48 من طريق عبدالرزاق عن معمر 
عن قتادة عن أنس . 


الممنوع والمباءح فج الإسحدام 





IIIIII] >> 1۹‏ 
ما يجوز للمحرم فعله من اغتسال ونحوه 


[5١]مالك.‏ عن زيد بن أسلم» عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» أن ابن 
عباس وا مسور بن تخرمة» اختلفا بالإبواءء فقال ابن عباس : يغسل المحرم رأسه. 
وقال المسور: لايغسل المحرم رأسهء قال: فأرسلني ابن عباس الى أبي أيوب 
الانصاري» فوجدته يغتسل بين القرنين» وهو يستر بشوب» قال : فسلمت 
عليه» فقال: من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين» أرسلني اليك عبد الله بن 
عباس أسألك كيف كان رسول الله يَكهِ يغسل رأسه وهورم؟ قال فوضع أبو 
أيوب يده على الثوب » فطأطأ حتى بدا لي رأسه . ثم قال لانسان يصب عليه : 
صب اتب غل أنه ت خد راه مد ال ارا ن فل ا 
رأيت رسول الله كَل يفعل/'. 


روى يحبى بن يحبى هذا الحديث عن مالك عن زيد بن أسلم» عن 
نافع» عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» فذكره» ولم يتابعه على 
إدخال نافع بين زيد بن أسلم وبين ابراهيم بن عبد الله بن حنين» أحد من 
رواة الموطأ عن مالك فيما علمت» وذكر نافع في هذا الاسناد عن مالك› 
خطأ عندي لا أشك فيه» فلذلك ل أر لذكره في الاسناد وجهاء وطرحته منه 
كما طرحه ابن وضاح وغيره» وهو الصواب ان شاء اللهء وهذا نما يحفظ من 
خطأ يحبى بن يحيى في الموطأ وغلطه . ومثل هذا من غلطه الواضح أيضا 
روايته في كتاب احج أيضا عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن 
حزم» أن رسول الله يك أهدى جملا كان لابي جهل بن هشام» وهذا غلط 
غير مشكل» وليس لذكر نافع في هذا الاسناد وجه» وانما رواه مالك عن 
عبد الله بن أبي بكر لاعن نافع › وكذلك هو عند كل من روى الموطأ عن 
مالك . 


2١8:٠: /:5١/5(١د‎ «(11°۰0 /ATE e 2) حم(518/0) خ(18/1/‎ )١( 
.)5958/555 /9( جه(7/ 917/8/ 5955)), حب : الإحسان‎ ) 4 /۱۳۷ /٥( ن‎ 


فت حالبدر 
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وقد روى عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين هذاء ابن شهاب. ونافع 
مولى عبد الله بن عمر. وزيد ين أسلم. وتحمد بن عمروء» ونحمد بن 
اسحاق» والحارث بن آبي ذباب» ويزيد بن أبي حبيب» وأبو الاسود محمد 
ابن عبد الرحمن» وموسى بن عبيدة» وغيرهم . 

وحنين جد ابراهيم هذاء يقال انه مولى العباس بن عبد المطلب» وقيل 
مولى علي بن أبي طالب- فالله أعلم . 

واختلف على ابراهيم بن عبد الله بن حنين هذاء في حديثه عن أبيه 
عن علي عن النبي وك في النهي عن القراءة في الركوع» والتختم بالذهب. 
اختلافا يدل على أنه لم يكن بالحافظ - والله أعلم . 

وسنذكر ذلك في باب حديث نافع من كتابنا هذا ان شاء الله . 

وروى هذا الحديث ابن عيينة» عن زيد بن أسلم بإسناده» وقال في 
آخره : قال المسور بن خرمة لابن عباس : والله لا ماريتك أبدا . 

حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا الخشني. حدثنا ابن أبي 
عمر» حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا زيد بن أسلم» عن ابراهيم بن عبد 
الله بن حنين» عن أبيه» قال : تمارى ابن عباس والمسور بن خرمة في المحرم 
يغسل رأسه بالماء- وهما بالعرج» فأرسلوني الى أبي أيوب الانصاري أسأله. 
قال فأتيته وهو يغتسل بين قرنى البئره فسلمت عليه» فرفع رأسه وضم ثوبه 
ای صدره» حتى أنى لانظر الى صدرهء فقلت أرسلني اليك ابن أخيك عبد 
الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله كك يغسل رأسه وهو محرم؟ قال 
فغرف الماء على رأسه وأمر على رأسه فأقبل به وأدبر» وقال : هكذا رأيت رسول 
الله َة يفعل» فقال المسور: والله لا ماريتك أبدا. 


(01ع(6/874/5١٠0)»‏ الدارمي (7/ 70). 


الممنوع والمباح فج الإسحرام 
1 كت |||[ زلا 


وفي هذا الحديث دليل - والله أعلم - على أن ابن عباس قد كان عنده 
في غسل المحرم رأسه» علم عن رسول الله يك » أنبأه ذلك أبو أيوب 
أوغيره» لانه كان يأخذ علم أصحاب رسول الله ية في السنن وغيرها عن 
جميعهم » ويختلف اليهم» ألا ترى إلى قول عبد الله بن حنين لابي أيوب رحمه 
الله : أرسلني اليك ابن عباس أسألك كيف كان رسول الله يَكِيهِ يغسل رأسه 
وهو محرم؟ ولم يقل هل كان رسول الله يك يتغسل رأسه وهو محرم؟ على حسبم| 
اختلفا فيه» فالظاهر-والله أعلم- أنه قد كان عنده من ذلك علم . 

واختلف أهل العلم في غسل المحرم رأسه بالماء» فكان مالك لا يجيز 
ذلك للمحرم ويكرهه له؛ ومن حجته أن عبد الله بن عمرء كان لا يغسل 
رأسه -وهو محرم-إلا من احتلام . 

قال مالك : فاذا رمى المحرم جمرة العقبة جاز له غسل رأسه - وان لم 
يحلق- قبل الحلق» لانه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل» وحلق 
الشعر» والقاء التفث» ولبس الثياب» قال: وهذا الذي سمعت من أهل 
العلم . 

وعند جويرية في هذا الباب عن مالك» حديث غريب صحيح › 
حدثناه عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال حدثنا ابن 
الاعرابي» وحدثنا محمدء قال حدثنا على بن عمر الحافظ » قال: حدثنا 
اسماعيل بن محمد الصفارء قالا: حدثنا أبو داود السجتستاني» حدثنا سوار 
ابن سهل القرشي » حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء» حدثنا جويرية عن 
مالك» عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي » أنه رأى قيس بن سعد 
ابن عبادة» غسل أحد شقى رأسه بالشجرة» ثم التفت فاذا هديه قد 
قلدت» فقام فأهل قبل أن يغسل شق رأسه الآخر. 


فتح البر 





5١ )للح‎ 


وقال الثوري» وأبو حنيفة » والشافعى» والاوزاعى» وأحمد بن حنبل» 
وأبو ثورء وداود: لاباس بأن يغسل المحرم رأسه بالماء» وكان عمر بن 
الخطاب يغسل رأسه بالماء وهو حرم › ويقول : لا يزيد الماء إلا شعثا . 

ورويت الرخصة في ذلك أيضا عن ابن عباس › وجابر بن عبد الله. 
وعليه ماعة التابعين» وجمهور فمهاء المسلمين . 

وقد أجمعوا أن المحرم يغسل رأسه من الجنابة» وأتباع مالك في كراهيته 
-وهما محرمان- محالفة لابن القاسم ف ابايته من ذلك. وكان ابن القاسم 
يقول : ان من غمس رأسه ف الماء . أطعم شيئاء خوفا من قتل الدواب » ولا 
باس عند جميعهم أن يصب الاء على المحرم لحر يجده . 

وكان أشهب يقول لا أكره للمحرم غمس رأسه في الماء . قال وما يخاف 
في الغمس » ينبغى ان يخاف مثله في صب الماء على الرأس من الحر. 

وأما غسل المحرم رأسه بالخطمى والسدرء فالفقهاء على كراهية ذلك. 
هذا مذهب مالك» والشافعي» وأبي حنيفة وأصحايمم . وكان مالك وأبو 
حنيفة يريان الفدية على المحرم إذا غسل رأسه بالخطمى . 

وقال أبو ثور: لا شيء عليه إذا فعل ذلك . وكان عطاء. وطاوس »› 
ومجاهد. يرخصون للمحرم إذا كان قد لبد رأسه في غسل رأسه بالخطمى 

وروى عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك» ويحتمل أن يكون هذا من 
فعل ابن عمر بعد رمى حمرة العقبة. وكان رضى الله عنه إذا لبد. حلق. 
فان) كان فعله ذلك -والله تعالى أعلم- عوناعلى الحلق . واحتح بعض 
المتأخرين على جواز غسل المحرم رأسه بالخطمى » بأن النبي ية أمر بالمحرم 
الميت أن يغسلوه باء وسدر» وأمرهم أن يجنبوه ما يجتنب المحرم. قال : فدل 


الممنوع والمباح فك الإحوام [ 
ma‏ 


ذلك على اباحة غسل رأس المحرم بالسدرء قال : وا لخطمى في معناه. 
قال أبو عمر: 
فيه » واختلفوا أيضا في دخول المحرم الحمام فكان مالك وأصحابه يكرهون 
ذلك. ويقولون: من دخل الام فتدلك وأنقى الوسخ»› فعليهالفدية. 
وكان الثوري › والاوزاعی › والشافعی › وأبو حنيفة» وأبو يوسف. وحمد» 
وأحمد بن حنبل » واسحاق» وداود بن علي » لا يرون بدخول المحرم الحام 
بأسا. 

وروى عن ابن عباس من وجه ثابت» أنه كان يدخل الحام وهو محرم . 

وفي هذا الحديث أيضا استتار الغاسل عند الغسل » ومعلوم أن الذي 
كان يستره بالثوب لا يطلع منه على ما يستره به عن مثله » فالسترة واجبة على 
القريب والبعيد» قال رسول الله يي : استر عورتك إلا عن زوجتك أو 
أمتك(7١2‏ . وهذا معناه عند الحاجة الى ذلك لا غير. 

وسيأتي في ستر العورة ما فيه كفاية في باب ابن شهاب ان شاء الله 
ال 

وأما قوله يغتسل بين القرنين» فقال ابن وهب : القرنان العمودان 
المبنيان اللذان فيه| السانية على رأس الححفة . 

وقال غيره : هما حجران مشرفان» أو عمودان على الحوض يقوم عليه) 
السقاة. 


(1٨1۷/۳۰/٤ أخرجه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : د(‎ )١( 
: وقال‎ )۱۸۰ /٤( )وقال: حدیث حسن . جه(۸۱۸/۱/ ۱۹۲۰). ك‎ 71/15/6١7/5(ت‎ 
هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجأه » ووافقه الذهتى.:‎ 


فتح البر 





111۱ا = ٤۲١‏ 
كفارة من ارتكب مخالفة فى الإحرام مضطرًا إليها 


[3] مالك. عن حميد بن قيس عن مجاهد أبي الحجاج عن ابن أبي ليل عن كعب بن 
عجرة أن رسول الله ية قال له «لعلك أذاك هوامك» قال فقلت : نعم يا رسول 
الله فقال رسول الله ية : احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو 
انسك يشاة7١2)‏ . 
هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك بهذا الاسناد متصلا وتابعه 

القعنبي والشافعي وابن عبد الحكم وعتيق بن يعقوب الزبيري وابن بكير 

وأبو مصعب وأكثر الرواة وهو الصواب . ورواه ابن وهب وابن القاسم وابن 
عفير عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن كعب بن عجرة لم يذكروا 
ابن أبي ليل . وكذلك اختلف الرواة عن مالك في حديثه عن عبد الكريم 
الجزري في حديث كعب بن عجرة هذا . وسنذكر لك ف بابه من كتابنا هذا 
ان شاء الله . والحديث لمجاهد عن ابن أبي ليل صحيح لا شك فيه عند أهل 
العلم بالحديث» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليل عن كعب بن 
عجرة وكذلك رواه أبو بشر وأيوب وابن عون وغيرهم عن مجاهد عن ابن أبي 
ليل عن كعب بن عجرة وهو الصحيح من رواية حميد بن قيس وعبد الكريم 
الجزري عن مجاهد عن ابن ابي ليل عن كعب بن عجرة . وابن أبي ليل هذا 
هو عبد الرحمن بن أب ليل من كبار تابعي الكوفة» وهو والد محمد بن عبد 
الحمن بن أبي ليل فقيه الكوفة وقاضيها . ولأنيه أبي ليل صحبة . وقد ذكرناه 
في كتابنا من كتاب الصحابة با يغنى عن ذكره هاهنا . 


)١(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي ليل : حم (5/ 5١‏ 7. . 55 ؟) خ(4/ ١؟/‏ /2)1818-14011 م 
«<((YA07 /ET° / 5 «(1۲°1۱ /A°۹ /5(‏ 
ت(٥/‏ ۲۱۲/ ۳( ن (/ 4 ۲۱/ 0۱ ۸). جه (۲/ ۳۰۷4/۱۰۲۸ -°۸°(. 


الممنوع والمباءح في الإسحدام 
IIIIII] m= t0‏ 





قال أبوعمر: لم يذكر حميد بن قيس في هذا الحديث كم الاطعام وقد 
رواه جماعة عن مجاهد كذلك لم يذكروه وذكره جماعة عن جاهد» ومنهم عبد 
الكريم الجزري من رواية مالك» وذكره من غير رواية مالك من حديث 
مجاهد وغيره جماعة . ومن ذكره حجة على من لم يذكره . 

ول يذكر حميد أيضا في هذا الحديث العلة التي أوجبت ذلك القول من 
رسول الله اة لكعب بن عجرة» ولا الموضع الذي قال له ذلك فيه . وكان 
ذلك القول منه لكعب وهو محرم زمن الحديبية . ذكر ذلك جماعة من حديث 
مجاهد وغيره . وروى مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن 
عبد الرحمن بن أبي ليل عن كعب بن عجرة آنه كان مع رسول الله وة وهو 
حرم فأذاه القمل في رأسه «فأمره رسول الله كله أن حلق رأسه وقال صم ثلاثة 
أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أو انسك شاة أي ذلك فعلت أجزا 
عنك(١»‏ أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا 
محمد بن منصور حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا أبي عن ابن اسحاق 
قال حدثنا إبان يعني ابن صالح عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أي 
ليل عن كعب بن عجرة الانصاري قال: أصابني هوام في رأمي وانا مع 
رسول الله يك عام الحديبية حتى تخوفت على بصري ٠‏ . قال فأنزل الله عز 
وجل : « قن كان نکم ریسا او پو أَذى ين رَأسِو- هيدي مّن صيَامٍ أؤ صدَ 1د 
7 [البقرة : ])١95(‏ الاية فدعاني رسول الله يككِ فقال : «احلق رأسك وصم 

ثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة"“ فحلقت 
EE‏ . حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم , بن أصبغ 


صَدَفَةٍ أو 


قال حدثنا أبو قلابة الرقاشى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن 


.)١ 860١/5١: ن(ه/‎ ء)ا١451١//؟(و‎ ١ /1:(مح)١(‎ 
.) ١185٠0 / EY /۲) 5(۲ ( 
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أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن كعب بن عجرة قال : 
ملت إلى رسول الله َة والقمل تتناثر على وجهي فقال يا با كعب ما كنت 
أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى. فأمرني أن أحلق رأسي وانسك نسيكة أو 
أطعم ستة مساكين أو أصوم ثلاثة أيام . وف رواية ابن أبي نجيح عن ابن أي 
ليل عن كعب بن عجرة قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا بين ستة 
مساكين . ورواه أبو قلابة : أو اذبح شاة» من حديث معمر وسيف بن 
سليمان وورقاء وابن عيينة عن ابن أبي نجيح وكذلك رواه معمر عن أيوب عن 
مجاهد عن ابن أبي ليل عن كعب بن عجرة قال فيه : أو تطعم فرقا بين ستة 
مساكين''2. ورواه أبو قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن كعب بن عجرة 
قال فيه : فاحلق شعرك واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة أصع 
ی ا وكذلك قال سليمان بن قرم عن عبد الرحمن بن 
الاصبهاني عن عبد الله بن معقل المزني سمع كعب بن عجرة في هذا الحديث 
قال اتقدر على نسك؟ قال : لاء قال : فصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين 
لكل مسكين نصف صاع من تمر. ورواه أبو عوانة عن عبد الرحمن بن 
الاصبهاني باسناده مثله سواء وكذلك روى أشعث عن الشعبي عن عبد الله 
بن معقل عن كعب بن عجرة اطعم ثلاثة أصع تمر بين ستة مساكين . ورواه 
شعبة عن عبد الرحمن بن الاصبهاني سمع عبد الله بن معقل سمع كعب بن 
عجرة في هذا الحديث قال أو اطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع 
من طعام . هك ذا يقول شعبة في هذا الحديث بهذا الاسناد من طعام لم يقل 
من تمر. 
(١)خ(1818/51/5).‏ 
() حب : الإحسان (9/ 515/ 0484 من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة به . 


وأخرجه :0)5 ° 17)نن طريق وهب بن بقية عن خالد عن أبي قلابة به . وأخرجه : 
م 441١0‏ ) من طريق يحيى بن يحيى عن خسالد عن أبي قلابة به. 


الممنوع والمباءح فج ال حرام 
III] x ۷‏ 


قال أبوعمر: 

من روى الحديث عن أبي قلابة عن كعب بن عجرة أو عن الشعبي عن 
كعب بن عجرة فليس بشيء» والصحيح فيه عن أبي قلابة عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليل عن كعب بن عجرة . وأما الشعبي فاختلف فيه عليه» فروأه 
بعضهم عنه عن عبد ال رحمن عن كعب بن عجرة» وبعضهم جعله عن 
الشعبي عن كعب بن عجرة» وبعضهم عنه عن عبد الله بن مغفل عن 
كعب بن عجرة» وبعضهم جعله عن الشعبي عن كعب بن عجرة ولم يسمع 
الشعبي من كعب أبن عجرة› ولا سمعه أبو قلابة من كعب بن عجرة » والله 
أعلم . 
قال أبوعمر: 

كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرا فان! ذكره بشاة وهو أمر لا 
المسلمين على أن الصوم ثلاثة أيام . وهو محفوظ صحيح في حديث كعب بن 
عجرة . وجاء عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا الصوم في فدية الاذى عشرة 
أيام . والاطعام عشرة مساكين › ول يقل بهذا أحد من فقهاء الامصار ولا أئمة 
الحديث . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا أحمد بن دحيم قال حدثنا 
ابراهيم بن حماد قال حدثني عمي اسماعيل بن اسحاق قال حدثنا مسدد قال 
حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا ابراهيم بن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن 
ابن ابي ليلى قال: قال كعب بن عجرة في أنزلت هذه الآية أتيت النبي كَل 
فقال أدنه فدنوت مرتين أو ثلاثا فقال أتوذيك هوامك؟ قال ابن عون وأحسبه 


فتح اليو 
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وحدثنا سليهان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن 
عبد الرحمن بن أبي ليل عن كعب بن عجرة قال أتى علي رسول الله يك زمن 
الحديبية وأنا أوقد تحت برمة لي والقمل يتناثر على وجهي فقال أتوذيك هوام 
رأسك؟ قلت نعم » قال «احلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو 
انسك نسيكة»7١2.‏ قال أيوب لا أدري بأيها بدأ. وحدثناه عبد الوارث بن 
سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد 
قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبدالرحمن 
ابن أبي ليل عن كعب بن عجرة قال: أتى على رسول الله يك زمن الحديبية 
فذكره حرفا بحرف . ورواه أبو الزبير عن مجاهد حدثناه سعيد بن نصر قال 
حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا محمد 
ابن سابق قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن ابي الزبير عن مجاهد عن عبد 
الرحمن بن أبي ليل عن كعب بن ععجرة الانصاري انه حدثه انه كان أهل في 
ذي القعدة وأنه قمل رأسه فأتى عليه النبى يَكلهِ وهو يوقد تحت قدر له فقال 
له كأنك توذيك هوام رأسك؟ قال 55 قال «احلق وأهد هديا فقال ما 
أجد هديا قال فاطعم ستة مساكين فقال ما أجد فقال صم ثلاثة أيام» . 
قال أبو عمر: 

كأن ظاهر هذا الحديث على الترتيب وليس كذلك . ولو صح هذا كان 
معناه الاختيار أولا فاولا وعامة الاثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ 
التخيير وهو نص القسرآن» وعليه مضى عمل العلماء في كل الامصار 
وفتواهم » وبالله التوفيق . 

واختلف الفقهاء في الاطعام في فدية الاذى فقال مالك والشافعي وأبو 


.)١1١1/869/5(م‎ )'١ /1( حم‎ )١( 
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حنيفة وأصح ابم الاطعام في ذلك مدان مدان بمد النبي ية وهو قول أي 
ثور وداود . وروى عن الثوري انه قال في الفدية من البر نصف صاع ومن 
التمر والشعير والزبيب صاع . وروى عن أبي حنيفة أيضا مثله جعل نصف 
صاع بر عدل صاع تمر. وهذا على أصله في ذلك وقال آحمد بن حنبل مرة كا 
قال مالك والشافعي» ومرة قال ان أطعم برا فمد لكل مسكين وان أطعم ترا 
قال أبو عمر 
لم يختلف الفقهاء ان الاطعام انا هو لستة مساكين. إلا ما ذكرنا عن 

الحسن وعكرمة ونافع وهو قول لا يعرج عليه لأن السنة الثابتة تدفعه. وقال 
مالك رحمه الله لا يجزئه ان يغدي المساكين ويعشيهم في كفارة الاذى حتى 
يعطي كل مسكين مدين مدين بمد النبي َة وبذلك قال الثوري والشافعي 
ومحمد ابن الحسن . وقال أبو يوسف يجزته أن يغديهم ويعشيهم . 
قال أيوعمر 

قال الله عز وجل : « ولا هأ موسي عن م لدی عم ى کان 
مك مَرِيضًا أو بوه أَذى ين رَأسِوء مَفِديَةُ من صيام أو صِدَفَةَ أو سك 4 [البقرة: (195)] 
قال ابن عباس: المرض أن يكون برأسه قروح» والأذى القمل 
وقال عطاء : المرض الصداع والقمل وغيره» وحديث كعب بن عجرة أوضح 
شىء في هذا وأصحه وأولى ما عول عليه في هذا الباب» وهو الاصل حدثنا 
لبون القان حدننا عمند ين اعد بن كام حدقا أدبن دين 
الحجاج بن رشدين قال سمعت أحمد بن صالح د يعني المصري يقول حديث 
كعب بن عجرة في الفدية سنة معمول بها لم يروها أحد من الصحابة غيره ولا 
رواها عن كعب بن عجرةإلا رجلان : عبد الرحمن بن أب ليلى وعبد الله بن 


فتح البر 
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معقل وهذه سنة أخذها أهل المدينة وغيرهم عن أهل الكوفة . قال أحمد قال 
ابن شهاب سألت عنها علماءنا كلهم حتى سعيد بن المسيب فلم يثبتوا 

عدد المساكين» وأجمعوا ان الفدية واجبة على من حلق رأسه من عذر وضرورة 
وانه مخير فيها نص الله ورسوله عليه ما ذكرنا على حسب ما تقدم ذكره . 
واختلفوا فيمن حلق رأسه من غير ضرورة عامداء أو تطيب لغير ضرورة 
عامداء أو لبس لغير عذر عامداء فقال مالك بئس ما فعل وعليه الفدية 
وهو مخير فيها ان شاء صام ثلاثة أيام وان شاء ذبح شاة وان شاء أطعم ستة 
مساكين مدين مدين من قوته أي ذلك شاء فعل . وسواء عنده العمد في 
ذلك والخطأ لضرورة وغير ضرورة وهو مخير في ذلك عنده . وقال الشافعي 
وأبو حنيفة وأصحابه| وأبو ثور ليس بمخيرإلا في الضرورة لأن الله يقول : 
ن کان نکم یسا أو بوه أذى من رَأَسِوء # فإما إذا حلق عامدا أو تطيب 
عامدا لغير عذر فليس بمخير وعليه دم لا غير. واختلفوا فيمن حلق أو لبس 
أو تطيب ناسيا فقال مالك رحمه الله العامد والناسى في ذلك سواء في وجوب 
الفدية وهو قول أبي حنيفة والشوري والليث» وللشافعي في هذه المسألة قولان 
أحدهما لا فدية عليه » والاخر عليه الفدية» وقال داود واسحاق لا فدية عليه 
في شيء من ذلك ان صنعه ناسيا. وأكثر العلماء يوجبون الفدية على المحرم 
إذا حلق شعر جسده أو اطلا أو حلق موضع المحاجم وبعضهم يجعل عليه 
في كل شيء من ذلك دما. وقال داود لا شىء عليه في حلق شعر جسده 
واختلفوا في موضع الفدية المذكورة. فقال الك ذلك أين شاء بمكة 
وان شاء ببلده. وذبح النسك والاطعام والصيام عنده سواء يفعل ما شاء من 
ذلك أين شاء . وهو قول مجاهد. والذبح هاهنا عند مالك نسك وليس 
ببدى قال والنسك يكون حيث شاءء والهدي لا يكون إلا بمكة وحجته في 
أن النسك يكون بغير مكة حديثه عن يحبى بن سعيد عن يعقوب بن خالد 





الممنوع والمباح في الإ.حدام 
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المخزومي عن أبي اسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله 
ابنجعفر وخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن على وهو مريض 
بالسقيا فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى اذا خاف الموت خرج وبعث الى 
علي بن أبي طالب واسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ثم ان حسينا 
أشار الى رأسه فأمر علي بن أبي طالب برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا 
فنحر عنه بعيرا. قال مالك : قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان 
في سفره الى مكة فهذا واضح في أن الذبح في فدية الاذى جائز بغير مكة . 
وجائز عند مالك في الهدى إذا نحر في الحرم ان يعطاه غير أهل الحرم لأن 
البغية فيه طعام مساكين المسلمين قال ولما جاز الصوم ان يؤتى به في غير 
الحرم جاز اطعام غير أهل الحرم . وقال أبو حنيفة والشافعي الدم والاطعام لا 
يجزى إلا بمكةء والصوم حيث شاء . وهو قول طاوس . قال الشافعي الصوم 
خالف للاطعام والذبح لأن الصوم لا منفعة فيه لاهل الحرم وقد قال الله 

هديا بلع ألكعبة [المائد: :)40([ رفقالمساكين الحرم جيرا ذبيته والله أعلم . 

وقد قال عطاء ما كان من دم فبمكة وما كان من اطعام اماي 
وعن أبي حنيفة وأصحابه أيضا مثل قول عطاء . وعن الحسن ان الدم بمكة 
كر ]مال القانى بے جل ن ساق رای ن ارا تا رداك 
عنه في موضعه من حديث مالك وغيره عن يحيى ابن سعيد ثم قال هذا أبين 
ما جاء في هذا الباب وأصحه وفيه جواز الذبح في فدية الاذى بغير مكة . 


قال أبو عمر: 


الشجه في ولت كول :اله كر بوبحل * ولا لقا روس ری بن دی 
يلم ثم قال : «« کن کان نكم مَرِيضًا أو پد أَذى من رَأسِوء ديه من صِيايِ أو 
صَِدَكَةِ َو سك » . 


فتح الير 
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ولم يقل في موضع دون موضع فالظاهر أنه حيث ما فعل أجزأ . 

فلا يلزمنا ان نرده قياسا على ال هدى ولا أن نعتبره بالهدى مع ما جاء في ذلك 

عن علي رضي الله عنه ومع استعمال ظاهر الحديث في ذلك والله أعلم . 


الممنوع والمباح في الإحوام 
rT ْ‏ = || لاا 


نأب مضه 


[۱۷] مالك» عن عبد الكريم بن مالك الجزري» عن عبد الرحمن بن أب ليل» عن 
كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله ية حرما فأذاه القمل في رأسهء فأمره 
رسول الله َة أن بحلق رأسهء وقال له: صم ثلاثة أيام ‏ أو أطعم ستة مساكين 
مدين مدين لكل إنسان» أو انسك يشاة» أي ذلك فعلت أجرأ عنك217 . 

قال أبو عمر: 

هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك» عن عبد الكريم الجزري . 

عن ابن أبي ليلى . وتابعه أبو المصعب. وابن بكير» والقعنبي» ومطرف› 

والشافعي » ومعن بن عيسى » وسعيد بن عفير وعبد الله بن يوسف 

التنيسى» ومصعب الزبيري» ومحمد بن المبارك الصوري» كل هؤلاء رووه 
عن مالك كا رواه يحيى» لم يذكروا مجاهدا في اسناد هذا الحديث . ورواه ابن 
وهب» وابن القاسمء ومكي بن ابراهيم عن مالك» عن عبد الكريم 

الجزري » عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن كعب بن عجرة . 


وذكر الطحاوي أن القعنبى رواه هكذا ىا رواه ابن وهب» وابن القاسم فذكر 
فيه مجاهدا . 


وقال أبوعمر: 

الصواب في اسناد هذا الحديث قول من جعل فيه مجاهدا بين عبد 
الكريم وبين ابن أبي ليل» ومن أسقطهء فقد أخطأ فيه- والله أعلم . وزعم 
الشافعي أن مالكا هو الذي وهم فيه» فرواه عن عبد الكريم» عن ابن أبي 
ليلء وأسقط من اسناده مجاهدا . 


. )1/( سور المائدة : الأية‎ )١( 
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قال أبو عمر: 

وعبد الكريم لم يلق ابن أبي ليلل ولا رأه» والحديث محفوظ لمجاهد عن 
ابن أبي ليل من طرق شتى صحاح كلهاء وهذا عند أهل الحديث أبين من 
أن يحتاج فيه الى استشهاد. وتوفي مجاهد بن جس ويقال: ابن جبير» والاكثر 
يقولون ابن جبر- سنة ثلاث ومائة» وهوابن ثلاث وثانين سنة» ويقولون انه 
مات ساجذا. 

حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ . حدثنا جعفر بن محمد 
الصائغ » حدثنا محمد بن سابق» حدثنا ابراهيم بن طهمان» عن أبي الزبين 
عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبي ليل » عن كعب بن عجرة الأنصاري». 
أنه حدثه أنه كان أهل في ذي القعدة» وأنه قمل رأسه» فأتى عليه رسول الله 
يكو وهو يوقد تحت قدر لهء فقال له: كأنك يؤذيك هوام رأسك. قال : 
أجل» قال : احلق رأ سك» واهد هدياء فقال: ما أجدهدياء قال: 
فأطعم ستة مساكين» فقال: ما أجد» فقال» صم ثلاثة أيام» قال: 
فحلقت وصمت”'. 
قال أتبوعمر: 

في رواية أبي الزبير لهذا الحديث عن مجاهد. - وهو تابع مثله- ما 


السختياني» وابن أبي نجيح . وميد بن فيس ١‏ وغيرهم . 


(1 )حم 11/60( د)1/ /ETT‏ 1۸71(« ن(5861/515/0). 
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وأما رواية ابراهيم بن طهان لهذا الحديث عل الترتيب» فلم يتابع 
عليها في رواية مجاهد له- والله أعلم . 

ورواية من روى فيه التخيير أكثرء وقد ذكرنا كثيرا من طرق هذا الحديث 
في باب حميد بن قيس » وسيأتي منها كثير أيضا في باب عطاء الخراساني إن 
شاء الله . 

وقد روى هذا الحديث مكي بن ابراهيم عن مالك» كما رواه ابن 
وهب» وابن القاسم : حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال أخيرنا عبد 
الله بن أحمد بن على بن طالب البغدادي أبو القاسم» قال حدثنا أبو محمد 
عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسى النحوي. قال حدثنا أحمد بن 
ا خباب» قال حدثنا مكي بن ابراهيم » عن مالك بن أنس» عن عبد الكريم 
ا لجزري» عن مجاهد» عن عبدالرمن بن أبي ليلى » عن كعب بن عجرة» آنه 
كان مع رسول الله كي محرما فذكر الحديث كما تقدم عن مالك حرفا 
بحرف» وقد ذكرنا ما في هذا الحديث من الاحكام والمعاني في باب حميد بن 
قيس من كتابنا هذاء فلا معنى لتكرير ذلك ههنا . 

ولفظ حديث مالك هذا عن عبد الكريم مستعمل عند جميع العلماء 
فيمن حلق رأسه من أذى وضرورة» لا يختلفون في شىء منه . ووقد روي هذا 
الحديث بألفاظ مختلفة» ومعان في بعضها تفاوت». وقد ذكرنا ذلك كله أو 
أكثره وذكرنا تنازع العلماء فيه في باب حميد بن قيس- و الحمد لله . 

وحديث مالك هذا أحسن ما نقل عن كعب بن عجرة في قصته هذه» 
لأن ما فيه لمن حلق من ضرورة» قد اتفق العلماء عليه» إلا أن اختلافهم في 
موضع الدم والاطعام أيضا على ما قدمنا في باب حميد بن قيس »2 وفي نحر 
على بن أبي طالب عن ابنه الحسين بالسقيا جزورا حين حلق رأسه من المرض 
الذي أصابه ما تسكن النفس اليه لظهوره وعلوه وبالله التوفيق . 
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[14] مالك. عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه قال: حدثني شيخ بسوق البرم 
بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال : جاءني رسول الله ية وأنا أنفخ تحت قدر 
لأصحابي وقد امتلا رأسي ولحيتي قملاء فأخد بجبهتي ثم قال : احلق هذا 
الشعرء وصم ثلاثة آيام» أو أطعم ستة مساكين. وقد كان رسول الله ككل علم 
أنه ليس عندي ما أنسك به . 
لم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث» ويقولون: ان الشيخ الذي 

روى عنه عطاء الخراساني هذا الحديث : عبد الرحمن ابن أبي ليل » وهذا 

بعيد» لأن عبد الرحمن بن أبي ليل أشهر في التابعين من أن يقول فيه عطاء : 

حدثني شيخ » وأظن القائل بأنه عبد الرحمن بن أبي ليل لما عرف أنه كوفي 

وأنه الذي يروي الحديث عن كعب بن عجرة» ظن أنه هو - والله أعلم . 
وقد روى هذا الحديث عن ابن أبي ليل » عن كعب بن عجرة» جماعة» 

منهم : الشعبي» وأبو قلابة» ومجاهد. والحكم بن عتيبة» وغيرهمء وكلهم 

قال فيه : انسك بشاة أو صوم ثلاثة أيام» أو اطعم . 
وقد ذكرنا كثيرا من ألفاظ المحدثين في هذا الحديث» والحكم في ذلك 

عند العلماء في باب حميد بن قيس من كتابنا هذاء وقال في هذا الحديث 

بعضهم عن داود. عن الشعبي : أمعك دم؟ قال : لا وقال بعضهم فيه عن 
الحكم بن عتيبة : فحلقت رأسي ونسكت . وهذا متعارض» وأصح ما فيه 

التخيير في النسك» والإطعام» والصيام . 


وقد روى هذا الحديث عبد الله بن معقل. عن كعب بن عجرة» وقد 
يكون ذلك الشيخ الذي دکره عطاء الخراساني» فهو كوقء لا يبعد أن يلقاه 


الممنوع والمباح فك الإسحدامر 
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. عطاء» وهو أشبه- عندي- والله أعلم‎ 
حبابة ببغداد» قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» قال حدثنا على بن‎ 
: الجعدء قال أخبرنا شعبة» قال أخيرني عبد الرحمن بن الاصبهاني» قال‎ 
سمعت عبد الله بن معقل» قال: جلست الى كعب بن عجرة في هذا‎ 
يعنى مسجد الكوفةء فسألته عن هذه الاية: ففذية من‎  دجسملا‎ 


2 


ياي أو صَدَفَةِ أَوْضُكِ4». فقال: حملت إلى رسول الله يلِِ والقمل يتناثر 
على وجهي» فقال: ما كنت أرى الجهد بلغ بك هذاء ما عندك شاة؟ 
قال: قلت: لاء فنزلت هذه الاية ‏ ديه من صَامِ أو صِدَفَةٍ أو سك 4 . 
فقال: صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع 
من طعام» قال : فنزلت هذه الاية في خاصة» وهي لكم عامة. 

أخبرنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال أخيرنا محمد بن المثنى» ومحمد بن بشار» قالا حدثنا 
محمد بن جعفر» قال حدثنا شعبة» عن عبدالرحمن بن الاصبهانٍ» عن عبد 
الله بن معقل» قال: قعدت في هذا المسجد الى كعب بن عجرة» فسألته 
عن هذه الاية: هَيِدِيَةٌ من صِيَامٍ أَوْ صَدَكَةٍ أو شك 4. فقال كعب: في 
نزلت: وكان في أذى من رأسي» فحملت إلى رسول الله ية والقمل 
يتناثر على وجهي» فقال: ما كنت آرى أن الجهد بلغ منك ما أرى, 
3 شاة؟ قلت: لاء قال فنزلت هذه الاية: # فيذية من صيام أو صَدََةِ 
سك ) فالصوم: ثلاثة أيام» والصدقة على ستة مساكين» لكل 
ونيد اوس يب 


بكر بن حماد» قال حدثنا مسددء قال حدثنا أبو عوانة» عن عبد الرحمن بن 


فتح البد 
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الأصبهاني. عن عبدالله بن معقل» قال: كنا في الد لرا 
فجلس إلينا كعب بن عجرة» فقال: في أنزلت هذه الآية : # قن كن مني 
ريصا أو پو أذى من رَأسِو- مَيْدَيَةٌ من صِيَامٍ أو صَدَقَةْ أو شك * . قال: قلت: 
كيف كان شأنك؟ قال: خرجنا مع رسول الله ية محرمين» فوقع القمل في 
) رأسي ولحيتي وشاربي حتى تقع في حاجبي . فذكرت ذلك للنبي عة فقال : 
ما كنت أرى بلغ منك هذا! ادع الحلاق» فدعا الحلاق فحلق رأسي» قال : 
هل تجد من نسيكة؟ قال : لاء قال : فصم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مساكين 
بين كل مسكينين صاع » فنزلت في خاصة وللناس عامة . 


قال أبو عمر: 

أما الشيخ الذي روى عنه عطاء الخراساني بالكوفة هذا الحديث. 
فيمكن أن يكون ابن أبي ليل » وممكن أن يكون عبد الله بن معقل الكوفي. 
ولا يبعد أن يلقاه عطاء- وهو الأشبه- عندي- والله أعلم . وقد مضى القول 
في معنى هذا الحديث مهدا مبسوطا في باب حميد بن قيس من هذا الكتاب 
والحمد لله» وبه التوفيق . 


41 كتاب بناء الكصية 
وبقيه المناسك 
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بناء الكعبة 


١1[‏ ] مالك. عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد اللهء أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر 
الصديق» أخره عن عبد الله بن عمرء عن عائشة أن رسول الله كك قال: ألم تري 
إلى قومك حين بنوا الكعبة» اقتصروا عن قواعد ابراهيم؟ قالت : فقلت يا رسول 
اللهء أفلا تردها على قواعد ابراهيم؟ فقال رسول الله يه : لولا حدثان قومك 
بالكفرء لفعلت . فقال ابن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله 
يك ما أرى رسول الله اة ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرء إلا أن البيت لم 
يتم على قواعد إبراهيه'١'‏ . 

في هذا الحديث من العلم» أن قريشا بنت الكعبة ولم تتمها على قواعد 

إبراهيم . وقوله كيه لعائشة : ألم تري إلى قومك» ولولا حدثان قومك بالكفر. 

إنما عنى بذلك قريشا لبنيانهم الكعبة. قال الله عز وجل لنبيه كلا : 

ل ودب بوه هوَمُكَ 6 [الأنعام : (15)]. وقال: 9# واه ذِكر ل مويك 4 [الزخرف: 

(48)] قال المفسرون: يعني قريشاء والقواعد أساس البيت» قال الله 

عز وجل : ولد رفم هعم الْقَوَاعدَ من آَلْبَيّتِ وَإِسَمَئِيلٌ © [البقرة: 0177] 

قال أهل اللغة الواحدة منها قاعدة» قالوا: والواحد من النساء قاعد. 

وفيه حديث الرجل مع أهله في باب العلم وغيره من أيام الناس . وفيه 
أن رسول الله ية م يستلم الركنين اللذين يليان الحجر قال الشافعي : وذلك 
فيه| نرى والله أعلم لأنهما كسائر البيت الذي لا يستلم ولانهما ليسا بركنين علي 
حقيقة» لما لم يكونا تامين على قواعد ابراهيم . وسنذكر ما للعلاء في ذلك من 
الأقاويل بعد ذكر حملة كافية من خير بنيان الكعبة» يشفي الناظر في هذا 

الباب إن شاء الله . 
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حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا مسددء قال حدثنا أبو الاحوص. قال : 
حدثنا الاشعث» عن الأسود بن يزيد» عن عائشة قالت: سئل رسول الله 
ية عن ا حدر آمن البيت هو؟ قال : نعم» قلت : فلم لم يدخلوه في البيت؟ 
قال : إن قومك قصرت بهم النفقة . قلت فا شأن بابه مرتفعا؟ قال : فعل 
ذلك قومك ليدخلوا من شاءواء ويمنعوا من شاءواء ولولا أن قومك حديث 
عهد بجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهم. لنظرت أن أدخل الجدر في البيت» 
وألصق بابه بالارض ١7‏ . 


قال أبوعمر: 

الجدر لغة في الجدار» والجدر ايضا والجدير: مكان بني حوله جدار 
قاله الخليل . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ‏ قال 
حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا ابراهيم بن المنذرء قال حدثنا محمد بن 
فليح » عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» قال : كان بين الفجار وبنيان 
الكعبة مس عشرة سنة . قال ابن شهاب : وكان بين الفيل والفجار أربعون 
سنةء قال ابن شهاب : ثم ان الله بعث محمدا على رأس خمس عشرة من 
بنيان الكعبة فكان بين مبعثه وبين الفيل سبعون سنة . قال ابراهيم بن المنذر: 
قول ابن شهاب هذا وهم لا يشك فيه احد من علمائناء وذلك أن رسول الله 
كد ولد عام الفيل» لا يختلفون ني ذلك» ونبيء على رأس أربعين سنة من 
الفيل -ىية . 
(1)خ(۳/ *01/ c)]£ 0 ۳ ۷۳ /)e «(oA‏ جە (۲/ 4۸0/ v)۲400‏ 

هق (0/ 89)» الدارمي (؟/ 5 5) . 


بناء الكهبة وبقية المناسك 








۲ >>> ||| ااا 

أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال : حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا محمد بن مسلمة. قال أنبأنا ابن وهب » قال : أخبرني ابن 
لميعة» عن محمد بن عبد الرحمن » قال: إن الله بعث محمدا وَِِ على رأس 
حمس عشرة سنة من بنيان الكعبة» وكان بين غزوة أصحاب الفيل وبين 
الفجار أربعون سنة . 

55000 قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ › قال : 
حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا ابراهيم بن المنذرء قال : أنبأنا عبد العزيز 
ابن ابي ثابت» قال : حدثني عبد الله بن عثمان بن أبي سليان النوفلي» عن 
أبيه » عن محمد بن جبير بن مطعم» قال: بني البيت على هس وعشرين 
سنة من الفيل كذا قال» وخالفه غيره فقال خمسا وثلاثين » كذلك قال ابن 
اسحاق» n‏ عن مجاهد» قال: كان- يعني 
البيت- عريشا تقتحمه العتر» حتى إذا كان قبل مبعث النبي ا ببخمس 
عشرة سنة » بنته فريش 
قال أبو عمر 

الآثار في بنيان الكعبة وابتداء أمرها كثيرة» يطول ذكرهاء وأنا أذكر 
منها ما يكتفي به الناظر في كتابنا هذا- بحول الله وعونه- إن شاء الله تع إلى 

ذكر سنيد قال: حدثنا أبو سفيان» عن معمرء عن قتادة وذكره عبد 
الرزاق» عن معمرء عن قتادة» في قوله : « إنَّأوَلَ بيت وْضِمَ لِلنّاس لََزى 
كه مبَارَ1آل عمران:45] قال أول بيت وضعه الله في الأرض » فطاف به 
أدم فمن بعده. وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء وابن المسيب 
وغيرهماء ان الله عزوجل أوحى إلى أدم- إذ أهبط إلى الارض : ابن لي بيتاء 
ثم احفف به ىا رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء قال عطاء : فزعم 


فتح البدر 
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الناس أنه بناه من خمسة اجبل من حراء» ومن طور سيناء» ومن لبنان» ومن 
الجودي » ومن طور زيت» وكان ربضه من حراء» فكان هذا بناء ادم 
صلوات الله عليه » ثم بناه ابراهيم عليه السلاء. 

قال ابن جريج : وقال ناس : أرسل الله اليه سحابة فيها رأس» فقال : 
الرس يا ابراهيم» إن ربك يأمرك أن تأخذ بقدر هذه السحابة» فجعل ينظر 
اليها ويخط قدرها. ثم قال الرأس : أقد فعلت؟ قال : نعم . فارتفعت. 
فحفرء فأبرز عن أساس ثابت في الارض!"2. وقال معمر عن أيوب 
السختياني: بنيت الكعبة من خحمسة أجبل : لبنان» وطور زيت» وطور 


سيئاء » وحراء . ومن الجودي . وكان ربضه من حراء9"©. 


قال أبو عمر: 

الربض ههنا الأساس المستدير بالبيت من الصخرء ومنه يقال لما حول 
المدينة: ربض» هذا معنى ما ذكره الخليل وقالت طائفة من أهل العلم 
بالسير والخيره منهم وهب بن منبه وغيره إن شئت بن آدم هو الذي بنى 
الكعبةء وزعم عبد المنعم بن ادريس» عن آبيه» عن وهب بن منبه» قال : 
وكان شئت وصي أبيه ادم وهو الذي ولد البشر كلهم. وهو الذي بنى 
الكعبة بالطين والحجارة . وكانت هناك خيمة لآدم- عليه السلام» وضعها 
الله- عز وجل- له من الحنة. 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن سعيد» قال حدثنا 
محمد بن ابراهيم بمكة قال: حدثنا أبو عبيد الله»ء قال حدثنا سفيان بن 


.)4097 7/957 /6( عبد الرزاق‎ )١( 
. )۹۰۹٤ /۹۳ /٥( عبد الرزاق‎ )۲( 
. )۹۰۹۳ /۹۲ /٥( عبد الرزاق‎ )۳( 


بناء الكهبة وبقية المناسك 





IN sm tt 
عيينة » عن بشر بن عاصم» عن سعيد بن المسيب» قال: سمعت علي بن‎ 
أبي طالب يقول: ان ابراهيم خليل الله أقبل من ارمينيا ومعه السكينة تدله‎ 
: على موضع البيت» فجاءت حتى تبوأت البيت كما تبوأ العتكبوت» قال‎ 
فرفع ابراهيم عن أحجار يطيقها ثلاثون رجلاء أو قال: لا يطيقها ثلاثون‎ 
رجلاء قال بشر بن عاصم : فقلت لسعيد بن المسيب : فإن الله عزوجل‎ 
: يقول : « وَإِدْ رهم نهم الْصَوَاعِدَ من ألْبَيْتِ وَإِسَمَعِلٌ #[البقرة:(/018] قال‎ 
إنا كان هذا بعدء قال: وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر» عن سلمة.‎ 
عن أبي الاحوص» قال: قال علي رضى الله عنه السكينة لها وجه كوجه‎ 
٠ . الانسان» ثم هي بعد ريح هفافة‎ 

قال أبو عمر: كان علي رضي الله عنه يذهب والله أعلم إلى أن آدم لم 
يبن الكعبة : 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : 
حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا يحيى بن أيوب» قال حدثنا عباد بن عباد» 
قال : حدثني شعبة بن الحجاج» عن سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة » 
قال : خرج علينا علي » فقام اليه ابن الكواء فقال : «إن أول بيت وضع للناس 
للذي ببكة» أهو أول بيت وضع للناس؟ قال : فأين كان قوم نوح وعاد. 
ولكنه أول بيت وضع للناس- مباركاء فيه ايات بينات» مقام ابراهيم . قال : 
وحدثنا موسى بن اسماعيل» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن سماك بن 
حرب» عن خالد بن عرعرة» عن علي مثله . قال: إنه ليس أول بيت» كان 
نوح قبله» فكان في البيوت» وكان ابراهيم قبله» فكان في البيوت». ولكنه أول 
بيت وضع للناس فيه ايات بينات» مقام ابراهيم- ومن دخله كان امنا . 
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قال أبو عمر: يحتج من ذهب إلى هذا بحديث أبي ذر» قال : قلت : 
يا رسول الله» آي مسجد وضع في الارض أولا؟ قال المسجد ا حرام . قلت : 
ثم أي» قال المسجد الاقصى قلت : كم بينهما؟ قال : أربعون سنة(١‏ . 

ففي هذا الحديث أنه ليس بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى إلا 
أربعون سنة . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال : حدثنا قاسم بن أصبغ› قال : 
حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا سريج بن النعمان» قال: حدثنا أبو 
معاوية» قال: حدثنا الاعمش» عن ابراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي 


ذر. 


وروي عن ابن عباس» وابن مسعود» ما يخالف قول علي هذاء ويوافق 
قوله الأول» وذلك أنهما قالا: إن الله عز وجل أمر ابراهيم -عليه السلام- أن 
يبني هو وإساعيل البيت» فقاما -عليهم| السلام- وأخذا المعاول لا يدريان 
أين البيت» فبعث الله ريحا يقال له : النجوجء لها جناحان ورأس في صورة 
حية » فكشفت لابراهيم واسماعيل عن أساس البيت الاول» وهذا يوافق ما 
رواه سعيد عن علي » وهو أولى - و الله أعلم . 

وأما بنيان قريش البيت» فذكر عبد الرزاق عن معمرء عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم » عن أبي الطفيل» قال: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية 
بالرضمء ليس فيها مدر» وكانت قدر ما تقتحمها العناق » وكانت ثيامها 
توضع عليهاء تسدل سدلا عليهاء وكان الركن الاسود موضوعا على سورها 
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بادياء وكانت ذات ركنين هيئة هذه الحلقة» فأقبلت سفينة من الروم» حتى 
إذا كانوا قريبا من جدة» انكسرت السفينة» فخرجت قريش ليأخذوا 
خشبها» فوجدوا روميا عندهاء فأخذوا الخشب فأعطاهم إياها وكانت 
السفينة تريد الحبشة» كان الرومي الذي في السفينة نجاراء فقدموا 
اب فما اتوي رال و نبني بهذا الخشب بيت ربنا فلم| 
أرادوا هدمه » إذاهم بحية على سور البيت مثل قطعة الحائز سوداء الظهرء 
بيضاء البطن» فجعلت كلما أتى أحد إلى البيت ليهدمه أو يأخذ من 
أحجاره» سعت اليه فاتحة فاهاء فاجتمعت قريش عند المقام» فعجوا إلى 
اللهء فقالوا: ربنا لم ترع» أردنا تشريف بيتك وتزيينه» فان كنت ترضى 
بذلك. والافما بدا لك فافعل» فسمعوا خواتا في السماء» فإذا هم بطائر 
أعظم من النسرء أسود الظهرء أبيض البطن والرجلين» فغرز مخالبه في قفا 
الحية» ثم انطلق بها تجر ذنبها أعظم من كذا وكذاء حتى انطلق بها نحو 
أجياد» فهدمتها قريش» وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي» تحملها قريش على 
رقابهاء فرفعوها في السماء عشرين ذراعًاء فبينا النبي ب يحمل حجارة من 
أجياد وعليه نمرة» فضاقت عليه النمرة» فذهب يضع النمرة على عاتقه 
فترى عورته من صغر النمرة» فنودي : يا محمد. خمر عورتك, فلم ير عريانا 
بعد ذلك » وكان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل الله عليه حمس سنين» وبين 
خرجه وبنيانها هس عشرة سنة» فلا كان جيش الحصين بن نميب فذكر 
حريقها في زمن ابن الزبير» فقال ابن الزبير: ا ي أن رسول الله 
يله قال: لولا حداثة قومك بالكفر» لهدمت الكعبة» | تمع E TE‏ 
أذرع في ا لحجر» ضاقت بهم النفقة وا لخشب”' . 


قال ابن خثيم : فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة. انها سمعت ذلك 


(۱) عبد الرزاق /٠١۲ /٥(‏ ١٦١4۱)ء‏ ذكره اهيثمي في المجمع وقال : رواه الطبراني بطوله وروى أحمد 
طرفا منه رجالم| رجال الصحيح . 
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من رسول الله َو قال : وقال النبي يي : ولجعلت ا بابين» شرقيا وغربيا 
يدخلون من هذاء ويخرجون من هذاء ففعل ذلك ابن الزبير» وكانت قريش 
قد جعلت ا درجا يرقى الذي يأتيها عليهاء فجعلها ابن الزبير لاصقة 
7 

قال ابن خثيم : وأخبرني ابن سابطء ان زيدا أخبره أنه لما بناها ابن 
الزبير كشفوا عن القواعدء فإذا الحجر مثل الخلفة» فرأى الحجارة مشتبكة 
بعضها ببعض ٠‏ إذا حركت بالعتلة» تحرك الذي من الناحية الاخرى . قال 
ابن سابط : فأرانيه زيد ليلا بعد العشاء في ليلة مقمرة» فرأيتها أمثال الخلف 
مشتبكا أطراف بعضها ببعض . 

قال معمر: وأنبأنا الزهري قال : لا بلغ رسول الله َة الحلم» أجمرت 
امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة» فاحترقت» فتشاورت 
قريش في هدمهاء وهابوا هدمهاء فقال لهم الوليد بن المغيرة : ما تريدون 
بهذاء الاصلاح تريدون أم الفساد؟ فقالوا: بل نريد الاصلاح» قال: فإن 
الله تع إلى لا بلك المصلحء قالوا: فمن الذي يعلوها؟ قال الوليد بن 
مغيرة : أنا أعلوها وأهدمهاء فارتقى الوليد بن المغيرة على ظهر البيت ومعه 
الفأسء فقال: اللهم انا لا نريدإلا الاصلاحء ثم هدم» فلا رأته قريش قد 
هدم منها ولم يأتهم ما خافوا من العذاب» هدموا معه» حتى إذا بنوها فبلغوا 
موضع الركن» اخحتصمت قريش في الركن : أي القبائل تلي رفعه» حتى كاد 
يشجر بينهمء فقالوا: تعالوا نحكم أول من يطلع علينا من هذه السكة. 
فاصطلحوا على ذلك» فأطلع عليهم رسول الله َة وهوغلام عليه وشاحا 
نمرة» فحكموه» فأمر بالركن فوضع في ثوب» ثم أمر سيد كل قبيلة» فأعطاه 
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ناحية من الثوب» ثم ارتقى هوء فرفعوا اليه الركن » فكان هو يضعه " 

وذكرابن جريج عن مجاهد معنى حديث أبي الطفيل المتقدم ذكره 
ومعنى حديث الزهري هذا وحديثهما أكمل وأتم وفي هذا الباب حديث تفرد 
إبراهيم بن طهان عن مالك › عن الزهري » عن عروة » عن عائشة : قالت : 
قال رسول الله ءا : لقد هممت أن أهدم الكعبة وأبنيها على قواعد ابراهيم ‏ 
وأجعل لما بابين اسا بالارض. فا: نهم انما رفعوها أن لا يدخلهاإلا من 
أحبوا . 

أخيرنا سعيد بن عثمان. قال: حدثنا أحمد بن دحيم» قال: حدثنا 
محمد بن ابراهيم» قال عدثن] سعند نه عيند الرحق. » امو عبد الله 
المخزومي , قال حدثنا سفيان بن عيينة› عن عمرو بن دينار» أنه سمع عبيد 
ابن عمير يقول : اسم الذي بنى الكعبة لقريش باقوم› وكان رومياء وكان 
في سفينة فحمتها الريح يقول: حبستها فخرجت اليها قريش» فأخذوا 
خشبهاء وقالوا له: ابنها على بنيان الكنائس . قال سفيان: قال عمرو بن 
دينار: لما أرادت قريش أن يبنوا الكعبة ‏ خرجت منها حية. فحالت بينهم 
وبيئهاء وكانت تشرف على الجدار. قالعمرو: وسمعت عبيك بن عمير 
وذكر ابن اسحاق قال : قال الزبير بن عبد المطلب فيها كان من شأن الحية 
التى كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لما : 

عجبت لما تصوبت العققاب 

إلى الثعبان وهی لما اضطراب 
وقد كانت يكون لها كشيشس 
وأحيانا يكون لا واب 


.)41١ 5/٠١١ /5( عبد الرزاق‎ )١( 
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إذا قمنا إلى التأسيس شدت 
تهيبنا البناء و قد لاتب 
فلما أن خشينا الرجز جاءت 
عقاب تتلئب فا انصحصب اب 
فضمتها اليها ثم جلت 
لنا البنيان ليس له حجاب 
فقمنا حاشدين إلى بناء 
لنا منه القواعد والتراب 
غداة نرفع التاسيين منه 
وليس على مسوينا ثياب 
أعز به المليك بني ؤي 
فليس لأصله منهم اب 
وقد حشدت هناك بنو عدي 
ومرة قد تعمدها ك لاب 
فبوآنا المليك بذاكلا 
وعند الله يلتمس الل واب 
قال ابن اسحاق : فلا بلغ رسول الله ية خمسا وثلاثين سنة» وذلك 
بعد الفجار بخمس عشرة سنة» اجتمعت قريش لبنيان الكعبة» وكانوا 
همون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمهاء وأنها كانت رضما فوق القامة. 
فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة» وإنما كان يكون في 
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بئر في جوف الكعبة» وكان الذي وجد عنده الكنز دويك» مولى لبني مليح 
ابن عمرو بن خزاعة» فقطعت قريش يده. وتزعم قريش أن الذين سرقوه 
وضعوه عند دويك» وكان البحر قد رمى سفينةإلى جدة لرجل من تجار الروم . 
فتحطمت» فأخذوا خشبهاء وأعدوه لتسقيفهاء وكان بمكة رجل قبطي 
نجارء فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحهاء وكانت حية تخرج من بكر 
الكعبة التي كان يطرح فيها ما يبدى لهاء فتتشرف كل يوم على جدار 
الكعبة» وكانت مما مهابون» وذلك أنه كان لا يدنو منها أحدء إلا احزألت 
وكشت وفتحت فاهاء فكانوا هابونهاء فبين| هي يوما تشرف على جدار 
الكعبة كما كانت تصنع بعث الله اليها طائرا فاختطفها فذهب بها؛ فقالت 
قريش : انا لنرجو أن يكون الله قد رضى ما أردناء عندنا عامل رفيق» وعندنا 
خحشب» وقد کفانا لا فن ار امرف فى هدعا راما قا او 
وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خزوم » فتناول من الكعبة حجراء 
فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه . فقال يامعشر قريش لا تدخلوا في 
بنيانها من كسبكم إلا طيباء لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع رباء ولا مظلمة 
أحد من الناس . والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم . قال ابن اسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح أنه 
حدث عن عبد الله بن صفوان» أنه قال حين نظ رإلى ابن الجعد بن هبيرة بن 





ابي وهب يطوف بالبيت : جد هذا يعني ابا وهب» هو الذي أخذ حجرا من 
الكعبة» فذكر الخير سواء إلى قوله : دمن الاي 

قال ابن إسحاق : ثم إن قريشا تجزأت الكعبة» فكان شق الباب لبني 
عبد مناف وبني زهرة» وكان من الركن الاسود والركن اليماني لبني محزوم . 
وقبائكل قريش انضموا اليهم. وكان ظهر الكعبة لبني جمع وبني سهم ابني 
عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي» وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن 
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قصي » ولبني أسد بن العزى بن قصي ٠»‏ ولبني عدي بن كعب بن لؤي وهو 
الحطيم . قال : ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه» فقال الوليد بن المغيرة : 
أنا أبدؤكم في هدمهاء فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول : اللهم لم ترع . 
قال ابن هشام: ويقال: ل نزغ. اللهم إنا لآ نريد إلا الخير؛ ثم هدم من 
ناحية الركن فتربص الناس تلك الليلة وقالوا: ننظرء فان أصيب . لم نهدم 
منها شيئاء ورددناها ى| كانت. وان لم يصبه شيء» فقد رضي الله ما صنعنا 
بهدمها؛ فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله. فهدم وهدم الناس معه. 
حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الاساس : أساس ابراهيم» أفضواإلى حجارة 
خضر كالاسنة» أخذ بعضها بعضا قال ابن اسحاق : فحدثني بعض من 
روى هذا الحديث أن رجلا من قريش ممن كان مهدمهاء أدخل عتلة بين 
حجرين ليقلع بها أحدهماء فلا تحرك الحجرء تنقضت مكة بأسرهاء فانتهوا 
عن ذلك الاساس . 

قال : وحدثت أن قريشا وجدوا في الركن كتابا بالسريانية» فلم يدروا 
ما هو حتى قرأه هم رجل من اليهود» فإذا هو: آنا الله ذو بكة» خلقتها يوم 
خلقت الساوات والارض» وصورت الشمس والقمر» وحففتها بسبعة 
أملاك حنفاء لا تزول حتى يزول أخشباهاء مبارك لاهلها في الماء واللبن . 
قال :. وحدثت أنهم وجدوا في المقام كتابا فيه : مكة بيت الله الحرام» يأتيها 
رزقها رغدا من ثلاثة سبل» لا يحلها أول من أهلها . قال ابن اسحاق : ثم إن 
القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة» ثم 
بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن» فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن 
ترفعه إلى موضعه دون الاخرى» حتى تحاوروا وتخالفوا واعتدوا للقتال» 
فقربت بنو عبد الدار جفنة تملوءة دماء ثم تعاهدوا هم وبنو عدي بن كعب 
ابن لؤى على الموت» وادخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة» فسموا 
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لعقة الدم» فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسا؛ ثم انهم اجتمعوا 
في المسجد فتشاوروا وتناصفواء فزعم بعض أهل الرواية» أن أبا أمية بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم وكان يومئذ أسن قريش كلهاء فقال: يا 
معشر قريش» اجعلوا بينكم فيا تختلفون فيه أول من يدخل عليكم من باب 
هذا المسجد» يقضي بينكم فيه ففعلوا فكان أول داخل رسول الله كله فلا 
رأوه قالوا: هذا الامين رضيناء هذا محمد؟ فلا انتهى اليهم» أخبروه الخبر» 
فقال رسول الله كك : هلم إلي ثوباء فأتي بهء فأخذ الركن فوضعه فيه بيده 
ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوه جميعاء ففعلوا» حتى 
إذا بلغوا به موضعه» وضعه هو بيده» ثم بني عليه . قال: وكانت قريش 
تسمي رسول الله اة قبل أن ينزل عليه الوحي الامين» قال : وكانت الكعبة 
على عهد النبي بيه )ني عشرة ذراعاء كانت تكسى القباطي» ثم كسيت 
البرود» وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف . 





حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
أحمد بن زهير»ء قال: حدثنا موسى بن اسماعيل» قال حدثنا ثابت بن يزيد 
أبو زيد» قال: حدثنا هلال بن خباب» عن مجاهد» عن مولاه» أنه حدثه 
أنه كان فيمن بنى الكعبة في الجاهلية» قال: ولي حجر أنا نحته بيدي. 
أعبده من دون اللهء وأجيء باللبن الخاثر الذي أنفسه على نفسي وعلى 
ولدي» فأصبه عليه » فيجيء الكلب حتى يلحسه. شر فن عل 
قال : فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر» وما يرى الحجر أحد» ف إذا هو وسط 
حجارة تكاد أن تترايا فيها وجوهنا فقال بطن من قريش : نحن نضعه» وقال 
آخرون: نحن» فقالوا: اجعلوا بينتكم حكماء قالوا: أو من يجيء من هذا 
الفح » فجاء النبي كَل فقالوا: اتاكم الأمين» فقالوا له» فوضعه في ثوب»› ثم 
دعا بطونهم » فأخذوا بنواحيه» فمشى معهم حتى وضعه هو. 


فتح البو 








>4 == 1111111 


وذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة» عن يحيى بن شبل » عن أبي جعفر 
محمد بن علي » قال : كان باب الكعبة على عهد العاليق وجرهم وابراهيم ٠‏ 
عليه السلام بالارض حتى بنته قريش» وردموا الردم الاعلى » وصرفوا السيل 
عن الكعبة» وكسوا يومئذ البيت الوصائل . قال الواقدي : وحدثنا معمر 
عن همام بن منبه» سمع أبا هريرة يقول : نمى رسول الله وك عن سب أسعد 
ا لحميري وهو تبع › وهو أول من كسا البيت» وهو تبع الآحر. ) ظ 

أخبرنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أمد بن دحيم» قال حدثنا محمد 
ابن ابراهيم الديبلي» قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن » قال: حدثنا 
سفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابيه» أن عمر بن الخطاب قدم مكة 
فأرسل إلى شيخ من بني زهرة وكان قد أدرك الجاهلية» قال عبيد الله بن أبي 
يزيدء قال أبي : فذهبت معه وعمر بن الخنطاب جالس في الحجر فسأله 
عمر عن بناء الكعبة» فقال: إن قريشا تقربت لبناء الكعبة» فعجزت 
واستقصرت . فتركوا بعض البيت في الحجر. فقال عمر: صدقت . 

وبهذا الاسناد» عن سفيان» عن داود بن شابور» عن مجاهد. قال : لما 
أراد ابن الزبير أن هدم البيت ويبنيه» قال للناس : اهدمواء فأبوا أن ييدمواء 
وخافوا أن ينزل عليهم العذاب. قال مجاهد: فخرجنا إلى منى» فأقمنا مب 
ثلاثا ننتظر العذاب . قال: وارتقى ابن الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه 
فهدمء فل| رأوا أنه لم يصبه شيء. اجترءوا على ذلك» قال فهدموا؛ قال : 
فل بناهاء جعل ها بابين وأوطأهما بالارض» بابا يدخلون منه وبابا يخرجون 
منه ؟ وزاد فيها تما يلي الحجر ستة أذرع» وزاد في طوها تسعة أذرع : قال : فلا 
ظهر الحجاج» رد الذي كان ابن الزبير أدخل من الحجر فيها فقال عبد 


. )77155 /5( ابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ )١( 


بناء الكغبة وبقية المناسكه 
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املك بن مروان : وددنا أنا كنا تركنا أبا خبيب وما تولى من ذلك يعني ابن 
الزبير. 

وذكر عبد الرزاق قال : أخبرنا ابي» قال: سمعت مرثد بن شراحيل 
يحدث أنه حضر ذلك قال : أدخل ابن الزبير على عائشة سبعين رجلا من 
خيار قريش» فأخبرتهم أن رسول الله ية قال ها : لولا حداثة عهد قومك 
بالشرك» لبنيت البيت على قواعد اسماعيل وابراهيم » وتدري لم قصروا عن 
قواعد ابراهيم؟ قالت قلت: لاء قال: قصرت بهم النفقة» قال: وكانت 
الكعبة قد وهت من حريق اهل الشام» قال: فهدمها وأنا يومئذ بمكة. 
فكشف عن ربض الحجر أخذ بعضه ببعضء. فتركه مكشوفا ثانية أيام 
يتشهد عليه» قال: فرأيت ربضه ذلك كخلف الابل حمس حجارات» وجه 
حجرء وجه حجرء ووجه حجران. قال: ورأيت الرجل يأخذ العتلة. 
فيهزها من ناحية الركن الآحر فيهتز الركن الآخر. قال : ثم بناه على ذلك 
الربضء وصنع له بابين لا صقين بالارضء شرقيا وغريباء فلم قتل ابن 
الزبيره هدمه الحجاج من ناحية الحجرء ثم أعاده على ما كان عليه قال : 
فكتب اليه عبد الملك : وددت أنك تركت ابن الزبير وما تحمل . قال مرثد : 
وشتمعت ابن عباس يقول:: لو وليت مته ما كان ول ابن الزبر. لادغلت 
الحجر كله في البيت» وقال ابن عباس : فلم يطاف بالحجر إن لم يكن من 
البيت(١).‏ 

وروينا أن الرشيد هارون» ذكر لمالك بن أنسء أنه يريد هدم ما بنى 
ا لحجاج من الكعبة» وأن يرده إلى بنيان ابن الزبير لما جاء في ذلك عن النبي 
لل وامتثله ابن الزبس فقال له مالك : ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا 


(۱) عبد الرزاق (۵/ ۱۳۰/ 4101)» ذكره الحيثمي (1/ “91 7) وقال : رواه الطبراني في الكبير ومرثد 
هذا ذکره ابن ابي حاتم ولم يذكر فيه جرحا وبقية رجاله ثقات . 


فتحالبر 





11111۱ حاف 
تجعل هذا البيت ملعبة للملوك. لايشاء أحد منهم إلا نقض البيت وبناه» 





فتذهب هيبته من صدور الناس . 
قال أبو عمر 

في حديث مالك عن ابن شهاب» عن سام المذكور في هذا الباب» 
دليل على أن الحجر من البيت» وقد أوضحنا ذلك با ذكرنا من الآثار» وإذا 

صح ان الحجر من البيت» فواجب إدخاله في الطواف . وأجمع العلماء أن كل 
من طاف بالبيت» لزمه أن يدخل الحجر في طوافه» وفي إجماعهم على ذلك 
مايكفي . 

واختلفوا فيمن لم يطف من وراء الحجر ولم يدخل الحجر في طوافه 
فالذي عليه جمهور أهل العلم» أن ذلك لا يجزيء» وان فاعل ذلك في حكم 
من م يطف» فمن لم يطف الطواف الواجب كاملا رجع من بلاده حتى 
يطوف ويكمله» فهو فرض مجتمع عليه؛ ويمن قال ما ذكرنا في الطواف وراء 
الحجر مالك. والشافعي, وأحمد. وأبو ثور. وهو قول عطاء» وابن عباس 
وروينا عن ابن عباس أنه كان يقول في هذه المسألة : الحجر من البيت» 
ويتلوقول الله عزوجل 9 وَلَْطْوَُوا بْب الْعتِيق4الحج:4:] يقول : طاف 
رسول الله ية من وراء الحجر. وقال مالك . والشافعي» ومن قال بقوطم : 
من م يدخل الحجر في طوافه ولم يطف من ورائه في شوط أو شوطين أو أكثر 
آلغى ذلك» وبنى على ما كان طاف طوافا كاملا قبل أن يسلك فى الحج 
ولا يعتد بيا سلك في الحجر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : من سلك في الحجر ولم يطف من ورائه» 
وذكر ذلك وهو بمكة. أعاد الطواف. وإن كان شوطا قضاه» وإن كان 
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أكثر» قضى ما بقي عليه من ذلك ؛ فإن خرج عن مكة وانصرف إلى الكوفة 
فعليه دم وحجه تام. وروي عن الحسن البصري نحو ذلك قال: من فعل 
ذلك» فعليه الاعادة فإن حل » أهراق دما . 

وفي هذا الحديث أيضا أن رسول الله بيا م يستلم من الأركان إلا 
ركنين : الياني والاسود . 

وعلى هذا مذهب مالك والشافعي وفقهاء الحجاز والعراق من أهل 
الرأي والحديث» ولا أعلم في ذلك خلافا إلا في الطبقة الاولى من الصحابة 
رضي الله عنهم » فإنه روي عن جابر بن عبد الله» ومعاوية , بن ابي سفيان» 
وانس بن مالكء» وعبد الله بن الزبير» والحسن» والحسينء أنهم كانوا 
يستلمون الاركان كلها وروي عن عروة وأبي الشعثاء مثل ذلك» وروي عنههم| 
خلافه . 

واختلف عن ابن عباس ومعاوية في ذلك» فروى شعبة عن قتادة عن 
ابي الطفيل» قال: قدم معاوية وابن عباس» فطاف ابن عباس فاستلم 
الاركان كلها؛ فقال معاوية: إنما استلم رسول الله ية الركنين اليمانيينء 
وقال ابن عباس : ليس شيء من , أركانه مهجورا . وروى هذا الخير عبد الله 
ابن عثمان بن خثيم » عن ابي الطفيل» فقلب القصة فيه . وجعل مكان ابن 
عباس معاوية» ومكان معاوية ابن عباس(١)‏ 

أخيرنا أحمد بن محمد. قال حدثنا أحمد بن الفضل» قال حدثنا محمد 
ابن جریر» قال: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن 
شريك» عن عبد الله بن عثان بن خثيم » عن ابي الطفيل» قال: طاف 
معاوية بالبيت ومعه ابن عباس » فكان معاوية يستلم الأركان كلهاء فإذا 


. ذكره الهيثمي (7/ 57 7) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ »)46 /١( حم‎ )١( 


فتح الير 
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استلم الركنين اللذين في الحجرء فقال له ابن عباس إن رسول الله ية م يكن 
يستلم هذين. فقال له معاوية: إنه ليس من البيت شىء مهجور. وجعل 
ابن عباس يتخافتها كلا استلم » ويقول: إن رسول الله وك لى يستلم 

هڏين › ويقول له معاوية : ان ليس في البيت شيء مهجور'''2. 





قال أبو عمر: 

هذه الرواية أثبت من رواية قتادة» لأن مجاهدا روى عن ابن عباس › 
عن النبي يَكةِ أنه لم يستلم إلا الركنين اليهانيين» وأنه أنكر على معاوية 
استلامه الركنين الآخرين» فلا قال له معاوية: ليس من البيت شيء 
مهجورء قال له ابن عباس : «لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة» . 

والذي عليه جماعة فقهاء الامصار وأهل المعرفة بالآثار استلام الركنين 
اليانيين » وذلك لحديث ابن عمر» عن النبى جَكِِ بذلك . وهو حديث لا 
مطعن لأحد فيه» رواه عن ابن عمر سالم» ونافع » وعبيد بن جريج ويوسف 
ابن ماهك» وغيرهم ؛ والركنان اللذان لا يستلمان» هما : الركن الشامي الذي 
يل الركن الأسودء والركن الغربي الذي يقابل اليماني» وهما اللذان يليان 
الحجرء وقد نبى عمر بن الخطاب يعلى بن أمية عن استلام الركنين الغربيين 
وهما هذان المذكوران ؛ وقال عمر ليعلى : لنا في رسول الله إسوة حسنة . 
الزهري » عن سالم» أن أباه أخبر بقول عائشة : إن الحجر بعضه من البيت . 
فقال ابن عمر: والله إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله 


مرسلا عن أبي الشعثاء (9/ 1508/57). 
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اة ء إني لأظن أن رسول الله ياد م يترك استلامهماء إلا أنماء ليسا على 
فواعد الست 6 ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك . 


قال أبو عمر: 

ومحيى بن عبد الرحمن قراءة مني عليه . أن محمد بن ابي دليم حدثهماء 
قال: حدثنا ابن وضاح قال : حدثنا ابراهيم بن حسان» قال: حدثنا أنس 
ابن عياض » قال : حدثني هشام بن عروة › عن ابه › عن عائشة قالت : ما 
أبالي صليت في الحجر أو في البيت . ورواه مالك وابن عيينة› وحماعة عن 
هشام» عن ابيه عن عائشة مثله . 





٠١ الخال‎ 





ما جاء فى دخو ل الكعبة 


[" ]مالك عن نافع » عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله ية - دخل الكعبة هو 
وأسامة بن زيدء وعثمان بن طلحة الحجبي» وبلال» فأغلقها عليه ومكث فيها . 
قال عبد الله بن عم فسألت بلال حين خرج : ماذا صنع رسول الله ب ؟ فقال : 
جعل عمودا عن يمينه. وعمودين عن يساره. وثلافة أعمدة ورأءه» وكان الست 
يومئذ على ستة أعمدة» ثم صلى ١7‏ . 
هكذا رواه جماعة من رواة الموطأ عن مالك» قالوا فيه: عمودا عن 
يمينه»؛ وعمودين عن يساره» منهم : يحيى بن يحيى النيسابوري» وبشر بن 
عمر الزهراني › وكذلك رواه الربيع عن الشافعي » عن مالك . 
ورواه عثأن بن عمر» عن مالك» فال فيه: جعل عمودين عن 
يمىنه » وعمودين عن يساره» وروى أبو قلابة» عن بشر بن عمر عن مالك : 
عمودا عن يمينه» وعمودا عن يساره. وكذلك رواه اسحاق بن الطباع عن 
مالك» وقد روي ذلك عن ابن مهدي. عن مالك في هذا الحديث : وجعل 
عمودين عن يميه › وعمودا عن يساره . كذلك رواه بندار عنه . وكذلك روأه 
الزعفراني عن الشافعى› عن مالك»› وكذلك رواه القعنبى ٠‏ وأبو مصعب » 
طائفة من رواة الموطأً عن مالك هذا الحديث» وانتهى حدثيهم الى : ثم 
وزاد ابن القاسم في هذا الحديث عن مالك بإسناده هذا: وجعل بينه 
وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع . 


«(YY /oY{ /" 0 )حم(۱۱۳/۲ 0/10 رمه‎ ١) 
. (°1۳ ن(5؟/ 946 ۸ ¥) جە(۱°۱۸/۲/‎ 





Lm 

ورواه ابن عفر وابن وهب» وابن مهدي» عن مالك- کا رواه ابن 
القاسمء الا أنهم قالوا: ثلاثة أذرع- ولم يقولوا نحو. 

حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسحاق الاذرمي » قال حدثئنا عبد 
الرحمن بن مهدي» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر- بهذا الحديث- لم 
يذكر السواري» قال : ثم صلى بينه وبين القبلة ثلاثة أذرع'١2.‏ 

وحدثنا خلف بن قاسمء. حدثنا على بن الحسن بن علال الحراني » 
حدثنا محمد بن جعفر بن عيسى بن رزين العطار» حدثنا اسحاق بن 
الجراح » حدثنا شبابة بن سوار» حدثنا مالك بن أنس» عن نافع » عن ابن 
عم قال : صلى رسول الله ية في الكعبة وبينه وبين الحائط ثلاثة أذرع(21. 

وروی هشيم هذا الخبر عن ابن عون» عن نافع» عن ابن عمرء فزاد 
فيه- الفضل بن عباس» حدثناه محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن 
معاوية» قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال : حدثنا يعقوب ابن ابراهيم» قال 
أخيرنا هشيم» أخبرنا ابن عون » عن نافع » عن ابن عمر» قال: دخل رسول 
الله بيا البيت ومعه الفضل بن عباس» وأسامة بن زيد» وعثان بن 
طلحة» وبلال» فأجافوا عليهم الباب» فمكث فيه ما شاء الله ثم خرج . 

قال ابن عمر: فكان أول من لقيت بلال» فقلت : أين صلى رسول الله 
يَكلِد؟ فقال : بين الاسطوانتين . 

ورواه خالد بن الحارث » عن ابن عون» عن نافع › عن ابن عمر- مثله 
بمعناه- ولم يذكر الفضل بن عباس » وقال فيه : فقلت : أين صلى رسول الله 
يله؟ فقالوا: ههناء ونسيت أن أسأله كم صلى . 


.)۳۲۰۹/٤۸۱ /۹( حب : الإإحسان‎ .)۲۰۲٤ /٥۲٤ /۲( د‎ )۱( 
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وروى هذا الخبر ابن أبي مليكة» عن ابن عمر» قال فيه : فسألت بلالا 
ففي هذا الحديث أنه صل فيهما ركعتين. وهذا خلاف ما تقدم . 
ورواه يحيى القطان» عن السائب بن عمر» عن ابن أبي مليكة. وي 
هذا الحديث أيضا رواية الصاحب عن الصاحب . 





وروی عبد الله بن عباس » عن أسامة بن زيد» قال : دخل رسول الله 
الكعبة فسبح أو كبر في نواحيها ولم يصل فيهاء ثم خرج فصلى خلف 
المقام قبل الكعبة ركعتين» ثم قال : هذه القبلة. 
قال أبو عمر: 

رواية ابن عمر عن بلال» عن النبي ية أنه صلى في الكعبة» أولى من 
رواية ابن عباس عن أسامة» أن رسول الله يك » لم يصل فيهاء لانها زيادة 
مقبولة» وليس قول من قال : لم يفعل بشهادة» وهذا أصل من أصول الفقه 
في الشهادة إذا تعارضت في نحو هذاء فأثبت قوم شيئا ونفاه اخرون» كان 
القول قول المثبت دون النافي؛ لأن النافي ليس بشاهد؛ هذا إذا استويا في 
العدالة والاتقان» والقول في قبول زيادة الزائد في أخبار على نحو هذاء لأن 
الزيادة كشهادة مستأنفة . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد» قال حدثنا حمزة بن محمد» وأخيرنا 
' محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قالا حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال أخبرنا أحمد بن سليهان» قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا سيف بن 
سليان» قال سمعت مجاهدا يقول : أوذن ابن عمر في منزله » فقيل هذارسول 


.)۹۷ /۲ ٤۲ /0( ن‎ «(F4011۲4/41۸/ م‎ «(TIA /11°* 7/1) )خ‎ 1١) 
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الله ي قددخل الكعبة» قال: فأقبلت فأجد رسول الله ية قد خرج › 
وأجد بلالا على الباب قائاء فقلت: يا بلال صلى رسول الله ميه في 
الكعبة؟ قال : نعم» قلت أين؟ قال: ما بين هاتين الاسطوانتين : ركعتين» 
ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة . وعند مجاهد ني هذا حديث آخر 





حدثناه عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود. 
قال حدثنا زهير بن حرب» قال حدثنا جرير» عن يزيد بن أبي زياد» عن 
مجاهد» عن عبد الله بن صفوان» قال قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع 
رسول الله ية حين دخل الكعبة؟ قال : صلى ركعتين''. 

فهذه الآأثار تشهد لصحة قول ابن عمر عن بلال أن رسول الله ما 
صلى فيها الصلاة المعهودة لا الدعاء . 

واختلف الفقهاء في الصلاة في الكعبة : الفريضة والنافلة» فقال 
مالك : لا يصلي فيها الفرض› ولا الوترء ولا ركعتا الفجرء ولا ركعتا 
الطواف» ويصلي فيها التطوع » وذكر ابن خواز بنداد عن مالك وأصحابه 
فيمن صلى في الكعبة الفريضة» أو صلى على ظهرهاء أعاد مادام في الوقت 
في المسألتين جميعا . 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة والثوري : يصلي في الكعبة الفرض والنوافل 
كلها . 

وقال الشافعي: ان صلى في جوفها مستقبلا حائطا من حيطانهاء 
فصلاته جائزة» وأن صلى نحو الباب والباب مفتوح» فصلاته باطل» لانه لم 
يستقبل منها شيئا . 


(1) د (۲/ 1/0۲0*؟(. 


فتحح البر 
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قال مالك : من صلى على ظهر الكعبة مكتوبة أعاد في الوقت» وقد 
روي عن بعض أصحاب مالك : يعيد أبدا . 

وقال أبو حنيفة : من صلى على ظهر الكعبة فلا شيء عليه . 

واختلف أهل الظاهر فيمن صلى في الكعبة: فقال بعضهم صلاته 
جائزة . وقال بعضهم : لا صلاة له في نافلة » ولا فريضة» لانه قد استدبر 
بعض الكعبة» واحتج قائل هذه المقالة بقول ابن عباس : امر الناس أن 
يصلوا إلى الكعبة » ولم يؤمروا أن يصلوا فيها . 

قال أبو عمر: لا يصح في هذه المسألة الا أحد قولين : اما أن يكون من 
صلى في الكعبة صلاته تامة- فريضة كانت أو نافلة» لانه قد استقبل بعضها 
وليس عليه الا ذلك» أو تكون صلاته فاسدة فريضة كانت أو نافلة» من 
أجل أنه لم يحصل له استقبال بعضها إذا صلى داخلها الا باستدبار بعضهاء 
ولا يجوز ذلك عند من ذهب لى أن الامر بالشىء نبى عن جميع أضداده في 
كل باب» والصواب من القول في هذا الباب- عندي- قول من أجاز الصلاة 
كلها في الكعبة إذا استقبل شيئا منهاء لانه قد فعل ما أمر بهء ولم يأت ما 
هی عنه» لان استدبارها ههنا لیس بضد استقباهاء لانه ثابت معه في 
بعضهاء والضد لا يثبت مع ضده» ومعلوم أن المأمور باستقبال الكعبة ل 
يؤمر باستقبال جميعهاء وانم| توجه الخطاب اليه باستقبال بعضهاء والمصلى في 
جوفها قد استقبل جهة منها وقطعة وناحية» فهو مستقبل لها بذلك» وقد 
ثبت عن النبي بيه أنه صلى فيها ركعتين» وهو المبين عن الله مراده» وكل 
موضع يجوز فيه صلاة النافلة» جازت فيه صلاة الفريضة قياسا ونظراء الا 
أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له على أنه لا يجد لاحد أن يتعمد صلاة 
الفريضة فيهاء ولو صلى فيها ركعتين نافلة» لم يكن بذلك بأس» فإن صلى 
أحد فيها فريضة» فلا حرج ولا اعادة» فإن قيل ان النافلة قد تجوز على 
الدابة للمسافر الى غير القبلة» ولا تجوز كذلك الفريضة» فلم قيست النافلة 
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على الفريضة؟ قيل له ذلك موضع خصوص بالسنة لضرورة السفرء کا جوز 
صلاة الفريضة للخائف المطلوب- راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبلها 
لضرورة الخوف» وليس ذلك بمح له الصلاة المفروضة على الدابة في حال 
الامن من غير ضرورة» ولا بمبيم ذلك له ترك استقبال القبلة من غير 
ضرورة › وكذلك الصلاة على الدابة للمتطوع المسافر ليس ذلك بمبيح له 
الصلاة النافلة ولا الفريضة على الارض الى غير القبلة في الحضرء لانها في 
السفر حال ضرورة» خصت بالسنة والاجماع » وأما غير ذلك مما تنازع فيه 
العلماء من هذا الباب. فالواجب أن لا يفرق فيه بين صلاة النافلة 
والفريضة » كما أنها لا تفترق في الطهارة» واستقبال القبلة» وقراءة القرآن» 
والسهوء وسائر الاحكام» وبالله التوفيق . 

أخيرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا القعنبىء قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي » عن علقمة 
ابن أي علقمة» عن اه عن عائشة» أنها قالت: كنت أحب أن أدخل 
البيت وأصلى فيه » فأخذ رسول الله كَل بيدي فأدخلني في الحجرء فقال : 
ل ق ال أردت ورل اله فن هر ف مو ال قان فريك 
اقتصروا حين بنوا الكعبة فآخرجوه من البيت. 


قال أبو عمر: 

لو ملت إلى قول أسامة وابن عباس- أن رسول الله- وَل - حين دخل 
الكعبة دعا فيها ولم يصلء لم أجز فيها نافلة ولا فريضة من جهة استدبار 
بعضهاء ولكن القول بالزيادة المفسرة لمعنى الصلاة أولى » ورواية من أثبت 
أولى من رواية من نفى- و الله أعلم» وبه التوفيق لا شريك له . 


. ا ت(5/ 576/ 817) وقال: حسن صحيح‎ ,)١7 /076 د(5/‎ )١( 
2)5917/51:٠١/ه(ن‎ 





الالالال جحيد 
فسخ الحج إلى العمرة ن ليس معه هدي 





[؟] مالك. عن يحبى بن سعيد. قال : حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن - أنها سمعت 
عائشة أم المؤمنين تقول : خرجنامع رسول الله ية لخمس ليال بقين من ذي 
القعدة. ولا نرى الا أنه الحج. فلا دنونا من مكة. آمر رسول الله ب : من لم يكن 
معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة- ان يحل . قالت عائشة : 
فدخل علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلت : ما هذا؟ قالوا: نحر رسول الله ية عن 
أزواجه . 
قال بحيى بن سعيد : فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال : أتتك والله 
بالحديث على وجهدة ١‏ . 


قال آبو عمر: 

هذا خلاف رواية عروة عنها ؛ لأن عروة يقول عنها : خرجنامع رسول 
الله لي فأهللنا بعمرة- وهي حجة واحدة» وخروج واحد» وقد تقدم 
القول في ذلك كله مبسوطا في باب ابن شهاب» عن عروة- من هذا 
الكتاب . 

وأما قوها : فلا دنونا من مكة» أمر رسول الله َه : من لم يكن معه 
هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة- أن محل › فهذا فسخ الحج 
في العمرةء وقد تواترت به الرواية عن النبي ييو من طرق صحاح من 
حديث عائشة وغيرهاء ولم يرو عن النبي ب شيء يدفعهء الا أن أكثر 
العلماء يقولون : ان ذلك خصوص لاصحاب النبي ية خاصةء واعتلوا بأن 


(۱) خ (۷۰۹/۷۰۲/۳). ن في الکبری (۲/ )٤۱۳۲ /٤٥۲‏ من طريق مالك عن یی بن سعید 
عن غ وأخرجه : خ (۳/ ۷1۱ ù ([IYo1NY11/AV1/D ¢ (CY‏ 
(0/ 587/196)., جه (۲/ ۹۹۳/ ۲۹۸۱)ء هق (۵/ ۵) من طرق عن يحيى بن سعيد به . 
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النبي كَكلةٍ إنا أمر أصحابه أن يفسخوا الحج في العمرة» ليوري الناس أن‎ 
العمرة في أشهر احج جائزة» وذلك أن قريشا كانت تراها في أشهر الحج من‎ 
أفجر الفجور» وكانت لا تستجيز ذلك البتة» وكانت تقول : اذا خرج صفر‎ 
-وكانوا يجعلون المحرم صفر- وبرأ الدبر» وعفا الاثر. حلت العمرة لمن‎ 
اعتمر. فأمر رسول الله ية أصحابه من لم يكن منهم معه هدي أن يفسخ‎ 
حجه في عمرة» ليعلم الناس أنه لا بأس بالعمرة في أشهر الحج . واعتلوا‎ 
بقول الله عز وجل : 98 وَأَيَمُوا لهج وَالْعمرةٌ ينو [البقرة: (١۱۹)]ء وهذا يوجب‎ 
إتمام الحج على كل من دخل فيه الامن خص بالسنة الثابتة وهم أصحاب‎ 
: محمد يك على الوجه الذي ذكرناء واعتلوا بأن عمر بن الخطاب كان يقول‎ 
متعتان كانتا على عهد رسول الله يَكِةِ أنا أنبى عنهماء وأعاقب عليه : متعة‎ 
النساء» ومتعة الحج(١2 - يعني فسخ الحج في العمرة . ومعلوم أن عمر لم‎ 
يكن لينهى عن شيء فعله رسول الله يك أو أباحه أو أمر به» ولا ليعاقب‎ 
غل ال رذعل اواك ا فون و اام هاا ل ك‎ 
. فيه ذو لب‎ 

واعتلوا أيضا بها روي في ذلك عن أبي ذر» وبلال بن الحارث المزني- أن 
ذلك خصوص لاصحاب النبي وك . 

ومن ذهب الى أن فسخ الحج في العمرة لا يجوز لاحد اليوم » وأنه لم يجر 
لغير أصحاب رسول الله ية : مالك والشافعيء وأبو حنيفة. 
وأصحابهم » والثوري» والاوزاعي» والليث بن سعد- في جماعة من التابعين 
بالحجاز والعراق والشام ومصرء وبه قال أبو ثور» واسحاق بن راهويه» وأبو 
عبيد» والطبري» وهو قول أكثر أهل العلم» وكان أحمد بن حنبل » وداود بن 
علي - يذهبان الى أن فسخ الحج في العمرة جائز الى اليوم ثابت» وأن كل من 


.)١557/5(يواحطلا)١(‎ 


فتح ألير 
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شاء أن يفسخ حجه في عمرة إذا كان ممن لم يسق هدياء كان ذلك له اتباعا 
للآثار التي رويت عن النبي يي في ذلك . 

وقال أحمد بن حنبل في فسخ الحج أحاديث ثابتة لا تترك لمثل حديث 
آي ذر» وحديث بلال بن الحارث- وضعفههماء وقال: من المرقع بن صيفي 
وأنس بن مالك» وسهل بن حنیف › وبي سعيد الخدري . والبراء بن عازب 
وأبن عمر» وسبرة الجهني › قال أحمد : من أهل با حج مفردا أو قرن الحج مع 
العمرة» فإن شاء أن يجعلها عمرة فعل ويفسخ إحرامه في عمرة» إن شاء 
فعل» و إن شاء لم يفعل . 

واحتج أيضا أحمد ومن ذهب مذهبه بقوله كك : لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما سقت اهدي ولجعلتها عمرة(١2.‏ ويقول سراقة بن 
جعشم : يا رسول الله علمنا تعليم قوم أسلموا اليوم» أعمرتنا هذه لعامنا 
هذا أم لأبد؟ فقال: بل لأبدء بل لأبد("). 

قال أبو عمر: ليس في هذا حجة» لأن قرله اة : لو استقبلث من 
أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة - إن) معناه: لاهللت بعمرة» وجعلت 
إحرامي بعمرة أتمتع بهاء وإنما في هذا حجة لمن فضل التمتع» وأما من أجاز 
فسخ الحج في العمرة» فا له في هذا حجة» لاحتمال ما ذكرناء وهو الأظهر 
فيه . 


(۱) هو جزء من حديث جابر الطويل . انظر تخريجه في باب " ما جاء في التخيير في النسك عند 
الإهلال . 

(؟) هو جزء من حديث جابر الطويل» انظر تخريجه في باب " ما جاء في التخيير في النسك عند 
الإهلال" . 
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وأما قوله لسراقة : بل للأبد- فإن) معناه: أن حجته تلك» وعمرته 
ليس عليه ولا على من حج معه غيرها للأبد» ولا على أمته غير حجة 
واحدة» أو عمرة واحدة في مذهب من أوجبها في دهره للأبد. لا فريضة في 
الحج غيرها -هذا معنى قوله لسراقة- والله أعلم . 

وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج ومعمرء عن ابن طاوس: عن 
أبيه» قال : قدموا بالحج خالصا لا يخالطه شيء. وكانوا يرون العمرة في أشهر 
الحج أفجر الفجورء وكانوا يقولون : اذا برأ الدبرء وعفا الأثر» وانسلخ صفرء 
حلت العمرة لمن اعتمر. وكانوا يدعون المحرم صفرء فل) حج النبي 395 
خطبهم فقال: من كان أهل بالحج فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم 
ليحلق أو ليقصرء ثم ليحل الامن كانمعههدي. قال: فبلغه أنهم 
يقولون : يأمرنا أن نحل» فقال: لو شعرت ما أهديت» نزل الامر عليه من 
السماء بعدما طاف بين الصفا والمروة» فكلمهم بذلك . فقال سراقة: يا 
رسول الله» علمنا تعليم قوم أسلموا اليوم» عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لابد؟ 
فقال: بل لابد'. 





قال أبو عمر: 

يحتمل أن يكون قوله هذا نحو حديث الزهريء عن أبي سنان» عن 
ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله ية فقال: يا رسول الله 
الحج في كل عام أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة» ومن زاد فهو 
متطوع 7" . 


c(4 /۹۰4/ (TAYTY /IAT/Vg (o1€ / 078 /5( خ‎ ) ١) 
. من حدیث ابن عباس‎ .)۲۸۱۲ /۱۹۸ /٥( ن‎ 

(۲) د (۲/ /۳٤ ٤‏ ۱۷۲۱)ء جه (735887/477/7)» وفي إسناده سفيان بن حسين» وهو ثقة في غير 
الزهري . وتابعه عليه سليهان بن كثير وغيره عن الزهري . وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث 
أي هريرة قال : «حطب رسول الله ية فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج» فحجواء 
فقال رجل : لكل عام يارسول الله؟ فسكت حتى قاا ثلاثا فقال رسول الله جك : لو قلت: نعم 


لوجبت » ولا استطعتم) . 


فتح اليو 
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وروى أبو هريرة» وأبو واقد الليئي» عن النبي يلل أنه قال لأزواجه 
في حجة الوداع : هذه ثم ظهور الحصر. 

حدثنا آحمد بن قاسم» حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة ببغدادء 
حدثنا البغوي. حدثنا جدي» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا ابن أبي ذئب» 
عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة- أن سول الله وك قال لنسائه في 
حجة الوداع : هذه ثم ظهور الحصر. 

ورواه صالح بن كيسان» عن صالح مول التوأمة مثله» قال بشر بن 
عمر: سألت مالك بن أنس عن صالح مولى التوأمة» فقال: ليس بثقة . 

وذكر عباس عن ابن معين قال : وهو ثقة» ولكنه خرف» فمن سمع 
منه قبل أن يختلط فهو ثبت . وهو صالح بن نبهان مول التوأمة بنت أمية بن 

وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل لابيه قول مالك في صالح مولى التوأمة 
فقال: أدركه مالك- وقد اختلطء ومن سمع منه قديم| فلا بأس» وقد روى 
عنه أكابر أهل المدينةء وقال أبو حاتم الرازي : روى عنه أبو الزناد» وزياد 
ابن سعد» وعمارة بن غزية» والثوري » وابن جريج » وابن أب ذئب . 

أخيرنا عبد الله حدثنا حمد» حدثنا أبو داودء حدثنا النفيل» حدثنا 
عبد العزيز بن محمد؛ عن زيد بن أسلم» عن ابن لبي واقد الليئي» عن 
أبيه» قال : سمعت رسول الله بء يقول لأزواجه في حجة الوداع : هذه ثم 


٤ e‏ ابو یعلی (۱۳/ ۸۰/ ٤‏ ١٥۷۱)ء‏ ذكره الهيثمي في المجمع (۳/ )۲١۷‏ وقال : رواه 
أحمد وأبو يعلى» الا أنه قال فكن كلهن يحججن إلا زينب وسودة» والبزار وقال إن| هي هذه ثم 
ظهور الخصر. وفيه صالح مولى التؤمة. ولكنه من رواية ابن ابي ذئب عنه وابن ن ابي ذثب سمع منه 





القت ححصي !!!انالا 
ظهورالحص ((2. 


وروی شعية ) عن عبد الملك»› عن طاوس › عن سراقة بن جعشم- 
أنه قال : يارسول الله ارانت عمرتنا هذه لعامنا أم للأيد؟ فقال رسول الله 
اة : لاير" . 


وذكر النسائي» عن هناد» عن عبدة» عن ابن أبي عروبة» عن مالك 
ابن دينارء عن عطاء» عن سراقة» قال: تمتعنا مع رسول الله ي فقلنا : 
ألنا حاصة آم للأبد؟ فقال: بل للأبد". وهذا يجحتمل أن يكون التمتع 
المعروف لا فسخ الحج . 

وأما حديث بلال بن الحارث المزني» فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا يحبى بن 
عبد الحميد» وأخبرنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم» قال حدثنا محمد بن 
اسماعيل» قال حدثنا الحميدي. قالا حدثنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن الحارث بن بلال بن الحارث 
المزني» عن أبيه» قال : قلت : يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس 
عامة؟ فقال: بل لنا خاصة7؟ . 


)١(‏ حم(8/0١9-5١51)‏ د (۲/ /۳٤١‏ ۱۷۲۱). ابو یعلی (۳/ ۳۲/ .)۱٤٤٤‏ ولا تضر جهالة 
ابن أبي واقد الليئى في هذا السندء فقد عينه أحمد في روايته /٥(‏ ۲۱۸)ء وقال: واقد عن أبيهء 
ي ` ) 

( )ن( 9 / ۲۸۰00/۱۹1( جه (۲/ ۹4۱1/ ۹۷۷). 

(۳ )ن (°/ ۱۹۷/ °0( . 

«<(\A°A/ "4\4 /۲) 5 (£)‏ ن /٥(‏ ۱۹۷/ ۲۸۰۷). جه (۲/ .)۲۹۸٤ /۹۹٤‏ قال الدارقطنى : تفرد 
به ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث عن أبيه» وتفرد به عبدالعزيز الدراوردي عنه» والحارٹ هو 
ابن الحارث هو ابن بلال بن الحارث» وهو شبه مجهول» وقد قال الإمام أحمد في حديث بلال هذا : 


إنه لا يثبت . 


فتححالبر 
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وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا محمد 
ابن اساعيل » قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان» عن نيحيى بن سعيد» 
عن المرقع » عن أبي ذر- آنه قال : إن كان فسخ الحج من رسول الله اة لنا 
خاص7١'‏ . 

حدثنا عبد الله بن حمد. قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا النفيلي » قال حدثنا عبد العزيز- يعني ابن محمد قال : 
أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن الحارث بن بلال بن الحارث» عن 
أبيهء قال: قلت: يا رسول الله» فسخ الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال : 
لكم خاصة. 

وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا هناد بن السري» قال حدثنا محمد بن اسحاق» عن عبد 
الرحمن بن الاسود أن أباذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها عمرة : لم يكن 
ذلك الا للركب الذين كانوا مع رسول الله 0" . 

وأخبرنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال أخيرنا اسحاق بن ابراهيم» قال أخبرنا عبد العزيز عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت : يا رسول 
الله أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة(؟) . 


(١)الحميدي(١/1150/4/0)‏ بهذا الإسناد . وأخرجه : ۲(۲/ ۸۹۷/ ٤‏ ۱۲۲)ء 
ن )0/ ۱4۷/ YA°*A‏ . ۰ )ء جه (۲/ )۲۹۸٩ /۹۹٩‏ بمعناه من طريق ابراهيم التيمي عن 
أبيه عن أبي ذر به . 

(0) تقدم تخريجه . 

.) 44/2 )9( 

. سبق تخر جه في الياب نفسه‎ )٤( 
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وأخبرنا محمد بن ابراهيم» قال أخبرنا محمد بن معاوية» قال أخيرنا 
أحمد بن شعيب» قال أخيرنا عمرو بن يزيد عن عبد الرحمن » حدثنا سفيان 
عن الاعمش وعياش الغامري عن ابراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر في متعة 
الحجء قال: كانت لنا رخحصة). 

وأخبرنا محمد بن ابراهيم » قال أخبرنا محمد بن معاوية» قال أخبرنا 
أحمد بن شعيب» قال أخيرنا بشر بن خالد» قال أخيرنا غندر» عن شعبة» 
عن سلی ان › عن ابراهيم التيمي › عن أبيه» عن ابي ذرء قال: كانت المتعة 
(Ji‏ 

وأخبرنا حمد بن ابراهيم » قال أخبرنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
عن وهيب بن خالد» قال حدثنا عبد الله بن طاوس» عن آبيه» عن ابن 
عباس 2 قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في 
الارض» ويجعلون المحرم صفرء ويقولون : اذا برأ الدير» وعفا الوبر» وانسلخ 
صفر- أو قال: دخل صفرء حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي ككل 
صبيحة رابعة مهلين بالحج. فأمرهم أن يجعلوها عمرة. فتعاظم ذلك- 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
أبو عبيدة بن أحمد» قال حدثنا أبو خالد يزيد بن سنان البصري. حدثنا 
مكي بن ابراهيم » حدثنا مالك بن أنس» عن نافع عن ابن عمر» قال : 


)١(‏ سبق تخريجه 
() خ ۳/ «(TAYTY /1۸A1 /VDg (101€ oA‏ 0¢ ٠4/٠:1١١)ل‏ 
.(YAIY /۱4۸ / 5) ù‏ 


فتح الير 
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قال عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله عة آنا هى عنها وأعاقب 
عليه) : متعة النساء ومتعة الح . 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
اسماعيل بن اسحاقء قال حدثنا سليان بن حرب» قال حدثنا حماد بن 
زيدء عن أيوب» عن أبي قلابة» قال: قال عمر: فذكر مثله . 
قال أبو عمر: 

فسخ الحج في العمرة» هي المتعة التي كان عمر ينهى عنها في الحج 
ويعاقب عليهاء لا التمتع الذي أذن الله ورسوله فيه . 

وقال بعض أصحابنا في أمر رسول الله ييه أصحابه أن يفسخوا 
حجهم في عمرة» أوضح دليل على أنه لا يجوز ادخال العمرة على الحج» لانه 
لو جاز ذلك» لم يؤمروا بفسخ الحج في العمرة» اذ الغرض كان في ذلك أن 
يرهم ية جواز العمرة في أشهر الحج لا غير لما كانوا عليه من أن ذلك لا 
يحل ولا يجوز على ما كانوا عليه في جاهليتهم » فأراهم ية فسخ ذلك 
وإبطاله بعمل العمرة في أشهر الحج» ولو جاز ادخاها على الحج. ما احتاج 
-والله أعلم- إلى الخروج عما دخل فيه» واستئنافه بعد المعنى المذكور- والله 
الموفق للصواب . 

وني قوله: نحر رسول الله َة عن أزواجه البقر دليل على أن نحر 
البقر جائز» وعلى جواز ذلك أهل العلم.ء الا أنهم يستحبون الذبح في البقرء 
لقول الله عز وجل في البقرة: # َل وها [البقرة: (07] ولم يقل : 
فنحروهاء فذبح البقرة ونحرها جاتئز بالقران والسنة ‏ والحمد لله . 


.)١577/7( الطحاوي‎ )١( 


بناء الكهبة وبقية المناساك 
فد حي !مالالا 





- وقال الشافعي عن مالك في هذا الحديث: نحر رسول الله ية عن 
أزواجه بقرة» ومنهم من يرويه بقراء وقد ذكرنا هذا المعنى في باب مرسل ابن 
شهاب من هذا الكتاب» وذكرنا حكم الاشتراك في اهدي هناك» وني باب 
أبي الزبير فلا وجه لإعادة ذلك ههنا . 


فتح الير 
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ادخال الحج على العمرة والطواف لهما نطواف واحد 


[4 ] مالكء. عن نافع » عن عبد الله بن عمرء أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في 
الفتنة : إن صددت عن البيت» صنعنا كا صنعنا مع رسول الله معاد : فخرج فأهل 
بعمرة. من أجل أن رسول الله كي أهل بعمرة يوم الحديبية ؛ ثم إن عبد الله بن 
عمر نظر في أمره» فقال : ما أمرهما الا واحد؛ والتفت إلى اصحابه فقال: ما أمرهما 


الاواحدء أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة؛ ثم نفذ حتى جاء البيت 
فطاف به طوافا واحداء ورأى أنه مجزىْ عنه وأهدى! ١‏ . 
وفيه إدخال | لحج على العمرة» وذلك بين عنه في الاحاديث المذكورة 
في هذا الباب من رواية مالك وغيره عن نافع عنه؛ ولا خلاف بين العلماء في 
أن للمحرم بالعمرة إدخال الحج على العمرة ما لم يبتدئ الطواف بالبيت 
لعمرته» هذا إذا كان ذلك في أشهر الحج» على أن جماعة منهم وهم أكثر 
أهل الحجاز يستحبون أن لا يدخل المحرم الحج على العمرة حتى يفرغ من 
عملهاء ويفصل بينها وبين العمرة» ولهذا استحبوا العمرة في غير أشهر 
الحج . 
وروى مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر» أن عمر بن ال خطاب 
قال: افصلوا بين حجتكم وعمرتكم» فإن ذلك أتم لحج أحدكم. وأتم 
لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحب("). 
قال أبو عمر: 
هذا افراط من عمر رحمه الله في استحباب الافراد في الحج» ولذلك 
قال: هذا القول والله أعلم للا يتمتع أحد بالعمرة إلى الحج» ولا يجمع 


(1) خ 1۸۰1/6/0(« م (940/5/ 8011770 1]). 
(۲) أخرجه مطولا من حدیث جابر: م (۲/ /۸۸٩‏ ۱۲۱۷) . 
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بينهماء ويفرد كل واحد منهماء فان ذلك أتم لما عنده؛ ولا نعلم احدا من 
أهل العلم كره العمرة في أشهر الحج غير عمر رضي الله عنه» وقد ثبت أن 
النبي يك تكن عمرة كلها الا في شوال» وقيل في ذي القعدة وهما جميعا من 
أشهر الحج ؛ وسيأتي الآثار في عمره بيا في باب هشام بن عروة إن شاء الله . 


قال أبيو عمر: 

العلماء مجمعون على أنه إذا أدخل الحج على العمرة في أشهر الحج على 
ما وصفنا قبل الطواف بالبيت» أنه جائز له ذلك » ويكون قارنا بذلك» يلزمه 
مايلزم الذي أنشأ الحج والعمرة معا . 

وقالت طائفة من أصحاب مالك إن له أن يدخمل الحج على العمرة 
وإن كان قد طاف مالم يركع ركعتي الطواف . وقال بعضهم : ذلك له بعد 
الطواف مالم يكمل السعي بين الصفا والمروة» وهذا كله شذوذ عند أهل 
العلم . 

وقال أشهب : من طاف لعمرته ولو شوطا واحداء لم يكن له إدخال 
الحج عليها وهذا هوالصواب- إن شاء الله؛ فإن فعل وأدخل الحج على 
العمرة بعد ذلك» فقد اختلفوا فيا يلزم من ذلك ؛ فقال مالك : من أدخل 
الحج على العمرة بعد أن يفتتح الطواف» لزمه ذلك وصار قارنا . 

وروي مثل ذلك عن ابي حنيفة» والمشهور عنه أنه لا يجوز إلا قبل 
الاخذ في الطواف على ما قدمنا؛ وقال الشافعي : لا يكون قارناء وذكر أن 
ذلك قول عطاء» وبه قال أبو ثور وغيره؛ واختلفوا في إدخال العمرة على 
الحج فقال مالك : يضاف الحج إلى العمرة» ولا تضاف العمرة إلى الحج ؛ 
فان أهل احد بالحج ثم أضاف العمرة إليه » فليست العمرة بشيء» ولا يلزمه 
شيء؛ وهو أحد قولي الشافعي وهو المشهور عنه قاله بمصر؛ قال: من أهل 


فتح الير 
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بالحج لم يدخل العمرة على الحح حتى يكمل عمل الحج» وهو آخر أيام 


التشريق إن أقام إلى اخرها؛ وان نفر النفر الاول واعتمر يومئذ» لزمته 
العمرة» لانه لم يبق عليه للحج عمل ؛ قال : ولو اخره كان احب الي » قال : 
ولو أهل بعمرة من يوم النفر الاول» كان اهلاله باطل؛ لانه معكوف على 
عمل من عمل الحج» ولا يخرج منه الا بإكاله والخروج منه» وقال ببغداد : 
إذا بدأ فأهل بالحج» فقد قال بعض أصحابنا: لا يدخل العمرة على الحج. 
قال : والقياس أن احدهما إذا جاز أن يدخل على الآخر فهما سواء . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : من أهل بحجة ثم أضاف إلى الحج عمرة» 
فهو قارن ويكون عليه ما على القارن» قالوا: ولو طاف لحجته شوطا ثم أهل 
بعمرة» لم يكن قارنا ولم يلزمهء لانه قد عمل في الحج» قالوا فإن كان اهلاله 
بعمرة» فطاف لما شوطاء ثم أهل بحجة لزمته» وكان قارنا إذا طاف لعمرته 
في اشهر الحج» قالوا: والفرق بينهما ان الحج يدخل على العمرة» ولا تدخل 
العمرة على الحج» قالوا: وإن اهل بعمرة وقد طاف للحجء فإنه يرفضها 
وعليه لرفضها دم وعمرة مكانها . ظ 

وقال الاوزاعي : لا بأس ان يضيف العمرة الى الحج بعد مابهل 
بالحج . 

وقال أبو ثور: إذا احرم بحجة فليس له ان يضيف اليها عمرة» ولا 
يدخل احراما على احرام» ى) لا يدخل صلاة على صلاة . 

قال أبو عمر: قول أبي ثور لا يدخل احراما على احرام ا لا تدخل 
صلاة على صلاة» ينفي دخول الحج على العمرة- وهذا شذوذ» فعل ابن 
عمر في ادخاله الحج على العمرة- ومعه على ذلك جمهور العلماء- خير من 
قول أبي ثور الذي لا أصل له الا القياس الفاسد في هذا الموضع - والله 
المستعان . 
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ومن هذا الباب اختلافهم فيمن أهل بحجتين أو بعمرتين» أو أدخل 
حجة على حجة» أو عمرة على عمرة» فقال مالك: الاحرام بحجتين أو 
عمرتين لا يجوز» ولا يلزمه الا واحدةء وبذلك قال الشافعى ومحمد بن 
الست ٠‏ 

قال الشافعي : وكذلك لو أحرم بحج ثم أدخل عليه حجا آخر قبل ان 
يكمل » فهو مهل بحج واحد- ولا شيء عليه في الشاني من فدية» ولا قضاء 
ولاغيره . 

قال الشافعي : وكذلك لو أحرم بحج ثم أدخل عليه حجا آخر قبل أن 
يكمل. فهو مهل بحج واحد- ولا شيء عليه في الثاني من فدية» ولا قضاء 
ولاغيره . 

وقال أبو حنيفة : تلزمه الحجتان ويصير رافضا لاحدهما حين يتوجه الى 
مكة . 

وقال أبو يوسف: تلزمه الحجتان ويصير رافصا ساعتكذ . 


وذكر الجوزانٍ عن محمد قال : وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد: 
من اهل بحجتين معا أو اكثرء فإنه إذا توجه الى مكة وأخذ في العمل» فهو 
رافض ها كلها الا واحدة» وعليه لكل حجة رفضها دم وحجة وعمرة . 

وأما قوله في حديث ابن عمر: ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف به طوافا 
واحدا ورأى ان ذلك مجزىء عنه واهدى . ففيه حجة لمالك في قوله بأن طواف 
الدخول إذا وصل بالسعي » يجزىء عن طواف الافاضة لمن تركه جاهلا أو 
نسيه» ولم يذكره حتى رجع الى بلده وعليه الهدي» ولا أعلم احذا قاله غيره 
وغير اصحابه- والله أعلم . 


وفي رواية موسى بن عقبة» وعبيد الله بن عمر- في حديث هذا الباب 


فتح ألبر 
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عن نافع» عن ابن عمر: قوله ما أمرهما الا واحدء وانطلق يهل بهما جميعا 
حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة» ولم يزد على ذلك» ولم يحلق 
ولم يقصر ولم يحل حتى كان يوم النحرء فنحر وحلق» ورأى أن قد قضى 
طواف الحج والعمرة بطوافه ذلك الاول؛ فهذا يبين لك أن الطواف في الحج 
واحد واجب للقارن وغيره» وأن من اقتصر عليه لم يسقط فرضا؛ ولما أجمعوا 
أن من لم يطف للدخول وطاف للافاضة وسعىء» أنه يجزته الدم ؛ كان بذلك 
مع فعل ابن عمر هذا معلوما أن فرض الحج طواف واحد» ويعتبر هذا 
بالمكي أنه ليس عليه الا طواف واحد» وينوب أيضا عند مالك وأصحابه في 
الحج الطواف التطوع عن الواجب» لانه عمل بعمل في زمن واحد . 

وأما سائر الفقهاءء فطوافٍ الافاضة يوم النحر واجب عندهم 
فرضاء لقول الله عز وجل: « ت لقصو كه لوشو َه 
دلوا فوأ الت ألْعضِيقٍ 09 [الحج: (۲۹)] فلم يوجب الطواف إل بعد 
oT‏ وذلك إنما يتم برمي جمرة العقبة . 


وقد قال في الشعائر: «ثم محلها الى البيت العتيق»- فجعله بعدها . 

قالوا: وأما طواف الدخول» فسنة ساقطة عن المكي والمراهق» كسقوط 
طواف الوداع عن الحائض . 

وفى هذا الحديث أيضا حجة لمالك ومن قال بقوله في القارن أنه يجزئه 
طواف واحد الحجه وعمرته» وهذا موضع اختلف فيه العلماء قدي) وحديثاء 


وقد ذكرناه في باب ابن شهاب عن عروة» ونعيد منه ههنا طرفا كافيا بعون 
الله . 


بناء الكهبة وبقية المناسك 
١4؛‏ >> IIIIII]‏ 

قال مالك: من أهل بحجة وعمرة» أو أدخل الحج على العمرة» 
طاف لما طوافا واحدا بالبيت؛ وسعى لما بين الصفا والمروة سعيا واحداء 
وهو قول الشافعي؛ وبه قال أحمد بن حنبل» واسحاق» وأبو ثور» والحجة 
لن ذهب هذا المذهب : حديث مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة- الحديث : قالت : وأما الذين أهلوا بالحج» أو جمعوا الحج والعمرة : 
فإن) طافوا طوافا واحداء وقد ذكرنا هذا الخبر في باب ابن شهاب عن عروة- 
والحمد لله. 

وما حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ » قال حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال حدثنا أبو معاوية» عن حجاج» عن أبي الزبي عن جابرء أن النبي 
ية قرن بين احج والعمرة» وطاف فما طوافا واحد!١؟.‏ 

وروی رباح بن أبي معروف » عن عطاء » عن جابرء أن أصحاب النبي 
يد م يزيدوا على طواف واحد . 

وأخبرنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال أخبرنا محمد بن منصورء قال حدثنا سفيان» عن أيوب 
ابن موسى» عن نافع » أن ابن عمر قرن بين الحج والعمرة» وطاف ها 
طوافا واحداء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ية يفعل"» وقد تقدم في 
هذا الباب حديث ابن عمر هذا من طرق . 

وروى الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمرء 
ان رسول الله ية قال : من قرن بين الحج والعمرة» كفاه ف) طواف واحد» 


(۱) ت (۳/ ۲۸۳/ ٤۷‏ 4) وقال : حديث حسن . جه (۲/ ۹۹۰/ ۲۹۷۳). 
(۲) ن /۲٤۸ /٥(‏ ۲۹۳۲). حب : الإلحسان (۹/ ۲۲۱۹/ ۳۹۱۳) . 








الالاألالا === A۲‏ 
وسعي واحد . ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا(١'‏ . 

وروى نحيى بن يأن» عن سفيان. عن عبيد الله بن عمر عن نافع . 
عن أبن عمر. عن النبي َو مثله بمعناه . 

وأخيرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن» قال حدثنا الشافعي. عن أبن 
عيينة » عن ابن أي نجيح» عن عطاء» عن عائشةء أن النبى ية قال لها : 
طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة» يكفيك لحجك وعمرتك'. 


قال أبو عمر: 

هذا قول ابن عمرء وابن عباس» وجابر» وعائشة» وقال سفيان 
الشوري» وآبو حنيفة» وأصحابه» وابن أبي ليلى» والحسن بن حي» 
والاوزاعي : على القارن طوافان وسعيان» ومن حجتهم أن قالوا في حديث 
عائشة وقوها فيه : وأما الذين جمعوا الحج والعمرة» فإنم! طافوا لما طوافا 
واحداء قالوا أرادت جمع متعة لا جمع قرانء يعني أنهم طافوا طوافا واحدا 
بعد جمعهم بين الحج والعمرة التي قد كانوا طافوالماء لان حجتهم تلك 
كانت مكية» والحجة المكية لا يطاف الما قبل عرفة» وإنما يطاف لا بعد 
عرفة- طوافا واحدا . 

واحتجوا با ذكره أبو داودء قال حدثنا قتيبة» قال حدثنا مالك» عن 
ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» أن أصحاب النبي ككةٍ الذين كانوا 


(۱) حم (۲/ 1۷) بهذا اللفظ . وأخرجه : ت (5/ 458/585) وقال: حسن صحيح غريب . جه 
(۲/ 4۷0/۹4۱1( بلفظ من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهماء حتى 

(۲) د /٤٥۱/۲(‏ ۱۸۹۷). وآخرجه: م (۲/ (٠١١١/۸۷۹‏ بلفظ : «يسعك طوافك لحجك 
وعمرتك» بإسناد اخر. 
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معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة(١2.‏ ودفعوا حديث أبي معاوية عن الحجاج بن 
أرطاة» عن أبي الزبيره عن جابرء بأن ابن جريج » والاوزاعي » وعمرو بن 
دينار» وقيس بن سعدء رووه عن عطاء» عن جابرء أن رسول الله كك أمر 
أصحابه بفسخ الحج في العمرة- وهم على الصفا في أخر الطواف» فهذا تمتع 
لا قران ؛ لانہم حجوا يومئذ بعد ذلك› والطواف للحج بعد ذلك إنا يكون 
طوافا واحداء ودفعوه أيضا بأن جعفر بن محمد روى عن أبيه» عن جابر» أن 
رسول الله اة أفرد الى(" قالوا: فكيف يقبل حديث حجاج بن أرطاة 
عن أبي الزبيں عن جابرء أن رسول الله ية قرن بين الحج والعمرة» وطاف 
ف) طوافا واحداء والحجاج ضعيف عندهم» ليس بحجة . ودفعوا أيضا 
حديث الحجاج عن أبي الزبيں عن جابرء بن قالوا: رواه ابن جريج» عن 
أبي الزبي عن جابر» قال: لم يطف النبي ية ولا أصحابه بين الصفا والمروة 
الا طوافا واحداء قالوا: وانما معنى هذا أن السعي بين الصفا والمروة لا يصنع 
الا في طواف القدوم خاصة مرة واحدة» واعتلوا في حديث الدراوردي عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء بأن قالوا: أخطأ فيه 
الدراوردي؛ لان الجماعة رووه عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن 
عمر- قوله- ولم يرفعوه» قالوا: وأما قول ابن عمر حين طاف طوافا واحدا 
وقال: هكذا صنع رسول الله ية فانه أراد هكذا صنع رسول الله يِه في 
حجته طاف طوافا واحدا بعد رجوعه من منى» ورمي الجمرة» لانه كان في 
حجته متمتعا عند ابن عمرء ENE‏ 
يكن معه هدي أن يحل ولم يحل هوء لانه كان ساق ال هدي» قالوا: فإن كان 
ابن عمر جعل طواف القارن كطواف المتمتع » فقد خالفه في ذلك علي » وابن 


(1) د (۲/ 0° /۱۸۹7(). 
(۲) تقدم في باب ' ما جاء في التخيير في النسك عند الإهلال ' 1 


فتح البر 
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مسعود» وذكروا ما حدثناه عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا أحمد 
ابن زهيرء قال حدثنا أبي» قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش 
عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أذينة. أنه سأل عليا عمن جمع بين الحج 
والعمرة» فقال: اذا قدمت مكة فطف طوافين بالبيت» وطوافين بين الصفا 
والمروة» ولا تحل حتى تنحرء أو قال حتى يوم النحرء وقد ذكرنا خبر علي وابن 
مسعود من طرق في باب شهاب . 
قال أبو عمر: 

أما قولهم إن عائشة أرادت بقولها: وأما الذين جمعوا الحج مع العمرة. 
فإنما طافوا لما طوافا واحداء أرادت جمع متعة لا جمع قران» فدعوى لا برهان 
عليها : وظاهر حديث عائشة وسياقه» يدل على آنا أرادت الذين قرنوا الحج 
والعمرة» لانها فصلت بالواو بين من أهل بحج» وبين من أهل بعمرة فتمتع 
بهاء وبين من جمع الحج والعمرة» ثم قالت : فأما الذين أهلوا بعمرة» فإنهم 
طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافا آخر بعد أن 
رجعوا من منى بحجهم» وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج 
والعمرة» فإن) طافوا لما طوافا واحدا- ولم تقل : وأما الذين أهلوا بعمرة - 
تعني من تمتع» فدل على أنها أرادت من قرن- والله أعلم . وقد رفع الاشكال 
في ذلك» ما أوردنا من الآثار عن نافع » عن ابن عمر أنه قرن بين الحج 
والعمرة» وطاف لما طوافا واحدا- لم يزد على ذلك» وقال : هكذا صنع 
رسول الله َة » وليس حملهم على الدراوردي بشيء» لانه قد تابع 
الدراوردي يحيى بن يهان » عن الشوري» عن عبيد الله - بمعنى روايته» 
والدليل على صحة ما رواه الدراوردي» أن أيوب السختياني » وأيوب بن 
موسى » وموسى بن عقبة» واسماعيل بن أمية» رووا عن نافع» عن ابن 
عمر- معنى ما رواه الدراوردي وقد ذكرنا أحاديثهم فيا مضى من هذا 
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الباب» وأما قولهم إن عائشة وابن عمر أرادا بقولم| ذلك جمع متعة» لا جمع 
قران» فقد مضى القول عن عائشة في ذلك » وكيف يجوز أن يتأولوا ذلك في 
حديث ابن عمر- وهم يزعمون أن رسول الله كله كان قارنا لا متمتعاء فإن 
اعتلوا بأن حديث ابن عمر في حجة رسول الله ية ختلف» قد روي عنه أن 
رسول الله ية تمتع في حجة الوداع » رواه عقيل» عن ابن شهاب» عن 
سام » عن آبیه» وروی عنه آنه آهل هو وأصحابه با لحج» رواه حميد» عن 
بكر المزنٍ» عنه» قيل لهم : لما اضطربت الآثار عنه في ذلك قضيا برواية 
جابر» وعائشة- أن رسول الله ية أفرد الحج(١2.‏ وتركنا ما سوى ذلك» فإن 
ذكروا أن على بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» كانا يقولان: القارن 
يطوف طوافين » ويسعى سعيين» قيل هم : قد خالفهم ابن عمر» وجابرء 
وابن عباس » وعائشة : فوجب النظرء فإن ذكروا ما رواه الحكم عن ابن أبي 
ليلى» عن علي» قال : أهل رسول الله ية بعمرة وحجة» فطاف بالبيت 
لعمرته» ثم عاد فطاف بحجته. قيل هم : هذا حديث منكرهء إنا رواه 
الحسن بن عمارة عن الحكم فرفعه والحسن بن عمارة متروك الحديث. لا يحتج 
بمثله» ومن جهة النظرء قد أجمعوا أن المحرم إذا قتل الصيد في الحرم» لم . 
يجب عليه الا جزاء واحد» وهو قد اجتمع عليه حرمتان: حرمة الاحرام» 
وحرمة الحرم» فكذلك الطواف للقارن» وكذلك اجمعوا أن القارن يحل بحلق 
واحدء فكذلك الطواف أيضا قياسا- والله أعلم ش 


أما الاحاديث عن النبي يي في الحج. ففي تبذيبها وتلخيصها 
وتمهيدهاء ما يحتمل ان يفرد لها كتاب كبير» لايذكر فيه غير ذلك. ولا 





. تقدم في باب " ما جاء في التخيير في النسك عند الإهلال'‎ )١( 


فتح ألير 
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سبيل الى اجتلابها في كتابنا هذاء وقد مضى من ذلك في باب ابن شهاب عن 
عروة- ما فيه هداية» وانما الغرض في هذا الكتاب» أن نذكر ما للعلماء في 
معنى الحديث من الاقوال والوجوه والاصول التي بها نزعواء ومنها قالواء وأما 
الاعتلال والادخال والمرافعات» فتطويل وتكثير» وخروج عن تأليفنا 
وشرطنا- لو تعرضنا له» وبالله التوفيق والعصمة والرشاد . 

وأما قوله في حديثنا المذكور في هذا الباب : وأهدى» فإن أهل العلم 
اختلفوا فيها على القارن من ال هدي والصيام» فروي عن ابن عمر أن القارن 
والمتمتع على كل واحد منهما هدي بدنة أو بقرة» وكان يقول : ما استيسر من 
المدي : بدنة أو بقرة» وقد روي عن عمرء وعلى » وابن عباس » في قوله : 


وي هط 


# ها أسَتَيْسَرَ مِنّ الطَدَيٍ 4 : شاة» وعليه جمهور العلماء وجماعة الفقهاء» وكان 
مالك يقول في القارن : فإن لم جد» صام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا 
رجع- هو والمتمتع في ذلك سواء» وكذلك قال الشافعي» وأبق تنو قال 
الشافعي : يجزئ القارن شاة قياسا على المتمتع» قال: وهو أخف شأنا من 
المتمتع» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد تجزيه شاة- والبقرة أفضل › ولا 
يجزى عندهم الا الدم عن المعسر وغيره» ولا مدخل عندهم للصيام في هذا 
الموضع- قياسا على من جاوز الميقات غير محرم» أو ترك رمي الجمار حتى 
مضت أيامها . 


قال ایو عمر: 

هذا بعيد من القياس» والقران بالتمتع أشبه وأولى أن يقاس بعضها 
على بعض» وقد نص الله في المتمتع : الصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا 
رجع- ان لم يجد هدياء والقارن مثلهء وله حكمه قياسا ونظرا- وبالله 
التوفيق . 
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وقال مالك : من حصره العدو بمكة تحلل بعمل عمرة» الا أن يكون 
مكيا فيخرج الى الحل ثم يتحلل بعمرة . 

وقال الشافعي : الاحصار بمكة وغيرها سواء . 

وقال أبو حنيفة إذا أتى مكة محرما بالحج فلا يكون محصرا . 

وقال مالك: من وقف بعرفة» فليس بمحصرء ويقيم على احرامه 
حتى يطوف بالبيت ويبدي» ونحو ذلك قول أبي حنيفة» وهو أحد قولي 
الشافعى » وله قول آخر: أنه يكون محصرا- وهو قول الحسن » وقد تكرر هذا 
ال می کرس سنه الباب في باب ابن شهاب- والحمد لله . 


فتح البر 
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ما جاء فى أن الحانض ل تطوف بالبيیت 
و تسعى بين الصفا والمروة 


]٠[‏ مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة آنا قالت : قدمت مكة 
وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا وا مروة فشكوت ذلك إلى رسول الله 
كد فقال: افعلي ما يفعل الحاج. غير أن لا تطوني بالبيت ولا بين الصفا والمروة 
حتى تطهري217. 

هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث : غير أن لا تطوفي بالبيت 
ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري . 
وقال غيره من رواة الموطأ : غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ل 

يذكروا: ولا بين الصفا والمروة» ولا ذكر أحد من رواة الموطأ في هذا الحديث : 

ولا بين الصفا والمروة -غير يحيى- فيا علمت» وهو عندي وهم منه والله 

أعلم . 

والمعروف من مذهب مالك. أن الحائض لا بأس أن تسعى بين الصفا 
والمروة 

إذا كانت قد طافت بالبيت قبل أن تحيض . ذكر مالك في موطته قال : 
والمرأة الخائض إذا كانت قد طافت بالبيت قبل أن تحيض» فإنها تسعى بين 
الصفا والمروة» وتقف بعرفة والمزدلفة» وترمى الجمار» غير أن لا تطوف بالبيت 

حتى تطهر من 2 حيضتها . 


(١1)خ(؟/‏ ۲ 0 ). هق (°/ كى البغوي (۷/ »)۱۹۱٩ /۱۲ ٤‏ 
حب : الإحسان /١57/9(‏ 78376) . 
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قال أبوعمر: 

رواية نحيى هذه -إن صحت- فتشبه مذهب ابن عمر: ذكر مالك في 
الموطأ عن نافع » عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول في المرأة الحائض التي 
بل بحج أو عمرة: إنها تبل بحجها أو عمرتها إذا أرادت» ولكن لا تطوف 
بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» ولا تقرب المسجد حتى تطهر. وهي لا تحل 
حتى تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة . فقول ابن عمر هذا على نحو رواية 
يحيى» إلا أن ذلك غير محفوظ في حديث عبد الرحمن بن القاسم هذا عن 
ابيه» عن عائشة» عن النبي اة وفقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام لا 
يرون بأسا بالسعي بين الصفا والمروة على غير طهارة» وما جاز عندهم لغير 
الطاهر أن يفعله. جاز للحائض ان تفعله؛ وهذا مذهب مالك» 
والشافعي › وأبي حنيفة» وأصحابهم ؛ وهو قول عطاءء وبه قال أحمدء وأبو 
ثور» وغيرهم ؛ وحجتهم قول رسول الله يك لعائشة في هذا الحديث : افعلي 
ما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت» وكان الحسن البصري يقول : من 
سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة» فإن ذكر قبل أن يحل فليعدء وان 
ذكر بعدما حل» فلا شيء عليه . 

وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد الطواف بالبيت إلا على طهارة» واختلفوا 
فيمن فعله على غير طهارة» ثم خرج إلى بلده قبل أن يعلم به؛ فقال مالك 
والشافعي : حكمه حكم من لم يطف أصلاء وقال ابو حنيفة: يبعث بدم 
وجرته . 





111111 کت ۹۰ 
الرمل فى الأشواط الثلاتة الأولى 





[5] مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله انه قال رأيت رسول الله 
يكِةِ رمل من الحجر الاسود حتى انتهى اليه ثلاثة أشواط(١2‏ . 


قال أبوعمر: 

يعني من الاشواط السبعة في طواف الدخولء وهذا ما لا خلاف فيه 
ان الرمل وهو الحركة والزيادة في المثي لا يكون الا ثلاثة أشواط . 

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبدالله بن جعفر بن الورد حدثنا يوسف 
ابن يزيد حدثنا عبدالله بن عبدالحكيم أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله كك يرمل من الحجر الاسود 
حتى ينتهي اليه ثلاثة أطواف(1) . 

في هذا الحديث أن الطائف بالبيت يبتدى طوافه من الحجر وهو ما لا 
خلاف فيه أيضا. واذا بدأ من الحجر مضى على يمينه وهو أيضا ما لا 
خلاف فيهء فان لم يمض على يمينه كان الطواف منكوساء وكان عليه 
إعادته عندنا . فاذا مضى على يمينه جعل البيت عن يساره وذلك أن الداخل 
من باب بني شيبة أو من غيره أول ما يبدأ به أن يأتي الحجر يقصده فيقبله ان 
استطاع أو يمسحه بيمينه ويقبلهاء فان لم يقدر قام بحياله فكبر ثم أخذ في 
طوافه يمضي على يمينه» ويكون البيت عن يساره متوجها ما يلي الباب باب 
الكعبة إلى الركن الذي لا يستلم» ثم الذي يليه مثله إلى الركن الثالث وهو 
اليهاني الذي يلي الاسود من جهة اليمين ثم إلى الحجر الاسود يفعل ذلك ثلاثة 


20911: 755: ن(ه/‎ MOV NIT MDG ( ١577/851١/5(م)‎ ۷ 
. (401 /0 A۳ جە(۲/‎ 
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أشواط يرمل فيها ثم أربعة لا يرمل فيها. وهذا كله اجماع من العلماء فان لم 
رطف ك| وصفنا كان منكسا لطوافه . واذا أخذ عن يساره إلى الركن الياني 
وجعل البيت عن يمينه لم يجزه ذلك الطواف عندنا . واختلف الفقهاء فيمن 
طاف الطواف الواجب منكوسا على ضد ما وصفنا بأن يمضي على يساره إذا 
استسلم الحجر ولم يعده حتى خرج من مكة وأبعد» فقال مالك والشافعي 
وأصحاس] لا يجزئه الطواف منكوساء وعليه أن ينصرف من بلاده فيطوف 
لانه كمن لم يطف. وهو قول الحميدي وأبي ثور. وقال أبو حنيفة وأصحابه 
يعيد الطواف ما دام بمكة فاذا بلغ الكوفة أو أبعد كان عليه دم ويجزئه وكلهم 
يقول إذا كان بمكة أعاد. وكذلك القول عند مالك والشافعي فيمن نسي 
شوطا واحدا من الطواف الواجب أنه لا يجزئه وعليه أن يرجع من بلاده على 
بقية احرامه فيطوف . وقال أبو حنيفة في هذه : ان بلغ بلده لم ينصرف وكان 
عليه دم . 

قال أبو عمر: حجة من لم يجز الطواف منكوسا ان رسول الله وك لما 
استسلم الركن أخذ عن يمينه فمن خالف فعله فليس بطائف . ويعضد 
ذلك قرله ية «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد “ يعني مردود وقال 
«خذوا عني مناسککم» أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن شعيب 
قال أخيرنا عبد الل بن واصل بن غبد الأفل قال حدثنا حى. بن ادم عن 
سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : لما قدم رسول الله وك 
مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ومضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة ‏ 
(۱) خ /٥(‏ ۳۷۷ ۲۹۹۷). وأخرجه تعليقا (5/ 51 5) و(2)591/11 


م ع 1/ .)١5 /7//١(هج .):5707/١١/ه(د )]١ 8-١18‏ 
هق (۱۰/ ۱۱۹)ء قط /٤(‏ ۲۲۷). 
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ثم أتى المقام فقال: # ويدوا من مَقَامِ برهت مصلل € [البقرة: ])٠٠١(‏ 
فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت» ثم أتى البيت بعد الركعتين 

فاستلم الحجر ثم خرج إلى اأ 


قال أبو عمر: 

وأما الرمل فهو المشي خببا يشتد فيه دون الهرولة قليلاء وأصله أن يحرك 
الاشي منكبيه لشدة الحركة في مشيه» هذا حكم الثلاثة الاشواط في الطواف 
بالبيت» واما الاربعة الاشواط في الطواف تتمة السبعة فحكمها المثى المعهود 
بالرفق . وهذا أمر مجتمع عليه أنه كذلك ينبغي للحاج والمعتمر أن يفعلها في 
طوافه بالبيت يرمل ثلاثة ويمشي أربعة . إلا أنهم اختلفوا في الرمل فقال قوم 
الرمل سنة من سنن الحج لا يجوز تركهاء روي ذلك عن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرء واختلف فيه عن ابن عباس . وهو 
قول مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد 
ابن حنبل وإسحاق بن راهويه وجماعة فقهاء الأمصار. وقال قوم إن شاء رمل 
وان شاءلم يرمل. قالوا: وليس الرمل سنة. قال ذلك جماعة من كبار 
التابعين منهم عطاء ومجاهد وطاوس والحسن وسالم والقاسم وسعيد بن 
جبير. وحجتهم على ما ذهبوا اليه من ذلك ما روى عن ابن عباس قال أبو 
الطفيل قلت لابن عباس زعم قومك أن رسول الله يَلِةِ رمل بالبيت وان ذلك 
سنة» قال : صدقوا وكذبواء قلت : ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقواء قد 
رمل رسول الله هة حين طاف بالبيت» وكذبوا ليس ذلك بسنة. ان قريشا 
قالت زمن الحديبية ان به وبأصحابه هزلا وقعدوا على قعيقعان ينظرون اليهم 
فبلغ ذلك رسول الله يك فقال لأصحابه «ارملوا أروهم ان بكم قوة» فكان 
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رسول الله ية يرمل من الحجر الاسود إلى الركن الياني فاذا توارى عنهم 
مشى(١2.‏ هكذا حدث به فطر عن أبي الطفيل . ورواه أبو عاصم الغنوي 
وابن ابي حسين عن ابي الطفيل نحوه. واحتجوا أيضا بم رواه حماد بن زيد 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم رسول الله اة وأصحابه مكة 
فقال المشركون : إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم هى يثرب . فلا قدموا قعد 
المشركون ما يلى الحجر فأمر النبي ية أصحابه أن يرملوا الثلاثة وأن يمشوا ما 
بين الركنين» قال ابن عباس : ولم يمنعه أن يرملوا الاشواط كلها الا ابقاء 
عليهم”"2» وبم| رواه فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس وعطاء عن ابن 
عباس قال انما رمل رسول الله بالبيت وبين الصفا والمروة لان المشركين رأوا أن 
بأصحابه جهدا فرمل ليريهم أن بهم قو" . 








وبا رواه الحجاج بن ارطاة عن ابي جعفر وعكرمة عن ابن عباس قال لما 
اعتمر رسول الله يك بلغ أهل مكة أن بأصحابه هزلا فلما قدم مكة قال 
لأصحابه «شدوا ميازركم وارملوا حتى يرى قومكم ان بكم قوة» ثم حج 
رسول الله فلم يرمل . 
قال أبو عمر: 

اما من زعم أن الرمل ليس بسنة واحتج بقول ابن عباس هذاء فمغفل 
فيا اختاره . وقد ظن في ذلك ظنا ليس كما ظن . 

والدليل على ذلك ما رواه ابن المبارك عن عبيد الله بن أبي زياد عن أي 


(۱) حم (۱/ ۳۷۲( م0 ١‏ :11( د(1885/5:5:5:/5). 
(5)حم(١/‏ 05-7 «(YY‏ خ)/ 048 ° (ETO TEV /VDg(11‏ 
م0 /Y)5 (17 AF‏ 5:غ6/ كحذاي ن(ه/59:5/560:5). 

(CATT /Y 1Y /۳) ت‎ «(Y1 17 AYY )(م)/‎ 
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الطفيل عن ابن عباس قال: رمل رسول الله َة من الحجر إلى الحج ر . 
وروى حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن ابي الطفيل عن ابن 
عباس أن رسول الله َة اعتمر من الجعرانة فرمل بالبيت ثلاثا ومشى أربعة 
أشواط7"؟. ففي هاتين الروايتين أن رسول الله َة رمل الاشواط الثلاثة كلها 
وقد كان في بعضها حيث لا يراه المشركون وفي ذلك دليل على انه ليس من 
أجلهم رمل . 

وبعد فلو كان رمل من أجل المشركين في عمرته ى) قال ابن عباس ما 
منع ذلك من أن يكون الرمل سنة» لان الرمل مأخوذ عنه محفوظ فى حجته 
التي حجها وليس بمكة مشرك واحد يومئذ» فرمل رسول الله َة في حجته 
ثلاثة أشواط كملا ومشى أربعا في حجة الوداع ولا مشرك ينظر اليه حينئذ . 
فصح ان الرمل سنة» روى مالك واسماعيل بن جعفر ويزيد بن اهاد وحاتم 
ابن اسماعيل ويحبى القطان وغيرهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن 
رسول الله َة طاف في حجة الوداع سبعاء رمل منها ثلاثة ومشى أرب( 
وهذا في حديث جابر الحديث الطويل الذي وصف فيه حجة رسول الله كا 
من حين خروجه اليها إلى انقضاء جميعها رواه عن جعفر بن محمد جماعة من 
العلماء في وقتهمء وقد حكى عبد الله بن رجاء أن مالكا سمعه بتهامه من 
جعفر بن محمد . ويدل على صحة قوله» أن مالكا قطعه في أبواب من موطاه 





)0١(‏ حم (007-406/5), أبويعلى »)40١/147/7(‏ الطحاوي »)١18١/5(‏ عن ابي الطفيل ان 
رسول الله . . ذكره الهيثئمي في المجمع (7/ 57 5) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى » وفيه عبيد الله ابن 
أبي زياد القداح وثقه أحمد والنسائي وضعفه ابن معين وغيره» . قال في التقريب : ليس بالقوي . 

.)١189١/::8/؟(د‎ 2005/١2 حم‎ )5( 

(؟) جزء من حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي يكو انظر تخريجه في باب " ما جاء في 
التتخيير في النسك عند الإهلال" . ٠‏ 
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عبد الملك بن جريج وعبيد الله وعبد الله العمريين وسفيان الثوري وعلي بن 
صالح ومالك بن أنس عند جعفر بن محمد يسألونه عن حديث الحج 
فحدثهم به» ورووه عنه . ورواه أيضا عن جعفر بن محمد بن إسحاق وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الله بن عمرو علقمة المكي وحاتم بن 
إسماعيل وسلام القارى وجماعة يطول ذكرهم . ولما ثبت هذا الحديث 
عن النبي باه بعد عدم المشركين في الاشواط الثلاثة» علمنا أن ذلك من سنة 
الطواف عند القدوم وأنه لا ينبغي لأحد من الرجال تركه إذا كان قادرا عليه 
وهو قول فقهاء الأمصارء كلهم يقولون بحديث جابر لأنه الثابت في ذلك 
والعلة التي حكاها ابن عباس مرتفعة» فبطل تأويل ابن عباس إن صح 
عنه» وبطل أن يكون في قوله حجة على السنة الثابتة . وقد روى عطاء عن 
يعلى بن أمية قال لما حج عمر رمل ثلاثا ومشى أربعا. وروى هشام بن سعد 
عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه قال في الرمل لا ندع شيئا صنعناه مع 
رسول الله يد . 

وروی منصور عن شقيق عن مسروق عن ابن مسعود أنه اعتمر 
فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وروى نافع عن ابن عمر مثله في حجه وعمرته . 
وقد ثبت الرمل عن النبي ية وعن أصحابه فصار سنة» واما ما رواه الحجاج 
ابن ارطاة عن أبي جعفر وعكرمة عن ابن عباس في الحديث الذي ذكرناه عنه 
قال فيه ثم حج رسول الله فلم يرمل فهذا يدلك على ضعف رواية الحجاج . 
وان ما قال أهل الحديث فيه انه ضعيف مدلس لا يحتج بحديثه لضعفه 
وسوء نقله عندهم حق . وقد ثبت عن النبي يه آنه رمل في حجته فبطل ما 
خالفه . ولو كان ما حكاه الحجاج ني روايته عن ابن عباس صحيحا لم يكن 
فيه حجة لانه ناف والذي حكى أن رسول الله َة رمل وأخبر أنه عاينه 
يصنع ذلك مثبت والمثبت أولى من الناني في وجه الشهادات والأخبار عند 


أهل العلم . 


فتح البر 
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قال أبو عمر: فان احتج بعض من لا يرى الرمل سنة من سنن احج 
با روأه العلاء بن المسيب عن الحكم عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله 
ييه رمل في العمرة ومشى في الحج 2١‏ قيل له هذا حديث الةو 
الحفاظ موقوفا على ابن عمر» ولو كان مرفوعا كان قد عارضه ما هو أثبت منه 
وهو ما ذكرنا من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسينى قال 
حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا 
الشافعي رحمه الله قال حدثنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع 
عن ابن عمر عن رسول الله َة انه رمل ثلاثة ومشى أريعة". 

قال الطحاوي حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال 
حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله بك رمل ثلاثة 
ومشى أربعة حين قدم في الحج. وفي العمرة حين كان اعتمر("©. وهذه 
الآثار كلها عن ابن عمر تدفع حديث العلاء بن المسيب . وقد ذكر حماد بن 
سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر انه كان إذا قدم مكة رمل بالبيت ثم 
طاف بين الصفا والمروة» واذا أحرم بمكة لم يرمل بالبيت وأخر الطواف بين 
الصفا والمروة إلى يوم النحر. ومالك عن نافع عن ابن عمر نحوه . 

ففي هذا الحديث عن ابن عمر انه كان يرمل في الحجة إذا كان احرامه 
بها من غير مكة. وكان لا يرمل في حجته إذا أحرم بها من مكة . وهذا اجماع 
من أحرم بالحج من مكة لا رمل عليه ان طاف بالبيت قبل خروجه إلى منى . . 
)١(‏ الطحاوي (۲/ .)٠۸١‏ 
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واختلف قول مالك وأصحابه فيمن ترك الرمل في الطواف والمرولة في 
السعي ثم ذكر ذلك وهو قريب» فمرة قال يعيد ومرة قال لا يعيد» وبه قال 
ابن القاسم . واختلف قول مالك أيضا فيما حكاه ابن القاسم عنه هل عليه 
دم مع حاله هذه إذا لم يعد أم لا شيء عليه فمرة قال لا شيء عليه ومرة قال 
عليه دم وقال ابن القاسم هو خفيف ولا نرى فيه شيئا وكذلك روى ابن 
وهب في موطاه عن مالك انه استخفه ولم ير فيه شيئا . وروی معن بن عیسی 
عن مالك ان عليه دما قال ابن القاسم رجع عن ذلك وقال عبد الملك بن 
المللجشون عليه دم وهو قول الحسن البصري وسفيان الثوري . وذكر ابن 
حبيب بن مطرف وابن القاسم ان عليه في قليل ذلك وكثيره دما . والحجة لما 
حكاه ابن حبيب قول ابن عباس من ترك من نسكه شيئا فعليه دم» ومن 
جعله نسکا حکم فيه بذلك . والحجة لمن استخف ذلك انه شىء ختلف فيه 
هل هو سنة أم لاء وايجاب الدم عليه إيجاب فرض وإخراج مال من يده وهذا 
الاوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد واسحاق وأبي ثورء كلهم يقول لا شيء 
عليه في ترك الرمل وهو أولى ما قيل به في هذا الباب لما ذكرنا ولانه ليس 
باسقاط نفس عمل ان!ا هو سقوط هيئة عمل . وأجمعوا أن ليس على النساء 
رمل في طوافهن بالبيت ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة . 
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طواف الراكب 


[لاأامالك.» عن أي الاسود: محمد بن عبد الرحمن .» عن عروة بن الزبير, عن رزيئب 
بنت أبي سلمة عن أم سلمة. أنها قالت: شكوت الى رسول الله يك إن اشتكي 
فقال: طوني من وراء الناس وأنت راكبة» قالت: فطفت راكبة بعيري ورسول الله 
كيد حينئذ يصلى الى جانب البيت» وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور . 
هذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلمء كلهم يقول: ان من كان له عذر 
أو اشتكى مرضا انه جائز له الركوب في طوافه بالبيت» وفي سعيه بين الصفا 
والمروة . 
واختلفوا في جواز الطواف راكبا لمن لم يكن له عذر او مرض على ما 
ذكرنا عنهم في باب جعفر بن محمد من كتابنا هذاء فلا حاجة لإعادته 
هاهنا . وكلهم يكره الطواف راكبا للصحيح الذي لا عذر له. وف ذلك ما 
يبين آن طواف رسول الله ب راكبا ني حجته ان صح ذلك عنه کان لعذر 
والله أعلم» وقد اوضحنا ذلك ومضى القول فيه هناك» وبالله العصمة 
التوفيق . 
وقي هذا الحديث ايضا من الفقه ان النساء في الطواف يكن خلف 
الرجال كهيأة الصلاة» وفيه الجهر بالقراءة في التطوع بالنهار وقد قيل ان 
طواف ام سلمة كان سحرا. وقد ذكرنا الاختلاف في رميها ذلك اليوم. 
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وطوافها بعده فيا سلف من كتابنا هذا في باب ابن شهاب» عن عيسى بن 
طلحة والحمد لله . 

وفيه اباحة دخول البعير المسجد» وذلك والله أعلمء لان بوله طاهرء 
ولو کان بوله نجسا م يكن ذلك» لانه لا یومن منه أن يبول . 

وقيل ان رسول الله ية » انا صلى الى جانب البيت يومئذ من اجل ان 
المقام كان حينئذ ملصقا بالبيت قبل أن ينقله عمر بن الخطاب من ذلك 
المكان 0 ا موضع الذي هو به اليوم من صحن المسجد . 

قال انو عم" ماادري ما وجه هذا القول» لآن جعفر بن محمد 
فصلى عنده ركعتين ثم اتى الحجر فاستلمه» ثم خرج الى الصفا فبدأ منها 
بالسعى . 

وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق في باب بلاغات مالك من هذا 
وحيثما صلى المصلى منه إذا جعله امامه كان حسنا جائزا والله أعلم . 





|الللالا اجن 
تقبيل الحجر الأسود 


[4]مالك» عن هشام بن عروة. عن أبيه. ان عمرين اللخطاب قال وهو يطوف بالبيت 
للركن الأسود : إنها أنت حجرء ولولا آني رأيت رسول الله َة قبلك ما قبلتك› ثم 
هذا الحديث مرسل في الموطأ هكذا لم يختلف فيه. وهو يستند من وجوه 
اين شهاب » عن سالمء عن أبيه أنه حدثه قال : قبل عمر الحجر ثم قال : 
قبلتك . قال عمرو بن الحارث : وحدثني بمثلها زيد بن أسلم» عن أبيهء 


00 
قال أبوعمر: 

زعم أبو بكر البزار أن هذا الحديث رواه عن عمر مسندا أربعة عشر 
رجلا . 
قال أبو عمر: 


افا واوا رة انت اا ديت التسرى عن سالء عن 


أسه . 


بكار بن قتيبة › قال حدثنا مؤمل › قال حدثنا سفيان . عن عاصم» عن عبد 


(01م(5/ 955/ ,))]1558[١537١‏ حب: الإإحسان (۹/ ۱۳۰/ ۳۸۲۱). 
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الله بن سرجسء قال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: إني 
اقل 
وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا محمد 
ابن اسماعيل . قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا سفيان بن عيينة › وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا بكر بن 
حماد» قال حدثنا مسدد» قال حدثنا حماد بن زيدء قاللا حدثنا عاصم 
الأحول» قال : سمعت عبد الله بن سرجس › قال : رأيت الأصلع عمر بن 
الخطاب- رحمة الله عليه- أتى الركن الأسود فقبله ثم قال: والله إني أعلم 
قبلتك . 
أخبرنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا ابن كثيرء قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن 
عائش بن ربيعة عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: إن لأعلم أنك 
وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا جعفر 
ابن محمد الصائغ . قال حدثنامحمدين سابق» قال حدثنا اسرائيل عن 
ابراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل 
الحجر ويقول: إن لأعلم أنك حجر ولكني رأيت أبا القاسم ية بك 
ES‏ 
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قال أبو عمر: 

لا يختلفون أن تقبيل ا لحجر الأسود في الطواف من سنن الحج لمن قدر 
على ذلك» ومن لم يقدر على تقبيله» وضع يده عليه ورفعها إلى فيه , فإِن لم 
يقدر على ذلك أيضا للزحام كبر إذا قابله» فمن لم يفعل فلا حرج عليه» ولا 
ينبغي لمن قدر على ذلك أن يتركه تأسيا برسول الله ية وأصحابه بعده . 

أخيرنا محمد بن خليفة» قال حدثنا محمد بن نافع المكي» قال حدثنا 
اسحاق بن أحمد الخزاعي» قال حدثنا محمد بن على» قال حدثنا سعيد بن 
بصن لان عد ليا لو عر ني ee o‏ 
المن بن عوف كان إذا أتى الركن فوجدهم يزدحمون عليه» استقبله وكبر 
ودعا ثم طاف» فإذا رأى خلوة استلمه . 
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باب منه 


زة ]| مالك ». عن هشام بن عروة› عن أبيه قال : قال رسول الله عد لعبد الرحمن بن 
عوف : كيف صنعت يا أبا محمد ني استلام الركن؟ فقال عبد الرحمن : استلمت 
وترکت . فقال رسول الله اة : أصبت”''. 


قال أبو عمر: 

كان ابن وضاح يقول في موطأ يحيى : إنه| الحديث كيف صنعت يا أبا 
محمد في استلام الركن الاسود»ء وزعم أن يحيى سقط له من كتابه الاسود. 
وأمر ابن وضاح بإلحاق الاسود في كتاب يحيى » ولم يرو يحبى الاسود. ولكنه 
رواه ابن القاسم وابن وهب والقعنبي وجماعة» وقد روى أبو مصعب وغيره 
كا روى يحيى- لم يذكروا الاسود. وكذلك رواه ابن عيينة» وغيره» وعن 
هشام بن عروة» عن أبيه- لم يذكروا الاسود ىا روى يحبى» وهو أمر محتمل 
جائز في الوجهين جميعا . 

ورواه الثوري» عن هشام» عن أبيه» فقال فيه: كيف صنعت في 
استلامك الحجرء وسنذكر في آخر هذا الباب بعض ما ذكرنا من أسانيد هذا 
الحديث- إن شاء الله . 


وقد صنع ابن وضاح مثل هذا أيضا في موطأ يحيى في قول مالك : 
سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن 


)١(‏ مرسل أخرجه : ك (7/ 707-/7201) وقال: لست أشك في لقى عروة بن الزبير عبد الرحمن بن 
عوف فإن كان سمع منه هذا الحديث فإنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. هق (0/ .)8١‏ 
عبد الرزاق (6/ 5 7/ .)8401١-86٠٠٠‏ وأخرجه موصولا: حب : الإحسان (9/ 7/١71‏ 2)7807 
ذكره الهيثمي (7/ 44 7)» وقال: رواه البزار والطبراني في «الصغير؛ متصلا ورواه الطبراني في 
«الكبير؛ مرسلاء ورجال المرسل رجال الصحيح . 


فتح الير 
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الركن اليماني أن يضعها على فيه فأمر ابن وضاح بطرح اليماني من رواية 
يحبى » وهذا مما تسور فيه على رواية يحبى وهي أصوب من رواية يحيى ومن 
تابعه في هذا الموضع وكذلك روى ابن وهب. وابن القاسمء وابن بكير 
وأبو مصعب وجماعة في هذا الموضع عن مالك أنه سمع , بعض أهل العلم 
يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على 
فيه» زاد ابن وهب: من غير تقبيل» وقالوا كلهم : الركن اليهاني» والعجب 
من ابن وضاح» وقد روى موطأ ابن القاسم : وفيه اليهاني كيف أنكره . 

وقد روى القعنبي عن مالك في ذلك قال : سمعت بعض آهل العلم 
يستحبون إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن الاسود أن يضعها علي 
فيه. هكذا قال القعنبي: الركن الاسود. وأظن ابن وضاح انما أنكر اليهاني في 
رواية يحي » لانه رأى رواية القعنبي» أو من تابع القعنبي على قوله الاسود 
فمن هناك أنكر اليياني» على أن ابن وضاح لم يرو موطأ القعنبي وروى موطأ 
ابن القاسم وموطأ ابن وهب وفيهما جميعا البمان كا روى يحيى وهي بأيدي 
أهل بلدنا في الشهرة كرواية يحيى» ولكن الغلط لا يسلم منه أحد. وأما 
ادخاله في حديث عبد الرحمن بن عوف : الاسودء فكذلك رواه أكثر رواة 
الموطأء فابن وضاح في هذا معذورء ولكنه لم يكن ينبغي له أن يزيد في رواية 
الرجل ولا يردها الى رواية غيره» ففى ذلك من الاحالة ما لايرضاه أهل 
الحديث» وهذا المعنى في الفقه كله جائز عند أهل العلم لا نكر فيه» فجائز 
عندهم أن يستلم الركن الياني والركن الاسود لا بختلفون في شىء من ذلك 
وإنما الذي فرقوا بينهما فيه التقبيل لا غير» فرأوا تقبيل الركن الاسود وا لحجرء 
ولم يروا تقبيل الياني » وأما استلامهما جميعا فأمر مجتمع عليه وإنا اختلفوا في 
استلام الركنين الآخرين وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك في مواضع من كتابنا- 
والحمد لله. 
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وقد کان عروة بن الزبير وهو راوية هذا الحديث يستلم الاركان كلهاء 
ذكر مالك في الموطأ عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم 
الاركان كلهاء وكان لا يدع الركن الياني الا أن يغلب عليه . 

وذكر ابن وهب في موطأ مالك عن مالك قال: سمعت بعض أهل 
العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف يده على الركن الياني أن يضعها على فيه 
من غير تقبيل ولا يقبل الا الركن الاسود» يقبل ويستلم باليد وتوضع على 
الفم» ولا يقبل اليد فيه| جميعا . 


قال أبو عمر: 

فهذا كله من قول مالك في موطئه من رواية ابن وهب وغيره يبين ما بينا 
وبالله توفيقنا . 

وفي استلام الركنين الاسود واليماني اثار ثابتة مسندة» أحسنها: حديث 
ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: لم ر رسول الله ية يمسح من البيت 
الا الركنين اليهانيين» قال: وأخيرنا ابن عمر بقول عائشة أن الحجر من 
البيت» فقال: إن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ييه إن لاظن 
رسول الله با لم يترك استلامه) الا أنهها ليسا على قواع د ابراهيم يك ولا 
طاف الناس من وراء ا لحجر الا لذلك'. 


قال أبنو عمر: 


قوله الركنين اليانيين يريد الركن الاسود والياني» ولقد ذكرنا مراتبهم| 
والاحاديث فيهما واختلاف السلف في كيفية استلامهماء وأخبرنا بأن الفقهاء 


)1 )حو(5/١؟١‏ اخ( ١19/7‏ ء(5/5 0717/47 د(؟/ ° 49/5١)ءن‏ 
(0/ 75605 59559), حب : اللإحسان /۱۳۹٣۹/۹(‏ ۳۸۲۷) . 


فتح البر 
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على استلام الركنين خاصة على حديث ابن عمر وعائشة» وبسطنا ذلك كله 
في حديث ابن شهاب وغيره من هذا الكتاب . 

حدثنا عبد الله بن حمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود قال حدثنا مسددء قال حدثنا يحيى بن عبد العزيز بن أبي رواد عن 
نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله ية لا يدع أن يستلم الركن اليماني 

وا حجر في كل طوفة» قال : وكان عبد الله بن عمر يفعله(١).‏ 

قال أبو عمر: هذا أفضل ما روي في هذا الباب وأولاه وأصحه» وقد 
روي عن مجاهد وطاوس آنا كانا يستحبان استلام الركنين الاسود واليماني في 
كل وتر من الطواف» روي ذلك عنهما من طرق» وأما انكار ابن وضاح 
لاستلام الركن اليماني» فلا وجه له» اللهم الا أن يكون أنكر اللفظة في 
حديث مالك عن هشام عن أبيه في قصة عبد الرحمن بن عوف دون أن ينكر 
استلام الركن اليماني» فإن استلامه لا خلاف بين العلماء فيه . روينا عن 
مجاهد وعطاء : من وضع يده على الركن الياني ثم دعا استجيب له. وعن 
الزبير: الركن اليهاني باب من أبواب الجنة » وني الترغيب في استلامه اثار 
كثيرة » ذكره الخزاعي في كتاب فضائل مكة الكتاب الكبير» وقد روى عبد 
الله بن مسلم بن هرمز عن جاهد» عن ابن عباس » قال : كان رسول الله 

ية اذا استلم الركن الياني» قبله ووضع خده الأيمن عليه". 


قال أبو عمر: 
هذا لا يصح» وإن) المعروف قبل يده» وإنا يعرف تقبيل الحجر 


(۱) حم (۲/ »)۱١١‏ د (۲/ ° ££ / 1 ۱۸۷). ن(5927/5606/5). ك(١555/1)وقال:‏ صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي. هق )۸١ /٥(‏ . قال الشيخ الألبانٍ في " الإرواء " :)١١١١ /"٠8/5(‏ 
«وإنما هو حسن الاسناد عندي» لأن ابن أي رواد فيه ضعف يسير من قبل حفظه كا أشار اليه 
الحافظ بقوله : « صدوق عابدء ربا وهم»؛ . 

(6) ابن خزيمة (5/ /1١717717/71)ء‏ هق (77/0) وقال : تفرد به مسلم بن هرمز وهو ضعيف . 


بنأء الكغبة وبقية بقية المناسلك 
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الاسود ووضع الوجه عليه» وقد جاء هذا الحدیث ک| تری› ولیس يعرف 
بالمدينة العمل بهء فالله أعلم . 

حدثنا محمد بن خليفة. قال حدثنا محمد بن نافع المكي . قال حدثنا 
اسحاق بن أحمد الخزاعى» قال حدثنا محمد بن على » قال حدثنا سعيد بن 
منصورء قال حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه»ء أن عبد 
الرمن بن عوف» كان إذا أتى الركن فوجدهم يزدحمون عليه» استقبله وكبر 
ودعا ثم طاف. فاذا وجد خلوة» استلمه . 

أخيرنًا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم د بن أصبغ , قال حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة. قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري › قال 
أخبرنا القاسم بن محمد بن عبد الرحمن الانصاري من ولد أحيحة بن 
الجلاح» عن أبي نجيح» عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن » عن أبيه أن النبي 
ل قالله: ياأيا محمد. كيف صنعت حين طفت؟ قال: استلمت 
وتركت» قال: أصبت(223. أخيرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال 
ا O‏ 
من كتابه سنة أربع وأربعين وثلاثاثة وأنا أسمع» قال: حدثنا علي بن عبد 
العزيز» قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» قال حدثنا سفيان الثوري. 
عن هشام بن عروة عن عروة» عن عبد الرمن بن عوف» قال: قال لي 
رسول الله يي : كيف صنعت في استلامك الحجر؟ قال: استلمت 
وترکت» قال ا 


فتح البر 
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وعند هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبى ا طاف في حجة 
الوداع حول الكعبة يستلم الركن بمحجن كراهية أن يصرف عنه الناس237, 


قال أبنو عمر: 
الاستلام للرجال دون النساء عن عائسشة . وعطاء وغبرهما. وعليه ماعة 
اليا 


٤ /۹۲۷ /۲()۱(‏ ۱۲۷( ولفظه «كراهية أن یضرب عنه الناس)» ن( ٤١/۰‏ ۲/ ۲۹۲۸). وفي 
الباب : عن عبدالله بن عباس وجابر وأبو الطفيل وصفية بنت شيبة عند الستة . 


I] = 5ه‎ 


باب منه 





[١٠]مالك.‏ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري . عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن 
عمر: يا أبا عبد الرحمن ٠‏ رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها؟ 
قال : ما هن يا ابن جريج؟ قال : رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين» ورأيتك 
تلبس النعال السبتية» ورأيتك تصبغ بالصفرة» ورأيتك إذا كنت بمكة أهل 
الناس إذا رأوا الحلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية» فقال عبد الله بن عمر: 
أما الاركان. فإني لم أر رسول الله بي يمس الا اليهانيين» وأما النعال السبتية» 
فإني ريت رسول الله َه يلبس النعال التي ليس فيها شعرء ويتوضاً فيهاء فأنا 
أحب أن ألبسهاء وأما الصفرة» فإني رأيت رسول الله يد يصبغ بباء فأنا أحب 
أن أصبغ بباء وأما الاهلال. فإني لم أر رسول الله يَكهِ يهل حتى تنبعث به 
راحلته(27. 
وأما قوله : رأيتك لا تمس من الاركان الا اليانيين» فالسنة التي عليها 
حمهور الفقهاء أن ذينك الركنين يستلمان دون غيرهما . 
وأما السلف». فقد اختلفوا في ذلك : فروي عن جابرء وأنس » وابن 
الزبيرء والحسن» والحسين- أنهم كانوا يستلمون الاركان كلهاء وعن عروة 
مثل ذلك . واختلف عن معاوية» وابن عباس - في ذلك : فقال أحدهما : 
ليس من البيت شيء مهجورء والصحيح عن ابن عباس أنه كان لا يستلم 
الا الركنين الاسود واليماني- وهما المعروفان باليهانيين- وهي السنة. وعلى ذلك 
جاعة الفقهاء» منهم : مالك والشافعي» وأبو حنيفة والثوري» والاوزاعي › 
وأحمد» واسحاق» وأبو ثور» وداود» والطبري» وحجتهم : حديث ابن عمر 


«(IIAV /AE E |) «< O۸0۱ ۳7۷۸/1 °)y( 111/00۸) 
ن( / ۱۷۸/ ۲۷0۹) ختصرا.‎ (۱۷۷۲ /۳۷ ٤ د(۲/‎ 
.)۳۷ ١۳ /۷۸ /۹( حب : الإإحسان‎ 


فتح الير 
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هذا وما كان مثله عن النبي ب في ذلك : حدثنا خلف بن سعيد» حدثنا 
0 ابر حدثنا علي بن عبد 

7201111 قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي» قال حدثنا الليث بن سعد» عن ابن 
شهاب» عن سالم» عن ابن عمرء قال: لم أر رسول الله ا بمسح من 
البيت الا الركنين اليانيين''. 

ورواه ابن وهب عن يونس » عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه- 
مثله . 

وأخيرنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثتا خلد بن خالد» قال حدثنا عبد الرزاق» قال أخبرنا معمر 
عن الزهري › عن سام » عن أبن عمر» أنه أخير بقول عائشة أن الحجر بعضه 
من البيت . فقال ابن عمر: والله إني لاظن عائشة إن كانت سمعت هذا من 
رسول الله ية › إني لاظن رسول الله كك لم يترك استلامهما الا أنهما ليسا 
على قواعد البيت» ولا طاف الناس من وراء الحجر الا لذلك'. 

وأما قوله في الحديث : ورأيتك إذا كنت بمكة,» أهل الناس إذا رأوا 
الهلال» ولم هل أنت حتى كان يوم التروية» فقال ابن عمر: لم أر رسول الله 


J< (AVE ° D3 QMYTIVAY € /)e «( TAN EOE «( (۱)حم(۱۲۱/۲‎ 
. )۳۸۲۳۷ /۱۳١ /۹( حب : الإإاحسان‎ .)۲۹٤۹ /۲۵۹ /٥( 

(۲) د (۲/ »)۱۸۷١ /٤٤١‏ وقول ابن عمر متفق عليه : «لئن كانت سمعت هذا من رسول الله . .» 
ودون قوله : «ولا طاف الناس . »اخ (/ 01°/ c((YOAY‏ 
م/ 414/ (A4 YYY‏ 
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بها وأخذ بالعموم في إهلال رسول الله بي ولم يخص مكة من غيرهاء وقال : 
لا يهل الحاج الا في وقت يتصل له عمله وقصده الى البيت ومواضع المناسك 
والشعائرء لان رسول الله َة آهل واتصل له عمله . وقد تابع ابن عمر على 
قوله هذا في إهلال المكي ومن بمكة من غير أهلها- جماعة من أهل العلم . 
عباس» قال: لا يهل أحد من مكة بالحج حتى يريد الرواح الى منى . قال 
ابن طاوس : وكان أب إذا أراد أن يحرم من المسجدء استلم الركن ثم خرج . 

قال عبد الرزاق : وأخبرنا ابن جريج» قال: قال عطاء : وجه إهلال 
أهل مكة أن لا يهل أحدهم حتی تتوجه به دابته نحو منی » فإن كان ماشيا 
دخلوا يي حجتهم مع النبي ية عشية التروية حين توجهوا الى منى . قال 
ابن جريج : وقال لي ابن طاوس ذلك أيضا . 
يخبر عن حجة النبي بيه قال : فأمرنا بعدما طفنا أن نحل» وقال: اذا أردتم 
أن تنطلقوا الى منى فأهلواء قال : فأهللنا من البطحاء . 

وف هذه المسألة وهذا الباب مذهب آخر لعمر بن الخطاب» تابعه 
القاسم» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب- قال: يا أهل مكة» ما شأن الناس 
يأتون شعفا وأنتم مدهنون» أهلوا إذا رأيتم الحلال . 

ومالك. عن هشام بن عروة . أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة تسع 
سنين مهل بالحج لحلال ذي الحجة. وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك . قال 


فتح البر 
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مالك: من أهل بمكة من أهلهاء ومن كان مقيما بها من أهل المدينة 
وغيرهم » فليؤخر الطواف الواجب بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى 
يرجع من منى» ويكون أهلاله من جوف مكة لا يخرج الى الحرم ؛ وذلك فعل 
ابن عمر وأصحاب رسول الله ي الذين أهلوا من مكة أخروا الطواف 
والسعي حتى رجعوا من منى . قال مالك: ومن أهل بعمرة من مكة› 
فليخرج الى الحل .. 

وذكر عبد الرزاق : أخبرنا معمر» عن هشام بن عروة» قال : أقام عبد 
الله بن الزبير تسع سنين بهل بالحج إذا رأى هلال ذي الحجة» ويطوف بين 
الصفا والمروة قبل أن يخرج إلى منى . قال : وأخبرنا هشام بن حسان. قال : 
كان عطاء بن أبي رباح يعجبه إذا توجه الى منى أن مهل ثم يمضي على وجهه . 

وقال عطاء : إذا أحرم عشية التروية» فلا يطف بالبيت حتى يروح الى 
می 

قال هشام : وقال الحسن : أي ذلك فعل» فلا بأس إن شاء آهل حين 
يتجوه الى منى » وإن شاء قبل ذلك ؟ وإن أهل قبل يوم التروية» فإنه يطوف 
بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة . 


قال أبو عمر: 

لسن ريل الطواف الواجب» لان الطواف الواجب لا يكون الا بعد 
رمي جمرة العقبة. ولكن يطوف ما بدا له بالبيت» ويركع إن شاءء وهو قول 
مالك أيضا . 
قال أبو عمر: 


قد روي عن ابن عمر في هذا الباب أنه فعل فيه أيضا بقول أبيه» وهو ٠‏ 
كله واسع جائز لمن فعله» لا يختلف الفقهاء في جواز ذلك . 





Lm 


ذكر عبد الرزاق» عن عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع » قال: أهل ابن 
عمر مرة با حج حين رأى الهلال» ومرة أخرى بعد الهلال من جوف الكعبة» 
ومرة أخرى حين راح منطلقا الى منى . قال : وأخيرنا عبيد الله بن عمرء عن 
نافع » عن ابن عمرء أنه أهل بالحج من مكة ثلاث مرات فذكر مثله . 

قال: وأخبرنا معمرء عن أيوب» عن نافع › عن ابن عمرمثله . 

وعن معمر وابن جريج › عن خصيف » عن مجامد. عن ابن عمر 
نعحوه . 

قال مجاهد: فقلت لابن عمر: قد أهللت فينا اهلالا مختلفاء قال : أما 
اول عام الاول» فأخذت بأخذ أهل بلدي» ثم نظرت فإذا أنا أدخل على أهلي 
حراما وأخرج حراماء وليس كذلك كنا نصنع» إنما كنا نهل ثم نقبل على 

قال : وأخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج » عن عطاء» قال ان شاء المكي 
الايحرم بالحج الا يوم منى فعل . قال: وكذلك إذا كان أهله دون الميقات. 
ان شاء أهل من أهله. وإن شاء من الحرم . 


قال أدبو عمر: 

قد ذكرنا اهلال من كان مسكنه دون المواقيت الى مكة في باب نافع من 
عن أبي هريرة» أنه كان يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل 
الحنابة . وهذا قد جاء عن رجل لا يحتح به عن عبيد الله بن عمرء عن سعید 
بن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي وة . وقد روي عن أبي هريرة» عن 
عمر» عن النبي ية في الخسل يوم الجمعة» وقد أوردنا الآثار في ذلك› 
وأوضحنا معانيها في باب ابن شهاب عن سالم» وفي باب صفوان بن سليم 


فتحالبر 
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وروى مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع 
بنار. وهذا مجتمع عليه» وقد رويت الكراهية في ذلك من حديث ليث» عن 
بجاهد. عن ابن عمر» عن النبى ك2 . 


بفاء الكهبة وبكقية بقية المناسلك 
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ركعتا الطواف 


١1[‏ ]مالك أنه بلغه أن رسول الله يَكِةٍ كان إذا قضى طوافه بالبيت» ركع الركعتين 

وإذا أراد أن يخرج إلى الصفاء استلم الركن الأسود . 

هكذا هذا الحديث عند رواة الموطأ عن مالك» ورواه الوليد بن مسلم . 
عن مالك» عن جعفر بن محمد» عن آبيه» عن جابر؛ وهو محفوظ من 
حديث جابر من طرق صحاح من رواية مالك وغيره . 

أخبرنا محمد بن ابراهيم . قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد 
ابن شعيب» أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثيره عن الوليد» عن 
مالك» عن جعفر بن محمد» عن أبيه»ء عن جابر أن رسول الله كَِِْ لما انتهى 
إلى مقام إبراهيم قرا: # انید وین گام زهت مص 4 [البقرة:٠٠٠]‏ فصلى 
ركعتين» فقرأً فاتحة الكتاب و«قل يا أا الكافرون» و«قل هو الله أحد» ثم 
عاد إلى الركن واستلمهء ثم خرج إلى الصفا'. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد» قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي . 
قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا علي بن حجرء أخبرنا إسماعيل بن 
جعفر» عن جعفر بن حمد» عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
بلا طاف سبعاً» رمل ا می ارتا ثم قرا ل وَأَجخِدُوأ من تَكَام نهم 
مص 4 . فصلى سجدتين جعل المقام بينه وبين الكعبة » ثم استلم الركن› 


ثم خرج فقال : إن الصفاوالمروة من شعائر الله نبدأبمابدأالله به" . 


(1) ن (/ 41۳/۲11(. 
( )د( / ۲۷۹ ۳۹( ت (۳/ ۲۱۹-۲۱۱/ ۸1۲-۸٩‏ وقال: حسن صحيح . 
TATTOO‏ 


فتح الير 
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قال أبوعمر: 

هذا الحديث من حديث جابر الطويل في الحج. رواه حاتم بن 
اساعيل وجماعة عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر في حديثه 
الطويل ؛ قال فيه : ثم رجع فاستلم الحجرء ثم خرج من الباب إلى الصفا . 
وطرقه كثيرة جدا صحاح كلهاء فأما ركوع الطائف بالبيت إذا فرغ من 
طوافه» وطاف سبعا؟ فإنه يصلي ركعتين عند المقام إن قدرء وإلا فحيث) قدر 
صلا هما في الحجرء فجمهور العلاء على أن ذلك جائز لا بأس به» وهو 
مذهب عطاء. والشوري» والشافعي, وأبي حنيفة . وروي ذلك عن ابن 
عمر». وابن الزبير» وسعيل بن جبير. وغيرهم . وقال مالك : إن صلى صلاة 
الطواف الواجب في الحجرء أعاد الطواف والسعى بين الصما والمروة وإن م 
يركعهم| حتى بلغ بلده أهراق دما ولا إعادة عليه . 
قال أبو عمر: 

أكثر أهل العلم لا يرون الدم مدخلا في شىء من أيواب الصلاة في 
احج وغيرالحج» وإنما يرون ذلك الإعادة على من لم يصل ما وجب عليه من 
ذلك ناسيا إذا ذكر. 

واختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى خرج من الحرم آو رجع إلى 
بلده. فقال الشافعي وابو حنيفة يركعهما حيث)| ذكر من حل أو حرم . 

وقال مالك : إن لم يركعهم| حتى يرجع إلى بلده فعليه هدي . 


قال أنوعمر: 
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قال ابن عباس : من نسي من نسكه شيئا فليهرق دماء إلا أن مالكا لا يرى‎ 
على من نسي طواف الوداع أو تركه دماء وهو من النسك عند جميعهم ؛ ومن‎ 
حجة من لم ير في ركعتي الطواف غير القضاء : القياس على الصلاة المكتوبة‎ 
في الحج» وليس ركعتا الطواف بأوكد من المكتوبة» وأكثر أحواهما أن يحكم‎ 
. فيا بحكمه) في القضاء على من نسيه) أو تركه) وبالله التوفيق‎ 

وأما استلام الركن» فسنة مسنونة عند ابتداء الطواف» وعند الخروج 
بعد الطواف والرجوع إلى الصفاء لا يختلف أهل العلم في ذلك قدي| وحديثا 
والحمد لله. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا محمد 
ابن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفص بن غياث» عن 
جعفر بن حمد» عن أبيه» عن جابر أن رسول الله َيه طاف بالبيت وصلى 
الركعتين عند المقام» قرأ فيهم| : «قل ياأيها الكافرون» و«قل هو الله أحد»» 
ثم قرأ: ( واوا من گام برهت مُصَلّ 4. > ثم عاد إلى الحجر فاستلمه 
عون إلى لصن 


قال أبوعمر: 

كان مالك يستحب لمن طاف بالبيت أن يركع عند المقام» فإن لم يقدر 
فحيث أمكنه ؛ فإذا ركع أتى الحجر فاستلمه بيده ووضع يده على فيه ثم 
خرج إلى الصفا للسعي» ومن ترك الاستلام» فلا شيء عليه ؛ ألا ترى أن 
رسول الله ية قال لعبد الرحمن بن عوف : كيف صنعت في استلام الركن 
الأسود؟ فقال: استلمت وتركت » فقال : أصبت . 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه (انظر حديث الباب)‎ )١( 
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نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا 


حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول «نبدأً بم| بدأ الله به فبدأ 
بالصنا7١»‏ . 


قال أبو عمر: 

في هذا الحديث أن الخروج إلى الصفا من المسجدء لأن الحاج أو 
المعتمر إذا دخل احدهما مكة أول شىء يبدأ به إذا لم يكن الحاج مراهقا يخشى 
فوت الوقوف بعرفة أول ما يبدأ به الطواف بالبيت يبدأ بالحجر فيستلمه ثم 
يطوف منه بالبيت سبعاء فاذا طاف به سبعا صلى في المسجد عند المقام أو 
حيث أمكنه ركعتين باثر اسبوعه. يخرج من باب الصفا إن شاء إلى الصفا 
فيرقى عليهاء ثم يبتدى السعي منها بين الصفا والمروة لابد من ذلك . وهذا 
كله منصوص في حديث جابر عن النبي ياء وبعض الناس أحسن سياقة 
له من بعض . 

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن يزيد الحلبي 
القاضي قال حدثنا محمد بن معاذ بن المستهل بن أبي جامع البصري يعرف 
بدران حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر أن النبي باه طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود حتى انتهى 
إليه ثلاثاء ومشى أربعة» ثم صلى ركعتين فقرأ فيهم| بقل يا أيها الكافرون وقل 
هو الله أحد» ثم خرج يريد الصفا والمروة فقال : نبدأ با بدأ الله به فبدأ 
بالصفاء فرقا عليه فكبر ثلاثاء وأهل واحدة» ثم هبط فلما انصبت قدماه 
سعى حتى ظهر من طريق المسيل". 
(۱) هو جزء من حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي يل انظر تخريجه في باب "ما جاء في 


التخيير في النسك عند الإهلال" . 
(؟)ن(ه/١7"/55؟59).‏ 
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ما جاء فى صفة السعى بين الصفا والمروة 


]١[‏ مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ان رسول الله يِيةِ كان إذا نزل بين 

الصفا والمروة مشى » حتى اذا انصبت قدماه في بطن المسيل سعى حتى يخرج 

: 10 

هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث إذا نزل بين الصفا والمروة. 
وغيره من رواة الموطأ يقول إذا نزل من الصفا مشى حتى انصبت قدماه في 
بطن المسيل سعى حتى يخرج منه . ولا أعلم لرواية يحيى وجها إلا أن تحمل 
على ما رواه الناس؛ لأن ظاهر قوله نزل بين الصفا والمروة يدل على انه كان 
راكبا فنزل بين الصفا والمروة وقول غيره نزل من الصفاء والصفا جبل لا 
يحتمل إلا ذلك . وقد يمكن ان يكون شبه على يحيى رواية ابن جريج عن أبي 
الؤبير عن جابر ان رسول الله َو طاف ني حجة الوداع على راحلته بالبيت 
وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف لهم ليسئلوه؛ لأن الناس غشوه. 
وهذا خبر لم يذكر فيه وبين الصفا والمروة غير ابن جريج . وان المحفوظ في 
هذا حديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي 
كد طاف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه”'2. وهذا الحديث وإن 
كان ثابت الإسناد عندهم صحيحاء فان العلماء قد أجمعوا على أنه لم يكن 
لغير عذر وضرورة . واختلفوا في العذر. فقال سعيد بن جبير وطائفة كان 


(١)ن(ه/58١؟/‏ ۱ وهو عند مسلم بمعانيه في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي َك 
انظر تخريجه في باب " ما جاء في التخيير في النسك عند الإهلال" . 

cC(IAVY /441/) 5 (VY ATID e OV TF) E(Y) 
من طریق ابن شهاب عن عبید الله بن عبد‎ »)۲۸۹٤۸ /٥۸۳ /۲( ن (۲/ ۳۷۷/ ۷۱۲). جه‎ 
: الله عن ابن عباس وله طرق أخرى عن ابن عباس‎ 
.)۸٦٥ /۲۱۹۸ /۳( ا ت‎ ء)75710/-71١6-7١4/1١(مح‎ 
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شاكيا يَكِلْهِ » وقال أخرون بل كان ذلك منه لشدة ما غشيه من السائلين 
ليشرف هم ويعلمهم ويفهمهم . وذلك في حين طوافه بالبيت» لا بين 
الصفا والمروة . وقد وهم فيه ابن جريج حين ذكر فيه الصفا والمروة» لآن 
ذلك كان منه في طواف الافاضة والله أعلم . وحديث ابن جريج حدثناه 
عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد 
ابن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن 
عبد الله يقول : طاف النبي وة في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين 

الصفا والمروة ليراه الناس وليسألوه . فان الناس غشوه'. 


قال أبو عمر: 

قوله في هذا الحديث وبين الصفا والمروة» تدفعه الاثار المتواترة عن 
جابر بمثل رواية مالك هذه» لأن قوله انصبت قدماه في بطن المسيل يدفع أن 
يكون راكبا . أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخيرنا محمد بن معاوية قال حدثنا 
أحمد بن شعيب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحجيبى بن سعيد 
قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا جابر أن رسول الله َكل 
نزل يعنى على الصفاء حتى اذا انصبت قدمه في الوادي رمل» حتى اذا 
صعد مشى". والوجه عند أهل العلم في طواف رسول الله ية راكبا انه 
كان في طواف الافاضة . وحينئذ الظ الناس به يسألونه . وني حديث طاوس 
اة أمر أصحابه ان بهجروا بالافاضة» وافاض في نساته ليلاء فطاف على 
راحلته وفي حديث أم سلمة انها اشتكت يومئذ فقال هما رسول الله بي طوفي 


.) 188١/5157 د(5/‎ «(TV0 /Y17 "الال ن(ه/‎ ATT )1(م)/‎ 
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راكبة من وراء الناس'. ونما يدل على كراهة الطواف راكبا من غير عذرء 
انى لا أعلم خلافا بين علماء المسلمين انهم لا يستحبون لاحد أن يطوف بين 
الصفا والمروة على راحلة راكبا . ولو كان طوافه راكبا لغير عذر لكان ذلك 
مستحبا عندهم أو عند من صح عنده ذلك منهم . 

قد رونا غر غانشة وعروة ين الزس كاه أن طرف خان الصا 
والمروة راكبا . وهو قول جماعة الفقهاء . فاما مالك فلا احفظ له فيه نصاء الا 
أنه قال: من طاف بالبيت محمولا أو راكبا من غير عذر لم يجزه وأعاد . 
وكذلك السعي بين الصفا والمروة عندي في قوله . بل السعي أوكد ماشيا لم 
ورد فيه من اشتداد رسول الله َة في سعيه ماشيا على قدميه . وقال مالك 
انه ان سعى أحد حاملا صبيا بين الصفا والمروة أجزأه عن نفسه وعن الصبي 
إذا نوى ذلك . وقال في الطائف بالبيت محمولا ان رجع الى بلاده كان عليه أن 
لا ريق دما. وقال الليث بن سعد الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة 
سواء » لا يجزء واحد منههما راكبا إلا أن يكون له عذر وكذلك قال أبو ثور من 
سعى بين الصفا والمروة راكبا لم يجزه وعليه أن يعيد . وقال مجاهد لا يركب الا 
من ضرورة . وهو قول مالك» وقال الشافعي لا ينبغي له أن يطوف بالبيت 
ولا يسعى راكباء فان فعل فلا دم عليه من عذر كان ذلك أو من غير عذر. 
وذكر ان انس بن مالك وعطاء طافا راكبين . وقال أبو حنيفة إن سعى راكبا 
نين الضفا والمروة أعاد ما دام بمكة. وإن رجع الى الكوفة فعليه دم . وكذلك 
إن طاف بالبيت راكبا عنده . وقال هشام بن عبيد الله عن محمد بن الحسن : 
لو طاف بأمه حاملا لما أجزأه عنه وعنها . وكذلك لو استأجرت امرأة رجلا 
يطوف مها كان الطواف لما جميعا وكانت الأجرة له . 
(١)حم(1/‏ ۳۱۹-۰ خ (۳/ 11۲ 1114( < )0 
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قال أبو عمر: 

قول مالك والليث بن سعد وأبي ثور أسعد بظاهر الحديث وأقيس في 
قول من أوجب السعي بين الصفا والمروة فرضا واما قول من قال ان رسول الله 
بيو كان شاكيا فحجته في ذلك حديث عكرمة عن ابن عباس حدثنا عبد 
الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد 
قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد ١‏ بن أي زياد عن عكرمة عن ابن 
عباس ان رسول الله وك قدم مكة وهو يشتكي2. فطاف على راحلته كل| 
أتى على الركن استلم بمحجن"(2» فلم) فرغ من طوافه اناخ فصلى ركعتين . 
ومثل هذا قوله َك لم سلمة حين اشتكت اليه (طوثي من وراء الناس وانت 
راكبة2"7) وقد اختلف الفقهاء في السعي بين الصفا والمروة على الهيئة المذكورة 
فيه هل هو من فروض ال حج أو من سننه؟ فالذي ذهب اليه مالك والشافعي 
ومن اتبعهم| وقال بقولم ان ذلك فرض لا ينوب عنه الدم ولا بد من الوتيان 
به كالطواف بالبيت الطواف الواجب سواء . وهو قول أحمد بن حنبل 
واسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشوري 
السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب» فان تركه أحد من الحجاج حتى 
يرجع الى بلاده جبره بالدم؛ لأنه سنة من سنة الحج» وسئن الحج تجير بالدم 
إذا سقط الاتيان مها. هذا قول الشوري وروى عن قتادة والحسن البصري 
مثله . واما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا ان ترك أربعة أشواط من السعي بين 
الصفا والمروة فعليه دم وان ترك أقل كان عليه لكل شوط اطعام مسكين 
نصف صاع من حنطة . قالوا وان ترك ذلك في العمرة أو في الحج ناسيا فعليه 


(۱) الحدیث ذا الإسناد آخرجه : د (۲/ /٤٤۳‏ ١۱۸۸۱)ء‏ وهو متفق عليه بإسناد اخر عن ابن 
عباس : خ (7/ 7/53 15037), م ¥۲( . 
(0) تقدم تخريجه في الباب نفسه . 
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دم. وقال قوم هو فرض في العمرة وليس بفرض في الحج . وقال طاوس من 
ترك السعي بينه) فعليه عمرة واختلف فيه قول عطاء . وروى عن ابن عباس 
وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين أنه تطوع» وحجة أي حنيفة ومن 
قال بقوله في السعي بين الصفا والمروة انه ليس بفرض قول رسول الله كلا 
احج عرفات فمن أدركها فقد أدرك الحج 7 ») قالوا فصار ما سواه ينوب عنه 
الدم . قالوا وانما السعي بين الصفا والمروة تبع للطواف كما ان المبيت بالمزدلفة 
تبع للوقوف بعرفة . فلا ناب عن المبيت بجمع الدم فكذلك ينوب عن 
السعي الدم . 
قال أبو عمر: 

اما الوقوف بعرفة ففرض مجتمع عليه واما المبيت أو حضور المزدلفة 
للصلاة والذكر بها فمختلف في فرضه » وان كان مالك وأبو حنيفة والشافعي 
لا يرونه فرذما . وسيأتي ذكر حكم الوقوف بعرفة والمبيت بجمع في باب ابن 
شهاب عن سالم ان شاء الله . والحجة لمن أوجب السعي بين الصفا والمروة 
فرضاعلى من لم يوجبه أن رسول الله كه فعله وقال: «خذوا عني 
مناسككم» فصار بيانا لمجمل الحج . فالواجب ان يكون فرضا كبيانه ‏ 
لركعات الصلوات وما كان مثل ذلك اذ لم يہ يتفق على أنه سنة أو تطوع ؛ وقد 
قالاللهعز وجل 9# إن اذاو لتر من كما أ فَمَنْ حَجَ لنت أو أَعْسَمَرَ دسم 
َلَاجْنَاحَ عَلَيْهِ أن يوم يهم » [البقرة: ]٠١۸‏ فإن احتح محتح بقراءة ابن 
مسعود وما في مصحفه وذلك قوله فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء قيل له 
ليس فيها سقط من مصحف الجماعة حجة. لانه لا يقطع به على الله عز 


<(1444 / A0 |) 5 «(°17 /YAY |0) ù «(|۱ (۱)حم(/۳۰°۹-.‎ 
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وجل ولا يحكم بأنه قرآن الا با نقلته الجماعة بين اللوحين . وأحسن ما روى 
في تأويل هذه الآية ما ذكره هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت 
مناة على ساحل البحر وحوطا الفروث والدماء مما يذبح بها المشركون فقالت 
الانصار يا رسول الله انا كنا إذا أحرمنا بمناة في الجاهلية لم يحل لنا في ديننا أن 
نطوف بين الصفا والمروةفأنزل الله عز وجل 9 4# إن الصًَا والمروة من سَعَايرٍ 
َه همل حح لَك أو َر هلا جاح أن يصو به ما قالعروة : أما 
انا فلا ابالي الا أطوف بين الصفا والمروة» قالت عائشة لم يا ابن اختي قال لأن 
الله يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهاء فقالت عائشة لو كان كا تقول 
لكان فلا جناح عليه الا يطوف به! فلعمرى ما تمت حجة أحد ولا عمرته ان 
لم يطف بين الصفا والمروة . ورواه الزهري عن عروة عن عائشة مثله وقال فيه 
معمر عن الزهري» فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام فقال 
هذا العلم. وقد روى مالك هذا الحديث عن هشام بن عروة بمعنى واحد 
وسنذكره في باب هشام من هذا الکتاب ان شاء الله . وروی ابن جريج عن 
عطاء عن عائشة أن رسول الله اة قال لما : «طوافك بالبيت وبين الصفا 
والمروة يجزتك أو يكفيك حجك وعمرتك7١2)‏ . 


ظ قال أبو عمر: 

ولو لم يكن واجبا لما قال يجزئتك والله أعلم . فقد تبين ب| ذكرته عائشة . 
حرج نزول الأية على أي شيء كان وبين رسول الله ية ذلك بطوافه بين 
الصفا والمروة وقوله «اسعوا بينهما فان الله كتب عليكم السعي7"» وكتب 


(۱)م(۲/ ([IYTTIYYT 11 /AA*‏ د(5/ ١هغ/:198١).‏ 
(۲) حم c(1 /٩(‏ طب في الکبیر «(o۲ /۲۲٣ /۲٤(‏ وذكره الهيثمي في المجمع وقال : رواه أحمد 
والطبراني في الكبيرء وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال يخطيء وضعفه غيره . 
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بمعنى أوجب كقول الله عز وجل  :‏ كيب عَلحَكُمْ ألصَيَام # [البقرة : (۱۸۳)] 
وكقول رسول الله كك في الخمس الصلوات «كتبهن الله على العباد'' 
ومثله كثير. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال 
حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن 
المؤمل عن عطاء عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراة قالت رأيت 
رسول الله 5ة يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو 
يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي وهو يقول: «اسعوا فان الله كتب 
عليكم السعي”"“ هكذا قال عن عبد الله بن المؤمل عن عطاء وبين عطاء 
وعبد الله بن المؤمل في هذا الحديث عمر بن عبد الرحن بن حيصن 
السهمى . أخيرنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا 
عيسى بن مسكين قال أخبرنا محمد بن سنجر قال أخبرنا الفضل بن دكين 
قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عمر ابن عبد الرحمن السهمي عن عطاء 
عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراه امرأة من أهل اليمن قالت : لم 
سعى النبي يي بين الصفا والمروة دخلنا في دار آل أبي حسين في نسوة من 
قريش فرأيت النبي بيا يسعى بين الصفا والمروة في بطن الوادي وهو يقول 
«اسعو فان الله كتب عليكم السعي" حتى أن ثوبه يديره من شدة 
السعي . وكذلك رواه الشافعي عن عبد الله بن المؤمل . أخبرنا أحمد بن عبد 
الله بن محمد بن على قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسينى قال أخبرنا أبو 
جعفر الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخيرنا عبد الله 
ابن المؤمل العابدي عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء بن أبي 


2.)١5:١01١/5:5:8/١(هج‎ ء)ة”50/7١5:8/١١ن‎ ء)١5:7٠١/١١١/١رد‎ 2)51١5/ه(مح‎ )١( 
. )۱۷۳٣١ /۲۳ /٥( حب : الإإحسان‎ 


(۲) سبق تخرګه . 


فتح الير 





۲٢ === 11101‏ د 
رباح عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني ابنة أبي تجراة احدى نساء بني عبد 
الدار قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار أبي حسين ننظر الى رسول الله 
ية وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وان مئزره ليدور من شدة 
السعى حتى أقول اني لارى ركبتيه » وسمعته يقول : «اسعوا فان الله كتب 
عليكم السعي(٠»‏ وذكره أبو بكر بن أبي شيبة فأخطأ في إسناده إما هو وإما 
حمد بن بشر. 
حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن 
وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا 
عبد الله بن المؤمل قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين عن عطاء عن حبيبة 
بنت أبي تجرأة قالت : نظرت الى رسول الله َو فذكر الحديث بمعنى ما تقدم 
سواءء ولكنه أخطأ في موضعين من الاسناد» أحدهما انه جعل في موضع 
عمر بن عبد الرحمن» عبد الله بن أبي حسين والآخر انه أسقط صفية بنت 
شيبة من الاسناد فافسد اسناد هذا الحديث» ولا أدرى تمن هذا أمن أبي بكر 
آم من محمد بن بشر؟ » ومن أيهم| كان فهو خطأ لا شك فيه . وقد رواه محمد 
ابن سنان العسوفي عن عبد الله بن المؤمل فجعله بالطواف بالبيت . ذكر أبو 
جعفر العقيل قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا محمد بن سنان العوفي 
قال أخبرنا عبد الله بن المؤمل المكي قال أخبرنا عمر بن عبد الرحمن بن 
عيضن السهعى عن صفية فت ية غن ادرا قال فا حي جت ان عر 
قالت : دخلت المسجد انا ونسوة معى من قريش قالت والنبي ية يطوف 
بالبیت قالت وانه لیسعی حتى أنى لارٹی له وهو يقول لاصحابه «اسعو فان 
الله كتب عليكم السعي7"» هكذا قال يطوف بالبيت واسقط من اسناد 


(۱) طب في الکبیر »)۲۲٠٢ /۲۲۲ /۲٤(‏ هق /٥(‏ ۹4۸) . وفيه عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف . لكن 
للحديث طرق أخرى بعضها جيد بينها الشيخ ناصر في الإرواء (5/ /7؟/ و١‏ ). 
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الحديث عطاء والصحيح في اسناد هذا الحديث ومتنه ما ذكره الشافعى وأبو 
نعيم الا أن قول أي نعيم امرأة من أهل اليمن ليس بشيء والصواب ما قال 
الشافعي والله أعلم . فان قال قائل ان عبد الله بن المؤمل ليس ممن يحتج 
بحديئه لضعفه وقد انفرد مهذا الحديث قيل له» هو سىء الحفظ فلذلك 
من جلة العلماء . وفي ذلك ما يرفع من حاله. والاضطراب عنه لا يسقط 
حديثه لأن الاختلاف على الائمة كثير ولم يقدح ذلك في روايتهم وقد اتفق 
شاهدان عدلان عليه وهما الشافعي وأبونعيم وليس من لم يحفظ ولم يقم حجة 
على من أقام وحفط . وتما يشد حديث عبد الله بن المؤمل هذا حديث المغيرة 
ابن حكيم عن صفية بنت شيبة › فانه يبين صحة ما قاله عبد الله بن المؤمل . 
أخبرنا عبد الله بن محمد الجهنى قال أخبرنا حمزة بن محمد قال أخبرنا أحمد بن 
المغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت: رأيت النبي 
ية يمسعى في بطن المسيل ويقول : «لا يقطع الوادي إلا شدا" “ وقد ذكر 
أبو جعفر العقيل قال حدثنا عمد بن موسى النهرتيرى قال أخبرنا 
يوسف بن موسى القطان قال أخبرنا مهران بن أبي عمر الرازي قال أخبرنا 
سفيان عن مثنى بن الصباح عن المغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة عن 
تملك قال العقيل يعنى الشيبيه قالت نظرت الى النبى َيه وانا في غرفة لي بين 
الصفا والمروة وهويقول «يا أيها الناس ان الله كتب عليكم السعي 
فاسعوا("») . 

.)١59817//4195 جه(5/‎ )5980/55>8/ه(ن)١١(‎ 


(۲) هق (°/ 4۸)› طب في الکبیر »)٥۲۹/۲۰٣۹/۲۲(‏ ذكره اهيثمي في المجمع (۳/ ۲٠١‏ ) وقال 
رواه الطبراني في الكبير وفيه المثني بن الصباح وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه جماعة . 





الالاالاا جين 
قال أبو عمر: 

فهذا القول مع قول رسول الله َة لعائشة طوافك بالبيت وبين الصفا 
والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك يوضح وجوب السعي وبالله التوفيق . 

وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيمن ترك الرمل في الطواف بالبيت أو ترك 
الهرولة في السعي بين الصفا والمروة فيم| تقدم من كتابنا هذاء والذي عليه أكثر 
الفقهاء ان ذلك خفيف لا شيء فيه » وذلك والله أعلم لما ذكره عبد الرزاق 
عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال رأيت ابن عمر 
يمشى بين الصفا والمروة ثم قال: ان مشيت فقد رأيت رسول الله يي يمشي 
وان سعيت فقد رأيت رسول الله يسعى . وروی سفيان أيضا عن عطاء بن 
السائب عن كثير بن جمهان عن ابن عمر مثله سواء وزاد وأخبرنا شيخ 
0 


قال أبو عمر: 

لا ينبغي لاحد قوى على السعي والهرولة والاشتداد تركه» ومن كان 
شيخا ضعيفا أو مريضا فالله أعذر بالعذر ويجزئه المثى لأن السعي العمل 
وقد عمله بالمشي . واختلف العلماء فيمن قدم السعي بين الصفا والمروة على 
الطواف بالبيت فقال عطاء بن أبي رباح يجزئه ولا يعيد السعي ولا شيء 
عليه . وكذلك قال الاوزاعي وطائفة من أهل الحديث واختلف في ذلك عن 
الثوري فروى عنه مثل قول الاوزاعي وعطاء . وروى عنه أنه يعيد السعى 
وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم لا يجزئه وعليه أن يعيد الا أن 
مالكا وأبا حنيفة قالا يعيد الطواف والسعي جميعا . 
(١1)ن(ه/‏ /551/ /ا/791). ابن خزيمة (5/ /771/ 77717) . 


(۲)د(۲/ tot‏ € ) ت (۳/ 17 / ٤‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
ن ٣٤ /٥(‏ ۲/ ۲۹۷۲). جه (۲/ /۹۹٩۵‏ ۳۹۸۸)» ابن خزیمة /۲۳٣/٤(‏ ۲۷۷۰). 
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وقال الشافعى : يعيدك السعى وحذده ليكون بعد الطواف ولا شىء 
عليه . واختلفوا والمسألة بحاها إذا خرج من مكة فابعد أو وطىء النساء فقال 





مالك يرجع فيطوف ويسعى . وان كان وطىء النساء اعتمر وأهدى يعنى اذا 
كان وطؤه بعد رميه جمرة العقبة وبعد الوقوف بعرفة . وقال الشافعي يرجع 
حيث كان فيسعى ويهدى . ولا معنى للعمرة ها هنا. وروى عن أب حنيفة 
مثل قول الشافعي سواء . وروى عنه إذا بلغ بلاده أهدى وأجزأه . 
قال أبو عمر: 

لا فرق عند مالك والشافعي بين من نسي السعي بين الصفا والمروة 
وبين من قدم السعي على الطواف» وعليه أن يأتي بالسعي عندهما أبدا وان 
أبعد على ما قدمنا من اختلافه] في اعادة الطواف معه» فان وطءٌ كان عليه 
هدى بدنة عند الشافعي لا غير مع الاتيان بالسعي . وكان عليه عند مالك 
أن يطوف ويسعى ويعتمر ويبدي وكذلك من نسى الطواف الواجب بالبيت 
سواء عندهما لا فرق بين شيء من ذلك عندهما وعند من قال بقوه) . قال 
مالك في موطاه من نسى السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى 
يستبعد من مكة انه يرجع فيسعى . وان أصاب النساء فليرجع فليس بين 
الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى 
واهدي . 


قال ايو عمر: 
انما أوجب مالك في هذه المسألة العمرة واللهدي ليكون سعيه في إحرام 


صحيح لا في إحرام فاسد بالوطء وليكون طوافه بالبيت في إحرام صحيح لا 
في احرام فاسد والله أعلم . 


فتح البر 
الما يي کے 





باب منه 


]1٤[‏ مالك» عن هشام بن عروة» عن آبيهء آنه قال : قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا 
يومئذ حديث السن- : أرأيت قول الله عز وجل : «إن الصفا والمروة من شعائر 
اللهء فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم فما على الرجل 
شيء ألا يطوف بهما؟ قالت عائشة : كلا لو كان كما تقول. لكانت : فلا جناح 
عليه ألا يطوف ببهما؟ إنها أنزلت هذه الآيّة في الانصار كانوا يهلون لمناة» وكانت 
مناة حذو قديد» وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة؛ فلا جاء 
الإسلام» سألوا رسول الله ية عن ذلك فأنزل عز وجل : «إن الصفا والمروة من 
شعائر الله» فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بي “) . 
قال ابن وهب : مناة: حجر كان أهل الجاهلية يعبدونه» وكان في 

المشلل الحبل الذي تصدر منه إلى قديد . 

قال آبو عمر: ِ ؤ 
في هذا الحديث من قول عائشة : دليل على وجوب السعي بين الصفا 

والمروة في احج » وقد بينت عائشة معنى نزول الآية ومتخرجهاء وجاءت بالعلم 

الصحيح في ذلك ؛ وعلى قوها على وجوب السعي بين الصفا والمروة : 

مالك» والشافعي» وأصحاب) ؛ وبه قال أحمد. وإسحاق» وأبو ثور؛ وكل 

هؤلاء يقول: إن السعي بين الصفا والمروة واجب فرضاء وعلى من نسيه أو 
نبي شوطا واحدا منه أن ينصرف إليه حيث ذكره في بلده أو غير بلده حتى 
يأق به كاملاء كمن نسي الطواف الواجب طواف الإقاضة سواءء أو نسي 


(1)خ(۳/ NAT‏ 1۷4°((< د(5/ ؟07غ/ 4١9١1١‏ وأخرجه مسلم من طرق عن هشام بن عروة به 
(۲/ ۷۷/۹۸( جە (۲/ £ 4۸1/۹4( . وأخرجه من طريق هشام بن عروة عن عائشة : ن 
(TAA /Y YT /°)‏ . 


بناء الكهبة وبقية المناسك 
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شيا منه؛ ولا حلاف بين علماء المسلمين في وجوب طواف الافاضة» وهو 
الذي يسميه العراقيون طواف الزيارة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة ؛ إلا أن 
منهم من يقول: إن عمل الحج ينوب فيه التطوع عن الفرض على ما بيناه 
عنهم في غير هذا الموضع ؛ واختلفوا في وجوب السعي بين الصفا والمروة : 
فذهب مالك» والشافعي › وأصحابهماء وأحمد» وإسحاقء وأبو ثور إلى ما 
ذكرناء وهو مذهب عائشة رضي الله عنهاء» ومذهب عروة» وغيره . 

وكان أنس بن مالك وعبد الله بن الزبير» ومحمد بن سيرين يقولون : 
هو تطوع وليس ذلك بواجب» وروي ذلك عن ابن عباس » ويشبه أن يكون 
مذهب أبي بن كعب » وابن مسعود؛ لأن في مصحف آبي» ومصحف ابن 
مسعود : «فلا جناح عليه أن لا يطوف به" . 

وقال أبو حنيفة» والثوري : من ترك السعي بين الصفا والمروة» فعليه 
دم وهو قول الحسن البصري؛ إلا أن تلخيص مذهب أب حنيفة في ذلك : إن 
طاف أربعة أشواط وترك ثلاثة» فعليه إطعام ثلاثة مساكين» لكل مسكين 
نصف صاع من حنطة؛ وإن ترك شوطين» أطعم مسكينين كذلك نصف 
صاع لكل واحد منهما| ؟ وإن ترك شوطا واحداء أطعم مسكينا واحدا نصيف 
صاع من حنطة › إلا أن يكون طعامه هذا يبلغ دما ؛ فإن بلغ دماء أطعم من 
ذلك ما شاء فأجزى عنه» وإن ترك السعي كله بين الصفا والمروة في الحج 
ناسيا أو في العمرة» فعليه دم . 

وروي عن طاوس في هذا المسألة أنه قال: على من ترك السعي بين 
الصفا والمروة عمرة . 

واختلف عن عطاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال» أحدها: أنه لا 
شيء على من ترك السعي بين الصفا والمروة» والآخر أنه عليه دم» والثالث أنه 
إن شاء أطعم مساكين» و إن شاء ذبح شاة فأطعمها المساكين . 





01ا۸ =m‏ ۷۲ س 
قال ایو عمر: 
قد مضت هذه المسألة محودة ممهدة مبسوطة بها فيها من الحجة لمن قال 


بقولنا من جهة الأثرء إذ لا مدخل فيها للنظر في باب جعفر بن محمد من 
كتاينا هذاء فكرهنا إعادة ذلك ههنا . 


بناء الكهبة وبقية المناسك 
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باب منه 


]٠١[‏ مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله آن رسول الله ٤‏ كان 
إذا وقف على الصفا يكر ثلاثا ويقول: لا إله الا الله وحده لاشريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع 
على المروة مثل ذلك 2١7‏ . 
في هذا الحديث أن الوقوف على الصفا والمروة والمشي بينهما والسعي من 

شعائر الحج: لقوله يل خذوا عني مناسككم'"). وفيه ان الصفا والمروة 

موضع دعاء ترجى فيه الاجابة وفيه أن الدعاء يفتتح بالتكبير والتهليل . وفيه 
ان عدد التكبير في ذلك الموضع ثلاث» والتهليل مرة واحدة» ثم الدعاء 

والذكر. 
والدعاء في ذلك الموضع غيره من سائر مواقف الحج مندوب اليه 

مستحب لا فيه من الفضل ورجاء الاجابة . وليس بفرض عند الجميع . ومن 

زاد على ما ذكر في هذا الحديث من التهليل والتكبير والذكر فلا حرج وأحب 
إلى استعمال ما فيه على حسبه وبالله التوفيق . وكذلك أحب للمرتقي على 
الصفا والمروة أن يعلو عليهما حتى يبدو له البيت» لما رواه عبد الرزاق عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي َة كان يصعد على الصفا والمروة 
حتى يبدو له البيت» وهو حديث انفرد به عبد الرزاق عن مالك . فإن لم 
يفعل فلا حرج . وكذلك انفرد الوليد بن مسلم عن مالك عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله بلا لما انتهى إلى المقام قرأ 
(۱)ن(٥/ /۲٣۰١‏ ۲۹۷۲)» البغوي (۷/ ۱۹۱۹/۱۳۰)» 
حب : الإإحسان (۹/ ۱۵۱/ ۲ .)۳۸٤‏ 


c(4 4Y /e «((TVA-T1Y TTY TTY "1A -*\ /۳( حم‎ )۲( 
("° /۲4A / 0)i «(۱4۷° /640 /۲) د‎ 
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تدوأ ن بام هشر مُصَلٌّ 4 فصلى ركعتين قرأ فيهما بفاتحة الكتاب 
و قل يَتأيمًا الحكيروت؟ و «فل هو ألّهُ أحدٌّ» ثم عاد إلى الركن 
فاستلمه ثم خرج إلى الصفا فقال: «نبدأ بما بدأ الله به» # لئ لصم 
لمرو من َعَار أله ١‏ € والذي انفرد به الوليد وأغرب فيه عن مالك 
قوله لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ « واوا من معام ابعر مص 4 
وسائر ذلك في الموطأ. 





.)20/551/ه(ن)1١(‎ 








عت حب !||| ااانا 
التخيير بين التكبير والتهليل من منى إلى عرفة 


["] مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفى انه سأل انس بن مالك وهما غاديان من منى 

إلى عرفة» كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم» مع رسول الله ككل ؟ . 

قال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه» ويكبر المكبر فلا ينكر عليه" . 

قال أبو عمر: هذا حديث صحيح» وفيه ان الحاج جائز له قطع 
التلبية قبل الوقوف بعرفة» وقبل رمي جمرة العقبة وهو موضع اختلف فيه 
السلف والخلف» فروى انس بن مالك ما ذكرنا وعن ابن عمر مثله مرفوعا . 
وهو فعل ابن عمر وقوله في ذلك . اخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا 
محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود» قال : حدثنا احمد بن حنبل قال : حدثنا 
عبد الله بن نمي قال: حدثنا يحبى بن سعيد» عن عبد الله بن أبي سلمة 
عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: غدونا مع رسول الله 
ياو من منى إلى عرفات» فمنا الملبي» ومنا المكبر”". 

أخبرنا خلف بن سعيد قراءة مني عليه» ان عبد الله بن محمد. 
حدثهم قال : حدثنا احمد بن خالد» قال : حدثنا علي بن عبد العزيز» قال : 
حدثنا القعنبي قال: حدثنا يحيى بن عمير ان عمر بن عبد العزيز قال لعبيد 
الله بن عبد الله بن عمر: سألت أباك عن اختلاف الناس في التلبية؟ فال : 
أخبرني ابي أنه غدا مع رسول الله ئة »> من منى غداة عرفة» حين صلى 
الصبح» قال: فلم تكن لي همة إلا أن أرمق الذي أراه يصنع » فسمعته يبلل 
ويكيرء والناس کهیآته هللون ویکبرون» ویلبون» ورسول الله ي » یسمع 


(1)خ(۲/ مم )ل «(IYA0 /ATT/Y)‏ ن (0/ 7 ۲۷۷-۷/ ۳°۰۰(« 
جه(5/ .)35٠١ 8/٠١٠١‏ 
(0م4/0/ 8 )148١5/1:0:5-:05/5(5١‏ ن(ه/ .)5١949-5998/51/71‏ 
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ذلك كله فلم أره ينهى عن شىء من ذلك كله ولزم التهليل والتكبير. 
وحدثنا خلف بن سعيد. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا 
احمد بن خالد. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا أحمد بن 





يونس قال : حدثنا أبو الاحوص عن أشعث عن ابيه. وعلاج. جميعا. عن 
ابن عمرء انه لم يفتر من التهليل والتكبير» حين دفع من عرفة» حتى اتى 
المزدلفةء فادن» واقام وذكر الحديث . 

وذکر اساعیل بن اسحاق› قال : حدثنا سليان بن حرب قال : 
حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن أي سلمة» عن ابن 
عمر» قال: غدونا مع رسول الله كيد من منى إلى عرفة . فمنا الملبى. ومنا 

قال اساعيل : وحدثنا به علي . قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد. 
عن يحيى بن سعيدء فذكرهء قال اسماعيل : وحدثنا مسددء قال حدثنا 
يوسف الماجشونء عن أبيه» ان عبد الله بن عمر قال : غدونا مع رسول الله 
ا الى عرفة. فمناالملبى. ومنا المكر. فلا يعاب على الملبى تلبيته. ولا 
على المكبر تكبيره» قال : وكان عبد الله بن عمر یکر'. 

قال أبو عمر: فقال قوم من العلماء بهذه الاحاديث» قالوا: جائز قطع 
التلبية للحاج إذا راح من منى إلى عرفة» فيهلل ويكبر ولا يلبي واستحبوا 
ذلك. قالوا: وان أخر قطع التلبية إلى زوال الشمس» بعرفة» فحسن ليس 
به بأس» وأما عبد الله بن عمر فكان يقطع التلبية في رواحه من منى إلى 





. سبق تمخريجه في الباب نفسه‎ )١( 
سبق تخريجه في الباب نفسه دون قوله : «#فلا يعاب على الملبى تلبيته ء ولا على المكبر تكبيره» وهذه‎ )0( 
. الزيادة قد وردت من حديث محمد بن أبي بكر الثقفى عن أنس كا في حديث الباب‎ 
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عرفة. وروى مالك» عن نافع » ان عبد الله بن عمر كان إذا غدا من منى 
إلى عرفة قطع التلبية . وروى حاد بن زيد» عن أيوب عن نافع » عن ابن 
عمرء انه كان يلبي حين يغدو من منى إلى عرفة» وروى ابن علية» عن 
أيوب» عن بكر ابن عبد الله المزني» عن ابن عمرء قال : إذا أصبحت غاديا 
من منى إلى عرفة فأمسك عن التلبية فانم هو التكبير. وذكر اسماعيل القاضي 
قال: حدثنا سليان بن حرب» قال: حدثنا جرير بن حازم . قال : غدونا 
من منى إلى عرفة مع نافع » فكان يكبر أحيانا ويلبي أحيانا . 

قال أبو عمر: كان ابن عمر إذا قدم حاجا أو معتمرا فرآى الحرم ترك 
التلبية حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة» ثم يعود في التلبية إلى 
صبيحة يوم عرفة» فاذا غدا من منى إلى عرفة قطع التلبية» وأخذ في التهليل 
والتكبير. . 


ذكر مالك» عن نافع» ان عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج 
إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم يلبي حين 
يغدو من منى إلى عرفة » فاذا غدا ترك التلبية . وكان يترك التلبية في العمرة إذا 
دخل الحرم . 

وبها روي عن ابن عمر في هذا الباب كان الحسن البصري وغيره 
يقولون . 

ذكر اسماعيل القاضى قال: حدثنا على بن المدينى» قال حدثنا عبد 
الاعلى» قال : خا هقان عن الحسن › ى 
قال : يلبي حتى يغدو الناس من منى إلى عرفات . 

وحدثنا نصرء قال: حدثنا عبد الاعلى» قال: حدثنا هشام» عن 
عطاء قال: احسبه مثل ذلك . وحدثنا نصر قال: حدثنا اسماعيل بن أبي 


فتح البر 
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أويس» قال: قال محمد بن هلال : رابت عمر بن عبد العزيز يصب 
بالناسء بعد ما صلى الصبح يوم عرفة بمنى : أيها الناس انه التهليل 
والتكبيرء وقد انقطعت التلبية قال : وحدثنا علي » قال: حدثنا الفضل بن 
زكين» قال: حدثنا معمر بن يحيى بن سام» سمعت أبا جعفرء يقول: إذا 
رجعت إلى عرفة فاقطع التلبية» وهلل وكبر. 

فهذا کله وجه واحد» وقول واحد. 

وكانت جماعة اخرون لا يقطعون التلبية الا عند زوال الشمس بعرفة . 
روي ذلك عن جماعة من السلف» وهو قول مالك ر ن اء وأصحابه» 
وأكثر أهل المدينة . 

ذكر اسماعيل قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب » قال: حدثنا 
الوليد بن مسلمء قال : حدثنا ابن ابي ذئب» عن ابن شهاب» قال: كانت 
الائمة يقطعون التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة» وسمى ابن شهاب أبا 
بكرء وعمرء وعثمان» وعائشة» وسعيد بن المسيب . 
قال أبو عمر: 

أما عثهان وعائشة فقد روي عنههما غير ذلك» وكذلك سعيد بن 
ا لمسيب» وسنذكره في هذا الباب . وهو قريب ما حكى عنهم ابن شهاب . 

وأما علي بن ابي طالب فلم يختلف عنه في ذلك فيها علمت» روى 
مالك عن جعفر بن حمد» عن ابيه» ان علي بن ابي طالب كان يلبي في 
الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة» قطع التلبية قال مالك : وذلك 
الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وكذلك أم سلمة كانت تقطع التلبية, 
إذا زاغت الشمس من عرفة . روى ذلك ابن أبي فديك» عن موسى بن 
يعقوب الزمعي عن عمته عنها . وقد روي عن ابن عمر مثل ذلك» والرواية 


بناء الكهبة وبقية الجناساه 
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الاولى عنه أثبت . روى علي بن المديني » عن الفضل بن العلاء» عن ابن 
حتيم › عن يوسف بن ماهك. قال : حججت مع عبد الله بن عمر ثلاث 
حجج» فخرجنا معه من مكة حتى صلى بنا الصلوات كلها بمنى › ثم غدا 
إل عرفة وغدونامعه. خی ا ی فلا زاغت العيدين امات عن 
التلبية . 

وهو قول السائب بن يزيد» وسليمان بن يسارء وابن شهاب . ذكر 
اسماعيل عن إبراهيم بن حمزة» حدثنا الدراوردي» عن ابن خي ابن 
شهاب» عن عمه» انه كان يقطع التلبية يوم عرفة إذا زاغت الشمس . 

وني هذه المسألة قول ثالث» وهو ان التلبية لا يقطعها الحاج حتى 
يروح من عرفة إلى الموقوف» وذلك بعد جمعه بين الظهر والعصر في أول وقت 
الظهر. وهذاالقول قريب من القول الذي قبله. روى أيضا عن جماعة من 
السلف» منهم عثان. وعائشة. وسعد بن ابي وقاص › وسعيد بن المسيب 
وغيرهم . 

وروى الدراوردي» وابن ابي حازم» عن ابن حرملة» انه سأل سعيد بن 
المسيب حتى متى ألبي في الحج؟ قال: حتى تروح من عرفة إلى الموقف . 
والدراوردي أيضاء عن علقمة» عن ابن ابي علقمة» عن أمهء عن عائشة. 
وتصلى الصلاتين كلتيه| : الظهرء والعصر في منزهاء ثم تروح إلى الموقف . 
فاذا استوت على دابتها قفطعت التلبية » ذكره اسماعيل بن اسحاق . 

حدثنا إبراهيم بن حمزة» وحدثنا الدراوردي» وروى مالك. عن عبد 
الرحمن بن القاسم . عن أبيه. عن عائشة. انها كانت ترك التلبية إذا راحت 
إلى الموقف . ومالك» عن علقمة بن ابي علقمة. عن امه عن عائشة مثله 
دمعناه . 


فتح الير 
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وحماد بن زيد وغيره عن هشام. عن عروة» عن ابيه» عن عائشة 
مثله . 

وروى ابن وهب » وعبد الله بن نافع . والمغيرة بن عبد الرحمن » كلهم 
عن عبد الله بن عمر» عن نافع» أن عثمان كان يقطع التلبية» إذا راح إلى 
الموقف . 

وروى علي بن المديني. عن يزيد بن هارون. عن محمد بن عمروء 
قال: صليت مع عمر بن عبد العزيز الصبح بمنى. ثم غدا وغدونا معه. 
فرأى الناس مكيرين لا يلبي أحدء فأمر صاحب شرطته عبد الله بن سعد. 
فركب بغله؛. فأمره ان يطوف في الناس» فينادي : أخير الناس ان الامير 
يأمركم ان تلبوا فانما هي التلبية » حتى تروحوا إلى الموقف . 

قال أبو عمر: هذه الرواية عن عمر بن عبد العزيز أصح من التي 
تقدمت عنه في هذا الباب من حديث اين ابي أويس . 

وروي عن سال . وتحمد بن المنكدرء ما يدخل في معنى هذا القول. 
يكير وصلى ابن المنكدر الظهر بعرفة فلا سلم» لبى ابنه فحصبه . 

وفيهأ قول رابع ان المحرم بالحج يلبي أبدا حتى يرمي جمرة العقبة يوم 
وعبد الله بن عباس » وميمونة» وبه قال عطاء بن أبي رباح » وطاوس , 
وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي» وهو قول جمهور فقهاء الامصارء وأهل 
الحديث» وممن قال بذلك منهم سفيان الثوري»› وأبو حنيفة » وأصحابه» 
راهويهء وأبو ثورء وداود بن علي » والطبري» وأبو عبيدء إلا أن هؤلاء 
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اختلفوا في شىء من ذلك فقال الشوري» الشافعىي» وأبو حنيفة» 
وأصحابهم » أبوثور يقطعه) في أول حصاة يرمي بها من جمرة العقبة» وقال 
أحمد» واسحاق » وطائفة من أهل النظرء والاثر: لا يقطع التلبية حتى يرمي 
جمرة العقبة بأسرهاء قالوا: وهو ظاهر الحديث : ان رسول الله اة ٢‏ لم يزل 
يلبيى حتى رمى جمرة العقبة» ولم يقل أحد من رواة هذا الحديث حتى رمى 
بعضهاء حتى انه قال بعضهم في حديث عائشة : ثم قطع التلبية في آخر 
حصاة . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان: حدثنا قاسم بن أصبغ : حدثنا بكر بن 
حماد: حدثنا مسدد : حدثنا عبد الله بن داود» عن ابن جريج» عن عطاءء 
عن ابن عباس › عن الفضل بن عباس › أنه كان ردف النبى ا » وان 
النبي ية لبى حتى رمى جمرة العقبة'» وحدثنا عبد الوارث» حدثنا 
قاسم: حدثنا بكر: حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج 
قال: أخبرني عطاء» عن ابن عباس» ان النبى ية » أردف الفضل من 
جمع» وان الفضل حدثه فذكر الحديث مثله . 

وحدثنا سعيد بن نصر: حدثنا قاسم بن أصبغ : حدثنا الترمذي : 
حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان: حدثنا محمد بن أبي حرملة» أخبرنا كريب 
عن ابن عباس › عن الفضل بن عباس »› وكان ردف النبي ِبر في المزدلفة 
حتى رمى المحمرة» قال: لم أزل أسمع رسول الله ۰ يلبي» حتى 
الجمرة» جمرة العقبة2"7. وروى سفيان بن عيينة» عن يزيد بن أسلم» عن 


(1) حو( 04/1١231١‏ م50 1ة/ 171111541])د(1/ 105/ 
ءا ت(*/ 1١8/55١‏ ه) ن(ه/5-79460؟ 7ل مم١٠‏ )ل جه (5؟7/ .)37١5: ٠0/١٠١١‏ 
(۲) سبق تخريجه بنحوه؟ انظر ما قبله . وأخرجه الحميدي .)577/77١ /١(‏ 
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عطاء بن يسار» عن ابن عباس : سمعت عمر يهل بالمزدلفة» فقلت: ياأمير 
المؤمنين! فيم الاهلال؟ قال: هل قضينا نسكنا بعد . ذكره ابن المقري عبد 
الرحمن ابن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» عن جده» عن 
ال 

قال أبو عمر: من اعتبر الآثار المرفوعة في هذا الباب مثل حديث محمد 
ابن أبي بكر الثقفي عن أنس » وحديث عمر» وحديث ابن عباس» وغيرهاء 
استدل على الاباحة في ذلك» وهذا ما اختلف السلف فيه هذا الاختلاف» 
ولم ينكر بعضهم على بعض . ولما كان ذلك مباحا استحب كل واحد منهم 
ما ذكرنا عنهء ومال اليه استحباباء لا ايجاباء والله أعلم . 

أخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثيان» 
قال: حدثنا سعيد بن عثمان» وسعيد بن جبير قالا: حدثنا أحمد بن عبد الله 
ابن صالح» قال : حدثنا اسماعيل بن خليل» قال: حدثنا على بن مسهر. 
قال: أخبرنا الاعمش عن سليمان بن ميسرة» طارق بن شهاب» قال : 
أفاض عبد الله من عرفات» وهو يلبي فسمعه رجل» فقال: من هذا 
الملبي؟ وليس بحين التلبية» فقيل له : انه ابن أم عبد» فاندس بين الناس 
وذهب» فذكر لعبد الله» فجعل يلبى : لبيك عدد التراب . أخررنا عبد 
الوارث بن سفيان» قال : حدثنا قاسم ا قال : حدثنا اساعيل بن 
اسحاق». قال حدثنا علي بن المديني» قال: حدثنا يحيى بن سعيد. عن 
اسماعيل بن خالد» قال: حدثني وبرة قال: سألت ابن عمر عن التلبية يوم 
عرفة» فقال: التكبير أحب الي» وذكر ابن وهب». عن عمرو بن الحارث» 
عن ابي الزبير»ه عن جابر» قال: يبل ما دون عرفة» ويكبر يوم عرفة . وذكر 
حماد بن زيد عن سلمة بن علقمة؛ عن محمد بن سيرين» قال: حججت 
زمن ابن الزبير» فسمعته يوم عرفة يقول : الا وان أفضل الدعاء اليوم. 
التكبير. وهذا على الافضل عنده» والله أعلم . 
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ومن حجة من اختار التلبية » حتى يرمي في جمرة العقبة ان رسول اللهء‎ 
كل » كذلك فعل» وقال: خذواعني مناسككم" وهو المبين عن الله‎ 

مراده» وهي زيادة في الرواية يجب قبوها . 

ومن جهة النظر ان المحرم لا يحل من شيء من إحرامه» ولا يلقي عنه 
شيئا من شعثه حتى يرمي جمرة العقبة» فاذا رماها فقد حلت له أشياء كانت 
محظورة عليه» وذلك أول احلاله . فينبغي ان تكون تلبيته با حج على حسب 

ما كانت عليه من حين أحرم إلى ذلك الوقت» والله أعلم . 

ومعنى التلبية اجابة إبراهيم في ذكروا. قال مجاهد وغيره: لما أمر 
إبراهيم كَل ٠‏ أن يؤذن في الناس بالحج» قام على المقام» فقال: يا عباد 
الله! أجيبوا الله» فقالوا: ربنا لبيك ربنا لبيك» فمن حج البيت فهو ممن 

أجاب دعوته . 

أخيرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء» قال: حدثنا محمد ابن بكر 
قال حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل. قال: حدثنا وكيع » عن 
ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» عن الفضل بن عباس » ان النبي 
ية » لبى حتى رمى جرة العقبة". 

واختلف الفقهاء في قطع التلبية في العمرة» فقال الشافعي : يقطع 
التلبية في العمرة إذا افتتح الطواف» وقال مالك : لا يقطع المحرم التلبية في 
العمرة إذا أحرم من التنعيم » حتى يرى البيت» وأما من أحرم من المواقيت 
بعمرة» فانه يقطع التلبية إذا دخل الحرم» وانتهى اليه» قال: وبلغني ذلك 
عن ابن عمرء وعروة بن الزبير» واختلف العلماء في الطواف في التلبية 

. تقدم تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 
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للحاج» فكان ربيعة بن ابي عبد الرحمن يلبي إذا طاف بالبيت» ولا يرى به 
بأسا. وبه قال الشافعى وأحمد بن حنبل أنه لا بأس بذلك, وأنكر ذلك 
سام . قال ابن عيينة : مارأيت أحدا يقتدى به» يلبي حول البيت» إلا عطاء 
ابن السائب . وقال اسماعيل : لا يزال الرجل ملبيا حتى يبلغ الغاية التي 
وقد تقدم قول علي » وابن عمرء واختيار مالك لذلكء والحمد لله . 
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فضيلة يوم عرفة 


[1] مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله 
َي » قال : ما رئى الشيطان يوما هو فيه اصغر» ولا أحقر» ولا أدحرء ولا أغيظ 
منه في يوم rE‏ وما ذلك الا لما رأى من تنزل الرحة وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام, الاما رأى يوم بدر. قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ فقال: اما انه رأى 
جبريل يزع الملائكة هذا . 

هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة له عن مالك . 


ورواه أبو النضر اسماعيل بن إبراهيم. العجلي عن مالك عن إبراهيم 
ابن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أبيه» ولم يقل في هذا 
الحديث عن أبيه غيره وليس بشيء» وطلحة بن عبيدالله بن كريز هذا 
خزاعي من أنفسهم» تابعي» مدني» ثقة» سمع من ابن عمر وغيره» وقال 
البخاري طلحة بن عبيد الله بن كريز الكعبي الخزاعي المدني سمع ام 
الدرداة” 


قال أبيو عمر: 

هذا حديث حسن» في فضل شهود ذلك الموقف المبارك» وفيه دليل 
على الترغيب في الحج» ومعنى هذا الحديث حفوظ من وجوه كثيرة» وفيه 
دليل على أن كل من شهد تلك المشاهد يغفر الله له ان شاء اللهء وفيه أن 
شهود بدرء أفضل من كل عمل يعمله الإنسان بعده لى يوم القيامة» نفلا 
كان أو فرضاء لأن هذا القول كان منه يك في حجة الوداع» وفيه الخبر عن 


(۱) البغوي (۷/ /۱٥۸‏ ۱۹۳۰) وقال : هذا حدیث مرسل . 
عبد الرزاق (0/ /١8-١١/‏ 4) هق في " شعب الإيهان" (5/ 7/551 .)15١0593‏ 


فتح الير 
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حسد ابليس وعداوته لعنه الله» وفيه دليل على أن الحسود يجد في نفسه ذلة 
لعدمه ما أوتيه المحسود» واما قوله أصغر وأحقر وأغيظ فمستغن عن التفسير 
لوضوح معاني ذلك عند العامة والخاصة» واما قوله أدحرء فمعناه أبعد من 
الخير وأهون» والأدحر المطرود المبعد من الخير» المهان» يقال ادحره عنك أي 
أطرده وأبعده . 

وأما قوله يزع الملائكة» فقال أهل اللغة معنى يزع » يكف ويمنع»› الا 
انها هاهنا بمعنى يعبيهم ويرتبهم للقتال ويصفهم» وفيه معنى الكف. لانه 
يمنعهم عن الكلام من أن يشف بعضهم على بعض » ويخرج بعضهم عن 
بعض في الترتيب» قالوا ومنه قول الله عز وجل : [ وحثر لسليمن جنودم 
مِن من الجن ولإ لطر فم رد » [النمل: 17)] وقد تكنى العرب بهذه 


قال النابغة الذبيانى : 


على حين عاتبت المشيب على الصبا 
وقلت ألما أصح و الشيب وازع 
وقال لبيد العامري : 
اذا المرء أسرى ليلة ظن أنه 
قضى عملاء والمرء ما عاش عامل 
فقولا له ان كان يعقل أميرهء 
ألما يزعك الدهر. أمك هابل 
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: وقال المعلوط السعدي‎ 
ولا تلاقينا جرت من جفوننا‎ 
دموع وزعنا غربها بالاصابع‎ 
وقال آخر:‎ 
وقد لاح في عارضيك المشيب‎ 
ومثلك بالشيب قد يوزع‎ 
وقال آخر:‎ 
ولا يزع النفس اللجوج عن الهوى‎ 
من الناس الا وافر العقل كامله‎ 
وقال آخر:‎ 


امنع فؤادك أن يميل بك ال هوى 
واشدد يديك بحبل دينك واتزع 

وروى محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن 
أبيه عن جده» عن أسماء بنت أبي بكر قالت : لا وقف رسول الله ا بذى 
طوى» يعنى يوم الفتح» قال أبو قحافة- وقد كف يومئذ بصره- لابنته : 
اظهري بي على أبي قبيس› قالت: فأشرفت به عليه» فقال: ماترين؟ 
قالت: أرى سوادا مجتمعاء قال: تلك الخيل» قالت: وأرى رجلا بين 
الحديث . وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال حدثنا محمد بن إسحاق القاضي. 
قال حدثنا محمد بن احمد بن أب الاصبغ الامام بمصرء قال حدثنا أبو الزنباع 


فتح أالبر 
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روح بن الفرج» قال حدثنا أبو زيد بن أبي الغمرء قال حدثنا ابن القاسم. 
قال حدثنا مالك, ان عثمان بن عفان كان يقول : ما يزع الامام أكثر تما يزع 
القران» أى من الناس» قال: قلت لمالك ما يزع قال: يكف . وذكر الحسن 
ابن علي الحلواني في كتاب المعرفة له قال حدثنا عفان» قال أخبرنا اسماعيل 

يعنى ابن علية» عن ابن عون» قال سمعت الحسن وهو في مجلس قضائه› 
ادا ال2 لما خم ية الان ا قال 
اسماعيل يزعونهم أي يمنعونهم . ومنه الحديث الذي حدثني أحمد بن عبد 
الله بن محمد بن علي » أن أباه حدثه» قال حدثنا عبد الله بن يونس» قال 
حدثنا بقى بن مخلد» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال أخيرنا حسين بن 
محمد قال حدثنا جرير بن حازم» عن نافع» عن ابن عمر أنه رأى رؤياء 
كان ملكا انطلق به إلى النار فلقيه ملك اخر وهو يزعه» فقال لم تزع هذا نعم 
الرجل لو كان يصلىي من الليل» قال فكان بعد ذلك يطيل الصلاة بالليل . 
ومنه الحديث الذي يروى عن أبي بكر الصديق إن صح عنه انه قال : لا أقيد 
من وزعة الله» قال ذاك في بعض عماله . 

وقد رويت آثار في معنى حديث إبراهيم بن أبي عبلة هذا في يوم عرفة . 
أنا ذاكر منها ما حضرني ذکره بحسن عون ربي» لا إله إلا هو. 

حدثنا آبو القاسم احمد بن فتح» قال : حدثنا حمزة بن محمد الحافظ 
بمصرء قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» قال حدثنا احمد بن 
عيسى» قال حدثنا ابن وهب» قال: حدثنا خرمة بن بكبر» عن أبيه» عن 
يونس » وهو ابن يوسف. عن سعيد بن المسيب قال: قالت عائشة : ان 
رسول الله َيه قال: ما من يوم يعتق الله فيه أكثر من يوم عرفة7١2.‏ وأخيرنا 


«(TT /YVA/o)iù «(IEA /YTAT-TA4 )1(م)/‎ 
.)°1£ |10 ۳-1۰۰۲ جە(۲/‎ 
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احمد بن فتح بن عبدالله» قال: حدثنا حمزة الكناني» قال: حدثنا احمد بن 
سعيد الدمشقي» قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم » قال حدثنا عبد الله بن 
وهب » عن مخرمة بن بكير» عن أبيه» عن يونس » وهو ابن يوسف. عن 
سعيد بن المسيب» عن عائشة قالت : قال رسول الله بي : ما من يوم اكثر 
ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة» وانه ليدنو ثم يباهي بهم 
الملاتكة'2. 
وهذا يدل على أنهم مغفور لمم لانه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب الا 
من بعد التوبة والغفرانء والله أعلم› وروق اتن ا ارك عن ان کر ين 
عثان» قال حدثني أبو عقيل» عن عائشة قالت: يوم عرفة يوم المباهاة» 
قيل لا وما يوم المباهاة؟ قالت: ينزل الله يوم عرفة الى السماء الدنياء ثم يدعو 
ملائكته» ويقول انظروا الى عبادي» شعثا غبراء بعثت اليهم رسولا فامنوا 
به» وبعثت اليهم كتابا فآمنوا به يأتونني من كل فج عميق» يسألوني أن 
أعتقهم من النارء فقد أعتقتهم» فلم ير يوم أكثر ان يعتق فيه من النار من 
يوم عرفة("). 
حدثنا يعيش بن سعيد الوراق وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي» قال حدثنا أبو 
نعيم» قال حدثنا مرزوق مولى طلحة؛ عن أبي الزبي عن جابر بن عبد 
الله» عن النبي بي قال : اذا كان يوم عرفة ينزل الله الى السماء الدنياء 
يباهي بهم الملائكة» فيقول انظروا الى عبادي» آتوني شعثا غبرا» من كل فج 
عميق» اشهدكم اني قد غفرت لهم» فتقول الملائكة يا رب فلان وفلان هوء 


(1) سبق تخريجه في الباب نفسه . 
(0) هذا الحديث ورد من طرق مختلفة بعضها مختصرء وبعضها مطول. فمن حديث عائشة ورد 
مختصرا: وقد سبق تخريجه في الباب نفسه . وسيأتي مطولا بعد. 


فت حالبر 
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قال فيقول قد غفرت همم . فقال رسول الله يه : فما يوم أكثر عتيقا من النار 
رسول الله ية : المغفرة تنزل على آهل عرفة مع الحركة الاولى» فاذا كانت 
الدفعة العظمى فعند ذلك يضع ابليس التراب على رأسه يدعو بالويل 
والثبور» قال فيجتمع اليه شياطينه » فيقولون ما لك؟ فيقول قوم فتنتهم منذ 
ستين سنة وسبعين سنة غفر هم في طرفة عين'. 

وقال مجاهد : كانوا يرون ان الرحمة تنزل عند دفعة الامام عشية عرفة . 
أخبرنا أبو محمد قاسم بن حمد» قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا 
أخيرنا عبد الله بن مسرور» قال: أخيرنا عيسى بن مسكين» قالا: حدثنا 
محمد بن سنجر قال: حدثنا الفضل بن دكين» قال حدثنا يونس بن أبي 
اسحاق» عن مجاهد. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : ان الله 


(۱) البغفوي »)۱۹۳١/۱١۹/۷(‏ ابن خزيمة(٤/‏ ۲۹۳/ »)۲۸٤١‏ حب: الإحسان 
2807/١5 /9(‏ . وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۲/ ١/۲١٠-۲٠١‏ ): «رواه أبو يعلى 
والبزار وابن خزيمة » وابن حبان في صحيحه واللفظ له» والبيهقي ولفظه : «قال رسول الله ملا : 
اذا كان يوم عرفة . . فذ ه». وقال الهيثمي (1/ 297) : رواه أبو يعلى وفيه محمد بن مروان العقيلي 
وثقه ابن معين وابن حبان وفيه بعض كلام وبقية رجاله رجال الصحيح» ورواه البزار الا أنه قال 
أفضل أيام الدينا أيام العشر. 

(۲) ورد هذا الحديث عن عبادة بن الصامت وعباس بن مرداس وغيرهم . أما حديث عبادة فأخرجه : 
عبد الرزاق .)۸۸۳١ /١۷ /١(‏ وقال المنذري في الترغيب (7/ ١‏ 707-7/ 0 : «رواه الطبراني في 
الكبير» ورواته محتج بهم في الصحيح., الا أن فيهم بجلا لم يسم . وقا الميثمي 
:)55١-69 /9(‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح» . أما 
حديث عباس بن مرداس فأخرجه : 
جه (۱۰۰۲/۲/ )۴١٠۳‏ قال في الزوائد : «في إسناده عبد الله بن كنانة» قال البخاري: لم يصح 
حديثه» ولم أر من تكلم فيه بجرح ولا توثيق». هق »)١١8/5(‏ وذكره المنذري في الترغيب 
(۲/ °۲- 1-0/۳( . 
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يباهي بأهل عرفات أهل السماء» يقول لهم انظروا الى عبادي جاؤوني شعثا 
غبراء أشهدكم ان قد غفرت ى . 
أخيرنا عبيد بن محمد» قال : حدثنا عبد الله بن مسرور» قال حدثنا 
عيسى بن مسكين» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني» 
وأخيرنا سلمة بن سعيد وحمد بن خليفة قالا: حدثنا محمد بن الحسين». قال 
حدثنا الحسن بن الحباب أبو على المقرى» قال: حدثنا الحسن بن عرفة. 
قالا: جنا مشادين عبن املك الطبالسى» قال: حدثنا عبد القاهر بن 
السرى السلمى» قال : حدثنى ابن لكنانة بن عباس بن مرداس » عن أبيه ‏ 
که عا و رد اس م أن سوق انه 216 ونا علد اف له ال 
بالمغفرة والرحمة » فأكثر الدعاءء فأجابه الله اني قد فعلت» الا ظلم بعضهم 
بعضاء فأما ذنومهم بيني وبينهم فقد غفرتها لهم» فقال : اي رب انك قادر 
ان تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم قال فلم يجبه تلك 
العشية» فل| كان غداة المزدلفة اعاد الدعاء» فأجابه أني قد غفرت لهم» قال 
ثم تبسم رسول الله ييو » فقال له اصحابه يا رسول الله تبسمت في ساعة لم 
تكن تتبسم فيها؟ قال: تبسمت من عدو الله ابليس» لما عرف انه قد 
استجاب الله لي في أمتي اهوى يدعو بالويل والثبورء ويحثى التراب على 
11 
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الله بن أبي عيسى» قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن فحلون» قال : حدثثنا 


(۱) حم (۲/ .)۳۰١‏ حب : الإحسان(9/ 2867/1577 ك(١١/‏ 0"؟) وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
ابن خزيمة (5/ 5577/ 35879)؛ قال الهيثمي (؟/ 550) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
(؟)حم(54/5١-5١),‏ جه (7/ /٠٠١7‏ 02015. قال في الزوائد : في إسناده عبدالله بن كنانة . 
قال البخاري : لم يصح حديثه» ولم أر من تكلم فيه بجرح ولا توثيق . هق (5/ »)١١4‏ وذكره 
المنذري في الترغیب (۲/ .)١-٥ /۲٠۳-۲۰۲‏ 


فت حالبر 





اللإألاا اجن 


عبد الرمن بن عبيد البصري» قال حدثنا ابن أبي الشوارب القرشى الاموي. 
قال: أخيرنا عبد القاهر بن السرى السلمى» قال حدثنا اا 
عباس بن مرداس السلمى» عن أبيه» عن جده» أن النبي يلكي دعا لامته 
عشية عرفة بالمغفرة» فأجابه الله اني قد فعلت» الا ظلم بعضهم بعضاء فلا 
كان غداة المزدلفة أعاد الدعاءء فقال يا رب انك قادر أن تثيب المظلوم خيرا 
من مظلمته» وتعفو عن الظا م » فاجابه الله اني قد فعلت» ثم التفت الينا 
رسول الله با متبسماء فقلنا يا نبي الله ما الذي اضحكك؟ قال: ان 
ابليس عدو الله لما علم ان الله عزوجل قد شفعني في امتي اهوى يدعو 
بالويل والثبور» ويحثو التراب على رأسه'“. 

وروى مسلم بن إبراهيم ٠‏ قال أخبرنا كعب بن فروخ الرقاشي» قال 
حدثنا قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : ليس يوم أكثر عتيقا من يوم 
عرفة» هكذا ذكره موقوفاء واخبرتا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم 
ابن أصبغ » قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام الخشنى» قال حدثنا أبو جعفر 
ابن وهب المسعرىء» قال حدثنا إسحاق بن سليهان الرازي» قال حدثنا 
سلمة بن بخت» عن عكرمة » عن ابن عباس قال: ان يوم عرفة يباهي الله 
ملا تكته في السماء بأهل الارض» يقول تبارك وتعالى : عبادي جاؤوني شعثا 
غبراء أمنوا بي ولم يروني» وعزتي لأغفرن لهم وهو يوم الحج الأكبر. 
قال أبو عمر: 

اختلف في تأويل قول الله عز وجل : يوم ال اكير » [التوبة : *] 
فقيل يوم عرفة» وقيل يوم النحر» قال بهذا جماعة وبهذا جماعة» روي من 
حديث عمرو بن مرة» عن مرة بن شراحيل» عن رجل من أصحاب النبي 


بفاء الكهبة وبقية بقية المناسك 
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ية » قال : حطبنا رسول الله ية بالمزدلفة غداة يوم النحر على ناقة راء‎ 
فقال : هل تدرون أي يوم هذا؟ هذا يوم الحج الاكبر'. رواه شعبة وغيره‎ 
عن عمرو بن مرة» ومن حديث ابي إسحاق عن الحارث عن علي قال : سئل‎ 
رسول الله ية عن يوم الحج الاكبر فقال : يوم النحر"'. وروی جعفر بن‎ 
أبي وحشية عن سعيد بن جبير: الحج الأكبر يوم النحر. وروى عاصم بن‎ 
حكيم عن مجاهد في يوم الحج الاكبر قال حين الحج ايامه كلهاء وابن جريج‎ 
عن مجاهد مثله» وقال معمر عن الحسن انما سمى الحج الاكبر لانه حج فيه‎ 
أبو بكر ونبذت فيه العهود . وقال ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قيل‎ 

له ما الحج الاكبر؟ قال : يوم عرفة وهو اليوم الاكبر عرفة . 





قال أبو عمر: 

روى عن النبي باه انه قال يوم احج الاكبر يوم عرفة7"' وهو قول ابن 
عباس وطاوس» وروی عنه ية انه قال : يوم الحج الاكبر يوم النحر من 
حديث على وأبي هريرة وابن عمر ورجل من أصحاب النبي ر . 


ولا خلاف عن مالك واصحابه ان يوم الحج الاكبر يوم النحر واختلف 


.(110€/ 0۸/6) الطحاوي في ' شرح معاني الآثار'‎ )١( 

(۲) ت (۳/ ۲۹۱/ ۹0۷) مرفوعا وأخرجه موقوفا (۳/ ۲۹۱/ 40۸) وقال : «وهذا آم الا 
الأول ورواية ابن عيينة موقوفا أصح من رواية حمد بن اسحاق مرفوعا. هكذاروى غير واحد من 
الحفاظ عن أبي اسحاق عن الحارث عن على موقوفا . وقد روى شعبة عن ابي اسحاق قال: عن 
عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي موقوفا» . 

(7) من حديث محرمة : ذكره قرطبي (8/ 0 5)» وعزاه لاسماعيل القاضى . 

(؛) من حديث أبي هريرة : د (7/ .)١1457/447‏ وهذه الزيادة ليست من المرفوع الى النبي يكل وقد 
صرحت بذلك رواية مسلم ففيها: قال ابن شهاب: فكان حميد بن عبد الرحمن يقول: يوم النحر 
يوم الحج الأكبر من أجل . حديث أبي هريرة والحديث عند البخاري ومسلم دون ذكر هذه الزيادة 

ومن حديث ابن عمر أخرجه : د(؟7/ *5:8/ 2)١456‏ جه(75/ 08/١١١7‏ وأخرجه 
البخاري تعليقا مختصرا . أما حديث علي فقد تقدم تخريجه في الباب نفسه . 


فتح الير 
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أصحاب الشافعي في ذلك» فقالت طائفة منهم يوم الحج يوم عرفة» وقال 
بعضهم يوم النحرء وكذلك اختلف أصحاب أبي حنيفة› وليس عنه شيء 
منصوص . وذكر الثوري في جامعه في يوم الحج الأكبر» قال: حدثنا ليث 
عن مجاهد قال : الحج الأكبر يوم النحر والحج الاصغر العمرة. أخيرنا عبد 
الله بن محمد بن يوسف قال : حدثنا يحيى بن مالك قال: حدثنا محمد بن 





عبد الله بن زبرء قال : حدثنا محمد بن خريم. قال حدثنا أبو عبد الغنى 
الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخيرنا مالك عن أبي الزناد عن 
الاعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َة : إذا كان يوم عرفة غفر الله 
غفر الله للججالين» واذا كان عند جمرة العقبة غفر الله للسؤال» ولا يشهد 
ذلك الموقف خلق ممن قال لا إله إلا الله إلا غفر ل(١2.‏ 
وحدثنا محمد بن خلف بن قاسم. حدثنا علي , بن الحسين بن بندار» 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز بن مروان قال : : سمعت الحسن بن على بن معان 
الصنعاني» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مالك» عن ابي الزناد» عن الاعرج 
عن أبي هريرة عن رسول الله َيه قال: إذا كان يوم عرفة وذكر الحديث مثله 
ا 
و 
وحدثنا خحلف بن قاسم» حدثنا عمد بن عبد الله بن أحمد القاضى 
وعلي بن محمد بن اسماعيل الطومي بمكة قالا: حدثنا محمد بن خريم. 
حدثنا أبو عبد الغني الحسن بن علي » حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا مالك» عن 


() ذكره السيوطي في " اللاليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة " (”/ )١15‏ وقال: قال ابن حبان 
باكزي+ احم بصع وكذا قال الدارقطني في غرائب مالك»› وهو باطل وضعه أبو عبد الغني. 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق آخر عن أبي عبد الغني قال : حدثنا عبد الرزاق بن همام 
حدثنا مالك به والله أعلم . 
وذكره ابن االجوزي في " الموضوعات " (7/ /5١6‏ 5 ). 
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أبي الزنادى عن الأعرج. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اا 5 إذا كان 
يوم عرفة غفر الله للحاج واذا كان ليلة المزدلفة غفر الله للتجار واذا كان يوم 
منى غفر الله للججالين واذا كان عند جمرة العقبة غفر الله للسؤال ولا يشهد 

ذلك الموقف خلق تمن قال لا إله الا الله الا غفر له7١©.‏ 


قال أبوعمر: 

هذا حديث غريب من حديث مالك وليس محفوظا عنه الا من هذا 
الوجه» وابو عبد الغني لا أعرفه» وأهل العلم ما زالوا يساحون أنفسهم في 
رواية الرغائب والفضائل عن كل أحدء وإنما كانوا يتشددون ني أحاديث 
اللأحكام . ظ 

أخبرنا على بن إبراهيم » قال حدثنا الحسن بن رشيق» قال حدثنا محمد 
ابن الحسن بن قتيبة» قال: حدثنا محمد بن عمرو العربي» قال حدثنا 
عطاف بن خالد المخزومي» عن اسماعيل بن رافع » عن أنس بن مالك 
قال: كنت مع رسول الله بي في مسجد الخيف قاعداء فآتاه رجل من 
الانصار ورجل من ثقيف› فذكر حديثا فيه طول» وفيه» واما وقوفك عشية 
عرفة فإن الله هبط إلى السماء الدنيا ثم يباهي بكم الملائكة فيقول هؤلاء 
عبادي جاءونيٍ شعثا سفعاء يرجون رحمتي ومغفرتي» فلو كانت ذنوبكم 
كعدد الرمل وكعدد القطر وكزبد البحر لغفرتهاء أفيضوا عبادي مغفورا لكم 
ولن شفعتم له(" وذكر تمام الحديث . 

وأخبرنا علي بن إبراهيم بن احمد بن حمويه» قال حدثنا الحسن بن 
رشيق» قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن خالد البرذعي بمكة سنة ثلاثاثة» 


(1) ذكره الهيثمي في المجمع (1/ 174) وقال : رواه البزار وفيه اسماعيل بن رافع وهو ضعيف . 


فتح الير 





1111111 حم 
قال : حدثنا علي بن موفق البغدادي» قال حدثنا احمد بن شبويه المروزي› 
قال حدثنا ابن المبارك» عن سفيان الثوري» عن الزبير بن عدي» عن انس 
ابن مالك قال : وقف النبي َة بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب» فقال 
يا بلال انصت لي الناس» فقام بلال فقال: انصتوالرسول الله ية . 
فنصت الناس فقال : معاشر الناس» اتاني جبريل آنفاء فاقرأني من ربي 
السلام» وقال ان الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر» وضمن عنهم 
التبعات . فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله. هذا لنا خاص» 
فقال: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة» فقال عمر رضي الله عنه : 
كثر خير الله وطاب”١2.‏ وروي عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه رأى ساتلا 
يسأل يوم عرفة فقال: يا عاجز في هذا اليوم تسئل غير الله؟ وذكر المداني 
فقال خطب عمر بن عبد العزيز بعرفة فقال: إنكم قد جئتم من القريب 
والبعيد» وانضيتم الظهرء وأخلقتم الثياب» وليس السابق اليوم من سبقت 
دابته وراحلته» وإنما السابق اليوم من غفر له . وروى سفيان عن داود بن أبي 
هند عن ابن سيرين قال : كانوا يرجون في ذلك الموقف للحمل في بطن أمه . 


ابن عدي عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 
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عر فة كلها مو فف وا لز دلفة كلها مو فف 


[۱۸] مالك أنه بلغه أن رسول الله َة قال: عرفة كلها موقف. وارتفعوا عن بطن 

عرنة» والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر. 

وهذا الحديث يتصل من حديث جابر بن عبد الله» ومن حديث ابن 
عباس» ومن حديث على بن ابي طالب؛ قال ابن وهب : سألت سفيان بن 
ا ف و ا فل برع ارقف ثم ذلك الوادي كله قبلة 
المسجد إلى العلم الموضوع للحرم بطريق مكة؛ وأما بطن محسرء فذكر ابن 
وهب أيضا عن سفيان بن عيينة قال : بطن محسر حين تنحدر من الجبل 
الذي عند المشعر الحرام عند النخيلات عند المشلل . 

أخيرنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا أحمد بن جعفر بن عمران» قال 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدثنا أبي» قال حدثنا عثمان بن 
عمرء قال حدثنا أسامة يعني ابن زيد» عن عطاء»ء عن جابرء قال : قال 
رسول الله ية : عرفة كلها موقف» ومنى كلها منحرء وكل فجاج مكة 
طريق ومنحر"١).‏ 
قال أبو عمر: 

هذا هو الصحيح إن شاء الله ومن رواه عن عطاء عن ابن عباس 
فليس بشيء» روي من حديث عبيد الله بن عمرء عن عطاءء عن ابن 
عاس ران درن د اللوم دن داك 

وأخبرنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا أحمد بن حنبل» قال حدثنا يحيى بن سعيد» قال حدثنا 


2١8/١١7 جه(5/‎ «((۹FY /EVA /Y) 3 >< /۳( حم‎ )۱( 
(۲ /0( الدارمي (657/5-/01) هق‎ 


فتح الير 
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جعفر بن محمد» حدثني أبي» عن جابر» قال: ثم قال النبي يي : قد 
نحرت ههناء ومنى كلها منحر. ووقف بعرفة فقال : فد وقفت ههناء وعرفة 
كلها موقف؛ ووقف بالمزدلفة. فقال: فد وقفت ههناء والمزدلمة كلها 
موقف . وحدثنا عبدالوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا بكر بن حماد. 
قال حدثنا مسدد» قال حدثنا حفص › عن جعفر بن حمد» عن آبيه» عن 
جابر أن النبي بي قال: وقفت ههنا بعرفة» وعرفة كلها موقف . ووقفت 
ههنا بجمع وجمع كلها موقف› ونحرت ههنا بمنى . ومنى كلها منحر. 
فانحروا في رحالک. 
قال ایو عمر: 

أكثر الآثار ليس فيها استثناء بطن عرنة من ععرفة» ولا بطن محسر من 
المزدلفة » وكذلك نقلها الحفاظ الأثبات الثقات من أهل الحديث في حديث 

وقد روى الدراوردي . عن محمد بن أبي حميد. عن ابن المتكدن) عن 
ال E‏ مثل حديث مالك سواء : المزدلفة. كلها موقف إلا بطن محسر. 
وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة). ومحمد بن ابي حميد مدني ضعيف . وذكره 
ابن وهب في موطئه قال أخبرني محمد بن أبي حميد. عن محمد بن المنكدر 
قال : قال رسول الله ية : كل عرفة موقف إلا ما جاز بطن عرنة» وكل 


(۱) حم (۳/ 1(« م(/ 897 ,)]١5:91518‏ هق .)١١١/0(‏ 
(؟) ذكره مالك في الموطأ بلاغاء ومحمد بن أبي حميد وإن كان فيه مقال الا أنه ورد عن محمد بن المنكدر 
من وجه أخر أخرجه : هق (0/ )١١10‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج أخبرني 
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المزدلفة موقف إلا ما حلف بطن سر "؛ قال : وقال لي مالك : الوقوف 
بعرفة على الدواب والإبل أحب الي من أن أقف قائماء وإن وقف قائا فلا 
بأس أن يستريح . 

قال ابن وهب : وأخبرني يزيد بن عياض عن إسحاق بن عبدالله. 
غ غمرو بن عيبب وسلفةين كهيل أن رول اللنه ا قال: هذا 
الموقف» وكل عرفة موقف» وارتفعوا عن بطن عرنة"» ومن أجاز بطن عرنة 
قال أبو عمر: 

يزيد بن عياض متروك الحديث لا يرى أهل العلم بالحديث أن يكتب 

وقال الشافعي : وعرفة ما جاز وادى عرنة الذي فيه المسجد. قال 
ووادي عرنة من عرفة إلى الجبال المقابلة على عرفة » كلها مما يلي حوائط بني 

وأما وادي محسرء فهو دون المزدلفة» فكل من وقف بعرفة للدعاء ارتفع 
وهو المزدلفة ارتفع عن وادي محسر. ۰ 


() ذكره الحافظ ابن حجر في ' التلخيص احبر" وقال : «رواه ابن وهب في موطئه عن يزيد بن عياض 
عن اسحاق بن عبد الله عن عمرو بن شعيب وسلمة بن كهيل مرسلا نحو حديث جابر» ويزيد 
واسحاق متروكان» وأخرجه أبو يعلى من حديث أب رافع» . 


فتح الير 
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قال الشافعي : والمزدلفة ما يل عرفة» وليس المأزمان من المزدلفة إلى أن 

من مزدلفة . 

المنذر عنه ریق دما وحجه تام . وهذه رواية رواها خالد ابن نزار عن 

مالك . 





قال أبو إسحاق بن شعبان: عرنة موضع الممر من عرفة ثم ذلك 
الوادي من فناء المسجد إلى مكة إلى العلم الموضوع للحرم» قال: وعرفة كل 
سهل وجبل أقبل على الموقف في بين التلعة إلى أن يفضوا إلى طريق نعمان» 
وما أقبل من كبكب من عرفة . 

وذكر أبو المصعب : أنه كمن لم يقف. وحجه فائثت» وعليه الحج من 
قابل إذا وقف ببطن عرنة . وروي عن ابن عباس قال : من أفاض من عرنة 
فلا حج له . 

وقال القاسم وسالح : من وقف بعرنة حتى دفع فلا حج له . 

وذكر ابن المنذر هذا القول عن الشافعي قال: وبه أقول لأنه لا يجزيه 
أن يقف بمكان أمر رسول الله يَكلِةٍ أن لا يقف به . 


قال أبو عمر: قد ذكرنا أن الاستثناء لبطن عرنة من عرفة لم يجيء مجيئا 
تلزم حجته لا من جهة النقل ولا من جهة الإجماع » والذي ذكر المزني عن 
الشافعي قال: ثم يركب فيروح إلى الموقف عند الصخرات» ثم يستقبل 
القبلة بالدعاء؛ قال: وحيث) وقف الناس من عرفة أجزأهم . لآن النبي يار 


قال : هذا موقف› وكل عرفة موقف '١(‏ , 
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قال أبو عمر: 
مجتمع عليهفي موضع معين. فلايجوز أداؤه إلا بيقين» ولا يقين مع 
الاختلاف . 
قال أبو عمر: قد ذكرنا فرض الوقوف بعرفة بالليل والنهار وما في ذلك 
من تنازع علاء الامصار ووجوه ذلك كله ومعانيه في ياب ابن شهاب عن 
سام » وكذلك مضى القول في باب» ابن شهاب عن سالم في أحكام الوقوف 
بالمزدلفة والمبيت ا مهدا ذلك كله مبسوطا واضحا والحمد لله . 
حدثنا ابن نفيل» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن عبد الله 
ابن صفوان» عن يزيد بن سنان» قال: أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن 
بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام فقال : أنا رسول رسول الله ع 
إليكم يقول : قفوا على مشاعركم» فإنكم على إرث من إرث إبراهيم''. 
وروی هشام بن عروة› عن أبيه عن عائشة قالت : كانت قريش ومن 
بعرفة ؛ قالت: فل) جاء الإسلام» أمر الله نبيه أن يأتي عرفات فيقف بهاء ثم 


يفيض منهاء فذلك قوله : «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس“ . 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 

(500/))ءت(8/ /77١‏ ۸۸۳ وقال : حسن صحیح . ن في الکبری 
(۲/ ۱0/۲ 10) جه (۳۰۱۱/۱۰۰۱/۲).ء ك(١/4757)‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي . هق .»)١٠١ /٥(‏ البغوي (۷/ /۱١۷‏ ۱۹۲۷). 


فتح الير 
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وأما بطن عحس فقد ثبت عن النبي ئة آنه أسرع السير في بطن 
أخبرنا عبد الله بن حمد» قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدثنا أبي» قال حدثنا وكيع» قال 
حدثنا سفيان » عن ابي الزبير عن جابر- أن النبى ا أوضع في وادي 
ر ). 
ورواه بو نعيم » والقطان» وابن مهدي» ومحمد بن كثير» عن الثوري . 
قال : حدثني أبو الزبيره عن جابر» عن النبي با مشله". 


قال أبو عمر: 

الايضاع سرعة السير» وذكر ابن وهب» عن يحيى بن عبد الله بن 
سالم» عن عبد الرحمن بن الحارث» عن زيد بن علي بن حسين» عن أبيه. 
عن علي بن أي طالب أن رسول الله ية وقف بعرفة وقال: هذا الموقف- 
وكل عرفة موقف- ثم دفع فجعل يسير العنق ويقول السكينة حتى جاء 
المزدلفة فجمع بها بين الصلاتين» ثم وقف بالمزدلفة على قزح قال: هذا 
الموقف. وكل المزدلفة موقف. ثم دفع فجعل يسير العنق- وهو يقول : 
السكينة أيها الناس حتى وقف على محسر فعرج- راحلته فخبت به حتى 
خرج عنه» ثم سار سيره الاول حتى رمى» ثم دخل المنحر فقال: هذا 
المنحرء وكل منى منحر"'؟. 


(1)خ (0/؟5/١٠ه:) ١١/5 e‏ ]) د©5/ 5 5:ة/ ١لوطا)ل‏ 

ت ١/59‏ 57/ #خمد)ء ن(ه/ 3١0١/581١‏ . هق .)1١1١١/05(‏ 

البغوي (/ا/ .)١975 /١59‏ 
(5) حم95/١١))ات(8/ ٤‏ ۲۳/ 75 وقال: حسن صحيح . ن (0/ 0١57/5946‏ . 
(6)د52/؟1955/587١).‏ 


بناء الكهبة وبقية المناسك 
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وفي حديث جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر- الحديث الطويل في 
الحج» رواه عن جعفر جماعة من أئمة أهل الحديث- وفيه» حتى أتى عرفة 
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بها . 

وروی هشام بن عروة ۰ عن أبيه- أن عمر بن الخطاب كان يحرك في 
محسر ويقول : 

اليك تعدو قلقا وضينها مالفا دين النصارى دينها 

وزاد غير هشام : 


معترضا في بطنها جنينها قدذهب الشسحم الذي يزينها 


(۱) من طریق E‏ 


جە(۲/ ۱۰۰۱/ ۰ مختصرا: 





الالالالااحججتية 
وفت الوفوف بعر فة والصلاة والخطية 


[1۹] مالك» عن ابن شهاب» عن سام بن عبد الله» أنه قال : كتب عبد الملك بن 
مروان الى ا لحجاج بن يوسف أن لا تخالف عبد الله بن عمر في أمر الحج» قال : 
فلا كان يوم عرفة» جاءه عبد الله بن عمر حين زاغت الشمس -وأنا معه- 
فصاح به عند سرادقه : أين هذا؟ فخرج اليه الحجاج- وعليه ملحفة معصفرة 
فقال: مالك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح - إن كنت تريد السنة . فقال: 
أهذه الساعة؟ قال: نعم» قال : فانظرني حتى أفيض على ماء ثم أخرج . فنزل 
عبد الله حتى خرج الحجاج» فصار بيني وبين أبي» فقلت له: إن كنت تريد أن 
تصيب السنة. فأقصر الخطبة» وعجل الصلاة قال : فجعل ينظر إلى عبد الله بن 
عمر كيما يسمع ذلك منه» فلم| رأى ذلك عبد الله» قال: صدق 2١7‏ . 
قد ذكرنا عبد الله بن مروان في غير موضع من كتبنا. وأما الحجاج. 
فهو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي» أمه فارعة بنت همام 
ابن عقيل بن عروة بن مسعود الثقفي » كانت قبل أبيه تحت المغيرة بن شعبة . 
كان الحجاج عند جمهور العلماء أهلا أن لا يروى عنه. ولا يؤثر حديثه» ولا 
يذكر بخير» لسوء سره وإفراطه في الظلم» ومن أهل العلم طائفة تكفره. 
وقد ذكرنا أخبارهم فيه بذلك في باب مفرد له» ولي الحجاز ثلاث سنين» 
وولي العراق عشرين سنة» قدم عليهم سنة حمس وسبعين» ومات سنة حمس 
ونسعين . 
روى سعيان بن عيينة › عن سالم بن أي حفصة» قال : لا أتى الحجاج 
بسعيد بن جبير» قال : إنه شقى بن كسير. فقال: ما أنا الا سعيد بن جبيرء 
بذلك ساني أبواي» قال : لأقتلنك› قال: اذا أكون كما ساني ابي سعيدا» 
وقال: دعوني أصلي ركعتين» فقال الحجاج: وجهوه الى قبلة النصارى» 
فقال: سعيد: «فأين] تولوا فثم وجه الله» ٠‏ قال : فضرب عنقه . 


. (<۰4 /YA* /o)g (°0 /YVA/o)ù (ITY /101/Dg (117° 10۱ 6 اخ‎ 1١) 
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قال سفيان: فلم يقتل بعد سعيد بن جبير الا رجلا واحدا . 








قال أبنو عمر: 

هذا الحديث يخرج ف المسند» لقول عبد الله بن عمر للحجاج : 
الرواح هذه الساعة إن كنت تريد السنة ولقول سالم : إن كنت تريد أن 
تصيب السنة» فأقصر الخطبة» وعجل الصلاة . وقول ابن عمر: صدق . 
وروى معمر عن الزهري أنه كان شاهدا مع سالم وأبيه هذه القصة مع 
الحجاجء وذكر ذلك عبد الرزاق وغيره» عن معمرء عن الزهري. وذلك 
وابن شهاب لم ير ابن عمر ولا سمع منه شيئا. وقال احمد بن عبد الله بن 
صالح : قد روى الزهري عن عبد الله بن عمر نحو ثلاثة أحاديث . 
يحيى الذهلىي النيسابوري» فقال: ممكن أن يكون الزهري قد شاهد ابن عمر 
مع سالم في قصة الحجاج» واحتج برواية معمر وفيها : فركب هو وسالم وأنا 
من الحر شدة قال محمد بن يحيى : وقد روى ابن وهب». عن عبد الله 

قالابن شهاب: وأصاب الناس في تلك الحجة من الحر شيء لم 
يصبنا مثله . واحتج أيضا بأن عنبسة روى عن يونس » عن ابن شهاب قال : 
وفدت الى مروان- وأنا محتلم» قال : ومروان مات سنة خمس وستين» ومات 
ابن عمر في تلك الحجة سنة ثلاث وسبعين» قال: وأظن مولد الزهري سنة 
خمسين أو نحو هذا وموته سنة اربع وعشرين ومائة. فممكن ان يكون شاهد 


فتح الير 
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ابن عمر في تلك الحجة» فلست أدفع رواية معمرء هذا كله كلام الذهلي . 


وذكر الحلواني قال : سمعت أحمد بن صالح يقول : قد أدرك الزهري 
الحرة وهو بالغ وعقلها- أظنه- قال : وشهدها وكانت الحرة في أول خلافة 
يزيد بن معاوية » وذلك سنة احدى وستين . 

قال آبو عمر: أما رواية معمر هذا الحديث- في) ذكر عبدالرزاق- 
قال : آنبآنا معمر عن الزهري› قال : كتب عبد الملك بن مروان الى الحجاج 
أن اقتد بابن عمر في مناسك احج » فأرسل اليه الحجاج يوم عرفة : إذا أردت 
أن تروح فاذناء فراح هو وسالم وأنا معهما حين زاغت الشمس» فوقف بفناء 
الحجاج فقال ما يحسبه؟ فلم ينشب أن خرج الحجاج فقال : إن أمير المؤمنين 
كتب الي أن أقتدي بك» وأن آخذ عنك . فقال له سالمح: إن أردت السنة 
فأوجز الخطبة والصلاة . 

قال الزهري : وكنت يومئذ صائاء فلقيت من الحر شدة. وذكر الحسن 
ابن علي الحلواني قال : حدثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا معمرء عن الزهري في 
درن الى ذكر أن عبد الملك بن مروان كتب الى الحجاج أن اقتد بابن عمر 
في مناسك الحج. قال: وقال الزهري : وأنا يومتذ بينهما وكنت صائاء 
فلقيت من الحر شدة . 

وذكر الحسن بن على » قال حدثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا معمرء عن 
الزهري في حديثه الذي ذكر أن عبد الملك بن مروان كتب الى الحجاج : اقتد 
بابن عمر في مناسك الحج . فأرسل اليه الحجاج قال: وقال الزهري : وأنا 
يومئذ بينهها- وكنت صائا. فلقيت من الجر شدة قال عبد الرزاق فقلت 
لمعمر: فرأى الزهري ابن عمر؟ قال : نعم» وقد سمع منه حديثين» فسلني 
عنهما أحدثكههما قال: فجعلت أتحين خلوته لأن أسأله عنهها ولا يكون معنا 





Mm 


احد قال: فلم يمكني ذلك حتى أنسيته فا ذكرت حتى نفضت يدي من 
قبره» فندمت بعد ذلك » فقلت : وما ضرني لو سمعته| وسمع معي غيري . 
فهذا يدل على أن الحديث الثاني لى يسمع من معمرء ولا أنه ذكر في) علمت 
عند أحد من أهل العلم. قال أحمد بن خالد ان الحديث الآخر في الحج. 
وهذا لا يوجد ولا يعرف- والله أعلم . 

قال الحلواني : وحدثنا يعقوب بن إبراهيم » قال : أنبأنا شريك» عن 
خالد بن ذؤيب عن الزهري» قال: رأيت ابن عمر يمشي أمام ا لجنازة» 
قال : حدثنا أحمد بن صالح» قال: أنبأنا عنبسة بن خالد ابن أخي يونس بن 
يزيد» عن الزهري» قال : وفدت الى مروان بن الحكم وأنا محتلم . 

قال الحسن : ومات ابن مروان سنة أربع وسبعين في أولهاء الا أنه حج 
سنة ثلاث وسبعين › ومات بعد الحج . ومنهم من يقول: مات في اخر سنة 
ثلوث وسبعين . 

وفي هذا الحديث فقهء واداب» وعلم من امور الحج كثير» فمن ذلك 
مشي الرجل الفاضل مع السلطان الجائر فيم| لا بد منه» ولا نقيصة عليه فيه . 

وفيه تعليم الرجل الفاجر السنن- إذا كان لذلك وجه ولعله ينتفع بها . 
وتصرفه عن غيه وفيه الصلاة خلف الفاجر من السلاطين. ما كان اليهم 
اقامته» مثل الحج والجمعة والاعيادء ولاخلاف بين العلماء ان الحج يقيمه 
السلطان للناس ٠»‏ ويستخلف على ذلك من يقيمه لهم على شرائعه وسننه . 
ويصلي خلفه الصلوات كلها برا كان» أو فاجراء أو مبتدعاء مالم تخرجه 
بدعته من الاسلام . 

وفي هذا الحديث أن رواح الامام من موضع نزوله بعرفة الى مسجدها 


حين نزول الشمس »ء وان الجمع بين الظهر والعصر في المسجد في اول وقت 


فقت ححالبد 
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الظهر سنة . وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم» وكذلك فعل رسول الله 
ية > ويلزم كل من بعد عن المسجد بعرفة أو قرب » الا أن يكون متصلا 
موضع نزوله بالصفوف › فان ل يفعل وصلى بصلاة الامام وفهمها فلا حرج . 
وروي عن النبي 5 انه نزل بنمرة من عرفة ١"‏ » وحيث) نزل من عرفة فجائز, 
وكذلك وقوفه منها حيث) وقف فجائز. الا بطن عرفة. فاذا زاغت الشمس 
في أول وقت الظهر. 

أخيرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال : حدثنا أحمد بن حنبل. قال حدثنا وكيع» قال: حدثنا نافع بن 
عمر» عن سعيد بن حسان» عن ابن عمر» قال: لما قتل الحجاج ابن 
الزبيرء أرسل الى ابن عمر: أية ساعة كان رسول الله ية يروح في هذا اليوم؟ 
قال: إذا كان ذلك رحناء فلم) أراد ابن عمر ان يروح. قال: أزاغت 
بالقصوىء» فرحلت له» واتى بطن الوادي وخطب الناس! ثم أذن بلال» ثم 
أقام فصلى الظهر. ثم أقام فصلى العصر. ولم يصل بينهما شيئاء ثم راح الى 
الموقف"'. 

قال أبو عمر: هذا كله ما لا حلاف بين علاء المسلمين فيهء وأما وقت 
الرواح من منى الى عرفة . فليس هذا موضع ذكره» وكذلك قوله اا : عرفة 
)١(‏ جزء من حديث جابر الطويل في وصفه حجة النبي كَل وقد سبق تخريجه في باب " ما جاء في 

التخيير في النسك عند الإهلال" . 


(05د112/8/521) جه(5/١1١١٠/3.65.095).‏ 
(۴) ن یي الكبرى(١/١59/ )١61/6‏ هق(5/68١١)2‏ وهو جزء من حديث جابر الطويل . 





IIIIII] sm o14 


كلها موقف» وارتفعوا عن بطن عرفة» وسيأتي ذكره» ونوضح القول فيه 
بموضعه من كتابنا هذاء وذلك عند ذكر مراسل مالك- إن شاء الله . 

واختلف الفقهاء في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصرء وف 
جلوس الامام للخطبة قبلهاء فقال مالك : يخطب الامام طويلاء ثم يؤذد 
المؤذن وهو يخطب ثم يصلي» ذكر ذلك ابن وهب عنهء وهذا معناه أن 
يخطب الامام صدرا من خطبته» ثم يؤذن المؤذن» فيكون فراغه مع فراغ الامام 
من الخطبة» ثم ينزل فيقيم . وحكى عنه ابن نافع انه قال : الاذان بعرفة يعد 
جلوس الامام للخطبة . وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إذا صعد 
الامام المنبر» أخذ المؤذن في الاذان» فاذا فرغ المؤذن» قام الامام يخطب. ثم 
ينزل ويقيم المؤذن للصلاة» وبمثل ذلك سواء . 

قال أبوثور: وقال الشافعي يأخذ المؤذن في الاذان إذا قام الإمام 
للخطبة الثانية» فيكون فراغه من الاذان بفراغ الامام من الخطبة» ثم ينزل» 
فيصلي الظهرء ثم يقيم المؤذن الصلاة . 

وقال مالك - وسئل عن الامام إذا صعد المنبر يوم عرفة» أيجلس قبل 
أن يخطب؟ قال: نعم» ثم يقوم فيخطب طويلاء ثم يؤذن المؤذن وهو 
يخطب» ثم يصلى . ذكره ابن وهب عنهء قال: وقال مالك: يخطب 
خطبتين . وفي قول أبي حنيفة وأصحابه مما قدمنا- ما يدل على أن الإمام 
يجلس » فاذا فرغ المؤذن» قام فخطب . 

وقال الشافعي : إذا أتى الامام الممسجدء خطب الخطبة الاولى» ول 
يذكر جلوسا عند الصعودء فاذا فرغ من الاولى» جلس جلسة خفيفة» قدر 
قراءة : «قل هو الله أحد» ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى . وأجمع العلماء على 
أن الامام لا يجهر بالقراءة في الظهر والعصر بعرفة» لا في يوم الجمعة ولا 


فتح الير 
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غيرهاء وأجمعوا أن رسول الله ية كذلك فعل - لم جهر. 

وأجمعوا على أن الرسول ية صلى الظهر والعصر يوم عرفة إذا جمع 
بينهم| ركعتين . وأجمعوا على أن الرسول كك كان يومئذ مسافرا ولم ينو إقامة. 
لانه أكمل عمل حجه» وعجل الانصراف واختلف في قصر الأمام إذا كان 
مكيا أو من أهل منى بعرفة» فقال مالك : يصلي أهل مكة ومنى بعرفة 
ركعتين» ركعتين» ما أقاموا يقصرون بالصلاة» حتى يرجعوا الى أهليهم . 
وأمير الحاج أيضا كذلك إذا كان من أهل مكة. قصر الصلاة بعرفة وايام 
منى» قال : وعلى ذلك الامر عندناء فان كان احد ساكنا بمنى مقيماء أتم 
الصلاة إذا كان بمنى» وعرفة ايضا كذلك,» قال مالك وأهل مكة : يقصرون 
الصلاة بمنى » وأهل منى يقصرون الصلاة بعرفة» وأهل عرفة يقصرون 
الصلاة بمنى» وهو قول الاوزاعي سواء . 





ومن حجتهم » أن رسول الله ية > وأصحابه رضي الله عنهم لم يصلوا 
في تلك المشاهد كلها الا ركعتين » وسائر الأمراء هكذا لا يصلون الا ركعتين› 
فعلم أن ذلك سنة الموضع » لأن من الامراء مكيا وغير مكي » واحتجوا أيضا 
با رواه يزيد بن عياض عن ابن أبي نجيح » عن مجاه د. ان النبي كله 
استعمل عتاب بن أسيد على مكة» وأمره أن يصلي بأهل مكة ركعتين . وهذا 
خبر عند أهل العلم بالحديث منكرء لا تقوم به حجة لضعفه ونكارته . 

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه» الشافعي» وأبو ثورء وأحمد. 
واسحاق. وداود: من كان من أهل مكة» صلى بمنى وعرفة أربعاء لا جوز 
له غير ذلك . 

وحجتهم ان من كان مقيها ء لا يجوز له ان يصلى ركعتين » وكذلك من 
لم يكن سفره سفرا تقصر في مثله الصلاة» فحكمه حكم المقيم! وقد تقدم 
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ذكرنا أن السنة المجمع عليهاء الجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر- يوم 
عرفة مع الامام . واختلف الفقهاء فيمن فاتته الصلاة يوم عرفة مع الامام . 
هل له ان يجمع بينهما أم لا؟ فقال مالك : له أن يجمع بين الظهر والعصر إذا 
فاته ذلك مع الامام» وكذلك المغرب والعشاء» يجمع بينهما بالمزدلفة» قال : 
فان احتبس إنسان دون المزدلفة لموضع عذرء جمع بينهما أيضا قبل أن يأتي 
بالمزدلفة» ولا يجمع بينهما حتى يغيب الشفق . 

وقال الثوري : صل مع الامام بعرفات الصلاتين ان استطعت» ان 
صليت في رحلك» فصل كل صلاة لوقتها. وكذلك قال أبو حنيفة: لا 
يجمع بينهم| الا من صلاهما مع الامام» واما من صلى وحده» فلا يصلي كل 
صلاة منها الا لوقتهاء وهو قول إبراهيم » وقال الشافعي» وأبو يوسف. 
وحمد» وأبو ثور» وأحمد» واسحاق : جائز أن بجمع بينهما من المسافرين من 
صلى مع الامام ومن صلى وحده -اذا كان مسافراء وعلتهم في ذلك ان جمع 
رسول الله ية انها كان من اجل السفرء ولكل مسافر الجمع بينهما لذلك, 
وكان عبد الله بن عمر يجمع بينها» وهو قول عطاء . 

وأجمع العلماء ان الامام لا جهر في صلاة الظهر ولا العصر يوم عرفة› 
وني ذلك دليل على صحة قول من قال : لا جمعة يوم عرفة» وهو قول مالك› 
والشافعي» وحمد بن الحسن . 

واختلف العلماء في الأذان للجمع بين الصلاتين بعرفة : فقال مالك : 
يصليهم| بأذانين وإقامتين على ما قدمنا من قوله في صلاتي المزدلفة» والحجة 
له قد تقدمت هناك» وقال الشافعي» والثوري وأبو حنيفة وأصحابه» وأبو 
ثور » وأبو عبيد» والطبري : يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين: إقامة لكل 
صلاة . 


فتح الير 
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ابن حنبل : من فاتته الصلاة مع الامام» فان شاء جمع بينه) بأذان واقامتين» 
وان اة افا 
الملك إياه أن لا يخالف عبد الله بن عمر في شىء من أمر الحج دليل على أنه 
مباح» وان كان أكثر أهل العلم يكرهونه» وانما قلنا إنه مباح» لانه ليس 
بطيب » وإنا كرهوه لانه ينتفض . وذكر ذلك ابن بكير عن مالك». قال : 
انا كره لبس المصبغات لانها تنتقض » وليس هذا عند القعنبى» ولا يحيى , 
ولا مطرف » وكان مالك يكره لبس المصبغات للرجال والنساء» وخالف 2 
ذلك أسماء بنت أبي بكر وروي عن عائشة مثل قول مالك › رواه الثوري عن 
الاعمش . عن إبراهيم > أن عائشة كانت تكره المشرد بالعصفرء وممن كان 
يكره لبس المصبغات بالعصفر في الاحرام : الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه. 
وأبو ثورء ورخص فيه الشافعي › لانه لیس بطيب . 

وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة » عن عمرو بن دينارء عن أبي جعفر 
محمد بن على» قال: أبصر عمر بن الخطاب على عبد الله ابن جعفر ثوبين 
و وت تر ر جر غ اماما ا 

أخيرني أحمد بن عبد الله بن محمدء أن أباه حدثهء قال: أنبأنا محمد 
ابن فطيس › قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم بن مزين › قال حدثنا عبد الله 
ابن مسلمة القعنبى» قال : حدثنا عبد الله بن عمر» عن عبد الرحمن بن 


بناء الكهبة وبقية المناسك 
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المصبغ في الاحرام» وهو قول أبي حنيفة واللاصل في هذا الباب» أن الطيب 
للمحرم بعد الاحرام» لا يحل بإجماع العلماء لنهي رسول الله َة المحرم عن 
الزعفران والورس » وما صبغ بها من الثياب المصبغات في الاحرام . 

وقال بعض أهل العلم : انما كان ذلك من عمر خوفا من التطرق إلى ما 
لايجوز من الصبغ » مثل الزعفران» والورس» وما أشبههما مما يعد طيبا . 
وقال غيره : إنا كان ذلك من عمر الى طلحة» لموضعه من الإمامة» ولانه ممن 
يقتدى به» فوجب عليه ترك الشبهة» لئلا يظن به ظان ما لا يجوز أن يظن 
بمثله» ويتأول في ذلك عليه . 

وفي الحديث أيضا من الفقهء ما يدل على أن تأخير الصلاة بعرفة بعد 
الزوال قليلا لعمل يكون من أعمال الصلاة» مثل الغسل والوضوء وما أشبه 
ذلك. انه لا بأس به . وفيه الغسل للوقوف بعرفة» لأن قول الحجاج لعبد 
الله بن عمرء انظرنيٍ حتى أفيض على ماء» كذلك كان» وهو مذهب عبد 
الله بن عمرء وأفل الغك بون ذكر مالك عن نافع ان عبد الله بن 
عمر» كان يختسل لاحرامه قبل أن يحرم» ولدخوله مكة» ولوقوف عشية 
عرقة . 

وفيه اباحة فتوى الصغير بين يدي الكبير» الا ترى أن سالا علم 
الحجاج السنة في قصر الخطبة» وتعجيل الصلاة وابن عمر ابوه الى جانبه . 
وقصر الخطبة في ذلك وفي غيره سنة مسنونة» وتعجيل الصلاة في ذلك 
الموضع سنة مجتمع عليها في أول وقت الظهرء ثم تصلي العصر بإثر السلام 
من الظهر في ذلك اليوم. روينا عن جابر بن سمرة» قال: كان رسول الله 
كله يخطبنا بكلمات قليلة طيبات7©)» وقد ذكرنا هذا الخير باستاده فيها سلف 
من كتابنا هذاء اخيرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد 
(1) د (۱/ ۸۳ ۰۷ ك / ۲۸۹ كلاهما بلفظ : كان رسول الله يكلا يطيل الموعظة يوم 

الجمعة» إن| هن كلات يسيرات . 


فتح البير 
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ابن بكرء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» قال 
حدثنا أبي» قال أنبأنا العلاء»ء عن عدي بن ثابت» عن ابي راشد» عن عمار 
ابن ياسرء قال أمرنا رسول الله ية باقصار الخطب' . 

وأنبأنا عبد الرحمن بن يحيى» قال : حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا 
محمد بن إبراهيم الديبلي» قال حدثنا سعيد بن عبدالرحمان المخزومي » قال : 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن حبيب » عن عبد الله بن كثير» عن 
عمار بن ياسر»ء قال امرنا رسول الله ية أن نقصر الخطبة ونطيل الصلاة7") 
وبه عن سفيان» عن الاعمش » عن أب وائل عن عمرو بن شرحبيل» قال : 
من فقه الرجل» قصر الخطبة وطول الصلاة . 

وأجمع الفقهاء جميعا على أن الامام لو صلى بعرفة يوم عرفة بغير خطبة» 
أن صلاته جائزة» وانه يقصر الصلاة إذا كان مسافرا وان لم يخطب . وأجمعوا 
ان الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة» وأن رسول الله ميه قرأ فيها فأسر القراءة» 
إنا هي ظهرء ولكنها قصرت من أجل السفر- والله أعلم . 

وأما قوله في هذا الحديث : وعجل الصلاة» فكذلك رواه يحيى» وابن 
القاسم» وابن وهب» ومطرف . وقال فيه القعنبي» واشهب : ان كنت تريد 
الوقوف -وهو عندي غلط- والله أعلم» لأن أكثر الرواة عن مالك على 
خلافه» وتعجيل الصلاة بعرفة سنة ماضية على ما قدمنا ذكره . 

وقد يحتمل ما قاله القعنبى أيضاء لأن تعجيل الوقوف بعد تعجيل 
الصلاة والفراغ منها سنة أ ذكرنا احكام الصلاة بعرفة» وذكرنا ما 
أجمعوا عليه منهاء وما اختلفوا فيه- والحمد لله . 


(؟)د(١/‏ ؟67ك/ °( ك / ۹)وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
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وأما الوقوف بعرفة, فأجمع العلماء في كل عصر وبكل مصر- فيم| 
علمت- انه فرض لا ينوب عنه شىء » وانه من فاته الوقوف بعرفة في وقته 
الذي لا بد منه» فلا حج له . واختلفوا في تعيين ذلك الوقت» وحصره- بعد 
إجماعهم على أن من وقف بعرفة قبل الزوال يوم عرفة - فهو في حكم من لم 


يما 


رمف . 


فقال مالك وأصحابه : الليل هو المفترض» والوقوف بعد الزوال» 
حتى يجمع بين الليل والنهار سنة» دل على ما أضفنا اليه من ذلك مذهبه 
وجوابه في مسائله في ذلك . ذكر ابن وهب وغيره عنه : ان من دفع من عرفة 
قبل ان تغيب الشمس» ثم لم ينصرف اليها في ليلة النحر فيقف بها ان حجة 
قد فاته» وعليه حج قابل» والحدي ينحره في حج قابل» وهو كمن فاته 
الحج. 

وقال مالك في| ذكره اشهب بن عبد العزيز عنه أن من دفع بعد 
الغروب وقبل الامام» فلا شيء عليه . ولا نعلم احدا من فقهاء الأمصار قال 
بقول مالك : إن من دفع قبل الغروب» فلا حج له» وهو قد وقف بعد 
الزوال وبعد الصلاةء ولا روينا عن احد من السلف- والله أعلم . 

وقال سائر العلماء: كل من وقف بعرفة بعد الزوال» أو في ليلة النحر 
فقد أدرك الحج. فإن دفع قبل غروب الشمس من عرفة» فعليه دم عندهم, 
وحجه تام. قال الكوفيون: فان رجع بعد غروب الشمس. لم يسقط عنه 
ذلك الدم الذي كان قد وجب عليه وهو قول أبي ثور. 

وقال الشافعي - وهو قول مالك : ان عاد الى عرفة حتى يدفع بعد 
المغيب» فلا شيء عليه» وإن لم يرجع حتى يطلع الفجرء أجزأت عنه عند 
الشافعي حجته وعليه دم . وحجة من قال بقول الشافعي في أن الليل والنهار 


فت حالبو 
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بعد الزوال في الوقوف بعرفة سواء الا ما ذكرنا من الدم» حديث عروة بن 
مضرس الذي قدمنا ذكره ني باب حديث الصلاة بالمزدلفة : قوله َل وقد 
أتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. وقد ذكرنا هناك من قول اسماعيل ما فيه 
بيان لما ذهب اليه مالك . 


وقال أبو الفرج وغيره من أصحابنا : الدليل على أن الوقوف ليلا هو 
الفرض دون النهارء حكم الجميع لمن أدرك بعض الليل بتهام الحجء وأن 
ادراك أوله كإدراك آخرهء وهذا يدل على أنه كله وقت للوقوف» ثم اتفقوا أنه 
لا حج لمن دفع من عرفة قبل الزوال وقبل الظهر والعصرء فوجب ان يسوى 
كما يسوى بين حكم سائر الليل» لأنه ما انتفى في بعض الجنس فهو منتف 
في سائره» وذكروا كلاما كثيرا لم أر لذكره وجهاء وما قدمنا من قول اسماعيل» 
وأبي الفرج» في الباب قبل هذاء هو المعتمد عليه في المذهب- والله أعلم . 

وأجمعوا أن الوقوف ببطن عرنة من عرفة لا يجوز لقول رسول الله كك : 
وارتفعوا عن بطن عرنة . واختلفوا فيمن وقف بها- ولم يقف من عرفة بغيرها. 
فقال مالك: يهريق دما وحجه تام- وقال الشافعي: لا يجزيه» وحجه 
فائت . وبه قال أبو المصعب الذي قال: عليه حج قابل والحدي» كمن فاته 
الحج . 

حدثنا محمد بن إبراهيم » حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن 
شعيب» أنبأنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» قال: حدثنا سفيان» عن 
بكير بن عطاء الليئي» عن عبد الرحمن بن يعمر الديلٍ» قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: الحج عرفات» فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجرء 
فقد أدرك» وأيام منى ثلاثة» فمن تجعل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر 
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فلا إثم عليه(21. 

قال أبوعمر: ذكر أهل السير والمعرفة بأيام الناسء منهم الزبير 
وغيره» أن ابن عمر مات بعقب هذه الحجة بمكة» وان ابن عمر كان له 
موقف معروف بعرفة» كان قد وقف فيه مع رسول الله يَكِهِ » أو رأى رسول 
الله ية قد وقف به عام حجة الوداع » فكان ابن عمر يتبرك بالموقف فيه. 
وكان لا يدع الحج كل عام منذ قتل عثمان الى أن مات بعد ابن الزبير وكان 
يلزم ذلك الموقف» فانطلق مع الحجاج بن يوسف يومئذ حتى وقف في 
موقفه الذي كان يقف فيه » وكان ذلك الموقف بين يدي الحجاج» فأمر من 
نخس بابن عمر حتى نفرت بن ناقته» فسكنها ابن عمرء ثم ردها الى ذلك 
الموقف» فأمر الحجاج أيضا بناقته فنخست فنفرت» فسكنها ابن عمر حتى 
سکنت» ثم ردها الى ذلك الموقف» فثقل على الحجاح أمره» فأمر رجلا معه 
حربة- يقال أنها كانت مسمومة» فل دفع الناس من عرفة» لصق به ذلك 
الرجل» وأمر الحربة على قدمه ونخسه بهاء فمرض منها أياماء ثم مات 
بمكة» وصلى عليه الحجاج يومئذ. وقد ذكرنا خبره بأكثر من هذا في كتاب 
الصحابة . 


قال أبو عمر: قوله ككةِ : الحج عرفات . معناه عند أهل العلم» أن 
شهود عرفة» به ينعقد الحج» وهو الركن الذي عليه مدار الحج ألا ترى أن 
من وطيء بعد الوقوف بعرفة أنه يجبر فعله ذلك بالدم» ومن أصاب أهله قبل 
وقوفه بعرفة» فسد حجه عند الجميع » وعلى هذا اجماع العلماء» وهو قول 
فقهاء الامصارء الا ماذكرنا عن مالك فيمن وطيء يوم النحر قبل جمرة 


(۱) حم )6| <(1444/EA0/ 5 <((T1°-۳°*4‏ 200010010110355 
ن (/ ۳۰4/۲۹۲ ) جه (۲/ ۱۰۰۳/ ٥‏ ۳۰۱). هق /٥(‏ 10۲ ). ك(١/155)ء‏ 
حب : الإإحسان(۹/ ۲۰۳/ ۳۸۹۲) . 


فتح البر 
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العقبة- على اختلاف عنه» على حسب أوردناه في باب ابن شهاب» عن 
عيسى بن طلحة من هذا الكتاب . وقد ذكرنا في هذا الباب في الوقوف بعرفة 
ما فيه شفاء- ان شاء الله . وقد ذكرنا مسألة من اغمي عليه بعرفة قبل 
الوقوف بها حتى انصدع الفجر في باب موسى بن عقبة من هذا الكتاب . 
واما الصلاة بعرفة» فلا أعلم خلافا بين علماء المسلمين» أن من لم يشهدها 
مع الامام وادرك الوقوف على حسب)| تقدم ذكرنا له» ان حجه تام ولا شيء 
عليه » وان الوقوف بعرفة في الوقت المذكور- على حسب| ذكرنا- هو المفترض › 
وجمع الصلاتين بها سنة مع الامام . وقد جاء في ذلك حديث خالفه الاجماع . 
ذكره عبد الزراق قال : قلت للثوري» ان ابن عيينة» حدثني عن عبدة بن أبي 
لبابة» عن سويد بن غفلة» ان عمر بن الخطاب قال : من فاتته الصلاة مع 
الامام يوم عرفة » فلا حج لهء فقال لي : إنها قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها 
وقد تركت» هذا منهاء وما يضره أن لا يشهدها مع الامام بعرفة قال 
الكشوري: قلت لابن أبي عمر: أتعرف هذا الحديث لابن عيينة قال: لا 
اعت فال وأما قول القعنبي وأشهب عن مالك في هذا الحديث : وعجل 
الوقوف. فان السنة التي لا اختلاف فيهاء ان الامام إذا فرغ من الصلاتين 
ركب معجلاء وراح الى الموقف » وكذلك يصنع كل من معه ما يركب» لأن 
الوقف بعرفة راكبا افضل- ان شاء الله- لمن قدر عليه وقف رسول الله كلا 
راكباء ومن وقف راجلا فلا شيء عليه . 











كلاه IIIIII] x‏ 
الفطر أفضل من الصيام للحاج فى عرفة 


]٠[‏ مالك, عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن عمير مولى ابن عباس » عن 
أم الفضل بنت ال حارث» أن أناسا اختلفوا عندها في يوم عرفة في رسول الله 185 
فقال بعضهم : هو صائم» وقال بعضهم : ليس بصائم› فأرسلت اليه بقدح 
لبن- وهو واقف على بعيره- فشربه7١2.‏ 

قال أيو عمر: 
حمل هذا الحديث- عندنا- أنه كان بعرفة» وقد روي ذلك 

منصوصاء واذا كان بعرفة» فالفطر أفضل تأسيا برسول الله هة وقوة على 

الدعاء . وقد قال يي : أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة"» وى عن صوم 
يوم عرفة بعرفة» وتخصيصه بعرفة دليل على أن غير عرفة ليست كذلك» وقد 

روي عنه ية فضل صوم عرفة» وأنه يكفر سنتين- والله أعلم . 
وقد روي عن ميمونة في هذا الباب مثل حديث أم الفضل- سواءء 

حدثناه أحمد بن سعيدء حدثنا ابن أبي دليم» حدثنا ابن وضاح» حدثنا 

يعقوب بن حميد» حدثنا الدراوردي» عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب › 

عن ابن عباس » عن ميمونة أنهم تماروا في صيام رسول الله ولع يوم عرفة : 

فقالت ميونة» سأبعث اليه بشراب» فإن كان مفطرالم يرده» فبعثت اليه 

بقدح لبن فشرب والناس ينظرون- يعنى يوم عرفة''. 
وكان مالك » والثوري» والشافعي يختارون الفطر يوم عرفة بعرفة . قال 


(1) خ(9/ 1561/5064 م/ ١؟ا// .)١١7*‏ 

(؟) ت(0/ 0”5/ 73086) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وقال: هذا حديث 
غريب من هذا الوجه . وفي سئده حماد بن أبي حميد . قال ابن عدي : ضعفه بين على ما يرويه ؛ 
وحدیثه مقارب» وهو مع ضعفه یکتب حديثه . وباقي رجاله ثقات . البغوي (۷/ ۱۹۲۹/۱۵۷) 
من طريق مالك عن زياد بن أبي زياد بن أبي عياش عن طلحة بن عبيد الله بن كزيز. وهذا إسناد 
مرسل» لكن يتقوى بحديث الترمذي . 


فتح الير 
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اسهاعيل عن ابن أبي أويس » عن مالك. أنه كان يأمر بالفطر يوم عرفة في 
ا لحج» ويذكر أن رسول الله به كان ذلك اليوم مفطرا . 
فأحب الي أن يفطر ليقويه الفطر على الدعاء . 


قال أبو عمر: 





قول الشافعي أحسن شيء في هذا الباب» وكان ابن الزبير وعائشة 
يصومان يوم عرفة» وعن عمر بن الخطاب» وعثمان بن أبي العاص مثل 
ذلك» الا آنه قد جاء عن عمر أنه م يصم يوم عرفة» وهذا عندي على أنه 
بعرفة » لئلا تتضاد عنه الرواية في ذلك! روى سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
ديناره عن عطاء؛ عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب لم يصم يوم عرفة . 
وأما عثمان ابن أبي العاص فكان يصومه . 

ذكر الفاكهي. قال: حدثنا حسين بن حسن » ويعقوب بن حميد. 
فالا حدثنا المعتمر بن سليهان» قال: سمعت حميدا يحدث عن الحسن» قال 
لقد رأيت عثمان بن أبي العاص يرش عليه ماء في يوم عرفة- وهو صائم » 
وهذا يحتمل أن يكون بغير عرفة أيضا . 

قال: وحدثنا يعقوب بن حميد» حدثنا الوليد بن مسلم» عن ابن 
جابر» عن أبيه» عن عطاء» قال: صيام عرفة كصيام ألف يوم» وهذا أيضا 
بغير عرفة- والله أعلم . وكان إسحاق بن راهويه يميل الى صومه بعرفة وغير 
عرفة . وقال قتادة: لا بأس به إذا لى يضعف عن الدعاء» وكان عطاء يقول : 
أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف» وهذا لئلا يضعفه صومه مع الحر 


(۱) خ(/ ۲۹۷/ ۱۹۸۹( من طريق عمرو عن بکير عن كريب عن ميمونة بلفظ مختلف . م 
)١١75 ۷۹۱١ /۲(‏ بنفس إسناد ولفظ البخاري . 
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عن الدعاء- والله أعلم . 

وکان ابن عمر یقول : لم یصمه رسول الله هة ولا أبو بكرء ولا عمر. 
ولا عثان» فأنا لا أصومه . 

حدثنا عبد الله بن حمد» حدثنا محمد بن عمرء حدثنا علي ابن 
حرب» حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن أبيه» عن ابن عمرء قال : 
حججت مع النبي ييو فلم يصمه. ومع أبي بكر فلم يصمه. ومع عمر 
فلم يصمه. ومع عثان فلم يصمهء ولا أصومه ولا أمر بصيامه. ولا ايو 
عن" . وهذا يوضح لك أن ذلك كان في الحج بعرفة لما ذكرنا- والله أعلم . 

أخرنا حلف بن سعيد» قال حدثنا عبد الله بن حمد» قال حدثنا 
أحمد بن خالد» قال حدثنا علي بن عبد العزيزء قال حدثنا مسلم بن 
إبراهيم» وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
اسماعيل بن اسحاق» قال حدثنا مسددء قالا- جميعا- حدثنا الحارث بن 
عبيد أبو قدامة الايادى» قال حدثنا هوذة أبو الاشهب بن خليفة بن عبد الله 
البصري» عن أبيه» عن جده. قال: مر عمر بن الخطاب بأبيات بعرفات 
فقال: ما هذه الابيات؟ قلنا: لعبد قيس» فال لهم خيرا ودعا لهم ونهاهم 
عن صوم يوم عرفة . 

قال : وحج أبي وطليق بن محمد الخزاعي فاختلفا في صوم يوم عرفة : 
فقال أبي : بيني وبينك سعيد بن المسيب» فأتيناه فقلت له: يا أبا محمدء إنا 
اختلفنا في صوم يوم عرفة فجعلناك بينناء فقال: أنا أخبركم : عثمان هو خير 


مني» عبد الله بن عمر کان لا يصومه» وقال: حججت مع رسول الله 


(۱) ت (۳/ )۷٥۱ /۱۲۰١‏ وقال : هذا حدیث حسن . البغوي /۳٤۲ /٦(‏ ۱۷۹۲) وقال : هذا 
حديث حسن . حب : الإإاحسان (۸/ .)۳٣١ ٤/۳٣۹‏ 


فتح الير 
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يكو ومع أبي بكرء ومع عمرء ومع عثمان» فكلهم كان لا يصومه. وأنا لا 
ا 
قال أبو عمر: 

حمل هذا- عندي- بعرفة خاصة- والله أعلم» والآثار تدل على 
ذلك ألا ترى أن في هذا الحديث عن عمر أنه مر بأبيات بعرفات لعبد 
القيس» ومعلوم أن عمر انما كان يأتي في خلافته عرفة في يام ا لح - خاصة. 
ومثل هذا حديث ابن نجيح » عن أبيه؛ عن ابن عمر- أنه سئل عن صيام 
يوم عرفة فقال: حججت مع رسول الله صلى عليه وسلم فلم يصمه. 
وحججت مع عمر فلم يصمه» وحججت مع عثان فلم يصمه» وأنا لا 
أصومه ولا آمر به ولا ای غ .وھا نان ذلك في أيام الحج. وأنه لا 
يصح النهي عن صوم يوم عرفة الا بعرفة في أيام الحج» ومثل هذا أيضا 
حديث يحيى بن أبي اسحاق» عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر في ذلك : 

حدثنا سعيد بن نصر- قراءة مني عليه- أن قاسم بن أصبغ حدثهم . 
ال دتا اساعل دو ساف فال جد اساد د حي الد 
ادي ريده فالات عبى بن أى الباق »قال مانت سعيديد 
المسيب عن صوم يوم عرفة فقال: كان ابن عمر لا يصومه» فقلت: غيره؟ 
فقال: حسبك به شيخا 9 


أخيرنا عبد الله بن محمد. حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود. 


(5) ابن أبي شيبة (7/ 17781//195). 





oY‏ = !|| ]ااال 
المجري» قال حدثنا عكرمة» قال: كنا عند أبي هريرة في بيته فحدثنا أن 
رسول الله به هى عن صوم يوم عرفة بعرفة'. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن آصبغ › قال 
حدثنا أحمد بن زهير حدثنا سليمان بن حرب » قال حدثنا حوشب بن عقيل . 
عن مهدي ال هجري» قال حدثنا عكرمة» قال : كنا عند أبي هريرة في منزله 
فحدثنا أن رسول الله ية هى عن صوم يوم عرفة بعرفة/١2.‏ 

وروی حماد بن زيد» واسماعيل بن علية» عن أيوب» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال : أفطر رسول الله َيه بعرفة وبعثت اليه أم الفضل 
ال ف و وف حديث حماد بن زيد عن أيوب» عن عكرمة. عن أبن 
عباس »› قال : حدثتني أم الفضل أن رسول الله ا أفطر بعرفة › أتته بلبن 
فشر به" . 

حدثنا أحمد بن قاسم» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا الحرث بن أبي 
امنافة» قال : حدثنا داود بن نوح › حدثنا حماد» حدثنا أيوس» عن عكرمة › 
عن ابن عباس » انه أفطر بعرفة وأتي برمان فأكله. وقال: حدثني أم 
الفضل - فل 1 

وحديث ابن علية ذكره ابن أبي شيبة عنه» وهذا كله يدل على أن فطر 
إلى ترك صومه بعرفة وغير عرفة للدعاء» وقالوا: دعاء يوم عرفة بعرفة وغرها 
(١)حو(؟/‏ 555) د(5/5١81/ )511:٠‏ جه(١/‏ ١اده/‏ ؟"الا١).‏ هق(2)585/5 

ك (/ 4 وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


(۲)حم(۱/ 1° «(TTA Vy‏ ت (۳/ / ۰ /) وقال : حسن صحيح . 
(۳) هق .)۲۸٤ /٤(‏ 


فتح البر 
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دعاء مرجو إجابته» ومن ذهب إلى هذا: عبيد بن عمير» ومحمد بن المنكدرء 
وكان ابن عباس يقول لاصحابه: من صحبني من ذكر أو أنثى- فلا يصم 
يوم عرفة . 

وروی سفيان. عن سالم . عن سعيد بن جيير» أنه قال : أفطر يوم 
عرفة لا تقوى على الدعاء» وهذا ممكن أن يكون بعرفة» لانه موضع الاجتهاد 
في الدعاء مع ما فيه القوم من النصب والتعب بالسفر» وأما ما روي في فضل 
صومه- وذلك يدل على أنه بغيره- والله أعلم . 

فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا محمد بن اسماعيل» قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا سفيان» قال 
حدثنا داود بن شابور» عن أب قزعة؛ عن أبي الخليل» عن أبي حرملة» عن 
أبي قتادة أن رسول الله ية قال: صيام يوم عرفة يكفر هذه السنة والتي 
تليها" . وهذا الحديث اختلف في اسناده اختلافا يطول ذكره» وأبو الخليل. 
وأبو حرملة لا يحتج بههاء وطائفة تقول : أبو حرملة» وطائفة تقول حرملة بن 
ياس الشيباني› ولكنه صحيح عن أبي قتادة من وجوه : روى شعبة» عن 
غيلان بن جرير المعولي» عن عبد الله بن معبد الزماني» عن أي قتادة» قال 
سئل رسول الله َيه عن صوم عرفة فقال : يكفر السنة الماضية والباقرة". 
ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» عن شبابة» عن شعبة . 


: عن أي حرملة عن قتادة به . وأخرجه‎ )۲۸٤ /٤( حم (595/0)» هق‎ )١( 
(V4 / ۱Y € |) ٽ‎ «(YEY 0 /A*A [Y)5 16 |1۸ /Y) ¢ «(۱۰ -۳*۸ |°) 
»)۱۷۹۰ /۳٤٤ /٨( البخوي‎ .)۱۷۳۰ /٥٥۱ /۱( وقال : حديث آبي قتادة حديث حسن . جه‎ 
. حب : اللإحسان (8/ 8940 0717237 من طرق عن أبي قتادة به‎ 
. تقدم تخريجه‎ )5( 


بناء الكهبة وبقية المناساء 





۰ حك II1]‏ 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان». فال حدثنا قاسم بن أصبغ › قال 

حدثنا محمد بن عبد السلام» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر. 
قتادة الانصاري أن رسول الله ا سئل عن صوم يوم عرفة فقال : يكفر 
السنة الماضية والباقية . وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة 


مه 


الماضية7١2.‏ وهذا اسناد حسن صحيح » وهو يعضد ما تقدم . 
حدثنا خلف بن سعيد». قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا 
أحمد بن خالد. حدئثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا سليان بن أحمد 
الواسطي» حدثنا عمر بن عبد الواحد» حدثنا إسحاق بن عبد الله» عن 
عياض بن عبد الله بن أبي سرح» عن أبي سعيد الخدري» عن قتادة بن 
النعانء قال : سمعت رسول الله َة يقول: صوم يوم عرفة كفارة سنتين : 
نة أمامهة» وسنة خحافة . 
قال أبو عمر: 
اسحاق هذاء هو إسحاق بن أبي فروة» وهو ضعيف» والفضائل 
يتسامح في أسانيدها . 
وذكر الفاكهي قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى » قال حدثنا المعتمر بن 
سليمان» قال: قرأت على فضيل» عن أبي حريز أنه سمع سعيد بن جبير 
يحدث أن رجلا سأل ابن عمر عن صوم يوم عرفة» فقال: كنا- ونحن مع 
رسول الله يي نعدله بصوم سنة" وهذا يوضح لك ما ذكرناه» وبذلك 
يصح استعمال الروايات كلها عن ابن عمر وغيره في هذا الباب . 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 
(VY /۲( الطحاوي‎ )۲( 


فتح ألبر 
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وأما حديث عقبة بن عامر في هذا الباب» فحدثناه أحمد بن محمد بن 
أحمد» قال حدثنا وهب بن مسرة» قال حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا موسى 
ابن معاوية» وأبو بكر بن أبي شيبة» قالا حدثنا وكيع بن الجراح » عن موسى 
ابن علي بن رياح » عن أبيهء عن عقبة ابن عامرء عن النبي يه قال: ان 
يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عندنا- أهل الاسلام- وهي أيام أكل 
وش 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال حدثنا وهب بن مسرة» قال حدثنا محمد 
ابن إبراهيم بن حيون» قال حدثنا بشر بن موسى» قال حدثنا عبد الله بن 
يزيد امقر عن موسى بن علي بن رياح» عن أبيه» عن عقبة بن عامر» عن 
النبي ييا مثله . 

فال اتو غر 

هذا حديث انفرد به موسى بن علي » عن أبيه» وما انفرد به فليس 
بالقوي» وذكر يوم عرفة في هذا الحديث غير محفوظ , وانما المحفوظ عن النبي 
يك من وجوه: يوم الفطرء ويوم النحرء وأيام التشريق : أيام أكل 
وشرى0"). 

وقد أجمع العلماء على أن يوم عرفة جائز صيامه للمتمتع إذا لم يجد 
هدياء وأنه جائز صيامه بغير مكة» ومن كره صومه بعرفة» فإن) كرهه- من 
أجل الضعف عن الدعاء. والعمل في ذلك الموقف» والنصب لله فيه : فإن 
صيامه قادرا على الاتيان بها كلف من العمل بعرفة بغير جرج ولا إثم . 


(1) حم /٤(‏ 10۲( 114/۸۰1/5(« ت (۳/ (۷۷۳/۱٤٤‏ وقال : حسن صحيح . 
ن 0| 2/۲۷ °°(. 

(۲) حم )۱۱٤۲ /۸۰۰ /۲( »)۱٥۲ /٤(‏ من حدیث کعب بن مالك . 
٠ ۰/۲‏ من حديث نبيشة الهذلي . 


MII] sm ۸v 








النحر» وقد أجمعوا على أنه لا يحل لاحد صومه- وذكر أيام التشريق» وقد 
اختلف العلماء في صيامها للمتمتع وغيره- على ما يأتي ذكره في موضعه من 
هذا الكتاس- إن شاء الله . 


فتح الير 
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أفنضل الد عاء دعاء يوم عر فة 


]۲١[‏ مالك› عن زياد بن أبي زياد. عن طلحة بن عبيد الله بن كريزء ان رسول الله 
يده قال : أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وافضل ما قلته آنا والنبيون من قبل : لا 
اله الا الله وحده لا شريك له . 
ذكر مالك هذا الحديث في موضعين من موطئه : أحدهما آخر كتاب 
الصلاة. د ه فيه ى) ذكرناه هاهنا عنه . وذكره في كتاب الحج فنسبه» قال : 
مالك» عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة 
المخزومي » عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي- وذكر الحديث . 
وقال عبد الله بن احمد بن حنبل : سألت أبي عن طلحة بن عبيد الله 
ابن کریز» فقال : نقة . 


قال آبو عمر: 

لا خلاف عن مالك في ارسال هذا الحديث كا رأيت» ولا أحفظه مبذا 
الإسناد مسندا من وجه يحتج بمثلهء» وقد جاء مسندا من حديث علي بن أبي 
طالب» وعبد الله بن عمرو بن العاص . 

فأما حديث علي . فانه يدور عل دينار أبي عمرو. عن ابن الحنفية ‏ 
وليس دينار عمن يحتج به . 

وحديث عبد الله بن عمرو من حديث عمرو بن شعيب» وليس دون 
عمرو من يحتج به فيه . وأحاديث الفضائل » لا يحتاج فيها إلى من يحتج به . 


() البغوي )١474/1517/1(‏ وهذا حديث مرسل لكن يتقوى بحديث الترمذي. من طريق عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده . ت (0/ 5 07/ 02086 وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه . 
وفي سنده حماد بن أبي حميد» قال ابن عدي : ضعفه بين على ما يرويه» وحديثه مقارب» وهو مع 
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حدثنا احمد بن عبد الله بن محمد بن على» قال حدثنا أبي» قال حدثنا 
عبد الله بن يونس» قال حدثنا بقى بن مخلد» قال حدثنا أبو بكر بن أبي 





شيبة » حدثنا وكيع. عن نضر بن عرب › عن ابن ابي حسين» قال: قال 
و الله ا : : أكثر دعائي ودعاء يس لا اله الا الله وحده 
n‏ 


قال أبو بكر: وحدثنا وکیع › عن موسى بن عبيدة» عن أخيه» عن 
على قال : قال رسول الله َة : أكثر دعائي ودعاء الانبياء قبلي بعرفة: لا 
اله الا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهوعلى كل شيء قدير 
اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي سمعي نوراء وفي بصري نوراء اللهم اشرح لي 
صدريء ويسر لي أمري» أعوذ بك من وسواس الصدرء وفتنة القب 
وشتات الامرء وأعوذ بك من شر ما يأتي في الليل والنهار» وما جتهب به 
الزيات17؟. 

ومرسل مالك» اثبت من تلك المسانيد- والله أعلم . 

وقد روى معناه عن النبي يق من طرق شتى» وسنذكر منهاما 
حضرنا - ان شاء الله تعالى . 


وفيه من الفقه. ان دعاء يوم عرفة افضل من غيره . وف ذلك دليل على 
فضل يوم عرفة على غيره» وفي فضل يوم عرفة» دليل ان للايام بعضها فضلا 
على بعض » الا أن ذلك لا يدرك الا بالتوقيف» والذي أدركنامن ذلك 
بالتوقيف الصحيح» فضل يوم الجمعة» ويوم عاشوراء» ويوم عرفة» وجاء 
في يوم الاثنين» ويوم الخميس. ماجاءء وليس شيء من هذا يدرك بقياس» 


(١)هق(5/5١١)وقال:‏ تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف ولم يدرك أخوه عليا رضي الله عنه . 


فتح البر 
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الاغلب . وفيه أيضا أن أفضل الذكر لا اله الا الله . 

وقد اختلف العلماء في أفضل الذكر: فقال منهم قوم : افضل الكلام لا 
إله الا الله . واحتتجوا بهذا الحديث. وانها كلمة الاسلام» وكلمة التقوى . 

وقال أخرون : أفضل الذكر الحمد لله رب العالمين» ففيه معنى الشكر 
وختم به« وهو آخر دعوى أهل الجنة . 

ولكل واحد من القولين وجه وآثار تدل على ما ذهب اليه من قال به 
نذكر منها ما حضرنا حفظه ما فيه كفاية ان شاء الله : 





حدثنا محمد بن إبراهيم » قال : أخبرنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا 
أحمد بن شعيب» قال أخبرنا يحبى بن حبيب بن عربي» قال: حدثنا موسى 
ابن إبراهيم بن كثير الانصاري المدني» قال: سمعت طلحة بن خراش 
يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ييه يقول: 
أفضل الذكر لا اله الا اللهء وأفضل الدعاءء الحمدلله. 


قال أبو عمر: 

ربا وقفه على جابر» وقد روى من غير هذا الوجه عن جابر مرفوعا 
أيضا : أفضل الذكرء لا إله الا الله» وأفضل الشكرء الحمد لله . 

وفي حديث جابر هذاء مع حديث مالك. حجة لمن ذهب إلى أن 
أفضل الذكر لا إله الا الله . 


(۱) ت /٤۳١ /٥(‏ ۳۳۸۳ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث موسى اين ابراهيم . 
جه (5/ .0"8٠6١ /١١559‏ البغوي (49/5/ 2)١1179‏ ك(207/1) وقال: صحيح الإسناد 


اكه كك IIIIII]‏ 








واما قوله في حديث جابر: أفضل الدعاء الحمد لله فان الذكر كله 
دعاء عند العاء» ومما يبين ذلك» ما حدثنا به عبد الله بن محمد بن يوسف . 
واحمد بن عمر بن عبد اللهء قالا: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي » حدثنا 
محمد بن فطيس » حدثنا علي بن اسماعيل ابن زريق أبو زيد الموصلي» قال : 
حدثنا الحسين بن الحسن المروزي» قال: سألت بن عبينة يوما ما كان أكثر 
قول رسول الله ية بعرفة؟ قال : لا اله الا الله» وسبحان اللهء والحمد لله 


والله كس ولله الحمد. 
ثم قال سفيان : انا هو ذکر» ولیس فيه دعاء؛ ثم قال: أما علمت 
قول الله عزو جل حيث يقول : إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي» 


أعطيته أفضل ما أعطى السائلين''. 
قال : قلت نعم › حدثتنی انت يا أبا محمد عن منصور. عن مالك بن 
ابلحارث . 
وحدثني عبد الرمن بن مهدي › عن سفيان الشوري. عن منصور». 
عن مالك بن الحارث» قال : هذا تفسيرهء ثم قال: أما علمت قول أمية بن 
أبي الصلت حين أتى ابن جدعان يطلب نائله وفضله؟ قلت لا؟ قال: قال 
أمية حين أتى ابن جدعان : 
أأطلب حاجتي أم قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحياء 
كفاه من تعرضك النناء ذاذاأثتى عليك المرء يوما 


E E E an عليه دون‎ 


. سيأتي تخريجه في الباب نفسه (انظر الذي بعده)‎ )١( 


فتح اليو 
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قالالحسين: لما سألت سفيان -رحمه الله- عن هذاء فكأني انما 
سالته عنه» فا فسرہ لي کا فسره ابن عيينة رحمه الله . 


قال أبو عمر 
هي أبيات كثيرة» قد أنشدها المرد وحبيب » فذكر بعد البيتين اللذين 


وعلمك بالحقوق وانت فرع لك الحسب المهذب والسناء 
كريم مايغيره صباح عن الخلق الجميل ولاماء 
يباري الريح مكرمة وجودا إذاما الكلب أجحره الشاء 
وأرضك كل مكرمة بناها بنو تيم وأنت لها سساء 


وحديث مالك بن الحارث : قوله هذاء قد روى مرفوعا إلى النبي كَل 
رواه صفوان بن أبي الصهباء» عن بكير بن عتيق» عن سالم بن عبد الله بن 
عمر» عن عمر بن الخطاب» عن رسول الله كي يقول الله عزوجل : من 
شغله ذكري عن مسألتي» أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ليس مي 
هذا الحديث في) علمت مرفوعا الا بهذا الاسناد» وصفوان بن أبي الصهباء. 
وبكير بن عتيق » رجلان صا حان . 


(١)خ‏ * خلق أفعال العباد ' »)577/11١1(‏ وفيه صفوان بن أبي الصهباء ء قال فيه الذهبي : ضعفه 
ابن حبان وقال: «يسروي ما لا أصل له. ولا يجوز الاحتجاج بم| انفرد به . ثم ذكره في الثقات 
أيضا! . وأخرجه من حديث أبي سعيد : 
ت(59731/114/0) وقال: حسن غريب . الدارمي (؟/ 5١‏ ) وفيه عطية وهو العوفي وهو 
قنع . وأورده الشيخ ناصر في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (/ )١١٣١١ /6٠05‏ . 





"كه كعك || زرلا 
ابن سعيد الرازي» حدثنا ابن ابي عمر العدني». حدثنا سفيان ابن عيينة › 
قال : قال لي عبدالعزيز بن عمر: کت ایی ان ال الرهرئ: فرأيته في 
النوم بعد موته عند الحدادين» فقلت : يا أبا بكر هل من دعوة؟ قال: نعم. 
لا إله الا الله وحده لا شريك لهء توكلت على الحي الذي لا يموت ». اللهم 
اني أسألك أن تعيذني وذريتى من الشيطان الرجيم . 

قال أبو عمر: فهذا كله يدل على أن الثناء دعاء» ويفسر معنى حديث 
هذا الباب» والله الموفق للصواب . 


قال أيو عمر: 

من فضل الحمد للهء فحجته : ما أخبرناه عبد الله بن محمد ابن أسد. 
قال: حدثنا حمزة بن محمد»ء قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا عمرو 
ابن علي » قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن اسرائيل» عن ضرار بن 
مرة» عن أبي صالح الحنفي» عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري» عن النبي 
كل قال : ان الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان اللهء والحمد للهء ولا 
إله الا اللهء والله أكبر؛ فمن قال سبحان اللهء» كتبت له عشرون حسنة» 
وحطت عنه عشرون سيئة ؛ ومن قال الحمد للهء فذلك ثناء الله» وثناؤه : لا 
إله الا اللهء فمثل ذلك» ومن قال: الحمد لله رب العالمين من قبل نفسهء 
كتبت له ثلاثون حسنة» وحطت عنه ثلاثون سيئة(١2‏ . 

وحدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا حمزة بن >حمدء قال : حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال : أخيرنا إسحاق بن إبراهيم » قال: أخبرنا جرير» عن 
سهيل بن أبي صالح » عن أبيه» عن السلولي» عن كعب» قال : اختار الله 


(۱) حم (۲/ ۳۰۲ ۳۱۰)و(۳/ .)۳١‏ ن في الكبرى (5/ 2٠١7171 /51١‏ وذكره الهيثمي 
)4١0 /7١(‏ وقال: رواه أحمد وأبي يعلى ورجاهم| رجال الصحيح . 


فتح الير 





ناا > ونه 


عز وجل الكلام؛ فأحب الكلام إلى الله عز وجل : لا إله إلا الله والله 
أكبر وسبحان الله» والحمد لله؛ فمن قال: لا إله إلا الله» فهي كلمة 
الاخلاص» كتب الله له بها عشرين حسنة» وكفر عنه عشرين سيئة ؛ ومن 
قال : الله أك فذلك جلال الله» كتب الله له مها عشرين حسنة» وكفر 
عنه عشرين سيئة؛ ومن قال سبحان الله كتب له مها عشرون حسنة» وكفر 
عنه عشرون سيئة ؛ ومن قال الحمد لله. فذلك ثناء الله» وثناؤه الحمد للهء 
كتب له بها ثلاثين حسنة» وكفر عنه ثلاثين سيئة(21 . 

قال حمزة يشبه أن يكون السلولي» عبد الله بن ضمرة . 
قال أبو عمر: 

من قال: ان هذه الأربع سواءء احتج بها رواه حمزة» عن الأعمش» 
عن ابي صالح» عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله يو : خير الكلام 
أربع» لا تبالي بأيهن بدأت : سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا اللهء 
والله أكر". 

وخالفه ابن فضيل » فرواه عن الأعمش» عن أبي صالح. عن بعض 
أصحاب النبي بيه » وليس فيه حجة واضحة. وما تقدم في الحمد لله 
واضح» وقد جاء عن ابن عباس تفضيل سبحان الله على الحمد لله 
وتقديم لا إله إلا الله» على الذكر كله . 

وذكر أبو العباس محمد بن إسحاق السراج في تاريخه قال: حدثنا عبد 
الله بن مطيع » قال حدثنا هشيم » عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» 
)١(‏ ن في الكبرى (7/ »)0٠١ 7179/751١‏ وفيه السلولي زهير بن سالم قال فيه ابن حجر في التقريب : 

«صدوق فيه لين وكان يرسل » من الرابعة» . 


(5)ن في الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة ")۲1° / (‘VV‏ 
حب : الإحسان (۳/ ۱۱۷/ .)۸۳١‏ 


بناء الكهبة وبقية المناسك 





° كعك IIIIII]‏ 
عن ابن عباس قال: كتب صاحب الروم إلى معاوية يسأله عن أفضل الكلام 
ما هو؟ والثاني والثالث والرابع؟ وكتب اليه يسأله عن أكرم الخلق على الله؟ 
وأكرم الاماء على الله؟ وعن أربعة من الخلق لم يركضوا في رحم؟ ويسأله عن 
قير سار بصاحبه. وعن المجرة» وعن القوس› وعن مكان طلعت فيه 
الشمس لم تطلع قبل ذلك ولا بعده؛ فلا قرأ معاوية الكتاب قال : أخزاه 
الله» وما علمي بم| هاهنا؟ فقيل له : أكتب إلى ابن عباس فسله» فكتب اليه 
يسأله. فكتب اليه ابن عباس : ان أفضل الكلام» لا اله الا الله : كلمة 
الاحلاص» لا يقبل عمل الا بها؛ والتي تليها سبحان الله وبحمده: أحب 
الكلام إلى الله ؛؟ والتي تليها الحمد لله : كلمة الشكر؛ والتي تليهاء الله 
أكبر: فاتحة الصلوات» والركوع والسجود؛ وأكرم الخلق على الله : ادم عليه 
السلام ؛ وأكرم الاماء على الله : مريم . 

وأما الاربعة التي لم يركضوا في رحم . فآدم» وحواء والكبش الذي فدى 
به اسماعيل» وعصا موسى حيث ألقاها فصارت ثعبانا مبينا. وأما القبر 
الذي سار بيصاحبه» فالحوت حين التقم يونس ؛ وامأ المجرة ‏ فياب السماء» 
وأما القوسء فانها أمان لأهل الارض من الغرق بعد قوم نوح ؛ وأما المكان 
الذي طلعت فيه الشمس»ء ولم تطلع قبله ولا بعده. فالمكان الذي انفرج من 
البخر لبتي اسرائيل 17 , 

فلما قدم عليه الكتاب. أرسل به إلى صاحب الروم؛ فقال: لقد 
علمت أن معاوية» لم يكن له بهذا علم» وما أصاب هذا الا رجل من أهل 
بيت النبوة . ) 


١(‏ )عبد الرزاق (05/ 5/ مختصرا. وف إسناد ابن عبد.البر على بن زيد. وهو ابن جدعان 


وهو ضعيف . 


فتح اليو 
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ومن الحجة لقول ابن عباس في تفضيل سبحان الله : ما حدثنا سعيد 
ابن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قال : 
حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة» قال: حدثنا يحيى بن ابي بكيره عن شعبة» عن 
الجريري» عن أبي عبد الله الحميدي» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي 
ذر قال : قال رسول الله َه : ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت بلى يا 
رسول اللهء قال : أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمد. 

ومن قال لا إله إلا الله أفضل الكلام» فمن حجته حديث جابر الذي 
قدمنا ذكره» وحديث مالك المذكور في هذا الباب» وما حدثنا احمد بن فتح › 
وعبد الرحمن بن يحيى » قالا: أخيرنا حمزة بن محمد بن على الحافظ . قال 
أخيرنا عمران بن موسى بن حميد الطبيب» ل عمو کال قال: 
حدثنا عيسى بن يونس » عن سفيان الشوري» عن منصور» عن هلال بن 
يساف» عن الاعرج » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : من قال لا 
إله الا اللهء أنجته يوما من الدهرء أصاب قبلها ما أصابه7"). 

وحدثني خلف بن القاسم الحافظ. قال حدثنا احمد بن أسامة» قال 
حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين» قال حدثنا عمرو بن خالد املاء» قال 
حدثنا عيسى بن يونس » عن سفيان الثوري» فذكر بإسناده مثله(”" . 

وذكر أبو الحسن على بن محمد الازرق في كتابه في الصحابة قال : 
حدثنا محمد بن الحسن الكوفي. قال حدثنا عباد بن احمد العزرمي» قال : 
حدثني عمي عن أبيه. عن أبي المجالد. عن زيد بن وهبفء عن أبي المنذر 
)1م )۰4۳/6 ١‏ )ل نت (ه/ لااه/ )2 

ن في الکبری (۹/ ۱۰۹۹۱/۲۰۷). 
(0) أبو نعيم في الحلية )٤١/١(‏ وقال: غريب من حديث الثشوري ومنصور ولم نكتبه الامن هذا 
الوجه. قال المنذري في الترغيب (5/ ١5‏ 5 ) رواه البزار والطبراني ورواته رواة الصحيح . وقال 


الميثمي /1١(‏ 37) رواه البزار والطبراني في الأوسط والصغير ورجاله رجال الصحيح . 





شحج ! !|| اناالا 
الجهني » قال : قلت : يارسول الله ما أفضل الكلام؟ قال يا أبا المنذر» قل : 
لا إله الا الله» وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. يحيي ويميت» 
بيده الخير» وهو على كل شيء قدير» مائة مرة في يوم ؛ فانك إذا قلت ذلك في 
يوم» فأنت أفضل الناس عملاء الامن قال مثل مقالتك؛ وأكثر من 
سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله الا اللهء والله أكرء ولا حول ولا قوة الا 
بالله؛ ولا تنس الاستغفار في صلاتك» فانها ممحاة للخطاياء رحمة من 
الله( 
وحدثني عبد الرحمن بن يحيى» وأحمد بن فتح» قالا: حدثنا حمزة بن 
محمدء قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن داود بن عثمان بن سعيد بن سالم 
الصدفي» قال حدثنا يحيى بن يزيد أبو شريك» قال: حدثنا ضام“ بن 
اسماعيل» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة» عن رسول الله كَلْةِ قال: ‏ 
أكشروا من شهادة أن لا إله الا اللهء قبل أن يحال بينكم وبينهاء ولقنوها 
موتاكب(؟. 
حدثني قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد. قال: حدثنا 
محمد بن فطيس» قال: حدثنا عبد الله بن نعمة البصري ٠‏ قال : كتب إلى 
أحمد بن محمد بن مالك بن أنس يذكر: حدثني اسماعيل بن ابي أويس» عن 
أبيه » عن أبي الزناد»ء عن الاعرج » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لا : 
من قال لا إله إلا الله أبداء غفر له أبدا. 


.)001/4 /787 /7( أخرجه أبو نعيم في ' الحلية ' ى) ذكر صاحب ' كنز العمال"‎ )١( 
وقع في التمهيد : ضمضام وهو خطأء والصحيح ما أثبت.‎ * 

(۲) أبو يعلى /۸/١١(‏ ۷٤1)ء‏ قال المنذري في " الترغيب " رواه أبو يعلى بإسناد جيد قوي وذكره 
الميثمي في " المجمع " /٠١(‏ 80) وقال : «ارواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير ضام بن 
اساعيل وهو ثقة . 


فتح البر 
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وروی ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح 
حدڻه عن ابي اليثم » عن ابي سعيد الخدري» عن رسول الله ي قال : قال 
موسی : یا رب » علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به» قال ياموسى : قل لا 
إله الا اللهء قال موسى يا رب» كل عبادك يقول هذا؛ قال: قل لا إله الا 
اللهء قال : لا إله الا أنت» انما أريد شيئا تخصني به ؛ قال ياموسى : لو أن 
السماوات السبع » وعامرهن غيري» والارضين السبع في كفة» ولا إله الا الله 
في كفة» مالت مهن لاإاله الا الله" . 


وروى يزيد بن بشير عن سليان بن المغيرة» عن مالك بن أنس» عن 
جعفر بن حمد» عن أبيه عن جده» أن رسول الله ية قال: من قال كل 
يوم مائة مرة: لا إله الا الله الحق المبين» كان له أمانا من الفقرء وأنسا من 
وحشة القبر» واستجلب به الغنى» استقرع به باب الحنة"'. 

وهذا حديث غريب من حديث مالك › لاايصح عنه والله أعلم . 

وقد حدثناه خلف بن قاسم . حدثنا يوسف بن القاسم بن يوسف بن 
فارس» وأبو الطيب محمد بن جعفر غندرء قالا: حدثنا إبراهيم بن عبد الله 
ابن أيوب المخزومي» قال حدثنا الفضل بن غانم» عن مالك بن أنس» عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه» عن على بن أبي طالب» قال: قال 
رسول الله َة : من قال في يوم مائة مرة: لا إله الا الله الحق المبين» فذكره 


(١)ن‏ ف الكبرى(5170/5094-508/5١0»‏ أبويعلى(؟/ 578/ 1191). 
ك(0718/1) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. حب : الإحسان 
».)5518/٠١ 5 /۱٤(‏ ذكره الحيثمي /٠١(‏ 60 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا وفيهم ضعف . 
وني رواية دراج أبو السمح عن أبي ال هيثم ضعف . 

(۲) أبو نعيم (۸/ »)۲۸١‏ قال الحافظ العراقي في ' المغني عن الأسفار في الأسفار في تخريج ما في 
الإحياء من الأخبار" /١(‏ 017): أخرجه المستغفري في الدعوات» والخطيب في الرواة عن مالك 
من حديث علي . 


بناء الكهبة وبقية المناساء 
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شو ورواه محمد بن عثمان النشيطي» قال : أخبرنا أبو الحجاج النضر بن 
محمد - بصري ثقة» من ولد زائدة بن قدامة» عن مالك بن أنس» عن 
نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله ا : من قال في يوم مائة مرة : لا 
إله الا الله الحق المبين» استقرع أبواب الجنة» وأمن من وحشة القبر 
واستجلب بها الرزق» وأمن من الفقر. 

وهذا لا يرويه عن مالك من يوئق بهء ولا هو معروف من حدیثه › وهو 
حديث حسن ترجى بركته ان شاء الله تعالى . 

ا as‏ قال حدثنا 
لر قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة» ا 
سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك» قال بعث رسول الله ييه معاذ بن 
عملت سيئة. فأتبعها حسنة» قال : قلت : : يا رسول الله لا إله الا الله من 
الحسنات؟ قال اا حدثني خلف بن القاسم. قال : 
محمد بن يحيى بن اسماعيل الصدفي». قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة» قال : 
قال رجل للاوزاعي : يا أبا عمروء أ أحب اليك : لا إله الا الله مائة مرةء 
أو سبحان الله مائتي مرة؟ قال : لا إله الا الله . 

ا ag‏ تال حادشي اي قال : 
() قال الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء : «أخرجه المستغفري في الدعوات والخطيب في 

الرواة عن مالك من حديث علي . . » وفيه الفضل بن غانم : ضعيف . 
(۲) رواه الإمام مد من حديث أبي ذرء وذکره الهيثمي (۱۰/ )۸٤‏ وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات الا 


فتح اليو 
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حدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل ابن 

العباس› قال حدثنا محمد بن جرير بن يزيد. قال : حدثنا محمد بن المثنى . 
قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال : حدثنا سمبان » عن داود بن أبي 


قال أبو عمر: 


مالك عن زياد بن ابي زياد هذاء ممايدخل في حكم هذا الباب» لانه 
توقيف في الاغلب : مالك» عن زياد بن ابي زيادء قال : قال أبو الدرداء: 
ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم » وأزكاها عند مليككم» 
وخير لكم من اعطاء الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقواعدوكم 
فتضربوا أعناقهم » ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى» قال: ذكر الله(١2.‏ قال 
زياد بن ابي زياد : وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل : ما عمل ابن آدم من 
عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وهذا يروى مسندا من طرق 
جيدة عن أي الدرداء» عن النبي ي . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا محمد بن 
وضاح. حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة» حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد 
الاحمرء قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابي الزبير عن طاوس» عن معاذ 
ابن جبل» قال: قال رسول الله یی : ما عمل ابن أدم من عمل أنجى له 
من عذاب الله من ذكر الله . قالوايا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله 
قال : ولا الجهاد في سبيل الله الا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب 
١(‏ )رواه مرفوعا: حم (147/7) من طريق موسى بن عقبة عن زياد بن أبي زيادبه. ت 


2222/0 جه( 7/ ,)"10/4١/١7515‏ ك(١/545)‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه 
الذهبي ؛ من طريق عبدالله بن سيعد بن أبي هند عن زياد بن أبي زياد به . 


بناء الكهبة وبقية المناسك 
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بسيفك حتى ينقطع » ثم تضرب بسيفك حتی ينقطع . 

حدثنا بجیی بن یوسف» حدثنا یوسف بن أحمد» حدثنا حمد بن 
إبراهيم » حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا الحسن بن حريث» حدثنا 
الفضل بن موسى » عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند» عن زياد مولى ابن 
عياش » عن أبي بحرية» عن أبي الدرداء» قال رسول الله كله : ألا أنبئكم 
بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم, وأرفعها ني درجاتكم''» فذكر 
الحديث في الموطأ سواء . قال: وقال معاذ بن جبل : ما عمل ابن آدم من 
عمل أنجى له من عذاب الثار من ذكر الله . 

وذكر ابن ابي شيبة قال: حدثنا يحيى بن واضح » عن موسى بن 
عبيدة» عن أبي عبد الله القراظ »ء عن معاذ بن جبل» قال : قال رسول الله 
يه : من أحب أن يرتع في رياض الجنة» فليكثر من ذكر الله7"©. قال : 
وحدثنا وكيع » عن مسعرء عن علقمة بن مرئد» عن ابن سابط» عن معاذ 
ابن جبل» قال: لأن أذكر الله من غدوة حتى تطلع الشمس» أحب إلى من 
أن حمل على الجهاد في سبيل الله» من غدوة إلى أن تطلع الشمس» قال : 
وحدثنا هشيم » عن يعلى بن عطاء» عن بشر بن عاصم» عن عبد الله بن 
عمرء قال: ذكر الله بالغداة والعشي» أعظم من حطم السيوف في سبيل 
اللهء وإعطاء امال سى( . 


)١(‏ ابن أبي شيبة (7/ ۷/ ۲ طب /۱۹٦/۲۰(‏ ۲٣۳)ء‏ قال في المجمع ١ ٠(‏ .: رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
ورواه: حم (1194/50) مطولاء وقال في المجمع )77/١١(‏ : ورجاله رجال الصحيح.ء الا أن زياد 
ابن أب زياد مولى ابن عياش لم يدرك معاذا . 

(1) تقدم تخريجه في الباب نفسه . 

(۳) ابن ابي شيبة (57/ )۲۹٤٥۷ /٥٩۸‏ وفي سنده موسى بن عبيد وهو ضعيف . 

(5) ابن ابي شيبة (5/ /0/ /75950). 

(6) ابن ابي شيبة (5/ 7591057/0/8). 


لكشا 
le E E iE E DIE E‏ عزج E SI E DE DE‏ كات كات كات كات كات كات كاج كاج كاد 








۸111001 جين 























القسم الخامس: الحج 
5 - كتاب السفر وأحكامه للحج وغيره لب 9 
ما جاء في سفر المرأة بدون حرم ي ا ۹ 
الرفق بالمركوب ب ب 1٥‏ 
ال ا ا 0 شك ١‏ 


المركوب لثلاثة 


باب منه 





الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة لس ۳۳ 
استعمال الحيوان فيها خلق من أجله ‏ ده ۳۸ 
ما جاء من الوعيد في اقتناء الكلاب ٠‏ سس 5 
ا ل تت 5 
ماجاء في الوحدةفي السفر ‏ 0 ا 
ا ا ا ا ب 
ار ةم الا ب ب 
واوا س ي ب ا 7و5 
التكبير على كل شرف بعد الرجوع من السفر - إ٠ ۷١‏ 
47- كتاب اليج والعمرة .77س 0 
فرضية الحج وبقية أركان الإسلام سد 3 
ماجاء في فضل الحج والعمرة_.. . ۹۲ 


ما جاء في فضل العمرة في رمضان 
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عدد عمر الرسول و 











باب مئه ا 

ماجاء في العمرة قبل الحم ب ده ۱۰١‏ 
الخوض القن جب شضسسيم يس يتاه ١»‏ 
اا ا ۱۲۳ 
اجج عن غير ل ۲٥‏ 
جج القن | سي ا ۳۹ 


۱۳۹ كتاب الإحرام وصفاته ا ل‎ - ٤ 










ما جاء في الاشتراط عند الإحرام ۱۹۱ 


المواقيت المكانية للإحرإم - ۱۷۸ 















ال الل ا ا 0 ا ۲۹ 


باب منه 





٠.60١ )لالح‎ 

























صفة التلبية التي يقولها المحرم .7 2 7 o۷‏ 
ماجاء في التخيير في النسك عند الإهلال ]ا ٣۸‏ 


باب منه ٠‏ 


باب منه 





باب منه 











ما جاء أن النبي ية أفرد الحح ا ۳1۰ 
باب منه ۳۱1 
المتعة في الحج ۳1٤‏ 
-٥‏ كتاب الممنوع والمباح في الإحرام 0 ۳۳1 
لاينكح المحرم ولاينكح ولايخطب .. rr‏ 
باب منه ۳4° 
المحرم يأكل مالم يصد من أجله ي 3 


باب منه 
باب منه 
باب منه 
ما يجوز قتله للمحرم ‏ _ ۳٤‏ 


باب منه 





ما جاء في الأمر بقتل الكلاب 
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النهى عن قتل انان في البيوت ‏ نت اداه 4۲ 









باب منه 








المحرم له أن يتج 4٦ x‏ 
ما جوز للمحرم فعله من اغتسال ونحوه سس ٤۹‏ 
كفارة من ارتكب مخالفة في الإحرام مضطرا إليها ي 4 
















۷ -_ - كتاب بناء الكعبة وبقية المناسلك‎ - ٦ 
٤١ بثاءالکعة ا‎ 
5 u ما جاء في دخول الكعبة‎ 
٦ فسخ الحج إلى العمرة لمن ليس معه هدي + ب‎ 
٤۷٦ - إدخال الحج على العمرة والطواف فما بطواف واحد‎ 
ماجاء في أن الحائض لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين‎ 
A۸ سس سد‎  ._ الصفاوالمروة‎ 
۹۰ الرمل في الأشواط الثلاثة الأول 7 دا‎ 
۹۸ ا‎ e E 
5 تقبيل الحجر الأسود ل ل ساد‎ 


باب منه 


باب منه 





فتح البو 
|/ 0 ع ۷ سے 














ركعتا الطواف هاه 
نبدأ با بدأ الله به فبدأ بالصفا ب 0 0۱۸ 
ماجاء في صفة السعي بين الصفا والمروة 14ه 
باب منه كد 
باب منه or‏ 
التخيير بين التكبير والتهليل من منى إلى عرفة س 9 
فضيلةيوم عرفة ا 8 
عرفة كلها موقف والمزدلفة كلها موقف 0 9¥ 
وقت الوقوف بعرفة والصلاة والخطبة . | _ _ o4‏ 
الفطر أفضل من الصيام للحاج في عرفة ت 4 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 7 ب ۸۸ 


ويليه الجزء التاسخ 


TY 
E ERD 
SKERRY 





